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بسم الله. والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله 
وصحبه ومن والاه وبعد: 

فهذا كتاب (النحو العربي أحكام ومعان) جمعت فيه بين الأحكام 
النحوية ومعاني النحوء إذ رأيت أن المكتبة النحوية لا تزال تفتقر إلى 
كتاب يجمع بينهما . 

فمن المعروف أن كتب النحو تعنى كل العناية بالأحكام النحوية» وفي 
أثناء عرضها للأحكام قد تتعرض لمعاني بعض التراكيب النحوية» وأما ما 
يخص معاني النحو فقد أفرد الدكتور فاضل السامرائي كتابًا فيه. 

ولذا أقول: إني لم أقف على كتاب نحو جمع بين الأحكام والمعاني. 
ولا يفهم من قولي هذا أن كتب النحو تخلو من المعاني» وأن كتاب 
(معاني النحو) لم يتعرض للأحكام ألبتة» بل المقصود أن كتب النحو 
قديمها وحديثها صبّت جل اهتمامها على الأحكام» وأما ما يتعلق بالمعنى 
فلم تعنّ به العناية اللازمة. وأما كتاب (معاني النحو) فإن اهتمامه بالمعاني 
يفوق اهتمامه بالأحكام» فما ذكره من الأحكام ليس قليلاً» لكن أكثر 
اهتمامه كان منصبًا على ما يتعلق بالمعنى. 

ولذا فقد رأيت أن المكتبة النحوية بها حاجة إلى كتاب يجمع بين 
الأحكام والمعاني» فارتأيت أن أقوم بهذا الأمر لأضيف لبنة أراها مهمة 
فى صرح الحو العربي:. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وليس لي جهد في هذا الكتاب سوى الجمع من المصادر النحوية 
القديمة والمعاصرة. 

وليس من منهجى فى هذا الكتاب الإحالة إلى المصادر التي استقيت 
منها إلا في حالات قليلة؛ لأن الأحكام النحوية لا تسلف ادف 
المصادرء لكن التباين في أسلوب عرضها . 

وسأذكر فى هذه المقدمة المصادر النحوية القديمة والحديثة التي 
اعتمدتها ليغني ذكرها عن الإعادة في متن الكتاب . ١‏ 

فمن المصادر القديمة: 

- أوضح المسالك لابن هشام. 

- شرح ابن عقيل . 

شرح الأشموني . 

- شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري. 

- شرح شذور الذهب لابن هشام. 

- شرح قطر الندى لابن هشام. 

ومن المصادر المعاصرة: 

جامع الدروس العربية - الشيخ مصطفى الغلايبني. 

- دليل السالك إلى ألفية ابن مالك الدكتور عبد الله بن صالح 
الفوزان. 

- معاني النحو ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي. 

- النحو التعليمي ‏ الدكتور محمود ياقوت. 

- النحو الواضح ‏ للأستاذين علي الجارم ومصطفى أمين. 

- النحو الوافي ‏ الأستاذ عباس حسن . 

والجدير بالذكر أن جميع ما يتعلق بالمعنى استقيته من كتاب (معاني 


المقدمة 


النحو)» وقد جعلته إما في أثناء عرضي الأحكام» أو على صورة فوائد بعد 
عرضي الأحكام النحوية. وقد رمزت إلى الكتاب بالحرف (م). 

وقد قمت بشرح معاني أبيات الألفية شرحًا موجرّاء وعرضت معاني 
أكثر الشواهد الشعرية بصورة موجزة أيضاء واعتمدت في أكثرها على شرح 
الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد في أثناء تحقيقه شرح ابن عقيل 
وأوضح المسالك وشرح قطر الندى وشرح شذور الذعب» وإذا كان هنالك 
دواوين مشروحة فقد اعتمدت ما استطعت الوقوف عليه. 

العو وي باعي ا ا 

بي فأخالف ترتيب بعض الموضوعات في الألفية» أو أتناول و 
E‏ 

أسأل الله تعالى أن يتقبل عملى هذاء وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم» إنه سميع مجيب. ۰ 

محمد فاضل السامرائي 


SX 


: الجزء الأول 


أولاً:. الكلمة: 

تعريفها: اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. 

ومعنى هذا التعريف أن الكلمة هى اللفظ الواحد المركب من بعض 
الحروف الهجائية ويدل على معنى مفرد نحو: زيدء کتاب» جبل . 


فإن لم يدل على معنى فليس بكلمة نحو (ديز) مقلوب (زيد) . 

وإن لم يكن المعنى مفردًا فليس بكلمة أيضًا نحو (جاء محمد). 

وقد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام على سبيل المجاز المرسل» من 
باب تسمية الشيء باسم جزئه نحو قوله تعالى : وهُا ى الْئلاً» 
[التوبة: ]4٠‏ أي : لا إله إلا اللهء وقوله : كلا إِنَهَا كمه هو ايها [المؤمنون: 
٠‏ إشارة إلى قول القائل :رب وو (© لل عسل ًا فا ر4 
[المؤمنون: ۹4 21٠٠١‏ وفي الحديث : «الكلمة الف صدقة». 

يقول ابن مالك : 

وكلمةبهاكلامقديۇم 

والمعنى أن الكلمة قد تطلق ويقصد بها الكلام. 
ثانيًا: الكلام : 

هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها . 

ومعنى هذا التعريف أن الكلام هو ما تركب من كلمتين - أو أكثر ‏ وله 


الكلام وما يتألف منه | 


الطالبة) و(الحمد لله). 

فإذا لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها فليس بكلام نحو (إِنْ جاء 
زيد) فهذه العبارة ليست كلامًا؛ لأنه غير مفيد فائدة يكتفي المتكلم بها. 
وكذلك نحو لإ تجتهد في دراستك) فهذه الجملة ناقصة الإفادة لأن 
جواب الشرط فيها غير مذكور وغير معلوم فلا تسمّى كلامّاء فإن ذكرت 
الجواب وقلت: (تنجخ) صار كلام . 
اسمية» أو من فعل واسم نحو (نام سعيد) فتكون الجملة فعلية. 

وليس من اللازم في التركيب المفيد أن تكون الكلمتان ظاهرتين في 
النطق» بل قد تكون إحداهما ظاهرة والأخرى مستترة» فقولك لشخص 
ما: (تفضّل) مركب من كلمتين إحداهما ظاهرة وهي الفعل (تفضّل) 
والأخرى مستترة وهي الضمير المستتر (أنت) وعلى هذا فهو كلام. ونحوه 
(أذاكر) و(نجلس) وغيرهما. 


5 0 
Cr 


وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر سواء كان التركيب مفيدًا أم غير 
مفيد. فقولك: (حضر اليوم محمد) كلام وكلم» وقولك: (إنْ حضر محمد) 
كلم وليس كلامّاء» وقولك: (حضر محمد) كلام وليس كلمًا. وقولك: (إن 
ذهب أخوك إلى المسجد) كلم وليس كلامّاء فإن قلت: (إن ذهب أخوك 
إلى المسجد فاذهب معه) كان كلما وكلامًا . 


وهو اسم جنس جمعي واحده (كلمة). أي يفرق بينه وبين مفرده 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


بزيادة تاء التأنيث في آخره» كما في نحو (شجرة وشجرهء وتفّاحة وتمّاح» 
وتمرة وتمرء وكلمة وكلم). 
رابعًا : القول: 

هو اللفظ الدال على معنى سواء أكان لفظًا مفردًا أم مركبّاء وسواء 
أكان تركيبه مفيدًا أم غير مفيد. فهو يعم الكلام والكلم والكلمة» فكل ذلك 
قول. كما ينطبق أيضًا على كل تركيب آخر يشتمل على كلمتين لا تتم بهما 
الفائدة نحو (إِنْ خالدًا) و(هل أنت) و(قد حضر). يقول ابن مالك: 


ey E ل‎ 


2 ر و 


11-7 [المجادلة: ۸]. 
وقد يطلق على الاعتقاد والرأي فيقال (فلان يقول بقول أبي حنيفة) 
و(فلان يذهب إلى قول مالك) أي يعتقد ما كانا يريانه ويقولان به. 
خامسًا : اللفظ: 
يدل نحو (ديز) مقلوب (زيد). 
كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم 
واحده كلمة والقول عم | وكِلّمة بها كلام قديُوَمْ 
المعنى: الكلام عند النحاة هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت 
عليه » ولا يكون مفيدًا إلا إذا كان مركبًا مثل (استقم). والكلم ثلاثة أقسام: 
اسم وفعل وحرف» وواحده كلمة» و(القول) يعم ويشمل بمعناه كل 
الأقسام» وقد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام. 


الكلام وما يتألف منه 


أقسام الكلمة : 
تنقسم الكلمة على ثلاثة أقسام : الاسم والفعل والحرف. 
القسم الأول: الاسم : 
تعريفه: هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان» أي ليس 
الزمن جزءًا منه مثل: محمد» غزال» جبل» شجاعة» مروءة. 
علاماته : 
للاسم علامات عديدة يتميز بها عن الفعل والحرف أهمها : 

١‏ الجر: 
ويشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية نحو قولك: (نظرت في رسالة 
سعيدٍ الكاتب)» ف (رسالة) مجرورة بالحرف» و(سعيد) مجرور بالإضافة» 

و(الكاتن)"مجروى ا انت المع 

ونحوه قولك: (كنت في زيارة صديقٍ كريم)» ف (زيارة) مجرورة ب 
(في)؛ و(صديق) مجرور بالإضافة» و(كريم) مجرور بالتبعية» فهو نعت 
لصديق. 

۲ - التنوين: 

التنوين : نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظًا لا خظًا لغير توكيدء 
والمعنى أنه يلحق آخر الاسم في النطق لا في الكتابة» فكلمة (كتابٌ) مثلاً 

تنطق (كتايّن) . 

وهو على أنواع : 

النوع الأول: تنوين التمكين: وهو اللاحق للأسماء المعربة 
المنصرفة» ولذا يسمى (تنوين الصرف) أيضاً نحو (رجل» وكتابٌ) . 

وهذا القسم يتغير آخره بحسب موقعه من الجملة ويدخله التنوين 
فتقول: (جاء رجل» ورأيت رجلاً» ومررت برجل) . 


وسمي بذلك لدلالته على تمكن الاسم في باب الاسمية» فهو لا يشبه 
الحرف فيبنى» ولا الفعل فيمنع من الصرف. 

النوع الثاني: تنوين التنكير: وهو ما يلحق بعض الأسماء المبنية كاسم 
الفعل والعلم المختوم ب (ويه) ليفرق به بين المعرفة والنكرة» فما نون كان 
نكرة» وما لم ينوّن كان معرفة. 

مثال ذلك أنك تقول: (سيبويه) بغير تنوين إذا أردت شخصًا معيئًا 
اسمه ذلك . ۰ 

وتقول: (سيبويه) بالتنوين إذا أردت شخصًا غير معين» أي أنك تقصد 
شخصًا ما اسمه سيبويه. 

فإذا قلت: (مررت بسيبويهٍ وسيبويهٍ آخر) كان الأول معرفة لعدم 
التنوين والثاني نكرة لتنوينه . 

ومثلها : خالويه» ونفطويه. 

ومن أمثلتها اسم الفعل (صة)ء فإذا كان شخص ما يحدثك في أمر 
معين وقلت له: (صة) بالسکون» فأنت تطلب منه أن يسكت عن حديثه 
الذي هو فيه وله أن يتكلم في أمر آخر إن شاءء ولكن إذا قلت له: (صو) 
بالتنوين» فأنت تطلب منه السكوت عن كل حديث. 

وتقول: (إيو يا صاحبي) بالكسر من غير تنوين» إذا طلبت من 
مخاطبك الاستزادة من حديثه الذي يحدثك إياه. ولكن إذا قلت له: (إِيو) 
بالتنوين فإنك تطلب منه الاستزادة من أي حديث كان. 

النوع الثالث: تنوين المقابلة: وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو 
(مؤمناتٍ) ليكون في مقابلة النون في جمع المذكر السالم ك (مؤمنين). 

النوع الرابع: تنوين العوض : وهو ما كان عوضًا عن محذوف. وهو 
على ثلاثة أقسام: 


الكلام وما يتألف منه 


8 لقسم الأول: عوض عن جملة: وهو الذي يلحق (إذ) عوضًا عن 
ارود [الواقعة: ۸۳ 84] أي: حين إذ بلغت الروح الحلقوم» فحذف 
جملة (بلغت الروح الحلقوم) وأتى بالتنوين عوضًا عنه؛ لأن (إذ) من 
الظروف الملازمة للإضافة إلى الجمل. 

ومنه قوله سبحانه: هعبت الروم 9 ف أن الْأرَضٍ وهم ب بعد به 


ص د 2 دم رع م م e‏ و عمد ليا 


قلود 9 في بطع سیت لله لامر ين َلُ ون بعد وَيَوْمَيِذِ يح الْمُؤْمِنو» 
[الروم: ۲ 4] أي: يوم إذ غلبت الروم يفرح المؤمنون» فحذف جملة 
(غلبت الروم) وجيء بالتنوين عوضًا عنها . 

وسبب الكسر التقاء الساكنين: (إذ) والتنوين. 

- القسم الثاني : عوض عن اسم: وهو الذي يلحق الكلمات (كل» 
وبعض» وأي) عوضًا عما تضاف إليه» فمثال (كل) قولك: (كل قائم) 
أي: (كلّ إنسان قائم)» فحذف (إنسان) وأتى بالتنوين عوضًا عنه. ومنه 
قوله تعالی : فل ڪل يعمل عل ايد [الإسراء: 84]» وقوله: مركلا وعد أله 
اسن [الحديد: .]٠١‏ 

ومثال (بعض) قوله تعالى : «يلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعَض هه [البقرة: 
۳]» أي: على بعض الرسل» وقوله: ومون ببَعْضٍ الكلتب وروت 
بِبَعْضْ» [البقرة: 80]» أي : تكفرون ببعض الكتاب» وقولك: (قرأت 
الصحف اليومية غير بعض) أي : غير بعض الصحف. 

ومثال (أي) قوله تعالى : شل دعو الهأو دعو لمن أا ما دعو ل لاسما 
سی [الإسراء: ]٠٠١‏ أي: أي اسم تدعوا. 

- القسم الثالث: عوض عن حرف: وهو ما يلحق الأسماء المنقوصة 
الممنوعة من الصرف في حالتي الرفع والجر عوضًا عن آخرها المحذوف 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


ك (غواش» وليالٍء وراج [علم على مؤنث]) ونحوها من كل اسم منقوص 
ممنوع من الصرف». فالتنوين في هذه الأسماء ونحوها ليس تنوين صرف 
كتنوين الأسماء المنصرفة لأنها ممنوعة من الصرف لكون الأولى والثانية 
على صيغة منتهى الجموع» والثالثة علم مؤنث» وإنما هو تنوين عوض عن 
الياء المحذوفة» والأصل (غواشي» وليالي» وراجي) فحذفت الياء وعوض 
عنها التنوين» فمن أمثلة الرفع قوله تعالى: لم ين جَهمَ مهاد وين وهم 
َوَاشِ وكذلك رى اللي [الأعراف:41] ف (غواش) جمع (غاشية) وهي 
الغطاء» وقولك: (هذه جوارٍ تشق عباب البحر) ف (جوار) جمع (جارية) 
وهي السفينة» وقولك: (فازث راج). ومن أمثلة الجر قوله تعالى: #وَلَالٍ 
عَْرِ #[الفجر: ۲]. فالواو حرف 0 وقسمء و(ليالٍ) اسم مجرور بالواو 
وعلامة جره الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة لأنه ممنوع من الصرف. 

وعند الإعراب نقول : إنها مرفوعة بالضمة المقدرة على الياء المحذوفةء 
ومجرورة بالفتحة المقدرة على الياء المحذوفة لأنها ممنوعة من الصرف . 

 “‏ النداء: كقوله تعالى: وي اهب بسر [هود: 48]» وقوله: 
لقالا هود ما حِمَتَنَا ببَيَسَةِ)ه [هود: .]٠۳‏ 

: أل : كقول المتنبي‎ - ٤ 
الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم‎ 

المعنى: يصف المتنبي نفسه بالشجاعة والفصاحة وأن هذه الأشياء 
ليست تنكره لطول صحبته إياها . 

فالكلمات السبع أسماء لدخول (أل) عليها . 

ه ‏ الإسناد إلى الاسم : 

ومعنى الإسناد إلى الاسم هو أن تنسب إليه حكمًا تحصل به الفائدة» 
وذلك كما في إسناد القيام إلى التاء في (قمت)ء وكما في إسناد الإيمان 
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إلى الضمير (أنا) في قولك: (أنا مؤمن). والإسناد هو الذي يدل على أن 
الضمائر أسماء نحو قولك: (أنا أكتب). فالإسناد يكون إلى الاسم» ولا 
يسند إلى الفعل» فالفعل لا يأتي إلا ندا اما الاسدم فباتي مدنا 
ومسندًا إليه. 
بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل 

معنى البيت: حصل تمييز للاسم عن الفعل والحرف بالجر والتنوين 
والنداء و"أل» التعريف والإسناد إلى الاسم . 

وهناك علامات أخرى للاسم لم يرد ذكرها في الألفية أهمها أن يكون 
مضافًا نحو (كتاب الأدب) وأن يكون مجموعًا نحو (رجال) ومصعْرًا نحو 
(رُجَيل) . 
القسم الثاني: الفعل : 

الفعل: هو ما دل على معنى في نفسه مع اقترانه بزمن» أي أن الزمن 
جزء منه. وهو على ثلاثة أقسام : ماض ومضارع وأمر. 

أنواع الفعل وعلاماته: 

١‏ الفعل الماضي: 

تعريفه: ما دل على حدث مقترن بزمن قبل زمن التكلم» فإذا قلت 
لصاحبك: (سافرٌ سعيدٌ) دلّ الفعل (سافرً) على حدث وقع في الزمن 
الماضي» أي أن الحدث وقع قبل زمن الإخبار به. 

علاماته : 

للفعل الماضي علامتان : 

١‏ - يقبل في آخره تاء التأنيث الساكنة نحو قوله تعالى: وسم أبنت 
عر آل حصت عاضخا ویو من رتا وَصَدَّفتْ کلت ریما ونیو وات 


سے کے 


ر ر 22 


من القنلين#ه [التحريم : .]١١‏ 
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فالأفعال (أحصنتُ. صدّقتٌ» كانتٌ) أفعال ماضية لقبولها تاء التأنيث 
الساكنة . 
وقد تتحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين كقوله تعالى: 8مَالتِ 


ATE 


قرات العزی زه [يوسف: \[. 

۲ - يقبل تاء الضمير المتحركة التي تكون فاعلاً كقوله تعالى : «وَقَالا 
رتا لم كت عمتا فال کول انتا إل أجل وب » [النساء: ۷۷]. 

فالفعلان: كتبْتَ. وأَخَرْتَء. فعلان ماضيان لقبولهما تاء الضمير 
المتحركة . 

فإن دل على ما يدل عليه الفعل الماضي ولم يقبل علامته فليس بفعل 
ماض وإنما هو (اسم فعل ماض) نحو قوله تعالى : هات هنات لما ودوت 
[المؤمنون: .]۳١‏ 

ف (هيهات) اسم فعل ماض وليس فعلاً ماضيًا؛ لأنه لا يقبل تاء 
التأنيث ولا تاء الضمير المتحركة. 

ومما تقدم نعلم أن (نعم وبئس) فعلان ماضيان وليسا اسمين كما نسب 
ذلك إلى الكوفيين» لقبولهما تاء التأنيث الساكنة. تقول: (نعمتٌ شهادة 
الحق وبئستٌ شهادة الزور)» وفي الحديث الشريف (من توضأ يوم الجمعة 
فبها ونعمتٌ). 

i‏ حرفين كما ذهب 
إلى ذلك بعض النحاة» وذلك لقبولهما التاءين» فتقول: (ليستٌ هند 
مفلحة) و (لستٌ متوانيًا) و(عستٌ فاطمة أن تزورنا). 

؟ - الفعل المضارع: 

تعريفه: هو ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمن يحتمل الحال 
والاستقبال غثل : يكتب» يدرس ٠‏ 


علاماته : 
يقبل دخول «لم» كقوله تعالى: ملم رد وم ولد [الإخلاص: 


.]* 

؟ - يقبل دخول «لن» كقوله تعالى: فن أَكَلِم الوم إنيِيًا4 
[مريم .]۲٠:‏ 

۳ - يقبل دخول «السين» كقوله تعالى : «#وَسَيَعَك اکر لِمَنْ عُمّى ألدَار 4 
[الرعد: .]٤١‏ 

4 يقبل دخول «سوف» كقوله تعالى: قال سی امقر کک‎ - ٤ 
.]98 [يوسف:‎ 


فإن دل على ما يدل عليه الفعل المضارع ولم يقبل علامته فليس بفعل 
مضارع وإنما هو (اسم فعل مضارع) نحو (أفّ) بمعنى: أتضجرء و(آه) 
بمعنى : أتوجع . 

فعل الأمر: 

تعريفه: ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب بغير لام 
الأمر نحو قوله تعالى: #فل هو آله كدي [الإخلاص: .]١‏ 

علاماته : 

O‏ لق 

1 ليس كك ا ق ea‏ 
بجدّ) . 

فإن دل على الطلب ولم يقبل نون التوكيد أو ياء المخاطبة فهو اسم 
فعل أمر نحو (صة يا محمد) أي: اسكتْ» و(حيّهّل يا خليل) أي: أقبل. 
فصة وحيِّهلَ اسمان وإن دلا على الأمرء لعدم قبولهما نون التوكيد أو ياء 
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المخاطبة» فلا تقول: صهَّنَّ ولا حيَّهَّلّنَ» كما لا تقول صهي بمعنى 
اسكتي » ولا حيّهّلي بمعنى أقبلي. 

بخلاف اسكث وأقبل» فهما فعلا أمر إذ يقبلان نون التوكيد فيقال: 
اسكتَنّ وأقبلنَ كما يقبلان ياء المخاطبة فيقال: اسكتي وأقبلي. 
بتافعلك وأنَتُ وياافعلي ‏ ونونأقبِلَنَّ فع ل ينجلي 

المعنى: الفعل ينجلي ويتميز عن غيره بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة 
وياء المخاطبة ونون التوكيد. 
وماضي الأفعال بالتا مرُّ. وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم 

المعنى: يختص الماضي بقبوله التاء المتحركة والساكنة. ويختص 
الأمر بقبوله نون التوكيد مع دلالته على الطلب. 
والأمر إن لم يك للنون محل فيه هواسم نحو صة وحَيّهل 

المعنى: إن دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم 
فعل أمر مثل صِهُ وحيّهّل. 
القسم الثالث: الحرف: 

تعريفه: هو ما دل على معنى في غيره ولا يدل على معنى في نفسه. 
مثال ذلك الحرفان (من) و(إلى) لا يدلان على معنى في أنفسهماء ولكن 
إذا وضعناهما في جملة وقلنا مثلاً: (سافرت من العراق إلى مصر) اتضح 
أن معنى (من) ابتداء الغاية» ومعنى (إلى) انتهاء الغاية. 

والحرف ينقسم قسمين: مختص وغير مختص» فغير المختص هو 
الذي يدخل على الاسم والفعل نحو (هل). فمثال دخوله على الفعل قوله 
تعالى: هل أَتَلكَ حَرِيتٌ الْمَْشِيَةِ» [الغاشية: »]١‏ ومثال دخوله على الاسم 
قوله تعالى: قهن تم شلكرون6 [الأنبياء: .]8٠١‏ 

ومثله الهمزة وحروف العطف . 
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والمختص قسمان: 

١‏ - مختص بالأسماء كحروف الجر وإنْ وأخواتها. 

١‏ - مختص بالأفعال ك (لم) والسين وسوف وقد. 
سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم 

المعنى : علامة الحرف مثل : هل وفي ولم» هي عدم قبوله علامة من 
علامات الأسماء أو الأفعال. وعلامة الفعل المضارع صحة مجيئه بعد (لم) 
الجازمة نحو (لم يشمٌ) وهو فعل مضارع مجزوم بالسكون المقدر منع من 
ظهوره الفتح العارض حتى لا يلتقي ساكنان. 


متمق 
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ل 
e: 4‏ الاعراب والبناء 
SE‏ ° نانك 
AKA‏ 


م 


الإعراب (لغة): 

هو الإبانة عما في النفس» وهو مصدر الفعل (أعرب). ومعنى 
(أعرب): أبان. يقال: (أعرب الرجل عن حاجته) أي: أبان عنها. وفي 
الحديث (البكر تستأمر وإذنها صماتهاء والأيّم تُعرب عن نفسها) أي تبين 
رضاها بصريح النطق. 

وهذا المعنى اللغوي للإعراب هو الأصل لمعنى الإعراب في النحو. 
فالإعراب: هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ. ألا ترى أنك إذا سمعت 
(أكرم سعيد أباه) و(شكر سعيدًا أبوه) علمت برفع أحدهما ونصب الآخر 
الفاعل من التتهول:. 

والإعراب علم على المعاني» ومن أوضح الأمور على هذا أنه لو قرأ 
أحد قوله تعالى : ان لَه بر من المشركين وَرَسُولْت» [التوبة: *] بجر (الرسول) 
لاختل المعنى وفسد. 

وكذلك فإن قوله تعالى: انا يحْسَى آله من بَادو الملا [فاطر: ۲۸] لو 
أبدلت فيه حركة (الله) إلى الرفع» وحركة (العلماء) إلى النصب لاختل 
المعنى وتغير إلى العكس تماما . 

والجملة الآتية إذا كانت غفلاً احتملت معاني عدة» فإن شكلت نصت 
على معنى واحد: 

(أكرم الناس أحمد): فإذا قلت: (أكرم النامنُ أحمدّ) فالناس هم 
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الذين أكرموا أحمد» وإذا قلت: (أكرم الناسَ أحمدٌ) فأحمد هو الذي 
أكرمهم» وإذا قلت: (أكرمٌ الناس أحمدٌ) فأحمد يفضلهم في الكرم» وإذا 
قلت: (أكرم النامسَ أحمد) فالمعنى: يا أحمد أكرم النامنَ. (م). 

فائدة: ۰ ۰ 

للإعراب أغراض وفوائد أهمها : 

١-الإبانة‏ عن المعانى: ذلك لأن الأصل في الإعراب أن يكون 
اا عن النجغاتى كما دقرا تإنه ]ذا كانت الجملة عفاد رالاعاب 
احتملت معاني عدة» فإن أعربت تعبّن معناها. يدلك غلى ذلك أنك لو 
قلق ا ادن ودا لت خا ولو قلت ها اسن زيد) الكت 
نافيّاء ولو قلت: (ما أحسنٌ زيدٍ؟) لكنت مستفهمًا عن أي شيء منه حسن. 
ولولا الإعراب لالتبس التعجب بالنفي» والنفي بالاستفهام. 

ومن ذلك قوله تعالى: إا هل ی فته در 4 [القمر: 14] بنصب (كل) 
إذ لو تغيرت علامة إعرابها لتغير المعنى» وتوضيح ذلك أن قوله تعالى 
(كل) بالنصب معناه: إِنَّا خلقنا كل شيء بقدرء ولو جاءت بالرفع لاحتمل 
المعنى أن تكون (خلقناه) صفة لشيء» و(بقدر) خبرًا لكل» فيكون المعنى : 
إن الشيء الذي خلقناه كان بقدر. ومعنى ذلك أن في الكون أشياء لم 
يخلقها الله وإنما خلقها غيره سبحانه. 

۲ السعة في التعبير: وذلك أن يكون للمتكلم سعة في التقديم 
والتأخير» إذ إن الكلمة تحمل معها مركزها في الجملة بعلامتها الإعرابية. 
فالجملة الآتية مثلاً يمكن صوغها في عدة صور مع بقاء المعنى العام 
واحدًا: 

أعطى محمد خالدًا كتايًا . 

محمد أعطى خالدًا كتايًا . 
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خالدًا أعطى محمد كتابًا . 

كتابًا أعطى محمدٌ خالدًا. 

كتايًا خالدًا أعطى محمد. 

أعطى خالدًا كتايًا محمدٌ. 

أعطى خالدًا محمد كتابًا . 

إلى غير ذلك من الصور الأخرى دون أن يحصل لبس بين المعطي 
والآخذ. فالمعطي في كل هذه الجمل هو محمد والآخذ خالدء وهو 
معلوم من حركة الاثنين» فالرفع يشير إلى الفاعل» والنصب إلى المفعول» 
في حين أنك لا تستطيع مثل هذا في اللغات المبنية» بل أنت مقيد بصورة 
واحدة ضيقة لا تتعداها. 

فهذه الجملة يقابلها في الإنجليزية : 

Mohammad gave Khalid a book 

ولا نستطيع أن نصوغ لها صورة ثانية إلا بتغير أساسي في الجملة» أو 
بتغير في المعنى» في حين أننا ذكرنا لهذا التعبير سبع صور في العربية. 

٣‏ - الدقة في المعنى: إن الإعراب يمنح اللغة غناء ودقة في التعبير عن 
المعاني» ويمكن المتكلم من التعبير بدقة عن المعاني التي يريدهاء مما لا 
نجد نظيره في اللغات المبنية. 

لنعد إلى الجملة التي ذكرناها آنقاء وهي (أعطى محمد خالدًا كتابًا) 
نجد أن لكل صورة ذكرناها معنى جديدًا لا نجده في الجمل الأخرى»ء مع 
أن المعنى العام واحد. وتوضيح هذا الأمر بصورة مختصرة أنك تقول: 

١‏ أعطئ: محمد خالدًا كتابا هذه الجملة الفعلية تقال والميخاطن 
خالي الذهن عن الموضوعء فهو إخبار بما لا يعلم عنه المخاطب شيئًا . 

؟ - محمد أعطى خالدًا كتابًا ‏ المخاطب يعلم أن شخصًا ما أعطى 


الإعراب والبتاء 


خالدًا كتابًا» ولكنه لا يعلم المعطي» أو يظن أنه غير محمد» فهو يعتقد أنه 
سعيد مثلا» فتقدم المسند إليه لإزالة الوهم من ذهنه. 

۳ ۔ خالدًا أعطى محمد كتايًا - المخاطب يعلم أن محمدًا أعطى كتابًا 
شخصًا ماء ولكنه يجهل هذا الشخص» أو يظن أنه غير خالد» فتقدم 
(خالدًا) لإزالة هذا الوهم من ذهنه. 

٤‏ ۔ كتتابًا أعطى محمدٌ خالدًا ‏ المخاطب يعلم أن محمدًا أعطى خالدًا 
شيئًا ما ولكنه لا يعلم الشيء الذي أعطي»ء أو يظن أنه أعطاه دفترًا مثلاء 
فقدمنا الكتاب لإزالة هذا الوهمء أي أعطاه كتايًا لا شيئًا آخر. 

ه ‏ كتابًا خالدًا أعطى محمد ۔ المخاطب يعلم أن محمدًا أعطى شيئًا 
ما شخصًا ما ولكنه لا يعلم الشيء ولا الشخصء أو يظن أنهما غير 
المذكورّين» فقدمنا المفعولين لإزالة الوهم. 

إلى غير ذلك من الصور. (م). 


يمك . 


إذا انتظمت الكلمات في جملة فمنها ما يتغير آخره باختلاف موقعه 
فيها لاختلاف العوامل التي تسبقه» ومنها ما لا ر وإن اختلفت 
العوامل التي تتقدمه. فالأول يسمى معربًا والثاني مبنيًا. والتغير بالعامل 
يسمى (إعرابًا)» وعدم التغير به يسمى (بناءً). 

فالإعراب: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن 
والفعل المضارع. 

فالأثر الظاهر في الاسم المتمكن: الضمة والفتحة والكسرة في 
قولك: (جاء زيدٌ ‏ رأيت زيدًا - مررت بزيد). 

وفي الفعل المضارع: الضمة والفتحة والسكون في قولك: (يكتبٌ - 
لو يك ل ك1 

والأثر المقدّر: ما كان منويًا في آخر الكلمة نحو (الفتى) من قولك: 
(جاء الفتى ‏ رأيت الفتى ‏ مررت بالفتى) . 

والبناء: لزوم آخر اللفظة علامة واحدة لا تتغير بتغير العوامل. 

مثاله كلمة (هؤلاء) فإنها تلزم علامة واحدة هي الكسرة» وهذه العلامة 
لا تتغير بتغير العوامل الداخلة عليهاء فتقول: (حضر هؤلاءٍ الطلبة ‏ 
صافحت هؤلاءٍ الطلبة ‏ مررثٌ بهؤلاءِ الطلبة). 


IANS 


الحروف كلها مبنية؛ لأنها لا تتصرف ولا يعتقب عليها من المعاني ما 
تحتاج معه إلى إعراب» إذ إن الحرف لا يؤدي معنى في نفسه»ء وإنما يدل 
على معنى في غيره» أَي: بعد وضعه في جملة. ف (من) لا يؤدي معنى في 
نفسه» ولكن إذا وضعناه في جملة وقلنا: (أخذت من الدراهم) أفادت 
معنى التبعيض» فالتبعيض مستفاد من لفظ (من) بدون الإعراب. 


وكل حرف مستحق للبنا 


چک 
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الاسم المعرب: هو الاسم الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة 
عليه نحو (جاء ضيف فأقريتٌ الضيف وأكلتَ مع الضيفي). 

والاسم المبني: هو الاسم الذي يلزم علامة واحدة عير ير 
العوامل»› مثل الاسم الموصول (الذينّ) فإنه يلزم الفتحة في الحالات 


الإعرابية الثلاث كقوله تعالى : ظوََالَ الي كَدَروأ رسيهم رڪ من 
ے ےم صو ر 


أَنَضِنَا # [إبراهيم: ؟١]»‏ وقوله: «سَتَجَرى الْذِنَ يصدفون عن ایتا سوه أَلْعد اب 


[الأنعام:/ا6١]»‏ وقوله: ماوت لیے ءامنا كه وَرُسْلِد» [الحديد: ١؟].‏ ف 
(الذينَ) في الآية الأولى فاعل مبني على الفتح. وفي الآية الثانية مفعول به 
مبني على الفتح» وفي الثالثة اسم موصول مبني على الفتح في محل جر 
باللام . 

وأشهر الأسماء المبنية ما يأتي : 

. الضمائر نحو (هيَ  هم نحنٌ  أنت)‎ - ١ 

؟ ‏ أسماء الشرط وأسماء الاستفهام نحو (أينَ توجدٌ أكرمّك) و(أينّ 
آراك؟) و(منْ يعمل سوءًا بجر به). 

۳ - أسماء الإشارة التي ليست مثناة نحو (هذا كريمٌ - هذو محسنةٌ) . 

؛ ‏ الأسماء الموصولة غير المثناة نحو (الذينَ ‏ الذي). 

٥‏ أسماء الأفعال نحو (هيهاتٌ الأمل) أي: بِعُدَء و(أف) أي: 
أتضجر . 
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الأسماء المركبة» ومنها بعض الأعداد مثل (أحد عشرّ ‏ ثلاثة 
0 .. تسعةً عشرّ) فهذا الأعداد مبنية على فتح الجزأين ¿. ما عدا اثني 
عشر واثنتي عشرةً» فإنهما يعربان إعراب المثنى. ومنها الظروف المركبة 
نحو (محمد يأتينا صباح مساء) و (سقط القتلى في المعركة بِينَ بينَ) أي : 
بين هؤلاء وبين هؤلاء. 

- اسم (لا) النافية لجس إذا كان مفراء'أي: ليس مضنافا ولا 
شبيهًا بالمضاف نحو (لا طالب في القاعة). 

۸ المنادى المفرد المعرفة» والمنادى إذا كان نكرة مقصودة نحو (يا 
محمد أقبلٌ» ويا طالب ذاكر دروسّك). 

4 - بعض متفرقات أخرى» منها ما هو مبني على الكسر مثل العلم 
المختوم ب (ويه) نحو (سيبويه) واسم الفعل إذا كان على وزن (فَعالٍ) نحو 
(حذار)» وما كان سبّاً للمؤنث على وزن (فَعالٍ)» ولا يستعمل إلا في 
النداء نحو (يا حَباثْ) أي: يا خبيثة» و(يا لكاع) بمعنى: يا لئيمة» وما 
كان علمًا مؤنثًا على وزن (فعال) نحو (حَذام» وقطام)» وكلمة (أمس) إذا 
أريد بها اليوم الذي قبل يومناء أما إذا أريد ا ماق الأيام الماضية 
فإنه يعرب. 

ومنها ما هو مبني على الفتح مثل (الآن) و(نّمٌ). ومنها ما هو مبني 
على الضم مثل (حيثٌ). ومنها ما هو مبني على السكون مثل (إذْ) و(كم). 
علة بناء الاسم: 

ينقسم الاسم على قسمين: أحدهما المعرب وهو الأكثر: وهو ما 
سلم من شبه الحروف. والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف. فعلة البناء 
منحصرة في مشابهته الحرف شبهًا قويًا يقرّبه منه. 


والاسم منه معرب ومبني لشَبَومنالحروف مدني 
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المعنى: الاسم قسمان: معرب ومبني» وسبب بنائه شبه يقرّبه من 
الحروف. 
أوجه الشبه : 

- الشبه الوضعي: وذلك بأن يكون الاسم موضوعًا على حرف 
واحد أو على حرفين» فمثال الأول: التاء من (قمتٌ) فإنها شبيهة بالحرف 
الأحادي كباء الجر وواو العطف. ومثال الثاني : (نا) في (قمنا) فإنها شبيهة 
بالحروف الثنائية نحو في وهل وقد ولم وغيرهاء وهذا سبب بناء 
الضميرين . 

ومعنى ما سبق أن الأصل في وضع الحروف أن تكون على حرف أو 
حرفي هجاء» وما وضع على أكثر فعلى خلاف الأصل . 

وأصل الاسم أن يوضع على ثلاثة فصاعدّاء فما وضع على أقل منها 
فقد شابه الحرف في وضعه واستحق البناء. 

والكلام هنا على الضمائر» فالضمائر بنيت لأنها أشبهت الحرف في 
الوضع» لأن أكثرها موضوع على حرف أو حرفين. 

وأما نحو (أب وأخ) فهو معرب؛ لأنه في الأصل ثلاثة أحرف (أبَوٌ وَأحَوٌ) . 

؟ ‏ الشبه المعنوي: وذلك بأن يتضمن الاسم معنى من معاني 
الحروف» وهو قسمان: 

القسم الأول: ما تضمن معنى وضع له حرف وذلك نحو (متى) فإنها 
مبنية لشبهها الحرف في المعنى» فإذا كانت استفهامية نحو (متى تأتي؟) 
فإنها مبنية لشبهها بهمزة الاستفهام. وإذا كانت شرطية نحو (متى تقمٌ أقَم) 
فإنها مبنية لشبهها ب (إِنْ) الشرطية نحو (إن تقمٌ أقَم). 

القسم الثاني: ما تضمن معنى لم يوضع له حرف نحو (هنا) وغيرها 
من أسماء الإشارة» فإنها متضمنة معنى هو الإشارة» وهذا المعنى الذي هو 
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الإشارة لم تضع له العرب حرفًا يدل عليه» ولكنه من المعاني التي من حقها 

أن تؤدى بالحروف» فبنيت أسماء الإشارة لشبهها فى المعنى حرفا مقدرًا . 
ومنها (ما) التعجبية» فإنها دالّة على التعجب ولم تضع العرب للتعجب 


حرفا . 

۳ - الشبه في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل (وهو ما يسمى 
بالشبه الاستعمالي): وهو نوعان: 

نوع يشبه الحرف العامل في الاستعمال كأسماء الأفعال نحو (هيهات 
وصه) فإنهما نائبتان عن الفعلين بعد واسكتُ» فهي تستعمل مؤثرة غير 
متأثرة» لأنها تعمل عمل الفعل ولا يعمل فيها غيرهاء فهي كحروف الجر 
وغيرها من الحروف العوامل تؤثر في غيرها ولا يؤثر غيرها فيها. ف (دراككِ) 
في قولنا: (دراك زيدًا) مثلاً مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل 
فيه غيره» كما أن الحرف كذلك. 

ونوع يشبه الحرف العاطل (أي غير العامل) في الاستعمال من حيث 
إنه مثله لا يؤثر ولا يتأثرء كأسماء الأصوات» فهي كحرفي الاستفهام 
وحروف التنبيه والتحضيض وغيرها من الحروف العواطل لا تعمل في 
غيرهاء ولا يعمل غيرها فيها. 

فإذا كان نائبًا عن الفعل وهو متأثر بالعامل فإنه ليس مبنيًا نحو (إكرامًا 
بكرًا) فإنه نائب مناب الفعل (أكرمٌ)» وليس بمبني لتأثره بالعامل فإنه 
منصوب بالفعل المحذوف» بخلاف (دراك) فإنه وإن كان نائبًا عن (أدرك) 
فليس متأثرًا بالعامل. 

وعلى هذا فالمصدر النائب عن الفعل معرب لأنه متأثر بالعامل» فهو 
غير مشابه الحرف. وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل» فبنيت لمشابهتها 
الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. 
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4 - الشبه الافتقاري : 

وذلك بأن يفتقر الاسم افتقارًا لازمًا إلى جملة بعده» وذلك كالأسماء 
الموصولة» فإنها تفتقر بعدها إلى جملة الصلة. وكذلك بعض الظروف 
الملازمة للإضافة إلى الجملة. 

فالأسماء الموصولة بنيت لافتقارها في جميع أحوالها إلى الصلة التي 
تتمم معناهاء كما يفتقر الحرف إلى ما بعده ليظهر معناه. 

ومنها الظروف الملازمة للإضافة إلى الجملة» ك (حيث» وإذ) 
الظرفيتين» فإنهما بنيتا لافتقارهما إلى جملة تضافان إليها كافتقار الحرف 
إلى ما بعده. 
كالشبه الوضعي في اسمي (جئتنا) والمعنوي في (متى) وفي (هنا) 
وكنيابة عن الفعل بلا تأثروكافتقارأصلا 

معنى البيتين : أن وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع : 

١‏ شبهه له في الوضع بأن يكون الاسم موضوعًا على حرف واحد أو 
حرفين كالتاء و(نا) في جملة (جثتّنا). 

ا كيدل ی الفط ی یری ر 

۳ شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل كأسماء الأفعال. 

٤‏ - شبهه له في الافتقار اللازم كالأسماء الموصولة. 

وحاصل البيتين أن البناء يكون فى ستة أبواب: المضمرات» وأسماء 
الشرطء وأسماء الاستفهام» وأسماء الإشارة» وأسماء الأفعال» والأسماء 
الموصولة. 


SX 


الاسم المعرب 


الاسم المعرب 


إذا كان الاسم المبني هو ما أشبه الحرف فإن الاسم المعرب هو ما 
لم يشبه الحرف. وينقسم إلى صحيح : وهو ما ليس آخره حرف علة ك 
(أرض)» وإلى معتل: وهو ما آخره حرف علة ك (سما) - وهي لغة في 
الاسم وك (الفتى). تقول: (هذه أرضٌٌ ‏ رأيت أرضًا ‏ مررت بأرض)» 
وتقول: (جاء الفتى - شاهدت الفتى ‏ نظرت إلى الفتى) . 
ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسّما 

المعنى: المعرب من الأسماء ما سلم من شبه الحرف كأرض وسّما 
(لغة في اسم). 


چک 
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a.‏ والمبني من الأفعال 


أولاً: الفعل الماضي: 

الفعل الماضي مبني دائمّاء وأحوال بنائه ثلاثة: 

أ - يبنى الماضي على الفتح IT‏ ع 
شيء نحو (كتبّ محمد درسه)» فإن کان معتل الآخر بالألف ك (رمیى» 
ودعا) بني على فتح مقدر على آخره. ظ ا 

ويبنى على الفتح أيضًا إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة نحو قوله 
تعالى : فَحَمَلَنَهُ قدت پو مکانا قَصِيًا[مريم : .[Y‏ 

وكذلك إذا اتصلت به ألف الاثنين نحو قوله تعالى : قلا بنا ظَلَمم 
أنقّسا#[الأعراف : ۲۳]» وقوله : دوا أله رَيّهُمَا4[الأعراف: 184]. 

وإذا كان الفعل الماضي معتل الآخر بالألف واتصلت به تاء التأنيث 
الساكنة حذف آخره لالتقاء الساكنين (الألف والتاء) نحو (رمّتْ ودعَتٌ) 
والأصل (رماتٌ ودعات) ويكون بناؤه على الفتحة المقدرة على الألف 
المحذوفة لالتقاء الساكنين. 
ملاحظة: ليست حركة ما قبل تاء التأنيث هنا حركة بناء الماضي على الفتح ؛ لأن 
حركة البناء - كحركة الإعراب ‏ لا تكون إلا على الحرف الأخير من الكلمةء 
والحرف الأخير هنا محذوف كما رأينا. 


ب - يبنى الماضي على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. وهو 
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يشمل التاء المتحركة ونون النسوة والضمير «نا»» نحو ذهبْتٌ (بضم التاء 
وفتحها وكسرها) ونجحنّ وخرجنا. 
ملاحظة: إذا اتصل الفعل الماضي المعتل الآخر بالألف بضمير رفع متحرك 
قلبت ألفه ياء إن كانت رابعة فصاعدًا نحو (أبلى أبليْتٌ ‏ انحنى انحنيّتٌ ‏ استولى 
استولية )د 

وكذلك تقلب ياء إن كانت ثالثة أصلها الياء نحو (أتى أتيْتٌ) . 

فإن كانت ثالثة أصلها الواو ردت إليها نحو (دنا دنؤْتٌ). 

فإن كان معتل الآخر بالواو أو الياء بقي على حاله نحو (سرؤتٌ ‏ 


رضيْتٌ). 
ج - يبنى الماضي على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة نحو (الطلاب 
کتبوا دروسهم). 


فإن كان معتل الآخر بالألف حذفت الألف لالتقاء الساكنين وبقي ما 
قبل الواو مفتوحًا ك (رمّواء ودعَوا)» والأصل(رماواء ودعاوا) ويكون 
حينئذ مبنيًا على الضم المقدر على الألف المحذوفة. ونحوه قوله تعالى: 
لسعو ن َايليتنا معنجرِينَ6 [سبأ: 5]. 
ملاحظة: ليست حركة ما قبل الواو حركة بناء الماضي على الفتح» لأن الماضي 
مع واو الجماعة يبنى على الضم» ولأن حركة البناء ‏ كما قدمنا ‏ إنما تكون على 
الحرف الأخيرء والحرف الأخير هنا محذوف كما علمنا. 

وإن كان معتل الآخر بالواو أو الياء حذف آخره وضم ما قبله بعد 
حذفه ليناسب واو الجماعة نحو (بقّواء ورضوا)ء والأصل (بقِيُواء 
ورضيوا) استثقلت الضمة على الياء فحذفت دفعًا للثقل» فاجتمع ساكنان 
(حرف العلة وواو الجماعة) فحذف حرف العلة منعًا لالتقاء الساكنين» ثم 
حرّك ما قبل واو الجماعة بالضم ليناسبها. فبناؤه مثل ما ذكرء إنما هو ضم 


النحو العربي أحكام ومعانٍ 3 الجزء الأول 


الواو هنا حركة بناء الماضي على الضمء وإنما هي حركة اقتضتها المناسبة 
للواو بعد حذف الحرف الأخير الذي يحمل ضمة البناء. 


ثانيًا: فعل الأمر: 
فعل الأمر مبنى دائمّاء وأحوال بنائه أربعة: 


أ يبنى الأمر على السكون ‏ وهو الأصل في بنائه ‏ إذا كان صحيح 
الآخر ولم يتصل به شيء نحو قوله تعالى : قل أَعودٌ برب الْمَلّقَ» [الفلق: 
»]١‏ وكذلك إذا اتصلت به نون النسوة نحو قوله تعالى: وق فى ويك ولا 


ررر جرح ے 4 ر ص رص ر ر ر 
0 ۹ ا 


= ۾ ركة کے ا 8 2 ١‏ لس مه 
تبرت تبرج الْجَلِهِلِنَةِ الأوك وأقِمَنَ الصَلَرةَ وات الزكڪوة واطعن الله 
وَرَسُولُة» [الأحزاب : ۳۳]. فالأفعال (قرْنَ) و(أقَمْنَ) و(آتينَ) و(أطعْنَ) أفعال 
أمر اتصلت بها نون النسوة. 

ب - يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة نحو 
(اكتَبَنّ روشك اغعيدن في دراستكٌ). 


ج - يبنى على حذف آخره إذا كان معتل الآخرء فمثال ما كان معتل 
الآخر بالألف الفعل (ارضَ) في قولك: (ارض بما قسمه الله لك)» ومثال 
ما كان معتل الآخر بالواو الفعل (ادعٌ) في قوله تعالى: ادع إل سيل ريك 
أَلِكْمَةِ#[النحل: »]11١5‏ ومثال ما كان معتل الآخر بالياء الفعل (اقض) في 
قوله : فافض ما أت قَاضٍِ1#4[طه: ۷۲] . 


د يبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين» أو واو 
الجماعةء أو ياء المخاطبة» فمثال ما اتصلت به ألف الاثنين الفعل (اذهبا) 


ی رر 


فى قوله تعالى: ادها إل فرعو ند طَّّ#[طه: »]٤۳‏ ومثال ما اتصلت به 


ووم 


واو الجماعة الفعل (اذهيوا) في قوله: ويل اذهبو فان وشت 
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ابیرف : ۷ ومثال ما اتصلت به ياء المخاطبة الفعل (ادخلي) في 
قوله : ادلی في دی (9) وادخ جیه [الفجر: 59 .]١‏ 

وإذا اتصلت نون التوكيد الثقيلة بالفعل المتصل بألف الاثنين ثبتت 
الألف معها وكسرت النون نحو (اكتبانٌ)» وإذا اتصلت بالفعل المتصل 
بواو الجماعة أو ياء المخاطبة حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين نحو 
(اكتبْنَّ) و(اكتبنَ)؛ أي أن الأصل (اكتبودً) و(اكتبينَ) فالتقى ساكنان الواو 
في الفعل الأولء والياء في الفعل الثاني مع النون الأولى من النون 
الثقيلة» فحذفت الواو والياء لكي لا يلتقي ساكنان» وبقيت الضمة والكسرة 
دليلين على المحذوف فصارت (اكتبْنّ) و (اكتبنٌ). 

ويبقى الأمر مبنيًا على حذف النونء والضمير المحذوف لالتقاء 
الساكنين نحو (اكتُبُنَ» اكدينَّ) هو الفاعل. ويكون الإعراب على النحو 
الاي 

اكتبانٌ: فعل أمر مبني على حذف النون» والألف ضمير الفاعلء 
والنون المشددة حرف توكيد. 

اكتبنّ واكتبنّ : فعل أمر مبني على حذف النون» والواو - أو الياء - 
المحذوفة لالتقاء الساكنين ضمير الفاعل» والنون المشددة حرف توكيد. 
ثالنَاء الفعل المضارع: 

للفعل المضارع حالتان: حالة إعراب وحالة بناء. 

الحالة الأولى: حالة الإعراب: يعرب الفعل المضارع إذا لم تتصل به 
نون النسوة» أو لم تتصل به نون التوكيد اتصالاً مباشرًا . 

وفي إعرابه تفصيل : 

فهو إما أن يكون مرفوعًا أو منصويًا أو مجزومًا. فإذا كان مرفوعًا 


رد 


فعلامة رفعه إما الضمة الظاهرة نحو قوله تعالى : وال يكس ما ينونه 


م . 
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[النساء:٠۸]ء‏ أو المقدرة نحو قوله تعالى: #إوالله يعوا إل َة وَالْمَغْفرَةَ 
اذد [البقرة:١17]»‏ وقوله : 8إِنَمَا يحنى أله مِنْ عِبَادِِ المأ [فاطر : ۸[ 
فالفعلان (يدعو) و (يخشى) مرفوعان بالضمة المقدرة. 

وإذا كان منصوبًا فعلامة نصبه إما الفتحة الظاهرة نحو قوله تعالى: 
#وَإنَا لن تَدَحْلَهَا حى يحرجوأ جوأ مهسا [المائدة : ]أو المقدرة نحو قوله تعالى: 
«وآن oT‏ ای حمر ی تيم م [البقرة: .]1٠١‏ فالفعل (ترضى) 
منصوبف بالفتحة المقدرة. 

وعلامة جزمه السكون نحو (لم يذهبٌ). 

فإذا كان معتل الآخر غير متصل به شيء جزم بحذف آخره نحو قوله 
تعالى: ولو خش إ إا أله [التوبة : ٨۸‏ وقوله: ڑکا لايق ما أ أ مم46 [عبس : 
«[YT‏ وقوله: وال فِْرْعَوْب درون اقل موی وَلْيدعُ ريه [غافر: 11« 
فالأفعال (يخشّ) و(يقض) و(يدع) مجزومة وعلامة جزمها حذف حرف 
العلة: 

وإنما يعرب المضارع بالضمة رفعًا وبالفتحة نصبًا وبالسكون جزمًا إذا 
كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. 

وإذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فهو معرب 
جزم 5 نحو قوله تعالى ون ل نرتقملا انا لزه [البقرة: 
[٤‏ 

الحالة الثانية ‏ حالة البناء: 

أ يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة نحو (يكتبّنَ) وقوله 


2 رو‎ EE 


تعالى : وللت رْضِْنَ أولَدَهُنَّ حون مِلينِ © [البقرة: ۲۳۳]» وقوله: 


المعرب والمبني من الأفمال ا 


ارال برت باش له ووه [البقرة: 1510 وقوله: إا الكت 
دهن لسكا تٍ» [هود: .]1١4‏ 

ب يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة 
اتصالاً مباشرًا نحو قوله تعالی : سجن وکا من لسرن [یوسف :۳۲]» 
وقوله: ك ليده فى لعل [الهمزة: [٤‏ 

فإن لم يتصل آخره بنون التوكيد مباشرة بل فصل بينهما بضمير التثنية 
أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة لم يكن مبيّاء بل يكون معريًا بالنون رفعًا 
وبحذفها نصبًا وجزما. 

ولا فرق بين أن يكون الفاصل لفظيًا نحو (يكتبانٌ) أو تقديريًا نحو 
(يكنُبْن وتكتبنَ). فأصل (يكتبانٌ): يكتبانِْنٌ» حذفت نون الرفع كراهية 
اجتماع ثلاث نونات: نون الرفع ونون التوكيد المشددة (توالي الأمثال)؛ 
ثم كسرت النون المشددة فصارت (يكتبانٌ) . 

وأصل (يكتبنٌ): (يكتبونَنً) حذفت نون الرفع كراهية اجتماع ثلاث 
نونات: نون الرفع ونون التوكيد المشددة (توالي الأمثال) فصارت 
(يكتبون)» فالتقى ساكنان واو الجماعة والنون الأولى من النون المشددة» 
فحذفت واو الجماعة للتخلص من التقاء الساكنين. وإنما وقع الحذف عليها 
لوجود علامة قبلها تدل عليها وهي الضمة» ولم تحذف نون التوكيد الثقيلة 
ولم تخفف؛ لأنها جاءت لغرض بلاغي وهو التوكيد» وحذفها ينافي 
ذلك» ولعدم وجود ما يدل عليها عند حذفها. ومن أمثلته قوله تعالى: 
لر کين طبقًا عن طَبقٍ 8 [الانشقاق: 19]. 

وأصل (تكتبنٌ): (تكتبيئنٌَ)» حذفت نون الرفع كراهية اجتماع ثلاث 
نونات: نون الرفع ونون التوكيد المشددة (توالي الأمثال) فصارت 
(تكتبينَ)» فالتقى ساكنان ياء المخاطبة والنون الأولى من النون المشددةء 
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فحذفت ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين» ولوجود كسرة قبلها تدل عليهاء 
ولم تحذف نون التوكيد ولم تخفف للحاجة إليها كما سلف. 
ملاحظة: 

يكتبانٌ: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة لتوالي 
الأمثال» والألف فاعل. 

يكت وتكتينَّ : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة من (يكتبَنَّ)؛ والياء المحذوفة من 
(تكتبنٌ) لالتقاء الساكنين هما ضمير الفاعل. 
وفعل أمر ومضيٌ بنيا وأعربوا مضارتًا إن عريا 
من نون توكيد مباشر ومن نونإناث كيرمُنٌ من فين 

المعنى: بني فعل الأمر والماضي» وأعرب المضارع إن عري من نون 
توكيد مباشر ومن نون النسوة كقولنا: (يرعُنَ من قُتنّ) . 


IES 


علا مات البناء 


١-السكون:‏ يكون في الاسم نحو (كم مَنْ): والفعل نحو 
(اجلس)» والحرف نحو (هل - قد). وهو أصل البناء لأنه أخف من 
الحركة . 

۲ - الفتح: يكون في الاسم نحو (كيف - أينّ)» والفعل نحو (قام)» 
والحرف نحو (إِنْ ‏ ثمٌ). 

#+الضع: ريكوة فى الاس تخر حف والبخرق حون 
ويدخل على الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة نحو (كتبوا). 

اکر يكون في الاسم نحو (هؤلاء ‏ أمس)» والحرف نحو (لام 
لمحمدٍ ‏ باء يك)» ولا يكون في الفعل. 
وكل حرف مستحق للبنا والأصل في المبني أن يسكّنا 
ومنه ذو فتح وذو کسر وضم كأينَ أمس حيبت والساكن كم 

المعنى: الحروف كلها مبنية» والأصل في البناء أن يكون على 
السكون. وقد تكون الحركة فتحة كأينَ» وقد تكون كسرة كأمس» وقد 
تكون ضمة كحيتُ» وأما السكون فنحو كمُ. 


SX 
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أنواع الاعراب وعلاماته 


أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. 

١‏ الرفع: يكون في الاسم والفعل المضارع المعربين نحو قوله 
تعالى : #«وَيسيح الرَعَدُ مدو [الرعد: .]١۳‏ , 

۲ النصب: ويكون في الاسم والفعل اا المعربين أيضًا نحو 
(إنَّ سعيدًا لن يقبلَ الهوان). | 

 *‏ الجر : يختص بالاسم المعرب نحو (مررت بمحمل). 

4 - الجزم: يختص بالفعل المضارع المعرب نحو (لم أتأخرٌ عنك). 

وعلى هذا فالفعل المعرب يتغير آخره بالرفع والنصب والجزم نحو 
(يكتبٌ ‏ لن يكتبّ ‏ لم يكتبٌّ)» والاسم المعرب يتغير آخره بالرفع 
والنصب والجر نحو (جاء عليٌ ‏ رأيت عليًا - مررت بعليٌّ). 
والرفعَ والنصبّ اجعلنٌ إعرابا 0 لاسم وفعل نحو لنأهابا 
والاسم قد خصص بالجر كما اتر ف ا ترما 

المعنى: يشترك الاسم والفعل في أن كليهما يعربان بالرفع والنصب 
مثل (لن أهابّ). ويختص الاسم بالجرء والفعل بالجزم. 

والعلامات الأصلية للإعراب هي الضمة في حالة الرفع» والفتحة في 
حالة النصب» والكسرة في حالة الجرء والسكون في حالة الجزم. 


أنواع الإعراب وعلاماته 1 


وهناك علامات فرعية للإعراب تتلخص فيما يأني: 

أ - ينوب عن الضمة ثلاث علامات: 

١‏ - الواو في جمع المذكر السالم المرفوع والأسماء الستة المرفوعة. 

۲ - الألف في المثنى في حالة الرفع. 

۳ - النون في رفع الأفعال الخمسة. 

وعلى هذا فللرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنونء 
والضمة هي الأصل . 

ب ينوب عن الفتحة أربع علامات: 

١‏ - الكسرة في جمع المؤنث السالم المنصوب. 

" - الألف في الأسماء الستة المنصوية. 

۳ - الياء في جمع المذكر المنصوب والمثنى المنصوب. 

٤‏ - حذف نون الأفعال الخمسة في حالة نصبها. 

وعلى هذا فللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والياء والكسرة 
وحذف النون. والفتحة هي الأصل . 

ج - ينوب عن الكسرة علامتان: 

١‏ - الفتحة في الممنوع من الصرف المجرور. 

۲ - الياء في جمع المذكر المجرور والمثنى المجرور والأسماء الستة 
المجرورة. 

وعلى هذا فللجر ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. والكسرة هى 
الأصل. ٠‏ 

د ينوب عن السكون علا متان: 

١‏ - حذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر. 

۲ - حذف نون الأفعال الخمسة في حالة جزمها. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وعلى هذا فللجزم ثلاث علامات: السكون وحذف الآخر وحذف 
النون. والسكون هو الأصل. 
فارفعٌ بضم وانصبَّنْ فتحًا وبججرٌ | كسرًا ك (ذكر الله عبدهيسر) 
واجزم بتسكين وغير ما ذكرٌ |2 ينوب نحو (جا أخو بني نمر) 
المعنى: ارفع بالضم وانصب بالفتح واجرر بالكسر نحو (ذكرٌ اللو عبدّه 
يسرّ)ء واجزم بالسکون» وغير ماذكرناه يكون نائبًا عن الحركات مثل (جاء 
أخو بني نمر). 


ILE 


الإعراب التقديري 


الاعراب التقديري 


هناك مواضع تقدر فيها العلامة الإعرابية» منها ما يأتي : 

١‏ الاسم المقصور: تقدر عليه الضمة والفتحة والكسرة نحو 
(مصطفى) فتقول: (أقبل مصطفى) و(هنأتٌ مصطفى بالجائزة) و (مررت 
بمصطفى) . 

؟ ‏ الاسم المنقوص: تقدر عليه الضمة والكسرة نحو (الداعي) 
فنقول: (الداعي يدعو بالحكمة) و(سمعت كلام الداعي). 

كسرة المناسبة : وهي التي تلحق الاسم عند إضافته إلى ياء 
المتكلم» وتكون الحركات الإعرابية الثلاث مقدرة على اخر الاسم 
لاشتغال المحل بكسرة المناسبة نحو قوله تعالى : «وَحَدَِكَ سوت لي 
سیه [طه: 0147 ف (نفسي) فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها 
اشتغال المحل بكسرة المناسبة» وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه» 
وقوله : وما رت نشی [يوسف: »]٥۳‏ ف (نفسي) مفعول به منصوب بالفتحة 
المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بكسرة المناسبة» وهو مضاف وياء 
المتكلم مضاف إليه» وقوله: فل إن صت كما أل عل يى [سباً: ]٠١‏ ف 
(نفسي) اسم مجرور ب (على) وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها 
كسرة المناسبة» وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. 

؛ ‏ الفعل المضارع: إذا كان معتل الآخر بالألف قدر عليه الضمة 
والفتحة نحو قوله تعالى: وسو رى [الليل: »]١١‏ ف (يرضى) فعل 
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مضارع مرفوع بالضمة المقدرة» وقوله: ون رى عَنكَ الود ولا لسر حى 
يم ل [البقرة: »]1١٠١‏ ف (ترضى) فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة. 

وإذا كان معتل الآخر بالواو أو الياء قدرت عليه الضمة فقط» فمثال 
المعتل الآخر بالواو قوله تعالى : طوَآَه يعوا إل الجن العف أن 
[البقرة: »]۲۲١‏ ف (يدعو) فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. ومثال الياء 
قوله تعالى : وله قى بلحي [غافر: »]۲١‏ ف (يقضي) فعل مضارع مرفوع 
بالضمة المقدرة. 

ه ‏ حروف الجر الزائدة: فقد يؤدي استعمالها إلى تقدير الحركة 
الإعرابية كقولك: (ما زارني من أحدٍ)ء ف (أحدي) فاعل مرفوع بالضمة 
المقدرة على آخره منع من ظهرها حركة حرف الجر الزائد» وقولك: (ما 
رأيت من أحدٍ)» ف (أحد) مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على آخره 
منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد. 


تمق 


الأسماء الستة 


الأسماء الستة 


الأسماء الستة هي (أبو ‏ أخو ‏ حمو هنو فو ذو [بمعنى 
ا 

وهي ترفع بالواو نيابة عن الضمة نحو قوله تعالى: قل أَبْوَهُمَ إي 
کڈ ريح وشت [يرسف: 44]» وقوله: #وأبوكا مَيْخٌ َير [القصص : 
*1]. وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة نحو قوله تعالى : إن أبانا لى صَّكَلٍ 
من [يوسف: ۸]» وقوله : وجا باهم عِمَآهُ یکوت [يوسف: 15]» وقوله : 
«مََرَسِلٌ مَضَآ اا [يوسف: +1]. وتجر بالياء نيابة عن الكسرة نحو قوله 
تعالى : يم بر َل من ليو [عبس: 4+]ء وقوله: #َالَ سَنَُدُ عَصّدَكَ ايك 
[القتصص: 5"]. 
وارفع بواو وانصبنَّ بالألك واجرر بياء ما من الأسما أصف 

المعنى: الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. 
شروط الإعراب: 

١‏ - الشروط العامة: 

أ أن تكون مفردة» فلو كانت مثناة أو مجموعة أعربت إعراب المثنى 
والمجموع نحو قوله تعالى: وما العم فَكانَ أبوَاُ ممن [الكهف:١+]‏ 
وقوله: ومح أيه عل ارش [يوسف: ١۰۰٠ء‏ وقوله: لبوي لحل وح 
مهما ألسَدّسش [النساء: »]١١‏ وقوله: كل إن کن ابوك نوكم لونک 
وأزد ج [التوبة: 4؟]. 
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ب - أن تكون مكبرة» فإذا صغرت أعربت بالحركات الظاهرة نحو 
e 2‏ 
(هذا أبن زيد ‏ رأيت أَحَيّك). 
ج - أن تكون مضافة» فإن لم تضف أعربت بالحركات الأصلية نحو 
کے ۸ء کو دہ و 


قوله تعالى : وله اح أو امت فلل وج ينما السدسي االساء٠‏ ١١]ء‏ وقوله: 


2 


طقال انون بأ کم ت یک [تيوسف: »]٥۹‏ وقوله: #قَالْواً إن يرف ققد 
سر أ لين بل (بوسف: “80 وقوله: الوأ یکا لمرو إن لهم أب سينا 
کر [يوسف: ۷۸]. 

د - أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم» فإذا أضيفت إلى ياء 
المتكلم فإنها تعرب بحركات أصلية مقدرة قبل ياء المتكلم منع من ظهورها 
كسرة المناسبة نحو قوله تعالى: لن أبن الْأرْضَ حى ادد لجآ [يوسف: 
۰ وقوله : الك إت إ ينعو لجرك أَجْرَ ما سيت نأ [القصص: .]۲١‏ 
وقوله : مال رَبَ أَغْفْرٌ لي وَلکّى » [الأعراف: .]٠١١‏ 
وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا ك (جا أخو أبيك ذا اعتلا) 

المعنى: شرط الإعراب في الأسماء الستة الإضافة إلى غير ياء 
المتكلم نحو (جاء أخو أبيك ذا اعتلاء)» وإن لم تكن كذلك أعربت 
بالحركات الظاهرة. 

۲ - الشروط الخاصة: 

أ - شرط خاص بكلمة (ذو): وهو أن تكون بمعنى صاحب» وأن 
تكون إضافتها إلى اسم ظاهر دال على الجنس نحو (ذو علم ‏ ذو أدب 
ذو مال). ومنه قوله تعالى : هرن ريك لدو مَمْفِرَةَ لاس عل ظأمِهرٌ» [الرعد: 1]» 
وقوله: وان کان دا مال وښن [القلم: ٤٠]ء»‏ وقوله: «أنطلُوا إِلَ ِل ذى ثلث 
سه [المرسلات: .]۳١‏ 


فان لم تكن (ذو) بمعنى صاحب كانت اسمّا موصولاً بمعنى (الذي) 


الأسماء الستة أ 0 


وكانت مبنية على السكون وآخرها الواو رفعًا ونصبًا وجرًا نحو (أقبل ذو 
فاز ‏ هنأت ذو فاز ‏ مررت بذو فاز). 

ب شرط خاص بكلمة (فم): وهو حذف الميم من آخرها والاقتصار 
على الفاء وحدها مثل (ينطق فوك بالحكمة ‏ نظف فاك تجري كلمة الحق 
على فيك). فإن لم تحذف الميم من آخرها أعرب بالحركات الأصلية 
نحو(ينطق فمك بالحكمة ‏ لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك). 
من ذاك (ذو) إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا 

المعنى: من الأسماء الستة (ذو) إذا كان بمعنى صاحب» ومنها الفم» 
بشرط أن ينفصل منها الميم. 
لغة النقص: 

الفصيح في كلمة (هن) أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون ولا 
يكون في آخره حرف علة نحو (هذا هِنُ زيد ‏ رأيت هنّ زيد ‏ نظرت إلى 
هنِ زيد) وهذه اللغة يسمونها لغة النقص لكونها استعملت على حرفين 

وهناك لغة أخرى وهي لغة الإتمام» وذلك بأن تعربها إعراب الأسماء 
الستة فتقول: (هذا هَنو زيد ‏ رأيت هّنا زيد - نظرت إلى هَني زيد) . 

والنقص في (هن) أحسن وأفصح من الإتمام» والإتمام جائز ولكنه 
قليل جذا . 

والهنُ يكنى به عما يستقبح التصريح به. 

ومن العرب من يستعمل لغة النقص في أب وأخ وحم فيقول: (جاء 
أبك وأڅك وحمّكء وقابلث أبَك وأححك وحمّك» وسلمت على أبك 
وأخك وحيك). وهي لغة نادرة. ومنه قول رؤبة: 


2 النحو العربي أحكام ومعانِ : الجزء الأول 


بأبواقتدى عدي في الكرمٌ | ومن يشابهايّهفماظلم 
المعنى: إن عديًا سار على خطى أبيه في الجود والكرم» ومن شابه 
أباه في صفة من الصفات فما ظلم أحدًا. 
والشاهد: قوله: (بأبه ‏ يشابه أبّه) حيث جر الأول بالكسرة الظاهرة» 
ونصب الثاني بالفتحة الظاهرة. 


ومن قال: (هذا أبك) قال في التثنية: (هذان أبان). ومن قال :(هذا 
أبوك) قال: (هذان أبوان). 
لغة القصر: 

هناك لغة أخرى في (أب - أخ ‏ حم) وهي لغة القصرء بمعنى أن 
تكون بالألف رفعًا ونصبًا وجرًا نحو (هذا أباه وأخاه وحماها ‏ قابلتٌ أباه 
وأخاه وحماها ‏ أثنيت على أباه وأخاه وحماها) ومنه قول أبي النجم 
العجلي : 
إن أباها وأباأباها قد بلغا في المجدغايتاها 

المعنى: إن أبا هذه المرأة وجدّها قد بلغا الذروة في المجد. 

والشاهد أن (أباها) الثالثة قد جاءت مجرورة بإضافة ما قبلها إليها 
ومع ذلك لزمت الألف. 

ويعرب إعراب الاسم المقصور بحركات مقدرة على الألف. ومنه 
المثل: (مكرّه أخاك لا بطل) [يضرب لمن يحمل على ما ليس من شأنه 
ولا في مقدوره القيام به] فأخاك مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة. 
أب أ حم كناك ومنٌ والنقص في هذا الأخير أحسنٌ 
وفسي أن وتالييهيندر وقصرها من نقصهنٌ أشهر 


`9 را 
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المعنى: من الأسماء الستة (أبّء وأخ» وحمٌء وهنٌ). ولغة النقص 
في (هن) أحسن من الإتمام بالحروف. 

و النقص في (أب) وتالييه وهما (أخ» حمٌّ). ولغة القصر في هذه 
الثلاثة أحسن من لغة النقص . 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


تعريفه: اسم يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون مكسورة في 
آخره رفعّاء أو ياء ونون مكسورة نصبًا وجرّاء صالح للتجريد منهماء 
وعطف مثله عليه . 

وجاء القيد (صالح للتجريد منهما) ليخرج نحو (اثنان) فإنه لا يصح 
إسقاط الزيادة منه فنقول (اثن). 

وجاء القيد (وعطف مثله عليه) ليخرج ما صلح للتجريد وعطف غيره 
عليه نحو (القمران) فإنه صالح للتجريد فنقول (قمر) ولكن يعطف عليه 
مغايره لا مثيله» فالقمران هما الشمس والقمر. 
حكمه: 

يرفع بالألف نيابة عن الضمة وبعدها نون مكسورة نحو قوله تعالى: 
«دَالَ يان ون ل باوت أن أله عمسا [المائدة: +1]» وقوله: ككل 
مَمَهُ اليج ان4 ا 

وينصب بالياء نيابة عن الفتحة» وهذه الياء مفتوح ما قبلها مكسور ما 
بعدها نحو (شاهدت الكوكبَّينِ)»؛ وقوله تعالى : وَسَخَرَ كم السَّمْسَ وَالفَمَرَ 
ا 3 
يبن [إبراهيم: ۳۳]. 

ويجر بالياء نيابة عن الكسرة نحو قوله تعالى : «فقضلهنّ سبع سَموَاتٍ في 
ومن [فصلت: ۱۲]» وقوله: هقد كاد لک ايه فى وكين امتا [آل عمران: 


1۳ 


المثثى 


وإذا أضيف المثنى حذفت نونه نحو قوله تعالى : تبت يدا أبى لھپ 
و [المسد: ]١‏ وقوله: 9«إيتصحِيٍ الجن رياب فرفرت حبر أي اله ألْوحِدُ 
لْقَهّارُ» [یوسف: ۳۹]. 
الملحق بالمثنى: 


يلحق بالمثنى في إعرابه ما جاء على صورة المثنى ولم يكن صالحًا 

ومثله اثنان واثنتان كقوله تعالى: 2011111 e‏ 
اک الوت ن الوه ا [المائدة: »]١٠١5‏ وقوله: «وإذ 
أرساتا للم انان ن مكدو شاه سن 

E‏ (اللهم 
أعرّ الإسلام باحب العُمرين إليك). 

ومثله (القمران) للشمس والقمر» و(الأبوان) للأب والأم. 

وكذلك ما سمي به من الأسماء المثناة كحسنين . 
كلا وكلتا: 

لا يلحقان بالمثنى إلا إذا أضيفا إلى ضمير دال على التثنية نحو (زارني 
كلاهما وكلتاهما ‏ هنات كليهما وكلتيهما ‏ أثنيت على كليهما وكلتيهما). 

فإن أضيفا إلى اسم ظاهر أعربا بحركات مقدرة على الألف في الرفع 
والنصب والجر كما يعرب الاسم المقصور نحو (فاز كلا المجتهدين وكلتا 
الماهرتين ‏ هنأتٌ كلا الفائرّين وكلتا الماهرتين ‏ سألت عن كلا المجتهدّين 
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وكلتا الماهرتين)» ومنه قوله تعالى : كنا اجنين ءعانت أكلها» [الكهيف: ۳۳]. 


فنقول: (كلا الطالبين حاضر)ء وعلى أساس المعنى فنقول: (كلا الطالبين 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


حاضران)» لكن مراعاة اللفظ أكثرء وبه جاء التنزيل» قال تعالى : «9 نا 
بين ات اها ولم يقل : 1 
ما لا يثنى من الكلمات: 

لا يثنى المركب المزجي ك (بعلبك وسيبويه) ولا الإسنادي ك (جاد 
الحق وتأبط شرًا) ولا المثنى ولا الجمع. فإذا ثني المركب الإضافي ثني 
جزؤه الأول فيقال في تثنية: (عبد الله» وخادم الدار): (عبدا الله» وخادما 
الدار). 

وإذا أريد تثنية المركب المزجي أو ما سمي به من المركب الإسنادي 
أو السشي أو الجمع جئت قبلهما بكلمة (ذوا) رفا ووي ا وجرا 
فتقول في تثنية سيبويه وتأبط رو وحسنين وعابدين أعلامًا : ذوا سيبويه. 
وذوا تأبط شرا وذوا حسنين» وذوا عابدين» أي صاحبا هذا الاسم . 
تثنية الجمع: 

قد يثنى الجمع على تأويل الجماعتين أو الفرقتين أو النوعين وذلك 
كقولهم: (إبلان» ورماحان». وجمالان» وبلادان). 
الجمع مكان المثنى: 

قد تجعل العرب الجمع مكان المثنى إذا كان الشيئان كل واحد منهما 
متصل بصاحبه» تقول : (ما أحسن رؤوسّهما)» ومنه قوله تعالى: رالاق 
الشركة مقط هوا ريما جرا نما کا تكلا من أله واه ع 2 [المائدة: 
٨۸‏ وقوله: إن 7 إل ا م تويك 4 [التخريب: 

ولم يقولوا في المنفصلين: أفراسهما ولا غلمانهماء بمعنى: فرسيهما 
وغلاميهما . 
تثنية المحذوف الآخر: 


إذا كان ما يراد تثنيته محذوف الآخرء فإن كان ما حذف منه يرد إليه 


عند الإضافة رد إليه عند التثنية» فتقول في تثنية : أب وأخ وحم (وأصلها 
بو وأحَوٌ وحَمَوٌ): (أبَوان وأحَوان وحموان): وفي نثنية قاض وداع وشج : 
(قاضيان وداعيان وشجيان)» كما تقول في الإضافة: (أبوك” وأخوك 
وحموك وقاضيك وداعيك وشجيك). 
وإن لم يكن يرد إليه المحذوف عند الإضافة لم يرد إليه عند التثنية» بل 
يثنى على لفظهء فتقول في تثنية: يد وغد ودم وفم واسم وابن وسنة ولغة 
[وأصلها : يدي وغد ودمّوٌ وفوه وسمُوٌ وبئوٌ وستَو ولعو أو لعَيّ]: يدان 
وغدان ودمان وفمان واسمان وابنان وسنتان ولغتان» كما تقول في 
الإضافة: يدك وغدك ودمك وفمك واسمك وابنك وسنتك ولغتك. 
بالألف ارفع المشنى وكلا إذا بمضمر مضانًا وصلا 
المعنى: يرفع المثنى بالألف وكذلك (كلا) ترفع بالألف إذا وصلت 
بضمير وأضيفت إليه . 
كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان 
المعنى: وكذلك (كلتا). وأيضًا اثنان واثنتان ملحقان بالمثنى» ويعربان 
إعراب ابنين وابنتين.[مع ملاحظة أن (اثنان واثنتان) ملحقان بالمثنى» 
وابنان وابنتان مثنيان حقيقة]. 
وتخلف اليا في جميعها الألف جرًا ونصبًا بعد فتح قدألك 
المعنى: تخلف الياءٌ الألفٌ في المثنى والملحق به في حالتي النصب 
والجرء ولا يكون ما قبلهما إلا مفتوحًا. 


هق 
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جمع المذك رالسالم 


الجمع اسم ناب عن ثلاثة فأكثر بزيادة في آخره مثل (كاتبين وكاتبات) 
أو تغيبر في بنائه مثل (رجال وكتب وعلماء). 

وهو قسمان : سالم ومكسر. 

فالجمع السالم هو ما سلم بناء مفرده عند الجمع. وإنما يزاد في آخره 
واو ونون أو ياء ونون مثل (عالمون وعالمين) أو ألف وتاء مثل (عالمات 

فجمع المذكر السالم: هو ما يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون 
حڪمه: 


يرفع بالواو نيابة عن الضمة» وبعدها النون مفتوحة» نحو قوله تعالى : 
مد لح اممو [المؤمنون: .]١‏ 

وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلهاء وبعدها النون مفتوحة» فمثال 
النصب قوله تعالى: إن الْمْسَلِمِنَ لسلست [الأحزاب: ه*]» وقوله: 
اما الى كرض الْمُوْمِيتَ عل الْقَِمَالُ» [الأنفال: 150]. ومشال الجر قوله 
تعالى : «وَالطَيَبَتُ لابين [النور: .]٠١‏ ظ 


وتحذف نونها للإضافة كقوله تعالى : «إوما ارسلتاف قري من دز 


جمع المذكر السالم 
مترفوها إا يمآ آرسلٹم يدء كرود [سباأ: :م]ء وقوله: حو إا ذا مرفوم 
ِالْعدَابٍ إِذَا هم حرو [المؤمنون: 14]. 
ما يجمع جمع مذكر سالمًا: 

وهو قسمان: جامد وصفة: 

الأول: الجامد: ويشترط أن يكون علمًا لمذكر عاقل خاليًا من تاء 
التأنيث ومن التركيب الإسنادي والمزجي ومن علامتي التثنية والجمع . 

فإن لم يكن علمًا لم يجمع بالواو والنون نحو (رجل وغلام وطفل 
وفتى) . 

وإن كان علمًا لمؤنث لم يجمع أيضًا نحو (زينب وسعاد). 

وكذلك إن كان علمًا لمذكر غير عاقل» فلا يجمع نحو (هلال) علم 
على حصان» و(نسيم) علم على زورق» و(لاحق) علم على فرس . 

ولا يجمع أيضًا إن كان علمًا على مذكر عاقل فيه تاء التأنيث نحو 
حمزة وطلحة ومعاوية. 

ولا يجمع كذلك إن كان مركبًا تركيب إسناد نحو (فتَصَ الله جاد 
الحقٌ)» أو تركيب مزج نحو (سيبويه - معد يكرب). 

أما المركب الإضافي كعبد الرحمن وعبد العزيز فيجمع صدره 
المضاف ويبقى العجز (وهو المضاف إليه) على حاله من الجرء تقول: 
(أقبل عبدو الرحمن ‏ صافحت عبدي الرحمن). 

وإذا أريد جمع المركب المزجي أو ما سمي به من المركب الإسنادي 
أو الجمع جئت قبلها بكلمة (ذوو) رفعًاء و(ذوي) نصبًا وجراء فتقول في 
جمع سيبوية:وتابط شرا آعلاما: ذوى ريه وذزو تابط شرا أي 
أصحاب هذا الاسم. 

الثاني : الصفة: ويشترط أن تكون لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث» 
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ليست على وزن (أفعل) الذي مؤنثه (فعلاء)ء ولا على وزن (فعلان) الذي 
مؤنثه (فعلى). ولا على وزن صيغة يشترك فيها المذكر والمؤنث. 

فإن كانت الصفة خاصّة بالمؤنث فلا تجمع جمع مذكر نحو (مرضع› 


وحائض). 
ولا تجمع أيضًا إن كانت صفة لمذكر غير عاقل نحو (صاهل) صفة 
للفرس . 


ولا تجمع كذلك إن كانت صفة لمذكر عاقل فيها تاء التأنيث نحو 
(علكية توراونة ور كاله 

ولا يجمع جمع مذكر ما كان على وزن (أفعل فعلاء) ك (أحمر 
حمراء» وأعمى عمياء)». ولا ما كان على وزن (فَعُلان فَعْلى) ك (سكران 
سکری» وظمآن ظمأى)» ولا ما كان على صيغة تستعمل للمذكر والمؤنث 
كصيغة (مفعال) كوهذار [الكثير الهذر» وهو الكلام بما لا يليق]» ومغطار 
[من تكون عادته التطيب والتعطر]ء ومِقُوال [الحسن القول]» وصيغة 
(مِفْعَل) كمِعْشّم [الذي لا يثنيه شيء] ومِفُوَل [الحسن القول]» وصيغة 
(مفعيل) كمِعطير ومِسْكيرء وصيغة (فُعول) بمعنى (فاعل) كصّبور وشّكور 
وغيور» وصيغة (فعيل) بمعنى مفعول كجريح وقتيل وصريع وأسير. 
وارفع بواو وبيا اجرر وانصب سالم جمع عامرومذنب 

المعنى: ارفع جمع المذكر السالم بالواوء وانصبه واجرره بالياء مثل 
عام ومدتيا: 
ملاحظة: 

إذا كان (فعيل) بمعنى (فاعل) لحقته التاء ككريمة ورحيمة وظريفة. وقد 
يجرد منها كقوله تعالى: ل دمت أله قر تت الْمُحْسِينَ4 [الأعراف: 


. [0٦ 


جمع المذكر السالم 


الملحق بجمع المذكر السالم: 

يلحق بجمع المذكر السالم في إعرابه ما ورد عن العرب مجموعًا هذا 
الجمع غير مستوف للشروطء ومن ذلك ما يأتي: 

١‏ ألفاظ العقود: وهي عشرون إلى تسعين» وقد ألحقت لأنه لا 
الخد الها من لفظها إذ “لآ يقال (عشْر) وذلك نحو فوله تغالی: نیک 

ات درون يَمْلِبوأ أنه [الأنفال: 16] وقوله: : فول وَفصدله تشون 
ا [الأحقاف: »]٠١‏ وقوله: ون يقث رت الورك تل » [الأعراف: 
.]١1 7‏ 
؟ ‏ أهلون: لأن مفرده (أهل) اسم جنس جامد مثل رجل» نحو قوله 
ٹخالے: e‏ موا وأهَلوتا [الفتح: »]١١‏ 
وقوله : يِن أَرْسَط ما ومو هيك [المائدة: »]۸٩‏ وقوله: بل ظَنَدم أن أن 
َب الول واناز 00 بدا [الفتح: .]1١‏ 

۴ أولو: لأنه لا واحد لها من لفظها نحو قوله تعالى: ا 
ألقضل نكر وَالسَعةٍ لسع أن ونوا أؤلي لقره [النور: ۲۲]» وقوله: إن في يك أذ كرك 
دل آلاأَلّب [الزمر: .]١١‏ 

؛ ‏ عالّمون: جمع (عالّم)» و(عالّم) اسم جنس جامد كرجل . 

ه ‏ علَيّون: وهو جمع لما لا يعقل» قال تعالى : «كلآ إنَّكِنَبَ لبر نی 
عت 2) وما أدرنِكَ ما علد [المطففين: ۱۸ .]١5-‏ 

5 - أرَضون: جمع (أرّض)»ء وأرض اسم جنس جامد مؤنث. وفي 
الحديث: «من اغتصب قِيدَ شبر من أرض طوّقه الله من سبع أرضين يوم 
القيامة». كما جمعت جمع مذكر في قول كعب بن معدان الأشقر 
لقد ضجّت الأرْضون إذ قام من بني سدوس خطيب فوق أعواد منبر 

المعنى: يهجو الشاعر قومًا بأنهم ليسوا أهلاً للتقدم ولا للرياسة» 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


وأنهم لا يحسنون الكلام» وذكر أن الأرض اضطربت وضج أهلها حين 
والشاهد: ٠‏ جمع (أرض) - جمع مذكر سالما شذودًاء 9 إن جمع المذكر 
لا يكون إلا للمذكر العاقل. والأرض مؤنث غير عاقل . 

۷- سنون: مفردها اسم جنس مؤنث مفتوحة السين (سَنة)»› في حين 
(ستهات) أو (ستوات) ثم حذفت 0 الكلمة وعرّض عنها تاء التأنيث 
المربوطة. قال تعالى: #ولبِوأ في که 5 هم تلت مانو سنت وأزْدادوأ عا 
[الكهف: »]۲١‏ وقال: هو ر أله جل الت ےا اکر وا وکر تاز 
تخكر عنه العيية A‏ 

وقال أبو تمام : 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأننا وكأنهم أحلام 

المعنى: يصف أيام سروره بأنها قصيرة» ويشبهها بعد أن مضت بحلم 
يراه النائم في نومه. 

والشاهد: ورود كلمة (سنون) مرفوعة بالواو لكونها ملحقة بجمع 
المذكر السالم. 
وعوّض عنها تاء التأنيث ولم يجمع جمع تكسيرء وذلك نحو (عضة) 
وجمعها (عضون)» وأصلها (عِضو) أو (عِضَه). قال تعالى: لذن جَمَلُوا 
لْفَرَءانَ عِضينه [الحجر: ]4١‏ أي : جعلوا القرآن فرقًا فقال فريق: سحرء وقال 
فريق ثان: شعرهء وقال فريق ثالث: أساطير الأولين. أو بمعنى: جعلوا 
القرآن كذبًا وبهتانًا . 


جمع المذكر السالم 


ومثله (عزين) ومفردها (عِرَة) بمعنى الفرقة من الناس» نحو قوله 
تعالى : عن المِين وحن الال عزن [المعارج: ۳۷] . 

فإن جمع جمع تكسير لم يجمع جمع مذكر نحو شفة وثيفاه. 
كلمة (حين). نقول: (هذه سنونٌ) بالرفع بالضمة» كما وردت كلمة (حين) 
مرفوعة بالضمة في قوله تعالى : همل أن ع دكن َّدَر لم يكن شيا 
مورا [الإنسان: .]١‏ وفى الحديث «اللهم اجعلها عليهم بقن کی 
يوسف») بجر (سنين) بالكسرة» كما ترد كلمة (حين) مجرورة بالكسرة في 
قولك: (على حين غفلة منه). ومنه قول الصمة بن عبد الله القشيري: 
دعاني من نجد فإن سنيتكه ‏ لعبْنَ بنا ثِيبًا وشيّبئّنا مُردا 

المعنى: اتركاني من ذكر نجدء لأن الأيام التي قضاها هنا الشاعر 
شيّبته رغم صغره» وذلك لكثرة ما لاقى من المآسي والأحزان. 

الشاهد: نصب (سنين) بالفتحة الظاهرة» بدليل بقاء النون مع الإضافة 
إلى الضمير. 

وهذا كما تقول (ما رأيته حيئًا من الدهر). 


وشبه ذين وبه عشرونا وباب هألحق والأهملونا 
أولو وعالمون علّيّونا وأرضون شذ والسنونا 
وبابه ومثل حين قديرذ ذاالباب وهو عند قوم يظرذ 

المعنى: يعامل معاملة (عامر ومذنب) ما أشبههما من الأسماء 
والصفات إن كانت مستوفية للشروط. وألحق به عشرون وبابه من ألفاظ 
العقودء وأهلون» وأولوء وعالّمون» وعلَيّونء وشذ أرَضون وسنون وبابه. 
وقد يظرد عند قوم إعرابه إعراب (حين)ء أي بالحركات الظاهرة . 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


ملا حظة:. 


حق نون الجمع وما ألحق به الفتح» وقد تكسر شذودًا كقول جرير 
عرفنا جعفرا وبني بيه وأنكرنا زعانف آخريين 
المعنى: عرفنا جعفرًا وبني أبيه وهم أولاد ثعلبة بن يربوع وأنكرنا 
الأدعياء الذين ليس أصلهم واحدًا. 
الشاهد: كسر نون الجمع في قوله: (آخرين). 
وقول سحيم بن وثيل الرياحي : 
أكل الدهر حل وارتحالٌ أمايُبقي علي ولايقيني 
وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزتٌ حد الأربعين 
المعنى: كيف يطلب الشعراء خديعتي وقد جاوزت سن الأربعين» 
وهي سن التجربة ا ا ل ل يريد أنه لا 
تجوز عليه الحيلة» ولا يمكن لعدوه أن يخدعه. 
الشاهد: كسر نون الجمع في قوله: (الأربعين). 
ونون مجموع وما بهالتحقٌّ فافتح وقل من بكسره نطق 
المعنى : ا ا والملحق به» وقلّ من يكسرها 
ا 
وحق نون المثنى والملحق به الكسرء وفتحها لغة. قال حميد بن ثور 
الهلالي : 
على أحوذيَيْنَ استقلت عشية فماهي إلا لمحةً وتغيب 
المعنى: يريد أن هذه القطاة قد طارت بجناحين سريعين» فليس يقع 


ل ل SESE‏ اي 
تعود تراهاء يقصد أنها شديدة السرعة. 


جمع المذكر السالم 


الشاهد: فتح نون المثنى من قوله: (أحوذيّين) وهي لغة» وليست 
بالضرورة. 
ونون ماثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبة 
المعنى: بعكس ذلك في المثنى والملحق به» حيث تكسر النون» 
وقليل من العرب من يفتحها . 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


تعريفه: ما دل على أكثر من اثنين بألف وتاء زائدتين مثل (هندات 
فإن كانت الألف زائدة والتاء أصلية لم يكن جمع مؤنث سالمًا نحو 
(بيت وأبيات» وصوت وأصوات. ووقت وأوقات) وإنما هو جمع تكسير. 
5 5 م و 1 
وكذلك نحو (فضاة وهدأة) هو من جموع التكسير وليس بجمع مؤنث 
سالمء. لأن ألفه ليست زائدة» بل هي منقلبة » والأصل (قُضَّية وهْدَية) بوزن 
(فعَلة). وتاء جمع المؤنث السالم مبسوطة وتاء (قضاة وهداة) ونحوهما 
مربوطة . 
حكمه: 
يرفع بالضمة نحو قوله تعالى : إ5 يح اللؤيكث مرت اتد 
[الممتحنة: »]٠١‏ وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة نحو قوله تعالى: «إدًا 
نكسم الْمَؤْمِئَتٍ ثم طَلْفَتْمُوهُن) [الأحزاب :45]» ويجر بالكسرة نحو قوله 
رعو ر مو لم وو م کور ی 
تعالى : وتوب الله عل الْمَوَّمِنِينَ وألمومِتلت# [الأحزاب: ۷۳] . 
ومابتاوألف قدجمعا يكسر فى الجر وفى النصب معا 
المعنى: ما يجمع بتاء وألف يكسر في حالتي .الجر والنصب» أي : 
ينصب ويجر بالكسرة. 


جمع المؤنث السالم 


الأسماء التي تجمع هذا الجمع: 

يظرد هذا الجمع في عدة أشياء هي : 

الأول: علم المؤنث: كمريم وفاطمة وزينب. 

الثاني: ما ختم بتاء التأنيث: كشجرة وثمرة وطلحة وحمزة. ويستثنى 
من لك (امراة وشاة:واعة وأ وشقة ويل فلا تنم بالالف و واا 
وإنما تجمع على نساء وشياه وإماء وأمم وشفاه وملّل. 

الثالث: صفة المؤنث مقرونة بالتاء كمرضعة ومرضعاتء أو دالة على 
التفضيل كفضلى (مؤنث أفضل) وفضليات . 

الرابع: صفة المذكر غير العاقل كجبل شاهق وشامخ» وجبال 
شاهقات وشامخات» وفرس سابق وأفراس سابقات» ويوم جميل وأيام 
جميلات . 

الخامس : المصدر المجاوز ثلاثة أحرف غير المؤكد لفعله كإكرامات 
وإنعامات وتعريفات. 

السادس: مصغر مذكر ما لا يعقل كدريهم ودريهمات» وكتيّب 
وكتيّبات» ونهير ونهیرات» وجبیل وجبیلات . 

السابع: ما ختم بألف التأنيث الممدودة سواء أكان علمًا أم غير علم 
كزهراء وزهراوات» وصحراء وصحراوات» وعذراء وعذراوات» وحرباء 
وحرباوات» إلا ما كان على وزن (فعلاء) مؤنث (أفعل) فلا يجمع هذا 
الجمع ك (حمراء) مؤنث (أحمر)» وإنما يجمع هو ومذكره على وزن 
(فغل) كجُمر. 

الثامن: ما ختم بألف التأنيث المقصورة سواء أكان علمًا أم غير علم 
كسعدى وسعدّيات» وذكرى وذكريات» وفُضلى وفضليات» وحبلى 
وحبليات» وكبرى وكبريات» إلا ما كان على وزن (فَعْلى) مؤنث (فَعُلان) 


3 النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


فلا يجمع هذا الجمع كسّكرى (مؤنث سكران) وريّا (مؤنث ريّان) وعطشى 
(مؤنث عطشان)» وإنما يقال قي جمع (سَكرى) ومذكرها: (سکاری)» 
وفي جمع (ريّا) ومذكرها: (رواء)» وفي جمع (عطشى) ومذكرها: 
(عِطاش). 

التاسع: الاسم لغير العاقل المصدّر بابن أو ذي: كابن آوى وبنات 
آوی» وذي القعدة وذوات القعدة. 

العاشر: كل اسم أعجمي لم يعهدله جمع آخر كالتلغراف 
والتلغرافات» والتلفون والتلفونات . 1 1 

حادي عشر: كل خماسي لم يسمع له جمع تكسير مثل سرادق 
وسرادقات» وحمام وحمامات» وإصطبل وإصطبلات. 
جمع المختوم بالتاء: 

إذا جمعت المختوم بالتاء هذا الجمع حذفتها وجويّاء فتقول في فاطمة 
وشجرة: فاطمات وشجرات. 
جمع الثلاثي الساكن الثاني: 

إذا جمعت هذا الجمع اسمًا ثلاثيًا [أي: ليس صفة] مفتوح الفاءء 
ساكن العين» صحيحهاء صحيحهاء خاليًا من الإدغام, وجب فتح عينه إتباعا لفائه» 
فتقول في نحو سجدة وظبية وحمّلة: سجَّدات وظبّيات وحَمّلات. قال 
تعالى : « کدرك برو لَه أَعَمَلَهُمْ حَسَرْتٍ عَم 4 [البقرة: 157] فجمع (حسرة) 
بسكون السين على (حَسّرات) بفتحهاء وقال: وو ترىئ إذ امون فى عَمَرْتٍ 
لوت [الأنعام: *94] فجمع (عَمْرة) بسكون السين على (عَمّرات) بفتحها. 

وإن جمعت اسمًا ثلائيًا مضموم الفاء أو مكسورهاء ساكن العين» 
صحيحهاء خاليًا من الإدغام مثل (حَظوة وقِظعة وَفِفّرة) جاز في عينه ثلاثة 


۶ 


اوجه: 


الأول: إتباع حركة عينه لحركة فائه في الضم والكسرء فمن إتباع 
حركة العين لحركة الفاء في الضم (خظوات) قال تعالى : لا تيعو خطوت 
لشَّيَطن» [النور: ١؟]»‏ ونحوه (عُرّفات)» قال تعالى: وهم في لعٍ 
مو5 [سبا: 57]ء ونحوه حُجرات» قال تعالى : «إنَّ أل يدوك من ور 


و 2 ت 


امجرت ڪهم اعيوت [الحجرات: .]٤‏ 


الثاني : فتح ثانيه ک (حظوات وعُرّفات وحُجَرات وفِقّرات وقظعات).. 

الغالث::إبقاء ثانيه على حاله من السكون ك (حظوات وغُرفات 
وحجرات» وفقّرات وقطعات). 

أما الاسم فوق الثلاثي ك (زينب وسعاد)ء والصفة ك (ضَحّمة 
وعَبْلة)» والاسم الثلاثي المحرك الثاني ك (شجَرة وعتبة)» والاسم الثلاثي 
الذي انيه حرف علة ك (جوْرَْة وبيضة وسورة)» والاسم الثلاثي الذي فيه 
إدغام ك (حَجَة وَمرّة وجّرّة ودّلّة) فكل ذلك لا تغير فيه؛ بل يقال: (زينبات 
وسعادات وضَحُمات وعَبّلات وشَجُرات وعِنَبَات وججؤزات وبَيُضات 
وسووات وحجات ومَرّات وجَرّات ودّلات). 

قال ابن مالك : 
والسالم العين الثلائي اسمًا أنل 0 إتباع عين فاءهبما شكل 
إن ساكن العين مؤنثًا بدا مختتمًا بالتاء أو مجردا 
وسكّن التالي غير الفتح أو خففه بالفتح فكلا قد رووا 

المعنى: امنح وأعط الاسم الثلاثي السالم العين إتباع عينه الساكنة 
الحركة التي شكلت بها الفاء» وهي الفتحة» بشرط أن يكون الاسم ساكن 
العين مؤنثًا سواء كان مختومًا بالتاء أم مجردًا منهاء أما الفاء المضمومة أو 


3 النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


المكسورة فيجوز في تاليها وهو العين - مع الإتباع ‏ التسكين أو التخفيف 
بالفتح» فهذه لغات ثلاث كلها منقولة عن العرب. 


الملحق بجمع المؤنث: 

يلحق بهذا الجمع في إعرابه ما يأتي : 

١‏ - (أولات) بمعنى صاحبات» وهذه الكلمة لها معنى الجمع ولكن 
لا مفرد لها من لفظها وإنما لها مفرد من معناها وهو (ذات) بمعنى صاحبة. 
قال تعالى: لوث امال أجلن أن يصَعْنَ لَه [الطلاق: »]٤‏ وقال: 
#وإن ن أَوْلَتِ < حر الك تيه لويم 5] وقولك: (اعرف قدر أولاتِ 
الفضل). 

" - ما سمي به من هذا الجمع والملحق به وصار علمًا لمذكر أو 
مؤنث بسبب التسمية نحو (عرفات ‏ سعادات ‏ عنايات ‏ أذرعات - 
نعمات). تقول: (هذه أذرعاتٌ [بلد في الشام] وعرفاتٌ ‏ زرتٌ أذرعاتٍ 
وعرفاتٍ ‏ مكثنا في عرفاتٍ إلى غروب الشمس) هذا هو الفصيح» قال 
تعالئ: وکا أَفَضْمُِر ين عرقت نَاذْكُرُوا آله عند الْمَشَعْرٍ لحرا 4 
[البقرة: .]١94‏ 

ويجوز فيه مذهبان آخران: 


ger عن‎ 


أحدهما: أن يعرب إعراب ما لا ينصرف للعلمية والتأنيث» فيرفع 
بالضمة وينصب ويجر بالفتحة» ويمتنع حينئذ من التنوين» فتقول: (هذه 
عرفاتٌ - زرتٌ عرفاتٌ ‏ مكثتٌ في عرفات). 

والثاني: أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة كجمع المؤنث 
السالم» غير أنه يزال منه التنوين فتقول: (هذه عرفات ‏ زرثٌ عرفاتٍ ‏ 
.صليت في عرفاتِ). يقول امرؤ القيس : 
.تنوّرتها من أذرعات وأهلها 2 بيثرب. أدنى دارها نظر عالي 


ا و السالم ا 


المعنى: يتوهّم الشاعر أنه نظر إلى النار المشبوبة في دار الحبيبة وهو 
بعيد عنها يتحرّق لرؤيتها ويتمتى لقاءها. فهو في أذرعات في الشام 
ومحبوبته في يثرب . 


وهذا البيت يروى بالأوجه الثلاثة: كسر التاء منوّنة» وكسرها بلا 
تنوين» وفتحها غير منونة . 
كذا أولات والذي اسمًا قد جعلن كأذرعات فيه ذا أيضًا قبل 
المعنى: يلحق بجمع المؤنث (أولات)» ويلحق به أيضًا ما سمي به 
من هذا الجمع والملحق به نحو (أذرعات). 
قائدة: 


يقول النحاة إن الجمع السالم بنوعيه يفيد القلة (من الثلاثة إلى 


- 


العشرة)» وجمع التكسير يفيد الكثرة. قال تعالى : مكل الذي ينففون أمولهز 
8 مي ر 2ے < رچ ص 2 .ا ا رة ر ك2 
في سيل الله كَل حَبَةٍ نبت سبح سَكابلٌ في کل سبل مات حبر وله ضوف لمن 
yal‏ م م 2 a le 0 a A‏ 

ياء وألله وس علي [البقرة: ۱ وقال: ##وقال الْمَلِكَ إن أرئ سبع بهراي 


رمرم 


سان يهن سَبْعٌ جا سبح سيت حر وَأُخَرٌ ياي [يرسف: 146 . 
فأنت ترى أن العدد واحد هو (سبع) ولكنه استعمل معه جمع الكثرة 
مرة والقلة مرة أخرى» والسبب في ذلك أن الآية الأولى سيقت في مقام 
التكثير والمضاعفة فجيء بها على (سنابل) لبيان التكثير» وأما قوله: (سبع 
سنبلات) فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير. 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: #وَإد قلا دلوأ مذو اليه فكوا 
خسني [البقرة : 0۸[ . 


رو 


وفي الأعراف: وَل قل لهم أسَكُوأ مذو اريه وَكُلُوا نها حَيْثُ 


3 النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


فنك وفوا يطل رادا الاب شا ني لک سيخ سرد النين4ة 
[الأعراف: .]١١١‏ 1 

فجاء بالأولى على الكثرة وبالثانية على القلة والقصة واحدة. والسبب 
أن المقام في البقرة يقتضي التكثير والتفضيل» إذ إنه لما أضاف ذلك القول 
إلى نفسه فقال: وذ قن قرن به ما يليق بجوده وكرمه وهو غفران الذنوب 
الكثيرة فذكر بلفظ الجمع الدالَ على الكثرة. وفي (الأعراف) لما لم يضف 
ذلك إلى نفسه بل قال: ولذ قير ذكر ذلك بجمع القلة. 


2 كك . 


الاسم المعرب نوعان: نوع يعرب بالحركات الظاهرة أو المقدرة 
فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة مع وجود التنوين في الحالات 
الثلاث نحو (تعلم محمود» ناقشت محمودّاء أثنيت على محمود) وهذا 
النوع المعرب يسمى (الاسم المنصرف) أي الاسم المنوّن. 

وهناك نوع آخر يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة أيضًا نيابة 
عن الكسرة» ولكن من غير تنوين في الحالات الثلاث. وهذا النوع 
المعرب يسمى الاسم الذي لا ينصرف (الممنوع من الصرف)» أي لا 
ينوّنء ولا فرق في هذا النوع بين أن تكون حركة آخره ظاهرة أو مقدرة» 
تقول: (جاء أحمد رايت أحمِد - سلمت غلى أحمذ). وتقول: (أقبلت 
ليلى ‏ إن ليلى مجدة ‏ هذه كتب ليلى). ومنه قوله تعالى : راوتا إل 
ِرَهِيمَ وَإِسْمَْعِيلَ» [النساء:۳١١]ء‏ وقوله: ودا حم حيو سيوأ باحس منبآ» 
[النساء: 87]» وقوله : #يَعمَلُونَ لم ما سا من تريب وميل [سبأً: .]1١‏ 

وهذا الحكم يتحقق إذا لم يكن مضاقًا أو مبدوءًا ب (أل). فإن كان 
مضافا أو دخله الألف واللام جرّ بالكسرة كما في كلمة (أحسن) في قوله 
تعالى : قد لقا لفن ف لح ور # [التين: 4]» وكما في كلمة (المساجد) 

EE 


في قوله تعالى : #ولا شروش واس عَلَكِمُونَ في الْمسدجِدٌ [البقرة: ۱۸۷]. 


ومن الأعلام الممنوعة من الصرف العلم المؤنث سواء كان مؤنثًا لفظًا 
ومعنى مثل (فاطمة وزينب)»ء أم لفظًا دون معنى مثل (معاوية وطلحة). 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


وكذلك العلم الأعجمي مثل (إبراهيم وموسى وعيسى)ء والعلم المركب 
تركيب مزج على أن لا يكون مختومًا بويه مثل حضرموت وبعلبك» والعلم 
المزيد بالألف والنون مثل عثمان ورمضانء والعلم على وزن الفعل مثل 
أحمد ويزيدء والعلم المعدول إلى وزن (فعَل) مثل عُمّر ورجَل. 

ومن الصفات الممنوعة من الصرف الصفة على وزن فعلان مثل 
عطشان وغضبانء والصفة على وزن أفعل مثل أحمر وأجمل وأحسن» مما 
لا يؤنث فيهما بالتاء. 

ريت من الصرق أا( خاد و د وا تي قار 
ومَعشّر)ء وكلمة (أخر)» وصيغة منتهى الجموع نحو (مساجد» ومصابيح)» 
وما كان مختومًا بألف التأنيث المقصورة سواء كان علمًا أم اسمًا أم صفة 
مثل (شكوى وذكرى وفضلى وصغرى وكبرى وسلوى)» وما كان مختومًا 
بألف التأنيث الممدودة سواء كان اسما جامدًا أم صفة نحو (صحراء وبيداء 
وحسناء وصفراء وزكرياء). 
وجُجرَّ بالفتحة ما لاينصرف ٠‏ مالم يضف أو يك بعد أل ردف 

المعنى: يجر بالفتحة الاسم الممنوع من الصرف إذا لم يكن مضافا 
ولم يأت بعد (أل) التعريف . 


235 


الأفعال الخمسة 


إذا اتصل بآخر الفعل ألف اثنين (وله معه صورتان» إحداهما أن يكون 
مبدوءًا بتاء المخاطب» والأخرى أن يكون مبدوءًا بياء الغائب نحو يفعلان 
وتفعلان) أو اتصل بآخره واو الجماعة (وله معه صورتان كذلك: أن يكون 
مبدوءًا بياء الغائب أو تاء المخاطب نحو يفعلون وتفعلون) أو اتصل آخره 
بياء المخاطبة نحو (تفعلين) فإنه في هذا الصور الخمس التي يسميها النحاة 
الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون نيابة عن الضمة» وينصب بحذفها نيابة 
عن الفتحة» ويجزم بحذفها أيضًا نيابة عن السكون. 

فالأفعال الخمسة: هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو 
الجماعة أو ياء المخاطبة. 

وحكمها: أنها ترفع بثبوت النون» وتنصب وتجزم بحذفها. مع 
ملاحظة أن تلك النون عند ظهورها تكون مكسورة بعد ألف الاثنين» 
ومفتوحة في باقي الصور. 

ومن أمثلة الرفع قوله تعالى : کیا برح ا َا [الرحمن: »]٠١‏ 
وقوله: #وويجد ين دونهم أَمرأَنَينٍ تَذُودَانِ» [القصص :۲۳]» وقوله: وبل هم في 


سك يَلْعَبُوَ 4 [الدخان: ۹]» وقوله: اشر لِك فانظری مادا تام [النمل: 


.[Y 
ومن أمثلة النصب والجزم قوله تعالى : إن لم تفعلوا وآن تقعلوا اوا‎ 
[٤ انار [البقرة:‎ 


ا النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


واجعل لنحو (يفعلان) النونا رفعًا و(تدعين) و(تسألونا) 
وحذفها للجزم والنصب سمه كالم تكوني لترومي مظلمة) 

المعنى: اجعل ثبوت النون علامة للرفع في (يفعلان» وتدعين» 
وتسألون). واجعل حذف النون سمة لنصبها وجزمها كقولنا: (لم تكوني 
لترومي مظلمة). 
ملاحظة: 

- إذا قلت: (هنّ لن يعفونَ عن المسيء) فالتون هنا يوت الجر وات 
نون الرفع التي تلحق بآخر الأفعال الخمسةء كما أن الواو أصلية لأنها لام 
الفعل. إذ أصله (عفا - يعفو). تقول: (الأمهات يعفونَ عن أخطاء 
أطفالهن)» قى : فعل مضارع مبني على السكون الذي على الواو 
لاتضاله بوك النسوة» ونون النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع . 

وتقول: (هنّ لن يعفون) فيكون (يعفو) فعل مضارع مبنيّ على السكون 
لاتصاله بنون النسوة في محل نصب. والنون فاعل. ومن أمثلته قوله تعالى : 

لوو نَ انسل لق لا برجو گلا تح عله جاح [النور:60]ء 

وقوله: إن مل لومم قل أن ون دد شر كا ية صف ما وض 


سخ م 


إل ˆ أن يموب أو يَمْمُوأ الى بِيَدوء عَقَدَة ليمع [البقرة: 50]. 
وتقول: (هنّ لم يعفون) فيكون (يعفو) فعل مضارع مبنيٌ على السكون 
لاتصاله بنون النسوة في محل جزم بلم. والنون فاعل. 
بخلاف قولك: (الرجال يعفون) فإن النون هنا علامة الرفع» والواو 
ضمير الجمع فاعل مبني على السكون في محل رفع. وأصله (الرجال 
يعفُوُون) على وزن (يفعُلُونَ) استثقلت الضمة على الواو الأولى (التي هي 
حرف علة ولام الفعل أيضًا) فحذفت الضمة فالتقى ساكنان هما الواوان. 
حذفت الواو الأولى لأنها حرف علة» ولم تحذف الثانية لأنها كلمة تامة. 


الأفعال الخمسة | 


إذ هي ضمير فاعل يحتاج إليه الفعل» فصار الكلام (الرجال يعفون) على 
وزن (يفعون). وفي النصب والجزم نقول : (الرجال لن يعفوا) و (لم 
يعفوا). 

- تحذف نون الرفع جوازًا عند اتصالها بنون الوقاية نحو (الصديقان 
يكرمانني ‏ يكرماني) (الأصدقاء يكرمونني ‏ يكرموني) (أنتٍ تكرمينني - 
تکرمیني) . 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


e 
الفعل المضارع المعتل الآخر‎ 5 


الفعل المضارع قسمان: 

١‏ مضارع صحيح الآخر مثل: يشكرء يصعدء وهذا يعرب بحركات 
ظاهرة على آخره في جميع أحواله. 

؟ ‏ مضارع معتل الآخرء وهو على ثلاثة أنواع: 

أ معتل الآخر بالألف». نحو: يخشى ‏ يرضى - يرقى. 
حكمه: 

تقدر الضمة على آخره في حالة الرفع نحو (يخشى الصالح ربه)» 


وقوله تعالى: إِنَمَا می الله من عادو الملَمُوا إت أله عريز عمو [فاطر : 
٨۸‏ والفتحة على آخره فى حالة النصب نحو قولك: (لن يرضى المؤمنٌ 


0 ت کر تەس ع ص 2ے ع و مايه ا 
بالهوان)» وقوله تعالى: «هوان رى عنك الود ولا التصرئ حى تينم متهم # [البقرة : 


1° 
وسبب التقدير في الرفع والنصب تعذر ظهور الحركة على الألف 


ومعنى التعذر أنه لا يستطاع أبدًا إظهار علامات الإعراب. 

أما في حالة الجزم فتحذف الألف» وتبقى الفتحة قبلها دليلاً عليها 
مثل (لم يرق العاجز) فكلمة (يرق) فعل مضارع مجزوم وعلامة حرفنة 
حذف الألف» ونحو قوله تعالى: فور خش إلا لَه [العوبة: 6] فكلمة 
(يخشّ) فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. 


الفعل المضارع المعتل الآخر 0 


ب معتل الآخر بالواو مثل: يبدو - يصفو ‏ يرجو. 

حكمه: 

يرفع بالضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها ثقلها على الواو مثل 
(يسمو العالم بعلمه) وقوله تعالى: يعوا من دوب ألما لا يضرم وما لا 
ينفح [الحج: .]١١‏ 

وينصب بالفتحة الظاهرة على الواو لخفتها نحو قولك: (لن يصفوّ 
الماء إلا بالتنقية) وقوله تعالى : طن بذعا من دُونوء لها َمَدآ إا َل 
[الكهف: .]١4‏ 

ويجزم بحذف الواو وتبقى الضمة قبلها دليلاً عليها مثل (لم يتل زيد 
القرآن تلاوة جيدة) وقوله تعالى : «#ولا تَقَفٌ ما ل لَك يه عله [الإسراء: +م] 
فالفعلان (يتلٌ) و(تقفُ) مضارعان مجزومان وعلامة جزمهما حذف الواو. 

ج - معتل الآخر بالياء مثل (يمشي - يبني - يقضي) . 

حڪمه: 

كسابقه» يرفع بضمة مقذرة على الياء منع من ظهورها الثقل نحو قوله 
ال لذ نشی لت فقول هل ادلی عل من تکفا [طه:٠:]»‏ وقوله: 

ودنهر جلت رى من با الْأَتْهرُ © [المجادلة: ؟؟]. 

وينصب بفتحة ظاهرة نحو (لن يبغي أخّ على أخيه) وقوله تعالى: و 
قول ليس تزدرۍ سكم ل موسيم آل حيرا [هود:١*]»‏ وقوله: «#إنَّ اليرت 
كنال E‏ امد كنا ارال راد ا 

ويجزم بحذف الياء» وتبقى الكسرة قبلها دليلاً عليها نحو قوله تعالى: 
وو تت فى لاض مرا [الإسراء : 77]» وقوله : هواد ككك لِقْضٍ علا ريك كال 
إِتَكْر مكبو [الزخرف: ۷۷]. 

وملخص ما سبق في أنواع الفعل المضارع الثلاثة المعتلة الآخر أنها 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


متفقة في حالتي الرفع والجزم» مختلفة في حالة النصب فقط. فجميعها 
يرفع بضمة مقدرة» ويجزم بحذف حرف العلة مع بقاء الحركة التي تناسبه 
لتدل عليه (وهي الفتحة قبل الألف» والضمة قيل الواو» والكسرة قبل 
الياء). أما في حالة النصب فتقدّر الفتحة على الألف وتظهر على الواو 
والياء . 
وأي فعل آخر منه ألف أو واو او ياء فمعبلاً عرف 
فالألف انو فيه غير الجزم ٠‏ وأبد نصب ما كيدعو يرمي 
والرفع فيهما انو واحذف جازما ثلاٹهن تقض حكمًا لازما 
المعنى: أي فعل ينتهي بحرف الألف أو الواو أو الياء يسمى فعلاً 
معتلاً. فالأول (وهو المعتل بالألف) تقدر عليه الحركات ما عدا الجزم. 
وأظهر النصب على ما كان معتل الآخر بالواو أو الياء» في حين يقدر 
فيهما علامة الرفع. واحذف أحرف العلة الثلاثة في حالة جزمك أفعالها . 


2 هيمك . 


الاسم المعتل الآخر 


من الأسماء المعربة نوع صحيح الآخر نحو زيد» وسعاد» وقمرء 
وهي تعرب بالحركات الظاهرة . 

ومنها نوع معتل الآخر جار مجرى الصحيح» وهو ما آخره واو أو 
ياء» وكلا الحرفين متحرك قبله ساكن نحو (ظَبّْىٌء ودلّوٌ) وحكم آخره من 
الناحية الإعرابية كحكم الصحيح الآخرء فهو شبيه به في الحكم. 

ومنها نوع معتل الآخرء ومن أمثلته (الرضاء العّلاء الهدى. 
المهتدي» الداعي)» وهو على قسمين: ظ 

القسم الأول: المقصور: وهو الاسم الف الذي في آخره ألف 
لازمة. والقصر :الحبس» قال تعالى : #حور مَفْصورَاتٌ فی لَلْيَارِ # [الرحمن :۷۲] 
وسمي بذلك لأنه محبوس عن ظهور الإعراب. 

وقد تكتب الألف واقفة كالعصاء أو على صورة الياء كموسى . 

يعرب بحركات مقدرة على هذه الألف في جميع صوره رفعًا ونصبًا 
وجرّاء إذ لا يمكن أن تظهر الضمة أو الفتحة أو الكسرة على الألف. ومن 
أمثلته قوله تعالى: فل إِنَّ الى هُدَى أو [البقرة: ]٠٠١‏ ف (الهدى) الأولى 
اسم (إنّ) منصوب بالفتحة المقدرة» و(هدى) الثانية خبر (إنْ) مرفوع 
بالضمة المقدرة. وقولك: (اتبع سبيل الهدى) تكون فيه (الهدى) مضاف 
إليه مجرور بالكسرة المقدرة. 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


وسمٌ معتلاً من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما 

المعنى: سم الأسماء المقصورة ك (المصطفى) والمنقوصة ك 
(المرتقي) بالمعتلة . 
فالأولالإعراب فيه قرا e‏ 

المعنى: فالأول مما سبق (وهو المصطفى) تقدّر جميع الحركات عليه. 
وهذا في كل اسم مقصور. 

القسم الثاني: المنقوص: وهو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة 
مكسور ما قبلها مثل: العالي» الباقي» المرتقي. وسمي بذلك لحذف لامه 
عندما يكون نكرة في حالتي الرفع والجر. 
حڪمه: 

يرفع بضمة مقدرة على الياء نحو (حكم القاضي)» ويجر بكسرة مقدرة 
نحو (ذهبت إلى القاضي)» وينصب بفتحة ظاهرة نحو قولك: (رأيت 
القاضي) وقوله تعالى : و إا بعت الاق [القيامة: »]۲١‏ وقوله: يقي 
يبوا داعى آله [الأحقاف : .]"١‏ 

وإذا تجرد من (أل) والإضافة E‏ الرفع 
والجر نحو قولك: (حكم قاض على جان)» ف (قاض) فاعل مرفوع 
بالضمة المقدرة على الياء المحذوفة» و(جان) اسم مجرور ب (على) 
وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة. ومن أمثلته أيضًا قوله 
تعالى : فافض ما أت َا [طه: ۷۲]» وقوله : «إوحى الجن دان [الرحمن : 
4 ف (قاض) و(دان) خبران مرفوعان بالضمة المقدرة على الياء 
المحذوفة. ّ 

ثبتت الياء في حال النصب نحو قوله تعالى : وك رل هَادِيًا 


نبرا [الفرقان: .]7١‏ 


2 و 07 


الاسم المعتل الآخر 


أما مع (أل) والإضافة فتثبت في جميع الأحوال نحو (حكم القاضي 
على الجاني) و(جاء قاضي القضاة) . 

وترد إليه ياؤه المحذوفة عند تثنيته» فتقول في قاض : (قاضيان). 

وإنما حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع التنوين في حالتي الرفع والجرء 
إذ أصل عالٍ: (عالينٰ) في الرفع» و(عالين) في الجرء استثقلت الضمة 
والكسرة على الياء فحذفتاء فالتقى ساكنان الياء والتنوين» حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين فصارت الكلمة (عالٍ) في حالتي الرفع والجر. 
والثاني منقوص ونصبه ظهرٌ ١‏ ورفعهينوى.ء كذا أيضًا بجر 

المعنى: الثاني (وهو المرتقي) يسمى منقوصًاء ويظهر نصبه» وينوى 
(أي يقدّر) رفعه وجره. 
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ينقسم الاسم من حيث تنكيره وتعريفه قسمين : النكرة والمعرفة. 

النكرة: وهي ما لا تدل على شيء محدد أو معين ن. أو هي ما شاع في 
جميع أفراد جنسه مثل (كتاب» رجل» حائط). 

ولتوضيح معنى النكرة نقول : 


إذا قلت: (قرأت كتابًا) فإن لفظ (كتاب) اسم شائع الدلالة غامض 
التعيين» إذ لا يدل على كتاب خاص يتجه إليه الفكر مباشرة دون غيره من 
الكتب.وكذلك يقال هذا الأمر في قولنا (مصر يخترقها نهر) فأي نهر هو؟ 
قد يكون نهر دجلة أو الفرات أو النيل أو غيرها من مئات الأنهار التي 
يصدق على كل منها أنه (نهر) لأن الاسم غامض الدلالة لانطباقه على كل 
فرد من أمثاله.فإذا قلنا (مصر يخترقها نهر النيل) زال الشيوع واختفى 
الغموض بسبب الكلمة التي جاءت بعد ذلك وهي (النيل). 

فكلمة (كتاب ‏ نهر) وأشباههما تسمّى نكرة» وهي اسم يدل على شيء 
واحد ولكنه غير معين بسبب شيوعه بي بين أفراد كثيرة من نوعه تشابهه في 
حقيقته ويصدق على كل منها اسمه. وهذا معنى قولهم (النكرة شيء شائع 
بين أفراد جنسه) . 

وفي (شرح ابن عقيل) النكرة: ما يقبل (أل) وتؤثر فيه التعريف» أو 
يقع موقع ما يقبل (أل). 
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ومعنى هذا التعريف أن للنكرة علامة تعرف بها هي أنها تقبل دخول 
(أل) التي تؤثر فيها فتفيدها التعريف» أي التعيين وإزالة ما كان فيها من 
الإبهام والشيوع. وبهذه العلامة ندرك أن الكلمات (رجل ‏ طالب كتاب) 
نكرات» لأنها تقبل دخول (أل) التى تكسبها التعريف. تقول: (الرجل 
شجاع ‏ الطالب مجتهد ‏ الكتاب ف وقد صارت هذه الكلمات معارف 
بعد دخول (أل). 

واحترز ابن عقيل بقوله: (وتؤثر فيه التعريف) مما يقبل (أل) ولا تؤثر 
فيه التعريف كعبّاس علمّاء فإنك تقول فيه (العبّاس) فتدخل عيه (أل) لكنها 
لم تؤثر فيه التعريف» لأنه معرفة قبل دخولها عليه. 

ومثال ما وقع موقع ما يقبل (أل): (ذو) التي بمعنى صاحب نحو 
(جاءني ذو مال) أي صاحب مال. ف (ذو) نكرة وهي لا تقبل (أل) لكنها 
واقعة موقع (صاحب)» و(صاحب) يقبل (أل) فتقول: (الصاحب). 
نكرة قابل (أل) مؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا 

المعنى : النكرة هي الاسم الذي يقبل (أل) ويؤثر فيه التعريف» أو يقع 
موقع ما يقبل (أل) مثل (ذو). 
فائدة: 

إذا أطلقت النكرة دلت على أحد أمرين: إرادة الوحدة أو إرادة 
الجنس. فإرادة الوحدة نحو قوله تعالى: وجا من أقصا ية وجل يس 
[يس: ]٠١‏ ونحو: (زارني اليوم رجل غريب). وإرادة الجنس نحو قوله 
تعالى : راھ ای كل ابر ن او [النور : ه4]» وقوله: ولام مومه حَيين 
مُتْرِكَةَ وو أَعجتك » [البقرة: ١7؟].‏ 

وقد تحتمل الجنس والوحدة معًا كقولك: (جاءني اليوم رجل) فهذا 
يحتمل أنه جاءك رجل واحد» ويحتمل أنه جاءك رجل لا امرأة. 
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فإذا كانت النكرة في حيز النفي أو شبهه كانت دلالتها على العموم 
أرجح وذلك نحو قولك (ما جاءني رجل) فالراجح أنك تريد: لم يجئك 
أحد من هذا الجنس. وربما دل بوجه مرجوح على أن المعنى :لم يجئك 
رجل واحد بل أكثر. فإن قلت (ما جانى رجل بل رجال) دل ذلك على 
إرادة نفي الواحد نصًا. (م). ١‏ 


أغراض التنكير: 
للتدكير أغراض أهمها : 
- إرادة الواحد نحو قوله تعالى: «اتثوفيٍ أن لَك تن ایک ايؤوشف: 
64 
]5 المسييي تمصن نواه شای ودرك الك ت 
000 وقوله : طلا حرف مه لاهم َر [البقرة: 45]. 
“ - التعظيم نحو قوله تعالى : 8وَإنَكُ للق الْثرءات ين لذن حكر َير 


[النمل:]. 
٤‏ ۔ التهويل نحو قوله تعالى: طاوَاتفبمًا لا ری نفس عن فين ب 
[البقرة: .]٤۸‏ 


5 التكثير نحو قوله تعالى: و لَك لَأَجَرا عير مَمْيوْنِ4 [القلم: *] أي 
كثيرًا غير منقطع . 
 ”‏ التقليل نحو قوله تعالى : ا 4[ 
٠7‏ - التخصيص نحو قوله تعالى: من ل أن طس وجو فی ھا عا 
داه 46 [النساء : 4¥[ والمراد بالوجوه هنا وجوه ا 
6 التحقير نحو قوله تعالى: وولج دتم احرص س م حوره 
[البقرة: 497] بمعنى أي حياة كانت ولو كانت حقيرة مهينة 


النكرة والمعرقة 


4 التجاهل والاستهزاء نحو قوله تعالى : وبال ِن كَفروأ هل ند عل 
ل بشم ذا مرفشر كل مم نکم نی حلي سیب [سبأ: ۷]. (م). 
المعرقة : 

المعرفة: ما وضع لشيء معيّن. وأنواع المعارف هي : 

١‏ -الضمير مثل : أنا نانع هو 

۲ العلم مثل: محمد مكة ‏ فاطمة... 

۳ -اسم الإشارة مثل: هذا هذه هؤلاء... 

؛ - الاسم الموصول مثل : الذي - التي الذين... 

ه ‏ المعرّف بأل مثل: الكتاب ‏ الرجل... 

١‏ - المضاف إلى معرفة مثل : نهر النيل - ابني... 

۷- المعرّف بالنداء مثل: يا رجل. 
وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي 

المعنى: غير النكرة المعرفة مثل : الضمير (هم) واسم الإشارة (ذي) 
والعلم (هند) والمضاف إلى المعرفة (ابني) والمعرف ب (أل) نحو (الغلام) 
والاسم الموصول (الذي). 
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الضمير فعيل بمعنى اسم المقعول من (أضمرت الشيء في نفسي) إذا 
أخفيته وسترته فهو مضمرء كالحكيم بمعنى المُحكم . 

والنحاة يقولون إنما سمي بذلك لكثرة استتاره» فإطلاقه على البارز 
توسع» أو لعدم صراحته كالأسماء المظهرة. ‏ 

والثاني هو الراجح فيما نرى» وذلك لأنك بالضمير تستر الاسم 
الصريح فلا تذكره» فإنك إذا قلت: (أنا) فأنت لم تذكر اسمك وإنما سترته 
بهذه اللفظة. وكذا إذا قلت: (أنت وهو وهي). ألا ترى أنك تطرق على 
أحد بابه فيقول: من؟ فتقول: أناء ويقول لك: ومن أنت؟ فتقول له: 
فلان. فأنت لم تذكر اسمك صراحة بقولك (أنا) فطلب منك ذكر اسمك 
الصريح. فأخذ مصطلح الضمير من هذا لأنه يستر به الاسم الصريح. (م). 

وتعريفه : ما يكنى به عن متكلم أو مخاطب أو غائب. 

فالضمير هو ما يدل على غيبة ك (هو) وما يتفرع منه» ومخاطب ك 
(أنت) وما يتفرع منهء ومتكلم نحو (أنا) و (نحن). 

ويسمى ضمير المتكلم والمخاطب (ضمير الحضور) لأن صاحبه لا بد 
أن يكون حاضرًا وقت النطق به. 
فمالذي غَيبةاو حضور كأنت وهو سم بالضمير 

المعنى: الضمير ما دل على غيبة مثل (هو)» أو حضورء وهو 
قسمان: مخاطب مثل (أنت) ومتكلم مثل (أنا). 


الضمير المنفصل: 

وهو ما يصح الابتداء به» كما يصح وقوعه بعد (إلا) على كل حال ك 
(أنا) من قولك (أنا مجتهد) و (ما يجتهد إلا أنا) . 

١‏ ضمائر الرفع المنفصلة: 

آنا : للمتكلم» نحو قوله تعالى : هونا ارك [طه: .]1١‏ 

نحن: للمتكلم مع غيره» نحو قوله تعالى : هوبل نحن روو [الواقعة: 
۷] أو للواحد معظمًا نفسه كقوله تعالی : ون ڪقتکم مَوْلَا نَصَدْفُونَ» 
[الواقعة: لاه]. 

(أنتَ) بفتح التاء: للمخاظب» نحو قوله تعالى: اس أت وَرَوْجُكَ 
لع [البقرة: 0"] . 

(أنت) بكسر التاء: للمخاطبة» نحو (أنتِ ذكية). 

اتن تلان والسخاطيين» نی قولة عالی + وف باون کا 
اا ویتکا الَو [القصص: 1۲١‏ . 

(أنتم) للمخاطبين» نحو قوله تعالى: قك ملوار أندَاذ وام 
لمو [البقرة: ۲۲] . 

(أنتنّ) للمخاطبات» نحو (أنتنّ مواظبات على الحضور). 

(هو) للغائب» نحو قوله تعالی : فل هو آله کد [الإخلاص: .]١‏ 

(هي) للغائبة» نحو قوله تعالى: هى عَصاى) [طه: 1۸]» وقولك : 
(هي أختك). ويقع للجمع أيضًاء قال تعالى: #إن تُنْدُوأ الصَدَقَتِ فَنِهِمًا 
هي [البقرة: .]۲۷١‏ 

(هما) للغائين والغائبتين» نحو (هما في الدار)» وقال تعالى: «إد 
هُمَاف الْغار» [التوبة: ١ .]٤١‏ 

(هم) للغائبين العقلاء» نحو قوله تعالى : ق م أو ع1 ری [طه : 
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4 ولا يكون لغيرالعاقل» فتقول: (هم الرجال) ولا ڌ تقول: (هم 


ا 
(هنّْ) للغائبات» نحو قوله تعالى : قال يفَو هو ا ليد طهر لك » 
[هود: ۷۸]. 


وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبة 

المعنى : 0 ار المنفصلة تشمل أنا وهو وأنت وما يتفرع منها. 
والفروع لا تشتبه 

2 د 5 المنفصلة : 

وهي اثنا عشر ضميرًا كل منها مبدوء بكلمة (إِيَا) وتكون في محل 
نصب . 

(إياي) للمتكلمء > نحو قوله تعالى : «إوَإِنَىَ فََتَصُونِ4 [البقرة: 

(إيانا) للمتكلم مع غيره» نحو قوله تعالى: ظوَبَالَ 3 07 إا 
بود [یونس: ۲۸] أو للواحد معظمًا نفسه. 

(إياك) بفتح الكاف للمخاطب» نحو قوله تعالى : ياك تعبد وإِيّاكَ 
تعن [الفاتحة: 0]. 
(إياكٍ) بكسر الكاف للمخاطبة» نحو قولك: (إياك أكرمت). 
(إياكما) للمخاطبين والمخاطبتين» نحو قولك: (إياكما أقصد). 
(إياكم) للمخاطبين» 0 تعالى : : و ڪان ٿن دار لا َيل رِرْفَهَا َه 
رها ويا » [العنكبوت : 
(إياكنٌ) للمخاطبات» نحو (إياكنٌ أعني). 
(إياه) للغائب» نحو قوله تعالى: ##وقصى ريك ألا بدأ إل إ٠‏ 
[الإسراء: ۲۳]. 


(إياها) للغائبة» نحو (إياها رجوت). 
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الضمير 


(إياهما) للغاتبّين والغائبتين» نحو (إياهما شكرت). 

(إياهم) للغائيين» نحو قوله تعالى: هرل ئلا أزلدَكُم ين مي خن 
قت ا [الأنعام: .]٠١١‏ 

(إياهنّ) للغائبات» نحو (إياهنّ سامحت). 
وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا 

المعنى: ضمائر النصب المنفصلة تشمل (إياي) وما يتفرع منها. 
ضمير الفصل: 

من أنواع الضمائر ضمير يطلق عليه النحاة اسم (ضمير الفصل) لأنه 
يفصل في الأمر حين وجود الشك ويؤدي إلى إزالة اللبس والإبهام» فهو 
يقع بين المبتداً والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر. واشترط الجمهور أن يكون 
الأول معرفة» وأما الثاني فمعرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل (أل) نحو 
(زيد هو المنطلق). 

وعند إعرابه نقول: إنه ضمير فصل لا محل له من الإعراب . 

ومن أهم فوائده الإعلام بأن ما بعده خبر لا تابع» ولولا (هو) 
لاحتمل أن يكون تابعًا وأن يكون خبرّاء ومن ذلك قوله تعالى: لد هدا 
هر الْمَصَسُ الى [آل عمران: ؟5] فوجود الضمير عيّن أن يكون (القصص) هو 
الخبرء ولولا الضمير لاحتمل أن يكون (الحق) هو الخبرء و(القصص) 
بدلا منه فيكون المعنى : إن هذا القصص هو الحق . 

ومن ذلك قوله تعالى: #دللك هو ألصَّكَلٌ الْبعِيدٌ» [الحج: ]١١‏ فوجود 
الضمير عيّن أن يكون (الضلال) هو الخبرء ولولا (هو) لاحتمل أن يكون 
(البعيد) هو التشير». و(الغتلال) تابعا'فيكون المعتن :ذلك الضلال هو 
البعيد. 


م سے ےر موو و 


ونحوه قوله تعالى: ذلك هو لسرن الْمين [الحج: 21١١‏ وقوله: 
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«ذلك هو الْفْصلُ الكبيرٌ» [فاطر: ۳۲]» وقوله: ذلك هو الْعَوْرُ الْعظي» 
[التوبة: ؟/ا]. 
ومن فوائده الاختصاص والقصرء إذ قد يأتى ضمير الفصل للدلالة 
على القصرء وإذا ذهب ذهب معنى القصر. وفي القرآن الكريم نلاحظ أنه 
يؤتى بضمير الفصل في كل موضع ادّعي فيه نسبة ذلك المعنى إلى غير الله 
e‏ وان هو اصح واک © ونم 
ب ولا [النجم: 47 [tt‏ في حين لم يؤت به في قوله تعالى : وان 
0 درك [النجم: »]٤١‏ وقوله: «وأتَ حل اوجن [النجم: ه4]ء 


وقوله : ون آهلك مادا الأو »> [النجم: ]٠١‏ لأن ذلك لم يدع لغير اله وأتى 
به في الباقي لادّعاته لغيره. (م). 
ضمير الشأن: 

استعمل العرب هذا الضمير للتفخيم والتعظيم» إذ تبدأ بهذا الضمير 
في أول الجملة لتجعل النفس مشوقة للجملة التي بعدهاء فكأنها تمهيد 
لهذه الجملة الهامة فيقولون: (هو الأميرٌ قادم) فتكون الجملة مفسرة لهء إذ 
إنه لا يعود على ضمير قبله» وكقوله تعالى : فل هو أله اكد [الإخلاص: 
.]١‏ 

وهذا الضمير كأنه راجع في الحقيقة إلى المسؤول عنه بسؤال مقدّر. 
تقول مثلاً : (هو الأمير مقبل) كأنه سمع ضوضاء وجلبة فاستبهم الأمر 
فسأل: ما الشأن والقصة؟ فقلت: (هو الأمير مقبل) أي : الشأن هذا. 
ويكون الضمير في هذه الجملة مبتدأ أولاً» و(الأمير) مبتدأ ثانيّاء و(مقبل) 
خبر المبتدأ الثاني» والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر 
المبتدأ الأول. 


والقصد بهذا الإبهام ثم التفسير تعظيم الأمر وتفخيم الشأن. فعلى هذا 


لا بد أن يكون مضمون الجملة المفسرة شيئًا عظيمًا يعتنى به» فلا يقال 
مثلاً: (هو الذباب يطير). 


فهناك فرق بين في المعنى بين قولنا: (زيد منطلق) و(زيد هو منطلق) 
و(هو زيد منطلق)» فالجملة الأولى إخبار أولي» والثانية فيها معنى 
التخصيص»› وأما الثالثة ففيها معنى التفخيم والتعظيم . 

ويجيء هذا الضمير مع العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر كان 
وأخواتها وظن وأخواتها وكان وأخواتها نحو قوله تعالى: یمو إن أن أله 
لعي نکم » [النمل: 4]» وقولك: (ظننته الأميرٌ قادم)» والهاء في محل 
نصب مفعول به أول» وجملة (الأمير قادم) في محل نصب مفعول به ثان. 

ولضمير الشأن وظيفة أخرى مهمة هي إدخال الحروف المشبهة بالفعل 
على الجمل الفعلية» ولولا هو ما أمكن ذلك نحو قوله تعالى: ًا لا 
تنص الْايْصرُ وَلكن عى الوب َل في ضور [الحج: ١٠]ء‏ وقوله: نة لا 
يقلح آلطَديمُونَ» [الأنعام: .]۲١‏ (م). 
الضمير المتصل: 

الضمير المتصل : هو الضمير الذي يقع في آخر الكلمة ولا يبتدأ به 
إذ لا يمكن النطق به وحده» بسبب أنه لا يستقل بنفسه كالتاء والكاف من 
(أكرمتّك). كما أنه لا يقع بعد (إلا) إلا في فيرو الف فلا يقال اد 
(ما أكرمت إِلَاكَ). وقد ورد في الشعر ضرورة في قول الشاعر: 
أعوذ برب العرش من فئة بغت عليّ فما لي عَوْض إِلَاهُ ناصر 

المعنى: إني ألتجئ إلى رب العرش من جماعة ظلموني» فما لي 
اض وا 

وقول الآخر: 
وما علينا إذا ما كنتٍ جارتنا ‏ أن لا يجاورنا إلاكِ ديار 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


المعنى: إذا كنت جارتنا فنحن لا نكترث بعدم مجاورة أحد غيرك» 
لأن جوارك يغنينا عن جميع الناس. 

والشاهد في البيتين وقوع الضمير المتصل بعد (إلا) شذودًا . 
وذو اتصال منهمالايبتدا ولا يلي إلا اختيارًا أبدا 
كالياء والكاف من (ابني أكرمك) والياء والها من (سليه ما ملك) 

المعنى: الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به ولا يقع بعد (إلا) في 
الاختيار فلا يقال (إلاك). مثال ذاك ياء المتكلم وكاف الخطاب في قولنا : 
(ابني أكرمك)» وياء المخاطبة وهاء الغيبة في قولنا: (سليه ما ملك). 

وهو إما أن يتصل بالفعل كالواو من (كتبوا)» أو بالاسم كالياء من 
(كتابي)» أو بالحرف كالكاف من (بك). 

والضمائر المتصلة هى: التاء نحو (أكرمتٌ)» و(نا) نحو (ذهبنا)» 
والألف نحو (ذهبا)» و لواو تجو قير والنون نحو (ذهيّنَ)» والكاف 
نحو (أكرمّك). والياء نحو (أكرمي)» والهاء نحو (أكرمه)» و(هما) نحو 
(أكرمهما)» و(هم) نحو (أكرمتّهم). و(هنّ) نحو (أكرمتهنٌ). ٠‏ 

وهي على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ضمائر الرفع المتصلة: 

وهي ما يأتي : 

١‏ - تاء الفاعل: ولا تتصل إلا بالفعل الماضي وتكون: 

أ - مضمومة للمتكلم» نحو قوله تعالى : «فل إن لت فنا أل عل يى 
وَإِنِ اديت فما یوی إل رمه [سباً: .]5٠‏ 

ب - مفتوحة للمخاطب» نحو قوله تعالى : مهدا قرات الان سد بال 
[النحل: ۹۸] . 


ج - مكسورة للمخاطبة» نحو قوله تعالى: دا خِفْتِ َه كالقيهوف 
الي 4 [القصص: ۷] . 


ذه او الا 0 سكل جا د بلاطن 5 


نحو قوله تعالى: «#حىٌ رتم الْمَقَابرَ4 [التكاثر : ؟]» وللمخاطبات (تَنَّ) نحو 
(نجحتّنٌ) . 


۳ نون النسوة» وتتصل بالماضي والمضارع والأمرء فمثال اتصالها 
بالماضي قوله تعالى : ظَإدَ قل وهر من حت مرك أذ [البقرة: ۷١1۲ء‏ 
ومثال اتصالها بالمضارع قوله: نر أَدعهنَّ ايك سياه [البقرة: »]۲٠١‏ 
ومثال اتصالها بالأمر قوله: «وآقِئْنَ اسوه وات ار َوه وَأَطِعنَ آله 


(gr 


ورسوله6 [الأحزاب: ۳۳] . 


5 (نا) الفاعلين» ولا تتصل إلا بالفعل الماضيء وتكون إما للمتكلم 
مع غيره كقوله تعالى : وال سينا وتا [البقرة:2]185 أو للمتكلم 
المفرد معظَّمًا نفسه عادًا إياها كالجماعة كقوله تعالى : «أكَنٌ حَلفَنَكُمَ فلولا 
تَصَيّفُونَ6 [الواقعة: 01] . 


ه ‏ ألف الاثنين» وتتصل بالأفعال الثلاثة كقوله تعالى: فاكلا 
مناه [طه: 211١١‏ وقوله: «إكانا أن العام [المائدة: ه/]ء وقوله: 
ذبا إل فرعون إن طم [طه: ]٤١‏ . 

5 - واو الجماعة» وتتصل بالأفعال الثلاثة أيضًا كقوله تعالى : كلما 
A a‏ فى عت الل # ٥ E‏ وقوله: فل إن مسر 
ود اه اعون [آل عمران: »]+١‏ وقوله: اهبا بصَميصى هلدا [يوسف: 
۳[ . 


١‏ 3 النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


فائدة: 


لا تكون الواو إلا للعاقل أو لما نزل منزلة العاقل مثل (هم) فتقول: 
(الرجال حضروا) ولا تقول: (الجمال ذهبوا). 

وما نزل منزلة العاقل نحو قوله تعالى: #كُلَّ في فك سبحي [الأنبياء: 
»]٣۳‏ وقوله: «يكأَيّها اَل ادوا سكت »4 [النمل: ۱۸] فقد جعلت النملة 
بمنزلة من يعقل حين حدثت عن سليمان» وكذلك (الفلك) فقد جعلت في 
طاعتها بمنزلة من يعقل من المخلوقين. (م). 

-ياء المخاطبة» وتتصل بالمضارع والأمر كقوله تعالى: وهر إِيدِ 
فأنظرى مادا تمن »> [النمل: ۳۳]» وقوله: «#يمريم أشي ليك وَأَسْجْرى وارگھی مم 
کیت [آل عمران: .]٤۳‏ 
وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما واعلما 

المعنى: من ضمائر الرفع المتصلة الألف والواو والنون» وتكون 
للغائب والمخاطب» فمثال الغائب (قاما ‏ قاموا ‏ قمْنّ) ومثال المخاطب 
(اعلما ‏ اعلموا ‏ اعلمُنَ). 


القسمان الثاني والثالث: ضمائر النصب والجر المتصلة: 


وتشمل ياء المتكلم نحو (أكرمّني صديقي) فالياء الأولى في محل 
نصب مفعول به»ء والياء الثانية في محل جر بالإضافة» وتشمل (نا) 
المتكلمين نحو (أكرمّنا صديقّنا) ف (نا) الأولى في محل نصب مفعول به 
والثانية في محل جر بالإضافة» ويشمل كاف الخطاب نحو (لا ينفعٌك إلا 
عملّك) فالكاف الأولى في محل نصب والثانية في محل جرء وهاء الغائب 
نحو (من يتفرغ إلى عمله يحسنه)» وقوله تعالى: همال لصحف وهو اور 
[الكهف : ٠‏ فالهاء الأولى في محل جر والثانية في محل نصب. 


وتكون في محل نصب إذا اتصل بفعل أو بحرف ناسخ لإ 

وأخواتها)» وفي محل جر إذا اتصلت باسم أو بحرف جر. 
% 36 26 

نستنتج مما سبق أن الضمير المتصل على ثلاثة أقسام: 

الأول: نوع يكون في محل رفع فقطء ويشمل: التاء المتحركة 
بالحركات الثلاث (تّ ‏ تَ ‏ تِ) وألف الاثنين وواو الجماعة وياء 
المخاطبة ونون النسوة. 

الثاني : نوع يشترك فيه النصب والجرء إذ لا يوجد ضمير متصل 
خاص بالنصب ولا ضمير متصل خاص بالجر» وهو يشمل ياء المتكلم» 
وكاف الخطاب» وهاء الغيبة. 

الثالث: نوع يشترك فيه الرفع والنصب والجر وهو (نا) نحو قوله 
تعالى : را لا تُوَاحِذّمَآ إن يتا َو أخطَأنا» [البقرة: 187]» فقد جاء الضمير 


(نا) في محل رفع في (نسينا وأخطأنا)» وفي محل نصب في (تؤاخذنا)» 
وفي محل جر في (ربنا). ومنه قوله تعالى : رسا إِنَنَا سَمِعَنَا ماديا [آل 
عمران: 19] فقد جاء الضمير في محل رفع في (سمعنا)» وفي محل نصب 
في (إننا)» وفي محل جر في (ربنا). 

ومما يستعمل للرفع والنصب والجر (الياء)» فمثال الرفع (اضربي)» 
ومثال النصب (أكرمَني)» ومثال الجر (مرٌ بي). 

ويستعمل في الثلاثة أيضًا (هم)» فمثال الرفع (هم قائمون)» ومثال 
النصب (أكرمتُهم)ء ومثال الجر (لهم). ونحوه قوله تعالى: ِم فيه 
ءامنا يهد [الكهف: .]١١‏ 

و(الياء) و (هم) لا يشبهان (نا) من كل وجه ولذا لم يذكرهما 
المصنف» لأن (نا) تكون للرفع والنصب والجر والمعنى واحد» وهي 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


ضمير متصل في الأحوال الثلاثة. بخلاف(الياء) فإنها في حال الرفع 
للمخاطبة» وفي حالتي الجر والنصب للمتكلم. 

وكذلك (هم) فإنها في حال الرفع ضمير منفصل» وفي حالتي النصب 
والجر ضمير متصل . 
للرفع والنصب وجر (نا) صلخ ك (اعرف بنا فإننا نلنا المنخ) 

المعنى: صلح الضمير (نا) لأن يكون ضمير رفع ونصب وجر كقولنا : 
(اعرف بنا فإننا نلنا المنح). 
بناء الضمير: 

الضمائر كلها مبنية» وذكروا أن هذا التنوع في ألفاظ الضمائر من 
ضمائر رفع إلى ضمائر نصب إلى ضمائر جر أغناها عن أن تكون معربة. 
وكل مفخصمزله البتايجث ولفظ ما جر حلفظهماتصِت 

المعنى: المضمرات كلها مبنية» لا فرق في ذلك بين ما يكون محله 
الجر أو محله النصب. 
الضمير البارز والمستتر: 

الضمير البارز: ما كان له صورة في اللفظ: كالتاء من (قمت) والواو 
من (كتبوا) والنون من (يقمْنَ). 

والضمير المستتر: ما لم يكن له صورة في الكلام» بل كان مقدّرًا في 
الذهن ومنويّاء وذلك كالضمير المستتر فى (اكتب)» فإن التقدير (اكتبُ 
أنت)» ومثله قولك: (ساعدٌ غيرك تسان فالفاعل لكل من الفعلين 
ضمير مستتر تقديره في الأول (أنت)» وفي الثاني (هو). 

وهو إما للمتكلم ك (أكتبٌ ونكتب)» وإما للمفرد المذكر المخاطب 
نحو (اكتبٌ وتكتبٌ)» وإما للمفرد الغائب والمفردة الغائبة نحو (علي 
يكتب» وهند تکتب) . ۰ 
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الضمير 


وينقسم الضمير | لمستتر على 3 فسمين: 
الظاهرء فلا يرفع إلا الضمير المستتر. ويكون في المواضع الآتية: 

الأول: فعل الأمر للواحد المخاطب ك (افعل) التقدير (أنت). وهذا 
الضمير لا يجوز إبرازه» لأنه لا يحل محله الظاهرء فلا ڌ تقول: (افعل 
زيد)» فأما (افعلٌ أنت) فأنت تأكيد للضمير المستتر في (افعل) وليس 
بفاعل ل (افعل) لصح الاستغناء عنه فتقول: (افعل)ء وكقوله تعالى: 


فسح محمد ربك واه فره 6 [النصر: 7]. 


فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو (اضربي - 
اضربا ‏ اضربوا ‏ اضربِنَ) . 

الثاني : الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة نحو (أوافق) والتقدير 
(أنا)» فإن قلت: (أوافق أنا) كان (أنا) تأكيدًا للضمير المستترء وكقوله 
تعالى : «إننى ڪا اسم وأرفك هه [طه: 45]. 

الثالث: الفعل المضارع الذي في أوله النون نحو (نفرح) أي (نحن) 
وكقوله تعالى : امَف لَمَا ميڪ نَمَيِل في سيل اه © [البقرة: 145]. 

الرابع : الفعل المضارع ا تاء الخطاب نحو (تشكر) أي 
(أنت)» وكقوله تعالی: اد تقول للمُؤْمِنيَ ألن یفیک أن ییک ربكم [آل 


عمران: 5؟١].‏ 


ءءء 


فإن كان الخطاب لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز الضمير نحو (أنت 
تفعلين ‏ أنتما تفعلان ‏ أنتم تفعلون). 
ومن ضمير الرفع ما يستتر كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر 
المعنى: من ضمائر الرفع ما يستتر وجوبّاء ويشمل فعل الأمر للمفرد 


ا النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


المخاطب مثل (افعل)ء والمضارع المتكلم مثل (أوافق)» وجماعة 
المتكلمين مثل (نغتبظ)» والمخاطب مثل (تشكرٌ). 

الخامس: اسم الفعل المسند إلى متكلم أو مخاطب» فمثال المسند 
إلى متكلم (أف) كقوله تعالى: هوأ ا وما عیدوت ين دون أ [الأنبياء: 
۷ ومثال المسند إلى مخاطب (صة). 

فإعراب الأولى : البو ورين مسي على العم والفاعل ضمير 
و تقديره (أنت) . 

وإعراب الثانية: Eps‏ اقا س 
مستتر وجوبًا تقديره (أنت). 

السادس: فعل التعجب في نحو (ما أفعل) مثل (ما 8 الفضيلة) 
فالضمير في (أجمل) مستتر وجوبًا تقديره (هو). | 

السابع : أفعال الاستثناء وهي (خلا وعدا واا ولعلا يكون) 
مثل (جاء القوم ما خلا زيدًا أواليفن زا أو لا يكون زيدًا)» فالضمير فيها 
مستتر وجوبًا تقديره (هو) يعود على المستثنى منه. 

ومن الفا ء من جعلها أفعالاً لا فاعل لها ولا مفعول» لأنها محمولة 
على معنى (إلا)2 فهي واقعة موقع الحرف» 50 لا يحتاج إلى شيء 
من ذلك» فما بعدها يضر على ددم ولعل هذا الرأي هو 
الصواب. 

الثامن: المصدر النائب عن فعل الأمر نحو (صبرًا على الشدائد). ف 
(صبرًا) مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب بالفتحة» والفاعل ضمير مستتر 
وجوبًا تقديره (أنت)» وهو نائب عن فعل الأمر (اصبرٌ). 

١‏ المستتر جوارًا: وهو الذي يمكن أن يحل محله الاسم ٠‏ الظاهرء 
فهو يرفع الضمير المستتر تارة والاسم الظاهر تارة أخرى نحو (الطائر 


الضمير 


تحرّك) و (النهر يتدفق) فالفاعل فيهما ضمير مستتر جوارًا تقديره (هو)ء إذ 
من الممكن أن يحل محله الاسم الظاهر فنقول: (الطائر تحرك جناخه) 
و(النهر يتدفق ماؤه) بإعراب كلمتي (جناح ‏ ماء) فاعلاً للعامل الموجود 
وهو (تحرك ‏ يتدفق). 

وهذا مثال آخرء إذا قلت: (سعيد يجتهد) كان الفاعل ضميرًا مستترًا 
جوارًا تقديره (هو) يعود إلى سعيد» ويمكن وضع اسم ظاهر مكان الضمير 
(هو) فنقول: (سعيد يجتهد ابئه). 

ومن أمثلته قوله تعالى : وهی ری بهم في موج كالْجبال» [هرد: ؟4]. 

ويكون في الفعل المسند إلى المفرد الغائب والمفردة الغائبة نحو 
(سعيد اجتهد) و(فاطمة تجتهد) . 
اتصال الضمير وانفصاله: 

الضمير قائم مقام الاسم الظاهر. والغرض من الإتيان به الاختصار. 
والضمير المتصل أخصر من الضمير المنفصل. فكل موضع أمكن أن يؤتى 
فيه بالضمير المتصل لا يجوز الول عن الى الضمير المنفصل» فتقول: 
(جئتٌ) ولا تقول: (جاء أنا). وتقول: (أكرمَكَ سعيد) ولا تقول: (أكرم 
انالك سويد وتقول: (فرحت بك) ولا تقول: (فرح أنا بأنت). 


وجوب انفصال الضمير: | 


0 : [الفاتحة‎ OSE 


م 


2 
ع 


۲ أن يكون مبتدأ نحو (أنت مجتهد). أو خبرًا نحو (المجتهدون 
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أن يكون الضمير محصورًا ب (إلا) أو (إنما) كقوله تعالى: لامر 
0 َه 522 »]٠‏ وقول الفرزدق: 


آنا الذائد الحامي الديارَ وإنما يدافع عن أحسابهم آنا أو مثلي 

يقول إنه هو أو من كان مثله من يحميهم أو يدافع عنهم. 

فالمعنى: لا يدافع عن أحسابهم إلا أنا. ف (أنا) ضمير منفصل مبني 
في محل رفع فاعل . 

أن يكون عامل الضمير محذوفًا مثل (إياك ورفاقٌ السوء). 

أن يكون مفعولاً لمصدر مضاف إلى فاعله نحو (يسرني إكرامٌ 
الأستاذ إياك). 

أن يكون تابعًا لما قبله في الإعراب نحو قوله تعالى: عزج 

ر [الممتحنة: .]١‏ 

۷ ضرورة الشعرء كقول الفرزدق : 
بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت2 إياهمالأرض في دهر الدهارير 

المعنى: يقسم الشاعر بالله باعث الموتى ووارث الكائنات التي طوتها 
الأرض منذ أقدم العصور. 

الشاهد: قوله: (ضمنت إياهم) حيث عدل عن وصل الضمير إلى 
فصله» وذلك خاص بالشعر. 

وقول زياد بن منقذ العدوي 
وما أصاحب من قوم فأذكرهم ‏ إلايزيدهم حبّاإلي هم 

المعنى: وما أصاحب من قوم فأذكر لهم قومي إلا يزيدون قومي حبًا 
إلي لثنائهم عليهم . 

ففصل الضمير (هم) الثاني» بدلاً من أن يقول: (يزيدونهم حبًا إلي). 


وهو ضمير منفصل مبني على السكون» وحرّك إلى الضم للقافية» في 
محل رفع فاعل . 
وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل 
المعنى: كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير متصلاً لا يجوز 
العدول عنه إلى المنفصل . 


ما يجوز فيه الاتصال والانفصال: 

هناك مواضع يجوز أن يأتي فيها الضمير منفصلاً ومتصلاً منها ما 

١‏ - أن يتعدى الفعل - أو ما يشبهه ‏ إلى مفعولين ضميرين أولهما 
أعرف من الثاني» والثاني منهما ليس خبرًا في الأصل» فيصح في الثاني 
أن يكون متصلاً وأن يكون منفصلاً. ففي نحو (الدرهم سلنيه) يجوز في هاء 
(سلنيه) الاتصال فتقول: (سلنيه)» والانفصال فتقول: (سلني إياه). وتقول: 
(العبد ملگنيه) بالاتصال» أو (ملّكني إياه) بالانفصال. 

والمعروف أن ضمير المتكلم أخص (أعرف) من ضمير المخاطب» 
وضمير المخاطب أخص (أعرف) من ضمير الغائب. 

وتقول: (الكتاب أعطيتنيه) أو (أعطيتني إياه)» و(القلم أعطيتكه) أو 
(أعطيتك إياه) . 

فالفعل (أعطى) من الأفعال التي تنصب مفعولين» وقد نصبهما في 
المثالين وكانا ضميرين» ياء المتكلم وهاء الغائب في المثال الأول» وكاف 
الخطاب وهاء الغائب في المثال الثاني» والضمير الأول في المثالين 
أعرف من الثاني» والثاني من الضميرين ليس خبرًا في الأصل» فصح في 
الثاني الاتصال والانفصال. 

ولعل الاتصال أرجح من الانفصال في هذه المسألة» ويؤيد ذلك أنه 
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جاء في التنزيلء قال تعالى: نكما [هرد: ۲۸]» وقال: إن 
وها [محمد: ۳۷]» وقال: سکف سي ڪهم اه [البقرة: ۱۳۷]» وقال: 
لد بریگھم اله فى امک لیا [الأنفال: .]٤١‏ 

ومن شواهد الفصل (إن اله ملّككم إياهم ولو شاء لملّكهم إياكم). 

فإن كان الأول ليس أعرف من الثاني وجب الفصل نحو (الدرهم 
أعطاه إياك زيد) . 

۲ - إذا كان الضمير خبرًا ل (كان) أو إحدى أخواتها جاز الاتصال 
والانفصال نحو (الصديق كنته) و(الصديق كنت إياه). واختلف في المختار 
منهماء فاختار المصنف الاتصال؛ لأنه الأصل» واختار سيبويه الانفصال؛ 
لأن الضمير خبرء والأصل فيه الانفصال. 

ويؤيد رأي ابن مالك ما جاء في الحديث في شأن ابن الصياد (إن يكنه 
فلن تسلط عليه» وإن لا ينه فلا خير لك في قتله). 

وقد ورد الأمران كثيرًا فى لسان العرب» فمن الانفصال قول عمر بن 
ا ربيعة : ۰ 
لعن كان إياه لقد حال بَعُدنا 2 عن العهدء. والإنسان قد يتغير 

المعنى: إن كان هذا الرجل هو الرجل الذي رأيناه من قبل فإنه قد 
تغير عما كنا رأيناه» وعما كنا نعرفه من الشبيبة والصباء إلى الشيب 
والشيخوخة . 

الشاهد: وقوع خبر (كان) ضميرًا منفصلاً . 

ومن الاتصال قول أبي الأسود الدؤلي: 
دع الخمر يشربُّها الغواة فإنني 2 رأيت أخاها مَعْنيًا بمكانها 
ا ا أخوها غذته أمه بلبانها 

المعنى: يخاطب أبو الأسود مولى له كان قد حمل له تجارة» وكان 


إذا مضى بها تناول الخمر فاضطرب أمر البضاعة» فنهاه أبو الأسود عن 
شرب الخمر وقال له: إن نبيذ الزبيب يقوم مقامهاء فإن لم تكن الخمر 
نفسها هي نبيذ الزبيب فهي أخته اغتذيا من شجرة واحدة. 

الشاهد: 0 ضميرًا متصلاً في قوله: (يكنها ‏ تكنة). 
وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى 

المعنى : ES‏ أشبهه من كل فعل 
تعدى إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرًا في الأصل. وكذلك إذا كان خبر 
(كان) وأخواتها ضميرًا جاز اتصاله وانفصاله. 

- إذا تعدى الفعل الناسخ إلى مفعولين ضميرين أولهما أعرف من 

الثاني» والثاني فيهما خبر في الأصل ‏ كظنّ وأخواتها ‏ فمذهب ابن مالك 
الاتصال نحو (خلتنيه وظننتكه) ومذهب سيبويه الانفصال نحو (خلتني إياه) 
و (ظننتك إياه) . 

وذهب ابن عقيل إلى أن «(مذهب سيبويه أرجح لأنه هو الكثير في لسان 
العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم»» لكن قول ابن مالك 
يؤيده القرآن الكريم وكلام العرب» فقد قال تعالى: لد رِيكهُم أنه 
ا ف راز اکم كرا نيدت [الأنفال: *4]» وقال الشاعر: 
بُلَّغْتُ صنع امرئ بر إخالّكه إذ لم تزل لاكتساب الحمد مبتدرا 

المعنى: علمت بما صنعه إنسان محسن فظننتك إياه؛ لأني أعلم أنك 
لم تزل مسارعًا لاكتساب الحمد والثناء. 

ومما يؤيد قول سيبويه بالفصل قول الشاعر: 
أخي حسبتك إياه وقد ملفيث أرجاء صدرك بالأضغان والإحن 

المعنى: كنت أظنك أخي الحق» ولكني وجدت منك صدرًا مليئًا 
بالأحقاد والضغائن على . ۰ 
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وفي الألفية : 
كذاك خلتنيه واتصالا ‏ أختار غيري اختار الانفصالا 

المعنى: كذلك إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما خبر في 
الأصل جاز الوجهان. واختار المصنف الاتصال وسيبويه الانفصال. 
التقديم والتأخير عند اجتماع ضميرين منصوبين: 

ذكرنا أن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب» وضمير 
المخاطب أعرف من ضمير الغائب. فإذا اجتمع ضميران منصوبان أحدهما 
أخص من الآخر (أي أعرف منه) فلهما حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكونا متصلين: فيجب تقديم الأخص (الأعرف) 
منهماء فتقول: (الدرهم أعطيتكه) بتقديم الأعرف ‏ وهو الكاف ‏ على 
الهاء» وتقول: (الكتاب أعطيئنيه) بتقديم الأعرف ‏ وهو الياء ‏ على الهاء؛ 
لأن الكاف والياء أخص من الهاءء لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم 
والهاء للغائب. ولا يجوز تقديم ال الاتصالء فلا تقول: 
(أعطيتهوك ولا أعطيتهوني). 

الحالة الثانية: أن يكون أحدهما منفصلاً» فيجوز تقديم الأخص وغير 
الأخص» فمن تقديم الأخص قولك: (الدرهم أعطيتك إياه ‏ أعطيئّني 
إياه)» ومن تقديم غير الأخص قولك : (أعطيته إياك - أعطيته إياي) . 

وهذا ليس على إطلاقه» بل يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال 
عند أمن اللبس» فإن خيف لبس» وجب تقديم الفاعل في المعنى وتأخير 
المفعول» فتقول: (خالد أعطيتك إياه) إذا كان المخاطب هو الآخذ» 
و(خالد) المأخوذء فإذا كان (خالد) هو الآخذ. والمخاطب هو المأخوذ 
قلت : (خالد أعطيته إياك). 
وقدمالأخص في اتصال وقدمَنْ ما شئت في انفصال 


المعنى: إذا اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر وكانا 
متصلين وجب تقديم الأخص» فإن فصل أحدهما كنت بالخيار فإن شئت 
قدمت الأخص وإن شئت قدمت غير الأخص. 
فائدة: 

الأصل في جمع العاقلات أن يعود الضمير عليه بصيغة الجمع ولا 
يعود عليه بغير ذلك إلا قليلاً فيقال: (الهندات ذهبنَ)» وقلّ أن يقال : 
(الهندات ذهبتٌ). 


وأما جمع غير العاقل فالغالب أن يعود عليه الضمير في جمع الكثرة 
بالإفراد وفي القلة بالجمع. وجمع القلة من الثلاثة إلى العشرة» والكثرة ما 
زاد على العشرة. تقول: (الأشجار سقطل) إذا كانت الأشجار قليلة» 
وتقول: (الأشجار سقطت) إذا كانت كثيرة. 

وهذا ما نطق به القرآن الكريم واستعمله العرب في كلامهم. قال 
تعالى : ا عد الور عند آله آنا عكر َر فى ڪي اله يوم حى سمرت 
لأس ينها أيصةٌ حرم دك أل اليم مل مُأ في سكم [العوبة: 
5 فجعل ضمير الأشهر بالإفراد وهو الهاء. وذلك لأنها أكثر من عشرة 
فقال: (منها) وجعل ضمير الأشهر الحرم بالجمع لأنها أربعة فقال: «تلا 

وقال: الح شه مومت مَس وض فهك أل فلا رك [البقرة: 1907] 
فأعاد الضمير عليهن بالجمع لأنهن ثلاثة أشهر. 

وقال تعالى : أو اكيت حل آله س سَكوات يبنا ©) َل لر فن ورا 
وَجَعَلَ آَلشَّمْسَ رجا [نوح ]٠١ ٠٠:‏ فأعاد الضمير على السماوات بصيغة 
الجمع لأنهن سبع . 

ويدل على ذلك أيضًا استعمال العرب للضمير فيما يؤرخونء. فإن 
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كلام العرب لما بين الثلاثة إلى العشرة تقول: اياك 
أيام خلون) إلى العشرة» فإذا جزت العشرة قالوا: خلت ومضت. 

ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة (هن) و(هؤلاء) فإذا جزت العشرة 
قالوا (هي وهذه) إرادة أن تعرف سمة القليل من الكثير . 

ويقولون: لأربع عشرة ليلة بقيت» ولثلاث عشرة ليلة بقيت» ولعشر 
بقين» ولتسع بقين» وكذا ما بعده» فيجعلون التاء للكثير والنون للقليل. 

ومن د أن العرب تستعمل الجمع للقلة والمفرد للكثرة في 
000 

- تمييز العدد. فإن العرب تستعمل الجمع مع القلة» والمفرد مع 
0 فيقال: عون رجال زعت جود ويقال: عشرون رجلا 8 
رجل» وألف رجل. 

۲ الضمير في التاريخ ال انكسرت وانكسرن)» 
ومنها ومنهن» وخلت وخلون. 

٣۳‏ صفة جمع ما لا يعقلء ا 
نحو أيام معدودات وأيام معدودة» فإن (معدودة) تدل على أن الأيام كثيرة» 
و(مكدودات)اللقلة وفحر نهار خاريات وانهار اريت فان (جاري) تذل 
على أن الأنهار كثيرة» و(جاريات) تدل على أنها قليلة. 

4 - اسم الإشارة لغير العاقل» فهؤلاء للقلة و(هذه) للكثرة» و(أولئك) 

للقلة و(تلك) للكثرة. (م) ظ 
نون الوقاية: 

إذا اتصل بالفعل أو اسم الفعل ياء المتكلم وجب الفصل بينهما بنون 
تسمى نون الوقاية [سواء اتصلت بالفعل مباشرة ك (أكرمّني) أم اتصلت بما 
يتصل بالفعل ك (أكرمتني ويكرمونني)]. وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من 


الكسر نحو (أحبّني). وهي تلحق أنواع الفعل الثلاثة: الماضي والمضارع 
والأمر. 
وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليسي قد نظم 
المعنى: إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته وجوبًا نون الوقاية» وقد 
ورد حذفها مع (ليس) في النظم شذودًا . 
وإن لحقت الأحرف المشبهة بالفعل فالكثير إثباتها مع (ليت) وحذفها 
مع (لعل)» قال تعالى: #ويقول الكافر يك كث ربا [النبأ: »]+١‏ وقال: 
دِلَملَ ألم الأنتب» تغافر: 84 
وندر حذفها مع (ليت)» وإثباتها مع (لعل)» فالأول كقول زيد الخير: 
كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي 
المعنى: جابر رجل من غطفان كان يتمنى لقاء زيدء. فلما تلاقيا قهره 
زيد وغلبه. 
الشاهد: قوله: (ليتي) بحذف نون الوقاية» وهو نادر. 
والثاني كقول الآخر: 
فقلت أعيراني القدوم لعلني ‏ أخط بهاقبرًا لأبيض ماجد 
المعنى: قلت لهما أعيراني القدوم ‏ وهي آلة ينجر بها الخشب - 
لأنحت غمدًا للسيف. 
الشاهد: قوله: (لعلني) حيث جاء بنون الوقاية مع (لعل)» وهو قليل. 
أما مع (إِنَ وأنْ وكأنّ ولكنّ) فأنت بالخيار: إن شئت أثبتها وإن شئت 
حذفتها فتقول: (إِني وإنني» وأني وأثني» وكأني وکانني» ولکٽي ولكثني). 
جاء في الألفية : 
وليتني فشا وليتي ندرا ومع لعل اعكس وكن مخيرا 
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في الباقيات واضطرارًا خففا مني وعني بعض من قد سلفا 
المعنى: لا تحذف نون الوقاية مع (ليت) إلا نادرّاء وأما (لعل) 
فعكس (ليت) إذ الفصيح تجريدها من النون» والثبوت نادر. وأنت بالخيار 
في باقي أخوات ليت ولعل . 
وإن لحقت ياء المتكلم (من» وعن) فصلت بينهما بنون الوقاية وجوبًا 
فقلت : (متي وعني). وخففت للضرورة الشعرية» كقول الشاعر: 
أيهاالسائل عنهم وعيي لست من قيس ولا قيس مني 
المعنى : أنه ليس من قبيلة قيس [وهو قيس عيلان بن مضر بن نزار بن 
معد] ولا قبيلة قيس منه. 
الشاهد: قوله: (عني» مني) بحذف نون الوقاية للضرورة الشعرية. 
وأما (لدن) فالفصيح فيها إثبات النون كقوله تعالى: ِد بَلََتَ ن لدي 
لر [الكهف: ]۷١‏ فنون الوقاية مدغمة في نون (لدن). ويقل حذفهاء 
كقراءة نافع (من لدني) بالتخفيف . 
وأما (قد» وقط) وهما اسمان بمعنى (حَسّب) فالكثير فيهما إثبات 
النون فتقول: (قذني درهم» وقظني دينارٌ)» ويقل الحذف فيقال: (قدي» 
وقطي) أي حسبي. وقد اجتمع الحذف والإثبات في قول حميد بن مالك 
الأرقط : 
قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحد 
المعنى: حسبي ما أبليته في نصرة الخبيبين عبد الله بن الزبير (وقد كان 
يكنى بأبي خبيب) وأخيه مصعب» فإن الخليفة منرّه من الإلحاد والشح. 
والإلحاد هو الجور والظلم. 
وفي لدني:لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضًا قد يفي 
المعنى: الفصيح في (لدتّي) إثبات النون» ويقل حذفهاء والكثير في 
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(قد وقط) ثبوت النون فيقال (قدني وقطني) ويقل حذفها فيقال: (قدي 
وقطي). 

الشاهد: إثبات نون الوقاية في الأولى وحذفها من الثانية. 
فائدة: 

لنون الوقاية أكثر من وظيفة لغوية أبرزها: 

١‏ إزالة اللبس بين أمر المخاطب وأمر المخاطبة في نحو (أكرمُني 
وأكرمي» واسمعْني واسمعي) فإن (أكرمّني) أمر للمخاطب بإكرام المتكلم» 
و(أكرمى) أمر للمخاطبة. ولو حذفت نون الوقاية لالتبس أمر المخاطب 
بأمر المخاطبة . 

؟ ‏ إزالة اللبس بين أمر المخاطبة والفعل الماضي المتصل بياء 
المتكلم نحو (تداركي وتدارگني» وتحمّلي وتحمّلّني). فان (تداركي) أمر 
للمخاطبة» و(تداركنى) فعل ماض» ولولا النون لالتبس الفعلان» وكذا ما 
0 : 

بل إن النون هنا أزالت اللبس بين أمر المخاطب وأمر المخاطبة 
والفعل الماضى» فإن (تداركى) أمر للمخاطبة» و(تداركنى) بسكون الكاف 
أمر الا و(تدارگني) ع الكاف فعل ماض» ولولا التون الث 
هذه الصيغ بعضها ببعض . 

 “‏ إزالة اللبس بين الاسم والفعل في نحو(حجري وحجرني) و(ونابي 
ونابني) و (ضربي وضربني). فإن الحجر في (حجري) اسم مضاف إلى ياء 
المتكلم» ونحوه نابي وضرّبي. والضرّب: هو العسل الأبيض الغليظ. 
و(حجرني) فعل بمعنى حبسني» وكذلك نابني وضربني» ولولا النون 
لالتبس الفعل بالاسم . 

4 إزالة اللبس بين اسم الفعل وغيره من الأسماء في نحو (سماعني 
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وسماعي)» فان (سماعني) اسم فعل أمر بمعنى (اسمعني)» و(سماعي) 
مصدر للفعل (سمع) مضاف إلى ياء المتكلم. ونحو (قطني وقطي) و(قدني 
وقدي) بمعنى يكفي وحسب» فالتي بمعنى (يكفي) تكون بالنون وهي اسم 
فعل» والتي بمعنى (حسب) هي اسم وتكون بغير نون. 

ه ‏ ثم هي تفيد زيادة التوكيد في: إن وان ولكنّ وكأن» نحو إِني 
وإنّني» وكأني وكأتني» فقولك: (إِنْني مسافر غدًا) آكد من قولك: (إني 
مسافر غدًا). (م). 


معناه لغة: 

يطلق العلم على الجبل. قال تعالى : «وله لوار السا 
[الرحمن: ]۲٤‏ ا وعلى العلامة. 

والظاهر أنه نقل إلى المصطلح النحوي من هذا المعنى الأخيرء لأن 
العلم علامة على مسماه يميز به من غيره. (م). 

تعريفه : 

هو الاسم الذي يعيّن مسماه مطلقاء أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو 
الغيبة كخالد وفاطمة والنيل ودمشق 

ومنه أسماء البلاد والأشخاص والدول والقبائل والأنهار والبحار 
والجبال. 

والعلم يعين مسماه بلا قرينة» أما بقية المعارف فالضمير يعين مسماه 
بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. واسم الإشارة يعينه بواسطة إشارة 
حسية أو معنوية. واسم الموصول يعينه بواسطة الجملة التي تذكر بعده. 
والمعرّف ب (أل) يعينه بواسطتها. والنكرة المقصودة بالنداء تعينه بواسطة 
قصدها به. والنكرة المضافة إلى معرفة تعينه بواسطة إضافتها إليها . 
اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخِرنقا 
وقرن وعدن ولاج سق وفَذْقَمومَيِلَةوواشِتي 

ال ان رات الى ب تمتها م ل قار )لم 


فی الخر 
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على رجل» و(خرنق) اسم امرأة من شواعر العرب» وهي أخت طرفة بن 
العبد لأمه» و(قرّن) اسم قبيلة» و(عدن) اسم مکان» و(لاحق) اسم فرس » 
و(شذقم) اسم جمل» و(هيلة) اسم شاة» و(واشق) اسم كلب 
العلم المفرد والمرڪب: 
ينقسم العلم إلى علم مفرد: وهو ما ليس مركبًا ك (أحمد وسليم)» 
١‏ المركب الإضافي: ويتركب من مضاف ومضاف إليه نحو عبد الله 
وعبد الرحمن. 
وهو معرب» إذ يعرب صدره - وهو المضاف ‏ على حسب موقعه من 
الجملة» فيكون مبتدأ وخبرًا وفاعلاً ومفعولاً وغير ذلك. ويبقى. المضاف 
إليه على حالته وهي الكسر دائمًا. : تقول (فاز عبد الله - صاحبتٌ عبد الله - 
سارعت إلى عبدٍ الله) . 
وشاع في الأعلام ذو الإضافة ‏ كعبد شمس وأبي قحافة 
المعنى: من الأعلام ما هو مركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي 
۲ المركب المزجي: وهو ما تركب من كلمتين امتزجتا حتى صارتا 
كلمة واحدة نحو بعلبك وسيبويه وحضرموت. وهو ممنوع من الصرف إلا 
إذا كان مختومًا ب (ويه) فإنه يبنى على الكسر. 
وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغيرويهتمأعريا 
المعنى: من الأعلام ما هو جملةء وام ا احص بجر 
(ويه) أعرب . 
۴ المركب الإسنادي: ويتركب إما.من جملة فعلية نحو جَاد.الحقٌ» 
وتأبط شرًا [اسم شاعر جاهلي من شعراء الصعاليك]ء و(سُرَّ من رأى) 
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[علم على مدينة عراقية]» أو جملة اسمية نحو (الخيرٌ نازلٌ ‏ فاطمة 
جميلة) . 

وحكم المركب الإسنادي من الأعلام أن يبقى حاله قبل العلمية 
ويُحكى على حالته الأصلية» وتقدر الحركات الإعرابية على آخره نحو 
(تأبط شرًا شاعرٌ جاهلي) فيكون مبتدأ مرفوعًا بالضمة المقدرة منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. وتقول: (جاء جاد الحقٌ ‏ صاحبت 
جادٌ الحقٌّ - رضيتٌ عن جاد الحقٌ). 

والحكاية: هي أن نردد اللفظ بحالته الأصلية وتعيك نطقة أى كاه 
بالصورة التي سمعناها أو قرأناها من غير أن نغير شيئًا من حروفه أو 
حركاته مهما غيرنا الجمل أو التراكيب. 
الاسم والكنية واللقب: 

ينقسم العلم على ثلاثة أقسام : الاسم والكنية واللقب. 

أما الاسم: فهو ما أطلقه الأبوان ونحوهما ابتداءً نحو عمر وخالد 
وعبد الله سواء أدلٌ على مدح أو ذم نحو سعيد وحنظلة» أم لم يدل نحو ما 
ذكرنا. وسواء أصدّر بأب أو أم» أم لم يصدّر بهماء فالعبرة باسمية العلم 
إنما هو الوضع الأولي. 

والكنية: هي ما وضع ثانيًا (أي بعد الاسم) وصدّر ب (أب أو أم أو 
أخ أو أخت) مثل(أبي الفضل وأم كلثوم وأخي قيس وأخت الأنصار). وقد 
ذكرنا أنه ربما أطلق العلم ابتداء كنية» كأن يسمي أب ابنه أبا اليقظان أو 
أبا عبيدة. والكنية عند العرب يقصد بها التعظيم . 

واللقب: هو ما وضع ثالمًا (أي بعد الكنية) وأشعر بمدح أو ذم» 
فالمدح ك (زين العابدين والرشيد) والذم ك (أنف الناقة) والسفاح 
الا عش 
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أحكام الاسم والكنية واللقب: 

لا ترتيب بين الاسم والكنية إذا اجتمعاء فيجوز تقديم أحدهما وتأخير 
الآخر نحو (أبو الحسن علي علي أبو الحسن). 

ولا ترتيب بين اللقب والكنية أيضّاء فيجوز تقديم أحدهما وتأخير 
الآخر نحو (أبو حفص الفاروق - الفاروق أبو حفص) (أبو عبد الله زين 
العابدين ‏ زين العابدين أبو عبد الله). 

ولكن إذا اجتمع الاسم واللقب أخرَ اللقب عن الاسم وجوبًا نحو 
(عمر الفاروق). إلا إذا كان اللقب أشهر من الاسم جاز تقديمه نحو قوله 
تعالى: ©إِنَّمَا ألْمَسِيحٌ یس أبن مریم رسو أيه [النساء: .]17١‏ وقد ورد عن 
العرب تقديم اللقب قليلاً كقول جنوب أخت عمرو ذي الكلب ابن 
العجلان : 
بأن ا اللي مرا حرم ا ٠.‏ بنط فيان يعوئ وله اليب 

المعنى: أيها الناعي : أبلغ هذيلاً بأن عمرًا أكرمهم حسبًا قد ألقي ميئًا 
في وادي شريان تعوي الذئاب من حوله. 

الشاهد: قولها (ذا الكلب عمرًا) بتقديم اللقب على الاسمء وهذا 
قليل. 
واسمّاأتى وكنية ولقبا وأخرن ذا إن سواه صحبا 

المعنى: ينقسم العلم إلى اسم وكنية ولقب» ويتأخر اللقب إن صحب 
سواه من الاسم أو الكنية. 

وإذا اجتمع الاسم واللقب وكانا مفردين ولم يمنع مانع من الإضافة 
- كالتعريف بأل نحو (العباس) ‏ وجب إضافة الاسم إلى اللقب عند جمهور 
البصريين» فتقول فيمن اسمه (خالد) ولقبه (منشار) مثلاً: (خالدٌ منشار). 
وتقول فيمن اسمه (سعيد) ولقبه (كرز): (سعيدٌ كرزِ). 


ويجوز عند الكوفيين مع الإضافة الإتباع والقطع إلى الرفع والنصب 
فتقول عندهم : 
هذا خالدٌ منشارء هذا سعيد كرز ‏ بالإضافة. 


وهذا خالدٌ منشارٌء هذا سعيدٌ كررٌ ‏ بالإتباع (وإعرابه إما بدل أو 
عطف بيان) . 

وهذا خالدٌ منشارًا - بالقطع . 

وأما إذا لم يكونا مفردين ‏ وذلك بأن يكونا مركبين نحو (عبد الله زين 
العابدين)» أو يكون أحدهما مفردًا والآخر مركبّاء كأن يكون الاسم مفردًا 
واللقب مركبًا نحو (علي زين العابدين)» أو يكون الاسم مركبًا واللقب 
مفردًا نحو (عبد الله كرز) ‏ أو كان الاسم مفردًا ولكنه ممتنع من الإضافة 
إلى اللقب كأن يكون محلى ب (أل) نحو (الحارث زيد)» امتنعت الإضافة» 
وجاز في اللقب وجهان: 

الوجه الأول: الإتباع على البدلية أو عطف البيان» فتتبع الثاني الأول 
في إعرابه فتقول: (هذا عبدٌ الله كرزٌ ‏ رأيت عبد الله كرزًا ‏ مررت بعبدٍ الله 
كرز) وتقول: (هذا عليٌ زين العابدين ‏ رأيت عليًا زِينَ العبدين - سلمت 
على عليٌ زينٍ العبدين). . . وهكذا. 

الوجه الثاني: القطع إلى الرفع أو النصب» فالقطع إلى الرفع على 
إضمار مبتدأ تقديره (هو)» والقطع إلى النصب على تقدير (أعني)» فنقول 
مثلاً: (مررت بعليٌّ زينٌ العابدين» وزينّ العابدين) فالرفع على إضمار 
مبتدأء والتقدير (هو زينٌ العابدين)» والنصب على إضمار فعل» والتقدير 
(أعني زينَ العابدين). 

فيقطع مع المرفوع إلى النصب نحو (هذا علي زينَ العابدين)» ويقطع 
مع المنصوب إلى الرفع نحو (رأيت عليًّا زين العابدين)» ويقطع مع 


المجرور إلى الرفع أو النصب نحو (مررت بعليٌ زينُ العابدين ‏ بعلي زينَ 
العابدين) . 
وإن يكونا مفردين فأضفٌ حتمّاوالا أتبع الذي ردكت 

المعنى: إذا كان الاسم واللقب مفردين وجب إضافتهما نحو (سعيد 
كرز)ء وإن لم يكونا مفردين وجب الإتباع . 
فائدة: 

١‏ معنى الإضافة: 

الذي يبدو أن إضافة الاسم إلى اللقب تفيد أن الاسم لا يتعين تمامًا 
إلا بإضافته إلى لقبه» فهما معًا يعينان الاسم بصورة محددة» فقولك (خالدٌ 
قوس) هو الذي يميز خالدًا من غيره الذي قد يشترك معه في الاسمء 
وسعدكم. ولذلك إذا نكر اللقب أصبح الاسم نكرة» فإذا قلت : (هذا خالدٌ 
قفة) كان خالد معرفةء لأن (قفة) ‏ وهو اللقب ‏ معرفة. وإذا قلت: (هذا 
خالدٌ قفةِ) كان خالد نكرة» لأن (قفة) ‏ وهو لقبه ‏ نكرة» ويدل على تنكيره 
تنوينه» كما تقول: (رأيت إسماعيل وإسماعيلاً آخر)» فإن (إسماعيل) 
الأول معرفة والثانى نكرة» أي رأيت شخصًا من الأشخاص اسمه 
إسماعيل . 

فمعنى (رأيت خالدٌ قفة) رأيت خالدًا الملقب بهذا الاسم. ومعنى 
(رآيت خالد قفة) رأيت شخصًا اسمه خالد ولقبه قفة وهذا الشخص لا 
يعرفه المخاطب. 

فالإضافة تفيد أن المضاف والمضاف إليه معّا د يعينان الاسم 
ويوضحانه. 


العلم 


؟" ‏ معنى القطع: 

يفيد القطع أن المسمى قد اشتهر باللقب المذكور بحيث يعلمه كل 
أحد. فإذا قلت: (رأيت عليًا زين العابدين) عُلِم من ذلك اشتهار علي بهذا 
اللقب شهرة لا تخفى على أحد. 

ولا يراد من اللقب المقطوع مجرد تمام توضيح العلم لأن العلم إذا 
كان لا يتعين إلا باللقب فإنه لا يجوز قطع لقبه لأنه لا قطع مع الحاجة. 

وللقطع دلالة أخرى وهي الإشارة إلى معنى اللقب» وهو المدح أو 
الذم» فإذا قلت: (أقبل خالدٌ سيف الله) لم ترد تعريف العلم أو تخصيصهء 
بل الإشارة إلى مدحه أيضًا. 

فالقطع إذن يدل على أمرين : 

الأول: اشتهار العلم باللقب اشتهارًا با بحيث لا يخفى على أحد. 

الثاني : الإلماح إلى معنى اللقب وهو المدح والذم . 

ثم إن القطع إما أن يكون إلى الرفع أو إلى النصب فتقول: (مررت 
بخالدٍ سيف الله) بالرفع» أو (سيف الله) بالنصب. 

والقطع إلى الرفع أقوى من القطع إلى النصب» لأن القطع إلى الرفع 
بتقدير اسم مبتدأء وأما القطع إلى النصب فيكون بتقدير فعل» والاسم 
أقوى من الفعل وأثبت. فإذا كنت مادحًا باللقب كنت بالقطع إلى الرفع 
أمدح» وإذا كنت ذامًا كنت بالقطع إلى الرفع أذم . 

؟ ‏ معنى الإتباع: 

وأما الإتباع فيراد به تمام التوضيح والتعيين. 

وهذا نظير الصفة والموصوفء فإن الصفة إذا أتبعت لا تدل نصًا على 
أن الصفة عرف بها الموصوف وأن المخاطب يعلمها كما يعلمها المتكلم؛ 
بل قد يؤتى بها لتوضيح الموصوف» ولولا هي لالتبس بشخص آخرء فإن 
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قولك: (مررت بمحمدٍ الخياط) قد يكون لفصل محمد هذا من شخص آخر 
اسمه محمد وهو غير خياط» فلا يتعين محمد إلا بنعته». وفي مثل هذا لا 
يجوز القطع. وكذلك اللقب فإنه قد لا يتضح العلم ويتميز من شخص آخر 
إلا بلقبه» وفي هذه الحال لا يصح قطعه. (م). 


العلم المرتجل والمنقول: 


العلم المرتجل: هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرهاء 
بل استعمل من أول الأمر علمًا. وهو مأخوذ من قولهم: ارتجل الخطبة 
والقصيدة إذا أتى بها عن غير فكرة وسابقة روية. واشتقاقه من الرّجلء كأن 
الشاعر والخطيب أنشأهما وهو على رجله في حال الإنشاء. وذلك نحو 
(سعاد) فإن مادة (سعاد) وهي (سعد) موجودة في اللغة» ولكن كلمة 
(سعاد) لم تستعمل في غير العلم. ونحو (حمدان) فإن مادته اللغوية وهي 
(حمد) مستعملة في اللغة» ولكن هذه اللفظة لم تستعمل في غير العلم فهو 
مرتجل. (م). 


والعلم المنقول: ما نقل عن شيء سبق استعماله في غير العلمية. 
والنقل إما من صفة كحارث ومحمود وسليم وعباس» أو من مصدر كمّضل 
وإقبال وإحسان»ء أو من اسم جنس كصخر وبحر وأسد» أو من فعل كيزيد 
وشمّر وتغلب» أو من جملة نحو جاد الحق» وتأبط شرًا. 


ومنه منقول كفضل وأَسَدُ وذو ارتحال كسعا وأدد 
وجملة فاع لدو وأ ف و 


المعنى: من العلم ما هو منقول كفضل وأسد» ومنه ما هو مرتجل مثل 
سعاد وأدد» ومنه ما هو جملة . 


العلم 


علم الشخص وعلم الجنس : 

علم الشخص: هو ما وضع لواحد من أفراد الجنس» فلا يتناول غيره 
من أفراد جنسه نحو أحمد وفاطمة وإبراهيم وبغداد والنيل. 

وله حكم لفظي وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه نحو (جاءني 
حسينٌ مبتسمًا)» ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية نحو (هذا 
أحمدٌ). ومنع دخول الألف واللام عليه فلا تقول (جاء العمرو). 

وعلم الجنس: هو ما وضع للجنس بأسره كقولهم للأسد أسامة» وأبو 
الحصين وثعالة للثعلب. فأسامة علم على كل أسد» وأبو الحصين وثعالة 
علم كل ٹعلب. وربما لم يعرف للجنس غير العلم كابن آوى وابن عرس . 

ومن علم الجنس ذؤالة وأبو جعدة للذئب» وشبوة وأم عِرْيَط للعقرب» 
وأم عامر للضبع» وأبو المضاء للفرس» وأبو أيوب للجمل» وأبو صابر 
للحمار. ' 

وقد يطلق علم الجنس على المعاني نحو (كيسان) علم على الغدرء 
وأم قشعم للموت» ويّرّة علم للمبرّة» وفجار علم للفجرة أي الفجور. 
ووضعوا لبعض الاجناس علمٌ كعلم الأشخاص لفظا وهو عم 
من ذاك أم عِرْيط للعقرب وهكذاثُعالةللثعلب 
ومشلەبرةللمبرا كذاقجارعلمللفجره 

المعنى: وضع العرب لبعض الأجناس أعلامًا كعلم الأشخاص فسموا 
العقرب (أم عِرْيّط) والثعلب (ثعالة)» وبرّة علم على البر» وفجار علم 
للفجرة وهو الفجور. 

وعلم الجنس شبيه بعلم الشخص من حيث الأحكام اللفظية» فهو 
يصح الابتداء به نحو (أسامة أشجع من الضبع)» ويصح مجيء الحال منه 
نحو (هذا ثعالةٌ مدبرًا)» ويمنع من الصرف إذا كان له سبب آخر مع العلمية 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


نحو (ابتعد من أسامة وثعالة)» فهما ممنوعان من الصرف للعلمية وتاء 
التأنيث» ولا يسبقه حرف التعريف فلا يقال (الأسامة) كما يقال (الأسد)ء 
ولا يضاف» فلا يقال: (أسامة الغابة) كما يقال: (أسد الغابة) وغير ذلك 
من الأحكام. 


وأما من حيث المعنى فإن علم الجنس كالنكرة من حيث دلالته على 
أفراد الجنس عامة» فأسامة يطلق على كل أسدء وثعالة يطلق على كل 


فائدة: 


فرقوا بين علم الجنس كأسامة واسم الجنس النكرة كأسد بأن قالوا: 
إن (أسامة) تعني كلمة (أسد) معرّفة لا منكرةء فهي بمعنى (الأسد) لا 
بمعنى (أسد). فقولهم (أسامة أجرأ من ثعالة) معناه (الأسد أجرأ من 
الثعلب) وليس معناه (أسد أجرأ من ثعلب). فأسامة إذن كالمعرّف ب (أل) 
الجنسية لأنها تطلق على الجنس عمومّاء وربما أطلقت على واحد من 
أفراده فتقول: (قتل أسامة) لأسد خاص يعرفه المخاطب. (م). 


في حين أن اسم الجنس نكرة لفظًا ومعنى» أما معنى فلعدم اختصاصه 
بواحد معيّن» وأما لفظًا فلأنه تسبقه (أل) فيعرّف بهاء ولأنه لا يبتدأ به ولا 


ولا فرق بينه وبين المعرّف ب (أل) الجنسية من حيث الدلالة على 
الجنس برمته» ومن حيث التعريف اللفظي تقول: (أسامة شجاع) كما 
تقول: (الأسد شجاع)» فهما نكرتان من جهة المعنى» معرفتان من جهة 
اللفظ. فعلم الجنس عند التحقيق كالمعرف ب (أل) الجنسية من حيث 
المعنى والاستعمال اللفظي . 


العلم 
لمح الأصل: 


قد تدخل (أل) على العلم المنقول للمح الأصل»ء ومعنى (لمح 
الأصل): الالتفات إلى المعنى الذي نقل عنه العلم» أي أنها تدخل على 
ما سمي به من الأعلام المنقولة مما يصلح دخول (أل) عليه» وذلك نحو 
قولك العباس والحارث والنعمان والفضل» فالعباس يشير إلى معنى 
العبوس» والحارث إلى الحراثة» والنعمان إلى الدم لأن النعمان هو الدم 
وهكذا. فقولك: (جاء عباس) يشير إلى العلم لا إلى معناه» وأما قولك: 
(جاء العباس) فإنه يشير إلى معنى العبوس» كأنك قلت: جاء الذي يعبس 
كثيرًا. وقولك: (أقبل حسن) لا تشير فيه إلى معنى العلم» وأما إذا قلت 
(أقبل الحسن) فإنك تشير إلى معنى العلم وهو الحسن» وقولك: (جاء 
نعمان) يشير إلى العلم دون معناه» وأما (جاء النعمان) فإن يشير إلى معناه 
وهو الدم. 

وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من الصفة وخ زنب عيبي فاو 
بمعناه أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك كقولك: (الحارث) نظرًا إلى 
أنه إنما سمي به للتفاؤل» وهو أنه يعيش ويحرث. وكذا كل ما دل على 
معنى وهو مما يوصف به في الجملة كفضل ونحوه. وإن لم تنظر إلى هذا 
ونظرت إلى كونه علمًا لم تدخل عليه الألف واللام» بل تقول: فضل 
وحارث ونعمان. فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما. (م). 


وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة كقولك في حارث: الحارث» 
وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فضل: الفضل» وعلى 
المنقول من اسم جنس غير مصدر كقولك في نعمان: النعمان. ففائدة 
دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما 
في معناها . 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


يقول ابن عقيل: ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر 
كلام المصنف. بل الحذف والإثبات ينرّل على الحالتين اللتين سبق 
ذكرهما وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام وإن لم يلمح لم يؤت 
بهما . 
وبعض الاعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا 
كالفضل والحارث والنعمانٍ | فذكرذا وحذفه سيان 

المعنى: تدخل (أل) على بعض الأعلام للمح الأصلء أي الالتفات 
إلى المعنى الذي نقل عنه العلم مثل الفضل والحارث والنعمان. ويرى ابن 
مالك أن ذكر (أل) وحذفهما سيّان في المعنى. وقد رأينا اعتراض ابن عقيل 
عليه . 


ملاحظة: 


الباب كله سماعي عند النحاة يقتصر على ما ورد «فلا يجوز في نحو 
محمد وصالح ومعروف أن يقال فيها: المحمد والصالح والمعروف حال 
العلمية لأنه لم يسمع» [التصريح١/ ١67‏ الأشموني /١‏ 187]. 


والذي يبدو أنه جائز في كل علم منقول إذا أردت لمح أصلهء فتقول 
فيمن اسمه (صفوان) إذا أردت أن اسمه مطابق لمعناه: (أقبل الصفوان) 
بمعنى: أقبل الصخر. وتقول فيمن اسمه (محمود) وقد حقق معنى اسمه 
وأردت أن تلمح إلى ذلك (أقبل المحمود) أي الذي يحمده الناس. فإذا 
أردت لمح أصل المعنى جاز ذلك في كل علم منقول» اللهم إلا إذا كان 
منقولاً عما لا يقبل (أل) ك (يزيد ويشكر) فإنه لا يجوز أن تدخل (أل) 
عليه.وكذلك العلم المرتجل فإنه لا يجوز إدخال (أل) عليه لمحا للأصل 


لأنه ليس له أصل فيلمح. (م). 


الفلم 


العلم بالغلبة: 

قد يغلب المعرّف ب (أل) أو المعرّف بالإضافة على بعض المسمَّين به 
فيصير علمًا له دون غيره» فإذا أطلق لم ينصرف الذهن إلى غيره» وذلك 
كالمدينة فإنها في الأصل معرف (مدينة) وهي اسم جنس يطلق على كل 
مدينة من مدن الأرض» ثم اختصت بمدينة الرسول عليه الصلاة والسلام 
دون غيرها من المدن. ونحوه (الكتاب) فإن حقه الصدق على كل كتاب 
ولكن غلب على كتاب سيبويه. وك (الأعشى) فإنه في الأصل لكل من لا 
يبصر ليلاً ثم غلب على أعشى همدان. وكالجاحظ فإنه غلب على عمرو بن 
بحر دون غيره من الجحظة» و(الطبري) فإنه غلب على محمد بن جرير 
دون غيره من أهل طبرية» و(البخاري) فإنه غلب على محمد بن إسماعيل 
دون غيره وهكذا. 

ومن المعرف بالإضافة نحو ابن عمر وابن عباس وابن مسعود» فإنها 
غلبت على العبادلة دون غيرهم من إخوتهم. ونحو (ابن الناظم) فإنه أصبح 
علمًا على محمد بن محمد بن مالك النحوي دون غيره من أبناء نظمة 
الشعر. (م). 

وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا في النداء أو في 
الإضافة. فمن أمثلة حذفها عند النداء قولك: (يا جاحظ) في الجاحظ› 
ومن أمثلة حذفها عند الإضافة قولك: (هذا كتاب سيبويه) و(هذه مدينة 
رسول الله). 

وقد تحذف في غيرهما شذودًاء سمع من كلامهم (هذا عَيّوق طالعًا) 
والأصل العَيُوقء وهو اسم نجم. 
وقد يصير علمّابالغلبية مضاف او مصحوب أل كالعقبة 


وحذف أل ذى إن تناد أو تضفٌ أوجب وفى غيرهما قد تنحذف 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


المعنى: قد يصير الاسم علمًا بالغلبة سواء كان مضافًا أم مقترنًا ب 
(أل) مثل العقبة وابن عمر. ويجب حذف (أل) في النداء أو الإضافة نحو 
(يا صعق) في الصعق» وهذه مدينة الرسول في (المدينة). وقد تحذف من 
غيرهما شذودًا. 
إعراب العلم : 

العلم المفرد يعرب كما يقتضيه الكلام من رفع أو نصب أو جر نحو 
(جاء محمد ورات حتجمداء ومررت بمحمدٍ). 

والمركب الإضافي يعرب جزؤه الأول حسبما يقتضيه الكلام ويجر 
الجزء الثاني بالإضافة نحو (أقبل عبد الرحمن ‏ صافحتٌ عبد الرحمن ‏ 
أثنيتَ على عبدٍ الرحمن). والمركب المزجي يكون جزؤه الأول مبنيًا على 
الفتح دائمًا إن لم يكن آخره ياء كمعديكرب فيبنى على السكون» وجزؤه 
الثاني إن لم يكن كلمة (ويه) يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية. 

والمركب المزجي نحو (بعلبك) فنقول: (بعلبكٌ بلدةٌ طيبةٌ الهواء ‏ 
زث سلبك سافر ت إلى بعلبكٌ). وإن كان جزؤه الثاني كلمة (ويه) يكن 
مبنيًا على الكسر دائمًا وهو في محل رفع أو نصب أو جر كما يقتضيه 
مركزه في الجملة نحو (سيبويه). فنقول: (سيبويه إمام النحاة ‏ رحم اله 
سيبويه ‏ قرأتُ كتابَ سيبويه). ْ 

والمركب الإسنادي يبقى على حاله فيحكى على لفظه في جميع 
الأحوال ويكون إعرابه تقديرياً نحو (سُنّ من رأى مدينةٌ أثريّة - زرثٌ سر من 
رایت مروت سر م اراى): ٠‏ 
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اسم الإشارة 


اسم الاشارة 


اسم الإشارة: ما يدل على معين بواسطة إشارة حسية باليد ونحوها إن 
كان النشاو إل عاضا أن إقارة عة إذا مان المشان إل مخ أو :ذانًا 
غير حاضرة . 

والأصل في أسماء الإشارة أن يشار بها إلى الأشياء المشاهدة نحو 
(هذا الفتى أكبر من هذا). واستعماله في غير المشاهد وفي غير ما يدركه 
الحس مجازء لتنزيله منزلة المحسوس المشاهد وذلك نحو قوله تعالى: 
وك َة أل ونمو يتا كر ملو [الزخرف: ]۷١‏ ونحو (أعجبني 
هذا الرأي) فالجنة غير مشاهدة والرأي غير محسوس ولا مشاهد. (م). 
ألفاظ الإشارة: 

المفرد المذكر: 

يشار إليه ب (ذا). وتلحقه (ها) التنبيه في أوله فيكون للقريب نحو قوله 
تعالى : هداما لَدَىَّ عَتيدٌ» [ق: *] ف (ها) حرق تنبيهء و(ذا) اسم إشارة 
مبني على السكون مبني على السكون في محل رفع مبتداً. 

وتلحقه كاف الخطاب في آخره فيقال: (ذاك) نحو (ذاكَ طالب 
مجتهدٌ). ف (ذا) اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأء 
والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 

وقد تلحقه كاف الخطاب مع لام البعد فيقال: (ذلك) فيكون للبعيد 


غلا 


نحو قوله تعالی : ظدَلِكَ رم بعيد» [ق: *]. ف (ذا) اسم إشارة مبني على 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


السكون في محل رفع مبتدأء واللام لام البعد. والكاف حرف خطاب 
مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 

وذهب قسم من النحاة إلى أن للإشارة مرتبتين: القرب والبعدء فإن 
أرادوا القرب جاؤوا ب (ذا) أو ب (هذا)» وإن لم يريدوا القرب جاؤوا 
بالكاف وحدها فقالوا: (ذاك)» أو بالكاف واللام فقالوا: (ذلك) 

وذهب أكثرهم إلى أن مراتب الإشارة ثلاث: قربى ووسطى وبعدى. 
فللقربى (ذا) وتلحقها (ها) التنبيه كثيرًا» وللوسطى (ذا) مع الكاف» أي 
(ذاك)» وللبعدى الكاف مع اللام» أي (ذلك). 

وهذا ما نرجحهء وذلك لأمور منها: أن زيادة أحرف الكلمة توحي 
بزيادة التراخي» ف (ذا) للقرب» و(ذاك) للمتوسط. و(ذلك) للبعد. ثم إن 
(ها) التنبيه قد تقترن بذي الكاف فيقال: (هذاك) كقول طرفة: 
رأيت بني غبراء لاينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد 

الغبراء: الأرض» وبنو غبراء: الفقراء» والطراف: الجلد. وأهل 
الطراف الممدد: البيت الرفيع الذي يدل على الثراءء أي: الأغنياء. 
والمعنى: الناس جميعًا يعرفونني» ولا ينكرون كرمي وشجاعتي . 

ولا تلحق (ها) التنبيه ذا اللام فلا يقال: (هذلك)» مما يدل على أن 
(ذلك) للبعد. لأن التنبيه والبعد يتنافيان» ولا مانع من اقتران التنبيه 
بالمتوسط. (م). 

ملا حظتان : 

١‏ - يجاء ب (ها) التنبيه في أوائل أسماء الإشارة لتنبيه المخاطب على 
حضور المشار إليه وقربه وللمبالغة في إيضاحه فيقال: (هذا أخي) و(هؤلاء 
أصدقاؤنا). 


۲ ۔ تلحق اسم الإشارة كاف تسمى كاف الخطاب» وفيها وجهان: 


اسم الإشارة 


الوجه الأول: مطابقة الكاف للمخاطب إفرادًا وتثنية وجمعًاء تذكيرًا 
وتأنيئًا فتقول: (ذلكَ ‏ ذلكِ ‏ ذلكما ‏ ذلكم ‏ ذلكنٌ) نحو قوله تعالى: 
ليك متا أو إِّكَ ريك يِن ية [الإسراء: 5+]ء وقوله: طكَدَلِكَ فال 
ریک [مريم: »]۲١‏ وقوله: لگا ما علَمَن رق تيوبك: ۴۷]ء وقوله: 
«وفي ذالحكم با5 ين ريم عطي [البقرة: »]٤٩‏ وقوله: تالت مدل 
اى نى فده E‏ 


والوجه الثاني : إفراد الخطاب وتذكيره على كل حال فتقول: (ذلك) 
بفتح الكاف للمفرد والمثنى والجمع» للمذكر والمؤنث. وقد استعملها 
القرآن الكريم أيضًا فقال تعالى : فما جَرَآ مَن يَفْعَلُ دَللَ منم [البقرة: 
دى]ء وقال: «كداليك بین أله کک الآيت» [البقرة: .]۲٠۹‏ وقال مخاطبًا نساء 
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هه سل 2 


وكات ذلك عل لله با [الأحزاب: .]۳١‏ (م) . 
المفردة المؤنثة: 


ويشار إلى المؤنث القريب ب (ذي) و(ذة) بسكون الهاء» و(تي) و(تا) 
و(ذو) بكسر الهاء باختلاس وإشباع . 


وتلحقها (ها) التنبيه كنبا فيقال: هذي وهذه وهاتي وهاتا. قال 
دم رمج ص و ع 


تعالى : هزو اقَة أنه لَك َايَةٌ4 [الأعراف: ۷۳]. ف (ها) حرف تنبيه» 


(ذو) اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتداً. 

ويشار إلى البعيد ب (تلك) نحو قوله تعالى : يلك إدَا كرَهُ حاير 
[النازعات: ]١١‏ ف (تي) اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع بعل 0 
واللام لام البعد» والكاف حرف خطاب» وقوله: أل ماعن لکا 


aod 


اجره [الأعراف : [Y۲‏ 
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وتكون للجمع أيضًاء : تقول: (هذه جذوع منكسرة) و(تلك النوافذ 
محطمة). (م). 
بذالمفردمذكرأشز بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصرٌ 

المعنى: أشر للمفرد المذكر بكلمة (ذا) واقتصر في الإشارة إلى الأنثى 
على كلمة (ذي ‏ ذه - تي - تا). 

المثنى المذكر والمؤنث: 

يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع ب (ذان) وفي حالتي النصب 
والجر ب (ذين)ء وإلى المثنى المؤنث ب (تان) في الرفعء و(تين) في 
النصب والجر. 

وتلحقهما (ها) التنبيه فيكونان للقريب نحو هذين وهاتين. قال تعالى: 
بان حصان خصو في ريم [الحج: 15] وقال : إن ريد أذ أيكسلك إِحْدَى 
أبس هسين [القصص: ۲۷] . 

وتلحقهما كاف الخطاب فيكونان للبعيد نحو ذانك وتانك. قال تعالى : 
فدايلك هان من رب [القصص: *”] ويقال: (تانِك الشجرتان 
000 (م). 
وذان تان للمثنى المرتفعٌ وفي سواه ذين تين اذكر تطمٌ 

المعنى: للمثنى في حالة رفعه (ذان) و (تان)» وفي سوى الرفع يقال 
فيهما (ذين) و (تين). 

ويجوز تشديد النون في مثنى (ذا وتا) سواء أكان بالألف أم بالياء 
فتقول: (ذانٌ وذين وتينٌ) وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو (كَذَانُكَ بُرْمَانَانْ) كما 
قرأ ابن كثير (إحدى ابنتيّ هاتينٌ) بتشديد النون فيهما. 

الجمع المطلق: 

يشار إلى الجمع ‏ مذكرًا كان أو مؤنثًا - ب (أولى). وفيها لغتان (المد) 


اسم الإشارة 


أي (أولاء) وهي لغة أهل الحجاز وهي الواردة في القرآن» و(القصر)» أي 
(أولى) وهي لغة بني تميم . 

وتلحقها (ها) التنبيه فتكون للقرب نحو قوله تعالى: نم اسم ولا 
قوت اشک 4 [البقرة: 85]» وقوله: «إإت هول عون العاجلة [الإنسان: 
.[Y‏ 

وتلحقها الكاف فتكون للبعد نحو قوله تعالى: لأأوْلَيكَ أرب هَدَ 
هدم َر [الأنعام: 60]. 

وأكثر ما تستعمل للعاقل» وقد تستعمل لغيره قليلاً نحو قول جرير: 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 

المعنى : ذم كل موضع تنزل فيه بعد موضع منزلة اللوى الذي لقيت فيه 
أنواع المسرة» وذمٌ أيام الحياة التي تقضيها بعد هذه الأيام التي قضيتها 
هناك في هناء وغبطة. 

ويراد به عند ذاك القلةء فإذا أريدت الكثرة جىء بهذه أو تلك. قال 
تعالى : 4 الس ار الود کل ولك كن مله مسوا [الإسراء: + 
لقلتهن» ولم يقل (تلك)» ولو قيلت لكان صوابًا . 
وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى» ولدى البعد انطقا 
بالكاف حرفا دون لام أو معة واللام إن قدمت (ها) ممتنعة 

المعنى: يشار إلى الجمع ب (أولى) سواء كان مذكرًا أم مؤنئّاء ولغة 
المد أولى من لغة القصر فيقال: (أولاء). وإذا كان المشار إليه بعيدًا فإنه 
يلحقها كاف الخطاب وحدها فيقال: (ذاك) أو الكاف واللام فيقال: 
(ذلك). وإذا تقدم حرف التنبيه الذي هو (ها) على اسم الإشارة أتيت 
بالكاف وحدها فتقول: (هذاك) ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام فلا 
تقول: (هذالك). 
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الإشارة إلى المكان: 

يشار إلى المكان بالظرفين (هنا) و (نم) ولا يشار بهما إلى غير 
المكان. أما أسماء الإشارة الأخرى ‏ أعني (ذا) وما يتفرع منها - فيشار بها 
إلى المكان وغيره. ٠‏ 

فالمكان إذا كان ظرفًا يشار إليه ب (هنا) أو (تَمّ) ولا يشار بغيرهماء 
فيقال: (هنا أقام الجيش) ولا يقال: (هذا أقام الجيش). أما إذا لم يكن 
المكان ظرفًا فيشار إليه بالأسماء الأخرى نحو (هذا مكان طيب) ف (هذا) 
مبتدأ ولیس ظرقاء فإذا قلت: (هنا مكان طيب) كان (هنا) ظرقًا . 


ف (هنا) للقريب» وقد تلحقها (ها) التنبيه فيقال: (ههنا). قال تعالى : 
2 إِنًا هتا ودوت [المائدة: »]۲١‏ وقال: فیس لَه الوم مها مه [الحاقة: 
٠ء‏ و(هناك) للمتوسطء و(هنالك) للبعيد» نظير ذا وذاك وذلك: قال 
تعالى: «إهالء أب المؤمنوب دازلا را سيدا [الأحزاب: ١١1]»-وقال:‏ 
«#هنالك الولية َه أي [الكهف: .]٤‏ | 

وقد يدخل على صيغتها بعض التغيير فتصير اسم إشارة للمكان البعيد 
فيقال: (هَنَا ‏ هِنًا ‏ مِنَّثْ)ء فهذه كلها تفيد مع الظرفية الإشارة إلى 
المكان البعيد. 

وأما (نَمّ) بفتح الثاء فإنها يشار بها إلى المكان البعيد. قال تعالى : 
«#وألفا كم لرن [الشعراء: 14] أي هناك» وقال: شاع م ان [الشكوير: 
[Y۱‏ أي هناك في السماءء وقال: يسما وام وَج َد [البقرة: ]١١5‏ وهو 
ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب خبر مقدم. (م). 
وبهناأو ههناأشرإلى داني المكان وبه الكاف صلا 
في البعدأو بشم فهأوهّنًا أو بهنالك انطقئٌ أو هتا 


اسم الإشارة ا 

المعنى: أشر إلى المكان القريب ب (هنا) أو (ههنا). وعند الإشارة إلى 
المكان البعيد صل ب (هنا) كاف الخطاب وقل : (هناك). وكذلك يمكن أن 
تجيء باسم إشارة آخر يفيد البعد وهو (ثَم) أو (مَنَا) أو (مِنَا) أو (هنالك). 


چک 
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المعرّف بأل: اسم سبقته (أل) فأفادته التعريف» أي : صار معرفة بعد 
أن كان نكرة كالرجل والكتاب . 

وقد ذهب الخليل إلى أن حرف التعريف هو (أل). وقال سيبويه هو 
اللام وحدها. فالهمزة عند الخليل همزة قطع» وعند سيبويه همزة وصل 
اجتلبت للنطق بالساكن . 
(أل) حرف تعريف أو اللام فقظ فَتَمَّط عرفت قل فيه النمظ 

المعنى: (أل) حرف تعريف عند الخليل» واللام وحدها عند سيبويه 
والهمزة للوصل اجتلبت للنطق بالساكن. فإذا أردت تعريف (نمط) [وهو 
نوع من البسط] فقل فيها : (النمط) بإدخال (أل) عليها . 
أغراض التعريف بأل: 

للتعريف بأل أغراض أهمها : 

١‏ - تعيين واحد من أفراد الجنس كقولك: (أقبل الرجل) و(اشتريت 
الكتاب) ولا تقول ذلك إلا إذا كان المخاطب يعرف الرجلء إمّا أن يكون 
رآه أو جرى حديث عنه أو نحو ذلك ولا تقول ذلك ابتداءء فلا تقول 
لمخاطبك : (أقبل الرجل) وهو لا يعرفه ولم يجر له سابق ذكر. 

وكذلك قولك: (اشتريت الكتاب) فإنه لا يجوز أن تقول ذلك 
لمخاطبك إذا كان لا يعرف شيئًا عن الكتاب ولم يجر له ذكر. 

۲ - بيان الجنس كقولك: (الفهد أسرع من الذئب) فأنت لا تقصد 


المعدّف بأل 


بالفهد واحدًا بعينه من أفراد الجنس ولا الذئب» وإنما قصدت أن تقول: 
(هذا الجنس أسرع من هذا الجنس). وليس معناه أن كل فرد من أفراد 
الفهد أسرع من كل فرد من أفراد الذئب» بل ربما وجد من أفراد الذئب ما 
تفوق سرعته سرعة بعض أفراد الفهد. ونحوه (الرجل أقوى من المرأة). 

 *‏ استغراق كل أفراد الجنس وذلك نحو قوله تعالى : ولق الْإضنٌ 
صَعِيفًا> [النساء: ۲۸] فلا يشذ واحد من أفراد الجنس من هذا الضعف 
البشري . 

؛ ‏ الإشارة إلى واحد مما عرفت حقيقته في الذهن من دون قصد إلى 
التعيين وهو نحو قولك: (اذهب إلى السوق واشتر لنا كذا وكذا) لمن لم 
يدخل المدينة إلا هذه المرة ولم ير سوقها من قبل. فأنت هنا لا تقصد 
سوقًا بعينه. وكقوله تعالى: لوَمَاتُ أن ڪا الزن » حم 
يقصد ذئبًا بعينه» بل واحدًا من أفراد الجنس مما استقر في الذهن معرفته. 

ه ‏ الدلالة على الكمال كقولك: (هذا الرجل) و (هذا البطل) أي 
الكامل في هذا الوصف. وأنت تحس الفرق بين قولنا: (هذا الرجل) و(هذا 
رجل). وقولنا: (هذا البطل) و(هذا بطل) ففى التعريف من الدلالة على 
الكمال ما ليس في التنكير. ۰ 

إلى غير ذلك من الأغراض. (م). 
أقسام (أل): 

يقسم النحاة (أل) المعرّفة على قسمين: عهدية وجنسية. 

أ - (أل) العهدية: 

وهي تدخل على واحد من أفراد الجنس بعينه نحو (بعت الدار) 
و(اشغزيت النستاة) انت تققد اتات سانا معنا فة المشاطب»: 
وكذلك الدار. 
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ومعنى العهد: المعرفة» ومنه قولك: (عهدي بك أنك تركت كذا 
وكذا) أي معرفتي بك. وتقول: (عهدتك تفعل كذا) أي عرفتك. 

وهي على ثلاثة أنواع : 

١‏ العهد الذكري: وهو أن يذكر الاسم نكرة» ويعاد ذكره مرة أخرى 
معرفة نحو (زارني رجل فأكرمت الرجل) والمعنى أنك أكرمت الرجل الذي 
تقدم ذكره في العبارة. ومنه قوله تعالى : إا أرسَلَنَا اک رسوا سَّهِدًا علو ۴ 
اراتا إل ووت شولا (2) مَعَصَئ فرعوث السو دة ذا وا [المزمل: ]111١‏ 
أي الرسول الذي تقدم ذكره. بخلاف ما لو قلت: (زارني رجل فأكرمت 
رجلاً) فإن ذلك يفيد أنك أكرمت رجلاً غير الأول. ففائدتها التنبيه على أن 
الثاني هو الأول» إذ لو جيء به منكيرًا لتوهم أنه غيره. 

١‏ العهد الذهني: وهو أن يتقدم لمصحوبها علم المخاطب به؛ 
وذلك كأن تقول لصاحبك : (اشتريت الحصان) فلا بد أن يكون للمخاطب 
علم بالحصان المقصودء إما أن يكون رآه أو سبق ذكره له. ومنه قوله 
تعالى : لئاف انْْيْنِ د هُمَا ف الْغارِ» [التوبة: ]٤١‏ فالغار معلوم» وقوله 
تعالى : لد ر أله عَن اریت إذ ايعو ت الجر [الفتح: 18] 
فالشجرة معلومة للمسلمين وإن لم يكن جرى لها ذكر في اللفظ . 

 *‏ العهد الحضوري: وهو أن يكون مصحوبها حاضرًا مشاهّدًا أو 
محسوسًا كأن تقول: (فاز هذا الغلام)» وكقولك: (اليوم نسافر) أي: اليوم 
الحاضر الذي نحن فيه. وتقول لشاتم رجل بحضرتك: (لا تشتم الرجل). 
(م). 

ب (أل) الجنسية: 


وهي التي تدخل على الجنس» ولا يراد بها واحد معين من أفراد 
الجنس كما فى العهدية. فإن (أل) العهدية يراد بمصحوبها واحد بعينه من 


المعرّف بأل 


أفراد الجنس كما ذكرناء بخلاف (أل) هذه. فإذا قلت مثلاً: (الغزال أسرع 
من الذئب) فأنت لا تقصد به غزالاً واحدًا معيئّاء وكذا إذا قلت: (الذئب 
مفترس) فأنت لا تريد واحدًا بعينه من أفراد الجنس» بل كأنك تقول: هذا 
الجنس من الحيوان مفترس. ف (أل) هذه تعرّف الجنس بأسره وليست 
تعرّف واحدًا بعينه من أفراد الجنس. 

وقسموا (أل) الجنسية على قسمين: 

: أن تكون للاستغراق» وهي على قسمین‎ - ١ 

الأولى: وهي التي تفيد استغراق جميع أفراد الجنس» أي: تشمل 
جميع أفراده» وهي التي تخلفها (كل) حقيقة وذلك نحو قوله تعالى: 
ملق الاسن صَعِيفًا» [النساء: ١۲]ء‏ أي كل إنسان بلا استثناء» وقولنا: 
(خلق الله الإنسان من الطين) أي كل إنسانء وقولنا: (الماس أثمن من 
الحصاة) فإن كل ماسة أثمن من كل خصاة.» ف (أل) ههنا استغرقت جميع 
أفراد الجنس . 

والثانية : وهي التي تفيد استغراق جميع خصائص الأفراد تجورًا مبالغة 
في المدح والذم. فالمدح كقولك: (هو الرجل علمًا) أي الكامل في هذه 
الصفة› ومعناه أنه اجتمع فيه ما تفرق في الجنس من هذه الصفة. ونحوه 
(أنت الرجل شهامة) أي اجتمع فيك ما تفرق في الجنس من صفة 
الشهامة» وتسمى (أل) الكمالية. 

ومن الذم قولك: (هو اللئيم) أي اجتمع فيه من هذه الصفة ما تفرق 
في غيره. 

۲ - أن تكون لتعريف الحقيقة» وهي التي لا تخلفها (كل) وذلك نحو 
قولنا: (خلق الله آدم من الطين) فليس المقصود أن الطين كله استغرق في 
خلق آدم» بل معناه أنه من هذا الجنس. وكقوله تعالى : #وَحَعَأمَا من الْمآهِ كل 


0 النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


َىْءِ حي [الأنبياء: ]٠٠‏ أي من حقيقة الماءء وليس المقصود استغراق الماء 
كله في خلق الأحياء. ونحوه قولنا: (الحصان أسرع من الثور) فهذا ليس 
على سبيل الاستغراق» بل ربما وجد ثور أسرع من حصانء ولكن هذه 
حقيقة عامة. (م). 
فائدة: 

إن المعرف ب (أل) الجنسية يختلف عن اسم الجنس النكرة» وذلك أن 
المعرّف ب (أل) يقصد به استحضار الجنس وهيئته المعلومة في الذهن». 
فإذا قلت (الأسد أجرأ من الثعلب) فكأنك قلت: الحيوان الذي من أمره 
كذا أو المشهور بكذا أجرأ من الحيوان الذي من أمره كذا أو المعروف 
بكذا . 

ونحوه قولك (خلق الإنسان من الطين) فالطين ههنا جنس» وهو 
معرف ب (أل)ء أي من هذه المادة المعروفة التي من أمرها كذا. فإذا قلت 
(من طين) كان المعنى أنه خلقه من مادة هذا اسمها ولست تشير إلى 
استحضار صفاتهاء وإنما يكون ذلك عرض غير مقصود. 

فتعريف الجنس القصد منه استحضار ما عرف عن الجنس في الذهن» 
والتنكير ليس القصد منه ذلك. | 

فتعريف الجنس شبيه بعلّم الجنس الذي سبق أن ذكرناه في باب العلم. 
فقولك (الأسد مفترس) يراد به ما يراد بقولك (أسامة مفترس). فالفرق بين 
المعرّف ب (أل) الجنسية واسم الجنس النكرة كالفرق بين أسامة وأسد. 

وقد يشار ب (أل) هذه إلى واحد غير معين من الجتس المعروف 
المعلوم كقولنا : (ادخل السوق) فإن هذا الجنس معلوم للمخاطب» غير أنه 
لا يراد واحد بعينه من هذا الجنس» ف (أل) هذه جنسية في حقيقتهاء لأنه 
لا يراد بمدخولها شيء بعينه» بل يراد به واحد من الجنس المعهودء 


المعرّف بأل 


الجنس. ونحوه قوله : 

ولقدأمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني 
فالشاعر لا يريد لثيمًا بعينه بل يريد واحدًا غير معين من هذا الجنس 

المعلوم» فتعريف اللئيم ههنا يراد به الإشارة إلى استحضار خصائص هذا 

الجنس في الذهن» بخلاف قولك : (ولقد أمر على لئيم) فلا يراد ههنا 

الإشارة إلى خصائص الجنس واستحضارها في الذهن. (م). 

٣‏ - (أل) الزائدة: 

تعريفها: هي التي تدخل على المعرفة أو النكرة فلا تغير من تعريفها 
أو تنكيرها. فمثال دخولها على المعرفة (المأمون بن الرشيد من أشهر 
خلفاء بني العباس). فالكلمات (المأمون) و(الرشيد) و(العباس) معارف 
بالعلمية قبل دخول (أل) عليهاء فلما دخلت عليها لم تفدها تعريقًا جديدًا. 
ومثال دخولها على النكرة ما سمع من قولهم: (ادخلوا الأول فالأول) 
فكلمة (أول) نكرة لأنها حال ولم تخرجها (أل) عن التنكير. 

وهي في زيادتها على قسمين : لازمة وغير لازمة. 

أ الزائدة اللازمة: وهي التي اقترنت باسم معرفة كبعض الأعلام منذ 
استعماله علمّاء فلم يوجد خاليًا منها منذ علميته» ولا تفارقه مطلقًا مثل 
اللات والعرّى واليسع والسموأل. وكزيادتها في الأسماء الموصولة كالذي 
والتي ونحوهماء وكلمة (الآن). 
وقد تزاد لازا كاللات والآن والذين ثم اللات 

المعنى: تأتي (أل) زائدة وتكون زيادتها لازمة مثل اللاتِ والآن 
والذين واللات. 
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ب الزائدة غير اللازمة: كزيادتها في بعض الأعلام المنقولة عن 
أصل للمح المعنى الأصلي . 
وقد تزاد (أل) اضطرارًا على العلم نحو قول الشاعر: 
ولقد جنيتك أكموًا وعساقلاً ‏ ولقد نهيتك عن بنات الأوبر 
ا ل د وقد نهيتك 
عن السيّء والرديء منها 
فزاد الشاعر (أل) في العلم (بنات أوبر) مضطرًا» وهو علم على نوع 
من الكمأة رديء» وليست معرّفة؛ لأنه معرفة بالعلمية. 
ومنه الداخلة اضطرارًا على التمييز كقول رشيد بن شهاب اليشكري: 
رأيتك لما أن عرفتٌ وجوهنا صددت وطبت النفس يا فيس عن عمرو 
الف : لما رأيت يا قيس وجوهنا ای شاعا ااا وليك 
عن صديقك عمرو الذي قتلناه وطبت نفسًا. ٠‏ 
والأصل: طبت نفسّاء لأن اق إلا نكرة» فزاد الشاعر 
(أل) اضطرارًا . 
ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري 
المعنى: تدخل (أل) زائدة اضطرارًا على العلم مثل (بنات الأوبر) 
وعلى التمييز مثل (طبت النفس يا قيس السري). [السري : الشريف]. 
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الموصول في الأصل اسم مفعول من (وصل الشيء بغيره) إذا جعله 
من تمامه. وسميت الأسماء الموصولة بذلك لأنها توصل بكلام بعدها هو 
من تمام معناهاء وذلك أن الأسماء الموصولة أسماء ناقصة الدلالة لا 
يتضح معناها إلا إذا وصلت بالصلة. فإذا قلت (جاء الذي) أو (رأيت التي) 
لم يفهم المعنى المقصودء فإذا جئت بالصلة اتضح المعنى المقصود وذلك 
كأن تقول: (جاء الذي ألقى الخطبة) أو (رأيت التي فازت في مسابقة 
الشعر). ومن ذلك يتبين أن الأسماء الموصولة معناها: الأسماء الموصولة 


بصلة. (م). 
أغراض التعريف بالاسم الموصول: 

للتعريف بالاسم الموصول أغراض أهمها : 

١‏ عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة كقولك: 
(الذي كان معنا أمس رجل عالم) فالمخاطب لا يعرف من أحوال هذا 
الشخص إلا أنه كان معه أمس . 

- الإبهام» وذلك إذا كنت تريد إبهام الذات أو الشيء عن السامعين 
فتذكره لمخاطبك بصلة يعرفها هو ولا يعرفها الآخرون فتقول له: (إن الذي 
كان معنا 0 سافر) أو (الذي كلمك في شأن فلان حضر). 

- استهجان التصريح باسمه فيؤتى بالذي ونحوه 00 بما صدر 


2 2 2 


منه من فعل أو قول وذلك نحو قوله تعالى : «يكأم) اَن اموا لا مكو الزن 
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را موه واس كو 


دوا و فا الله مسًَاتالوأ4 لاوا أي اد ل در فلاف 
وكقولك : (لقد فعل فلان ما فعل) فلم يذكر الفعلة استهجاتًا لها . 

؛ - التعظيم» وذلك بأن تذكره بصلته المعظمة كقوله تعالى : انزلا 

ممن حل الْاَرْص وَالتَمواتِ الع [طه: ٤‏ 
- التحقير» كقولك: (هذا الذي شتم أباه) و(هذا الذي أهنته) ومثله 
قوله تعالى: گك قال لَِنَ لا يمَلَمُونَ نل دول [البشرة:-۴١١]:‏ 

- التفخيم» كقوله تعالى : E‏ شيمه [طه: ۷۸] وقوله : 

وای إل عبد ما ر [النجم: ٠‏ 
الاختصارء كقوله تعالى: لا مَكُونوا الزن دوأ موصن 6 [الأحزاب: 
4 إذ لو عدد القائلين بذلك لطال. 

وغير ذلك من الأغراض. (م). 
الموصول الحرقي: 

وهي خمسة أحرف : 

١‏ -(أن) المصدرية: وتوصل بالفعل المنصرف سواء كان ماضيًا نحو 
(عجبت من أن قال محمد) أم مضارعًا نحو (يسرني أن يذهب زيد معك) 
وقوله تعالى : أن تَصومُوا حر لَك [البقرة: 184] أم أمرًا نحو (أشرت 
إليه بأن اذهبٌ معهم). 

فإن وقع بعدها فعل غير متصرف فهي مخففة من الثقيلة» أي مخففة 
من (أن) المشددة نحو قوله تعالى : «#وآن شس لاضن إلا ما س اا 
39]. 

ان وتوضل تامننها وخرهاء. وتكون مها فی اويل مار له 
محل من الإعراب نحو قوله تعالى: وار بع بان أله بر » لكين N‏ 
برؤيته» وقوله : «أوَلرْ يمهم أا الَا عك ألحكتب» [العنكبوت: ]0١‏ أي : 
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إنزالناء وقولك: (يسعدني أنّك ناجح)» وقولك: (عرفت أنَّك ناجح) 
وقولك: (سررت من أنَّك ناجح) أي: نجاحك . 

۳ كي : توصل بالفعل المضارع فقط نحو (اعمل لكي تكسبّ) أي للكسب . 

4 -لو: توصل بالفعل الماضي نحو (وددت لو ذهبتٌ معي)› 
وبالمضارع نحو (وددت لو تذهب معي) أي : ذهابك» وقوله تعالى: ود 
حدم لَوْ يُعَمَّرَ أل مسَنَةِ)» [البقرة: 9451] أ يود أحدهم التعمير . 

« ما: وتكون مصدرية ظرفية نحو قوله تعالى: «إوأوصن بالصَلة 
وَاَلرَكَرْةَ ما دمت حه [مريم: ]۳١‏ أي: مدة دوامي خا وقصدرية: غير 
ظرفية نحو قوله تعالى : مهم عَدَابُ سید ما و بوم ليسا به اف ی 
بنسيانهم يوم الحساب. 
الأسماء الموصولة: 

يقسم النحاة الأسماء الموصولة على قسمين: مختص ومشترك. 

فالمختص: ما استعمل لشيء واحد لا يتجاوزه إلى غيره وهو (الذي 
والتي) وما تفرع عنهما. ف (الذي) للمفرد المذكر»ء و(التي) للمفردة 
النؤققة تي ؤهكذا : 

والمشترك: هو ما كان لعدة معان بلفظ واحد ك (مَن وما وأي). ف 
(مَن) مثلاً تستعمل للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث» فتقول: 
حضر من فاز» ومن فازاء ومن فازواء ومن فازت» ومن فازتاء ومن فزن. 
فلفظ (من) اشترك في عدة معان. (م). 

وتعرظن.الآن لهذين القسمين: 
الموصولات المختصة 

الذي: 


للمفرد المذكر سواء أكان عاقلاً أم غير عاقل. فمن العاقل قوله تعالى : 
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طهر الى جَعَلَ لك الْبَلَ تلكأ في [يونس: ۷]. ومثال غير العاقل قوله 
تعالى : «هنذا وشک رى كنئز عدوت » [الأنبياء: .]٠١‏ وهو مبني على 
السكون في محل رفع أو نصب أو جر. 

ويقول النحاة: إن (الذي) وأخواته مما فيه (أل) إنما وضع توصلاً إلى 
وصف المعارف بالجمل» وذلك أنه لا يمكن أن تصف معرفة بالجملة 
وإنما تصف بالجملة النكرة فتقول: (رأيت رجلاً يضرب أخاه)ء فإذا أردت 
أن تصف المعرفة بالجملة جئت ب (الذي) فقلت: (رأيت الرجل الذي 
يضرب أخاه) فتوصلت ب (الذي) إلى وصف الرجل بكونه يضرب أخاه» 
وذلك أن نعت المعرفة يكون ب (أل) إذا كان اسمًا فتقول: (أقبل الرجل 
الكريم) فوصفت الرجل بالكريم وقد أدخلت (أل) عليه. ولما كان لا يمكن 
إدخال (أل) على الجمل جيء ب (الذي) لتقوم مقام (أل). فكما أن (أل) 
تدخل على المفرد وتؤثر فيه التعريف تدخل (الذي) على الجملة. فهي أداة 
يتوصل بها إلى التعريف بالجملة. ! 

على أن العامة لاء يزالون عندنا يعرّفون الجملة ب (أل) فيدخلونها عليها 
فيقولون (رأيت الرجل الهرب) و (اليعطي أحسن من اليأخذ) بمعنى: 
«(رأيت الرجل الذي هرب) و(الذي يعطي أحسن من الذي يأخذ). و(أل) 
ههنا موصولة.وأصل التعبير عربي قديم . 

وكما أن (أل) تكون عهدية وجنسية تكون (الذي) كذلك. فهي للعهد 
في قولك (سافر الذي كان معنا أمس)» وهي للجنس في قولهم (الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر 
على أذاهم). (م). 

التي: 


للمفردة المؤنثة سواء كانت شخصًا عاقلاً أم غيره. فمثال العاقل قوله 
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تعالى : الى لَحْصَنَتْ ها [الأنبياء: »]٩١‏ وقوله: قد سمح آله ول الى 
دك في رَفجِهًا [المجادلة: ]١‏ وقولك : (أقبلت البنت التي ربحت الجائزة). 
ومثال غير العاقل قولك : (بعت البقرة التي اشتريتها)» وقوله تعالى: ما 
لدم عن ملم الى كوا عَلئها» [البقرة: .]١47‏ وتستعمل أيضًا لجماعة غير 
العقلاء نحو (بعت الكتب التي اشتريتها). قال تعالى : #إولا تَا الشتهآة 
آمولكم لت جَعَلَ َه لَك قِيَمَا [النساء: 0]. وهو مبني على السكون في محل رفع 
أو نصب أو جر. (م). 
فائدة: | 

يبدو أنها تستعمل للكثرة في غير العاقل؛ بخلاف (اللاتي) فإنها 
تستعمل للقلة. تقول (اشتريتٌ الحقائب التي عرضتها في المعرض) 
و(اشتريت الحقائب اللاتي عرضتهن في المعرض) فالحقائب التي عرضتها 
أكثر من الحقائب اللاتي عرضتهن. [م]. 

اللذان: 

للمثنى المذكرء عاقلاً أو غير عاقل. ويكون بحذف الياء من (الذي) 
والإتيان مكانها بالألف في حالة الرفع فتقول: (اللذان)» وبالياء في حالتي 
النصب والجر فتقول: (اللذين) كما فى قوله تعالى: #والذان ينها 
وڪم ادو شما [النساء: ]1١١‏ ف (اللذان) : مبتدأ مرفوع بالألف» وقوله: 
وریا ربا أدبن ادا ِن أبن واه [فصلت : ۲۹] ف (اللذين) مفعول به ثان 
منصوب بالياء. ومن استعمالها لغير العاقل قولك: (العلم والمال هما 
اللذان يبنيان الأمم). 

وإن شئت شددت النون فى مثنى (الذي والتي). فإذا كانت التشنية 
بالألف فالتشديد عوض عن الياء المحذوفة فتقول (اللذانٌ) و(اللتان)؛ وقد 
قرأ ابن كثير طوَالّذانٌ ينها منحكُمٌَ4. ويجوز التشديد أيضًا مع الياء - وهو 
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مذهب الكوفيين ‏ فتقول: (اللذينٌ)ء وقد قرأ ابن كثير لرا 
بتشديد النون. 


ارا الْذَيْنّ ‏ 


اللتان: 

للمثنى المؤنث نحو (أقبلت البنتان اللتان ألقتا شعرًا في الحفل). 
وينطبق عليها ما قلناه في (اللذان) . 
موصول الاسماء: الذيء الأنثى : التي واليا إذا ما ثنيا لا تثبت 
بل ماتليه أولِه العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة 
والنون من (ذين) و(تين) شددا أيضًا وتعويض بذاك قصدا 

المعنى: الأسماء الموصولة تشمل (الذي) وهو للمفرد المذكرء 
و(التي) للمفردة المؤنثة» وإذا ثنيناهما حذفنا منهما الياء ويجىء بعد 
الحرف الذي أوليته الياء علامتا التثنية وهما الألف والنون فالا 
والنون نصبًا وجرًا. ويجوز تشديد النون في المثنى» وكذلك تشديد النون 
في (ذين) و (تين) اسمي الإشارة جائز أيضًا. وإن التشديد في هذه النونات 
كلها هو تعويض عن الياء المحذوفة للتثنية في الاسم الموصول» والألف 
المحذوفة في اسم الإشارة. 

الذين: 

لجماعة الذكور ويختص بالعقلاء. قال تعالى: وَل هُمْ لرگ 
َون [المؤمنون: 4] في حين أن مفرده وهو (الذي) يكون للعاقل وغيره. 
تقول (رأيت الرجل الذي زاركم) و (قرأت الكتاب الذي اشتريته منك). 

وقد تستعمل (الذين) لما ينزل منزلة العقلاء كقوله تعالى : 6إإنَّ اَن 
دعوت ين دون أله ياد كالح 4 [الأعراف: 144] فنزل الأصنام لما عبدوها 
منزلة من يعقل. (م). 

وهي بلفظ واحد في الرفع والنصب والجر في لغة جمهور العرب» 
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Ts‏ 8 کک اما و سا آم م 


[المؤمنون: »]٥۷‏ 0 ل a‏ [التوبة: ]۷٠‏ 
وتحقن العرت يفول ادر في الزنم» و الاين في الكت 
والجر» وهم بنو هذيل. ومنه قوله : 
نحن الذون صبحوا الصباحا يوم التُكَيل غارة ملحاحا 
المعنى: نحن الذين باغتنا عدونا في الصباح بغارة شديدة لا تنفك 
عنهم. التّخَيل : اسم مكان. وملحاحا: طويلة الأمد. 
الل 
تستعمل للجمع مطلقًا عاقلاً كان أو غيره» مذكرًا أو مؤنثاء غير أن 
استعماله لجماعة الإناث قليل. تقول: (رأيت الألى LT‏ 
هربْنَ)» وتقول: (يفلح الألى يجتهدون) و(يفلح الألى يجتهدن) و (اقرأ من 
الكتب الألى تنفع). ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: 
وتبلي الألى يستلئمون على الألى تراهنّ يوم الروع كالجِدَأ القُبْل 
المعنى: لا يقوى أحد على صراع الخطوب» فها هي ذي تفني 
الأبطال الذين تقلدوا دروعهم وامتطوا خيلهم التي تطير بهم يوم الوغى 
كالحِدَأ في سرعتها وخفتها. 
ف (الألى يستلئمون) هم الفرسان وهم عقلاءء و(الألى تراهن) هن 
الخيل» فاستعملها مرة للعقلاء واستعملها مرة أخرى لغير العقلاء. 
ومن استعمالها لجماعة الإناث قول مجنون ليلى : 
محا حيّها حب الألى كن قبلها 2 وحلت مكانًا لم يكن حل من قبل 
المعنى: أزال حبها حب النساء اللاتي كن قبلهاء وحلت في مكان لم 
يكن حل فيه أحد من قبلها . 
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فاستعمل (الألى) لجماعة الأناث. ۰ 

ف (الذين) لجماعة الذكور العقلاء خاصة» و(الألى) عامة للذكور 
والإناث» العقلاء وغيرهم . 
جمع (الذي): الألى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعًا نطقا 

المعنى: تجمع (الذي) على (الألى) مطلقًاء أي عاقلاً كان أو غيره» 
وعلى (الذين) مطلمًاء أي رفعًا ونصبًا وجرًا. وبعض العرب ‏ وهم بنو 
هذيل ‏ يقول (الذون) في الرفع» و(الذين) في النصب والجر. 

اللاتي: (بحذف الياء وإثباتها) 

وهي جمع (التي) وتكون للعاقل وغيره» بخلاف (الذين) فإنه مختص 
بالعقلاء خاصة أو ما نزل منزلتهم ‏ كما ذكرنا - وذلك لشبهه بجمع المذكر 
السالم الذي هو مختص بالعقلاء أو ما نزل منزلتهم . 

وأما (اللاتي) فإنه شبيه بلفظ جمع المؤنث السالم الذي يكون للعاقل 
وغيره فتقول: (طالبات وشجرات). قال تعالى: راڪم أل 
رصت [التحنماء : ٣‏ وقال: کو والقووڈ من السك ل لا يرجن كلا 
[النور: ]٠١‏ وتقول: (اشتريت الكتب اللاتي كانت عند محمد). (م). 

ويجوز حذف الياء فتقول (جاءني اللاتِ فعلّنَ). وهي مبنية على 
السكون في حال ثبوت الياء» ومبنية ا الكسر في حال ا 

اللائي: (بحذف الياء وإثباتها) 


استعمل لجمع (التي) أيضًا فتقول: (عادت اللائي ذهبّنَ). ومنه قوله 
تعالى : اوي بمْنَ مى لْمَحِضٍ)» [الطلاق: 4]» وقوله: إن أُمَهمهُرْ إل الى 
ودند [المجادلة: ؟]. واستعمال(اللائي) قليل بالنسبة إلى استعمال 
(اللاتي). وهي مبنية على السكون في حال ثبوت الياء» ومبنية على الكسر 
في حال حذفها . 


الاسم الموصول 


وقد وردت (اللائي) للذكور قليلاً بمعنى (الذين). قال رجل من بني 
فماآباؤنا بأمِنٌ منته علينا اللاءِ قد مهدوا الحجورا 
المعنى: ليس آباؤنا - وهم الذين أصلحوا شأننا ومهدوا أمرنا وجعلوا 
فالفرق بين (اللاتي) و (اللائي) أن (اللاتي) مختصة بالإناث» 
و(اللائي) قد ترد للذكور قليلا . 
باللات واللاء : التي قد جمعا واللاء كالذين نزرًا وقعا 


المعنى: تجمع (التي) على (اللات) و(اللاء)» وقد وردت (اللاء) 
اف الور ا 


الموصول المشترك 
ويسمى مشتركا؛ لأنه يطلق بلفظ واحد على المذكر والمؤنث» 
والمفرد والمثنى والجمع. 


تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث» المفرد والمثنى والمجموع» 
فتقول: (نجح من اجتهد٬‏ ومن اجتهدٿ» ومن اجتهداء ومن اجتهدتاء 
ومن اجتهدواء ومن اجتهدّن). وهي اسم موصول مبني على السكون. 

ومن أمثلة استعمالها للمفرد قوله تعالى: ظوَلِمَن جاه به حمل بعير» 
ارده 68 وللجناعة اللكوى عولد الى I‏ ق لفرت رلك 6ه برس : 
؟؛]» وللمفردة المؤنئة قولك: (نظرتٌ إلى من أحببتها فوجدتها جديرة 
al‏ ولجماعة US‏ اجن يق ددن E‏ 
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ذلك نحو قوله تعالى : لما یعمر مسد آلو من ءام من بأل [التوبة : 18]» 
وقوله ا 111 
تقع على غير العاقل إلا في مواضع : 

أحدها : أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل نحو.قوله تعالى: ومن آصَلُ 
من يَدْعُوأمِن دون آله سن لا يستجيب لم HT‏ [الأشفاف:5] عبر عه 
الأصنام ب (من) لتنزيلها منزلة العاقل لأنهم عبدوها. ونحوه قوله تعالى : 
ودا سكم لر في البحر صل من تَدَعُوت إلا يا٠‏ [الإسراء: .]٦۷‏ ومن ذلك قول 
عباس بن الأحنف: 
بكيت على سرب القطا إذ مررن بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير 
أسرب القطا هل من يعير جناحه 2 لعلي إلى من قد هويت أطير 

المعنى: بكيت على سرب القطا اللواتي مررن بي وقلت لهن - والبكاء 
چیو اا ديا درب الفط اهل عيرس انعد ج جه ادر با إلى قن 
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أحببت . 
فنداء سرب القطا بالهمزة هو الذي سرغ استعمال (مَنَ) لغير العاقل. 
الثاني : أن يجتمع غير العاقل مع العاقل في عموم وذلك نحو قوله 

تعالى: فسن من خی کمن لا سل [النحل: 1۷[ فإن (من لا يخلق) عام في 

العاقل وغيره لشموله الآدميين والملائكة والأصنامء وقوله :جد مر هال 
سبح لم من في السَمواتِ وَالْارْض 4 [النور: ]4١‏ فاجتمع غير العاقل مع العاقل في 
التسبيح وعبر عن الجميع ب (من). فمن في السماء يشمل الملائكة والشمس 
والقمر والنجوم» ومن في الأرض يشمل الآدميين والجبال والشجر 

والدواب. 
الثالث: EN‏ 

قوله تعالى : ##والله لی كل داب ین مار کیم کن یی عل با ند منم من نشی عل رِجَلانٍ 


الاسم الموصول 


وَمنُم كن نشی عل ربع [النور: 45:]» وقولك: (الحيوانات كثيرة مختلفة» 
فمنها من ينطق بفصيح الكلام كالإنسان» ومنها من يغرد بأعذب الألحان 
كالبلبل» ومنها من يصيح بصوت منكر كالبومة). 

ما: 


وتقع على ذوات ما لا يعقل وعلى صفات من يعقل» فمن الأول 
قولك : (آكل ما تأكل) وقولك : (أعجبني ما قدمته لي). قال تعالى : لوَألٍ 


م عد 
چ 2 


ماني مينك لقف ما صتعوأه [طه: 14] فما في يمينه هي العصاء وما صنعوه هو 
أفاعيهم المتخيلة وهذا لغير العاقل. 

ومن الثاني قوله تعالى: نکاما طاب لم ين أليّسَو# [النساء: "] 
قالوا : أي الطيب منهن. وقوله : الما وما بنا © والْارضِ وما ھا ل ونی وما 
سرا [التشيمس: 88-6 أي انيتا وكذا سا عدف وقول :فووا ا 


يو ل سرس الى وو 


عدون مآ اَعَد [الكافرون: ۳] أي معبودي . 

و(ما) مثل (من) تقع على المفرد والمثنى والجمع نحو (أعجبني ما 
صنعته وما صنعتهما وما صنعتهنٌ). وهي اسم موصول مبني على السكون. 

فالفرق بين (ما) و (من)» أن (من) مختصة بالعقلاء ولا تنفرد لغير 
العقلاء إلا على سبيل تنزيله منزلة العاقل. وأما (ما) فهي تقع لذوات ما لا 
يعقل ولصفات العقلاء. 

ومن هذا يظهر أن (ما) أوسع استعمالاً من (من) وأكثر إبهامًا منها. 
(م). 
فائدة: 

إن (الذي) أخص من (ما) و (مَن) لطبيعة اشتراكهما في أكثر من 
معنى» ومعنى (أخص) أنها أكثر تحديدًا ووضوحًا من ذينك» فهي على 
هذا أعرف منهما لتحديد معناها ووضوحه . ۰ 
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وكذا استعملها القرآن الكريم. 

قال تعالى : قولوت طاعَةٌ ودا روان عندك بيت طأيَِةمَنهُم َي الى 
فول واھ بک م ود [النساء: ]۸١‏ فقال: اغد الزى تفرذ ثم قال: 
وواه وكش نا ی جا ق آحد ال رضن فى لدی :والاخر ب( 
وذلك أن أحد الموضعين أعرف من الآخرء فالذي يقوله أعرف مما 
يبيتون؛ لأن الأول معلوم عند المخاطب متفق عليه» بخلاف ما يبيتون» 
فإنه مجهول عنده» إذ هو لا يدري ماذا يبيتون» فجاء للأخص المعلوم ب 
(الذي) والآخر ب (ما). 

وقال : مو مغل ألرِى عَلينَّ باون AE‏ 

وقال: «وَلا ييل ڪم أن ادوا ِا ٤‏ نموه سا [البقرة: ۲۲۹] . 

فجاء في الآية الأولى ب (الذي) والثانية ب (ما)؛ لأن الأولى في 
حقوق النساء وواجباتهن» وهي معلومة» والثانية في المهر وهو غير محدد 
ولا معلوم. فجاء للمحدد المعلوم ب (الذي) ولما هو عام ب (ما). 

وقال: طمن عَيِلَ صان كر أو أنقَ وهو ممن فشي يو٤‏ د 
جره جرهم اخسن ما ڪاوا يعمو [النحل: 17]. 

وقال: ولي امنأ ويوا لصحت أنكيْرة نهر ساتم وأتجزيتهم أَحسَنَ 
ایی اا يصَمَلُونَ» [العتكبوت: ۷] . 

فقد قال في آية النحل: اّما ڪاو يموت وقال في آية 
العنكبوت : اَن الى كنأ يَتَمَْوَ» وكل منهما هو المناسب لموطنه. 

وذلك أن قوله: #8مَنْ عَِلَ» عامٌ؛ لأن (من) شرطية وهي نكرة» 
فتشمل كل عامل» وفسره بقوله: ين دک أو أنقٌّ» وهو نكرة» ثم نكر 
العمل فقال: #من عَِلَ صلحًا» فجعله عامًا أيضّاء ولذا جعل الجزاء عامًا 
فجاء ب (ما) وقال: يحسما كَانوأ يموت . 
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وأما آية العنكبوت فقد جاءت ب (الذين) لا ب (من) وهو اسم موصول 
معرفة» ثم عرّف العمل الصالح فقال: وَأ آلصَّلِحَتٍ» ولذا جعل 
الجزاء مخصصًاء فجاء ب (الذي) فقال: ّى الى انوأ يَْمَنُونَ» فجاء 
للعام ب (ما) وللخاص ب (الذي). 

رظب هذا قرلة تعالى: وى جه ادق دى يد ارك 
لْمتّقوت © لم کا ساوت عند رم ذلك جر لمحي 3© لكي َه عنم 
اسو لِّى عَمِلُوا ورم م بحسن الى ڪاو يعملونه [الزمر: .]٣١ - ٣۳‏ 

ألا ترى أنه لما قال: ری جاء بألصَِدْقٍ مَصَدَّدَّ ة4 فجاء به 
مخصصًا خصص الجزاء فقال: « بكسن اى كاووأ يعمو وهي نظير 
الآية السابقة» فاستعمل (ما) لما هو عام» و(الذي) لما هو خاص. (م). 

أل: 

ذهب الجمهور إلى أن (أل) الداخلة على الصفة الصريحة اسم 
موصول. ويعنون بالصفة الصريحة اسم الفاعل واسم المفعول» وقيل الصفة 
المشبهة أيصّاء وذلك نحو قولك (القادم خالد) أي الذي قدم خالدء 
وقولك (المضروب أحمد) أي الذي صرب أحمد» وقولك (الحسن 
الوجه). 
وصفة صريحة صلة(أل) 2 وكونها بمعر بالأفعال قل 

المعنى: (أل) الموصولة لا توصل إلا بالصفة الصريحة وهي اسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة» وقل وصلها بالفعل المضارع . 
فائدة: 

استدل الجمهور على اسميتها بأمور أهمها : 

١‏ عود الضمير عليها في نحو (قد أفلح المتقي ربه) وهو أقوى ما 


يستندون إليه . 
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۲ - دخولها على الفعل في نحو قول الفرزدق: 
ما أنت بالحكم التّرضى حكومته 

وذهب الأخفش إلى أنها حرف. وهذا هو الراجح فيما نرى وذلك لما 
يأتي : 

١‏ - أن الإعراب يتخطاهاء ولو كانت اسمًا ما تخطاها الإعراب فتقول 
(مررت بالضارب) و(جاء الضاربٌ) فالإعراب يكون على (ضارب) لا على 
(أل). 

” - استدلالهم بعود الضمير على (أل) في نحو (قد أفلح المتقي ربه) 
استدلال باطل» وذلك أنه إذا كان الضمير يعود على (أل) في الجملة 
السابقة فعلى من يعود في نحو قولنا (ما متت ربه مضيّع) مما ليس فيه (أل)؟ 
فالضمير ههنا يعود على الموصوف المحذوف أو على المتقى نفسه. وكذا 
في الجملة السابقة. ١‏ 

ثم لماذا إذا قلنا: (ما المتقي ربه مضيّع) كان الضمير عائدًا على 
(آل)» وإذا حذفناها وقلنا: (ما متق ربه مضيّع) عاد على غير (أل)؟ 

ونحوه قولنا: (ما المطيع خالقه خاسر) و (ما مطيعٌ خالقه خاسر) 
فالضمير في الجملة الأولى يعود على ما يعود عليه في الجملة الثانية وليس 
فيها (أل). 

ف (أل) حرف تعريف وليست اسمًا موضولاً. 

نعم إن (أل) الداخلة على الفعل أو الجمل الاسمية نحو (ما أنت 
بالحكم الترضى حكومته) هي اسم موصول بمعنى (الذي) وليست حرقاء 
ولا داعي لجعل الداخلة على الفعل هي الداخلة على الاسم نفسهاء بل 
هما أداتان مختلفتان. (م). 

وما زلنا في لهجاتنا نستعمل (أل) الداخلة على الفعل المضارع اسمًا 


الاسم الموصول 


موصولاً فنقول: (اليعطي أحسن من الياخذ) أي: الذي يعطي أحسن من 
الذي يأخذء وكذلك الداخلة على الظرف نحو (أخرج كل المعك) أي : 
ذو الطائية: 
لغة طيّء استعمال (ذو) موصولة» وتكون للعاقل ولغيره. وأشهر لغاتهم 
فيها أن تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث» مفردًا ومثلى ومجموعًا فتقول : 
(نجح ذو اجتهد» وذو اجتهدتء. وذو اجتهداء وذو اجتهدتاء وذو 
اجتهدواء وذو اجتهذن). وسمع من كلام بعضهم: زلا وذو في السماء 
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ر 
فمن استعمالها في المفرد المذكر العاقل قول قَوّال الطائي : 
فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيًا هلم فإن المشرفيّ الفرائض 
المعنى: أبلغ هذا الرجل الذي جاء واليّا للصدقات: أقبل وتعال» فإن 
الذي تُعطى بدلاً من الفرائض السيف. أي أن الشاعر يتهكم بالساعي الذي 
جاءهم يطلب الذي عليهم أداؤه من زكاة أموالهم» وكان قومه قد امتنعوا 
عن أداء حق الله في أموالهم. 
يريد: فقولا لهذا المرء الذي جاء ساعيًا . 
ومن استعمالها في المفرد غير العاقل قول سنان الطائي : 
فإن الماء ماء أبي وجدي وبعري ذو حفرت وذو طويتٌ 
المعنى: لا حق لكم في ورود هذا الماء؛ لأنه ماء كان يرده أبي 
وجدي من قبل» وكان امنا بهما لد يرده غيرهما» وهذه البئر أنا الذي 
حفرتها وأنا الذي بنيتها بالحجارة» فأنا أحق الناس بورودها. 


يريد: وبئري التي حفرتها والتي طويتها. 
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ومنهم من يقول في المفرد المؤنث: (جاءني ذاتَ قامت) وفي جمع 
المؤنث: (جاءنى ذوات قمنّ). 
٠. 0 0 0 0‏ م 0 
ومن وما وال تساوي ماذكر وهكذا ذو عند طيّءٍ شهر 
المعنى: إن كل واحد من هذه الأسماء (من وما وأل) يساوي ما سبق 
ذكره في الاستعمال» أي أن كل واحد منها يصلح لكل ما صلحت له 
قبيلة طيّء . 


وكالتي أيضًا لديهم ذاتٌ وموضع اللاتي أتى ذواتٌ 
المعنى : يستعملون (ذات) بمعنى (التي) أي للتأنيث» ويجمعونها على 
ذا: 
للمذكر والمؤنث» مفردًا كان أو مثنى أو مجموعًا فنقول: (من ذا عندك؟) 
و(ماذا عندك؟). 
الاستفهاميتين نحو (من ذا جاءك؟ من ذا قابلت؟) و(ماذا فعلت؟). ف (مَن) 
اسم استفهام وهو مبتدأ. و(ذا) موصولة بمعنى (الذي) وهو خبر (من). 
وهو خبر (ما)ء و(فعلت) صلته» والتقدير: ما الذي فعلته؟ 
والشرط الآخر لاستعمالها موصولة ألا تكون ملغاة» بمعنى ألا تجعل 
(ما) مع (ذا)» أو (مَن) مع (ذا) كلمة واحدة للاستفهام نحو (ماذا أنفقت؟) 


الاسم الموصول 


و (من ذا قابلتَ؟) ف (ما) مبتدأء و(ذا) خبره» و(أنفقت) صلته. وإذا كانت 
ملغاة ف (ماذا) مفعول به مقدم. ومثلها الجملة الثانية . 


وإذن فقد تقع (ذا) في تركيب تحتمل أن تكون فيه موصولة وما قبلها 
استفهامّاء وأن تكون مع (مَنَ) أو (ما) كلمة واحدة للاستفهام نحو ما مر 
ا قولنا (من ذا قابلت؟) و (ماذا أنفقت؟)» إذ يجوز أن يكون معنى 
العبارة الأولى (مَن قابلت؟) أو (مَن الذي قابلته؟)» وأن يكون معنى 
العبارة الثانية (ما أنفقت؟) أو (ما الذي أنفقته؟) . 

ويظهر أثر ذلك في التابع» فإن جعلت (ذا) مع (مَن) أو (ما) كلمة 
واحدة للاستفهام قلت : (ماذا أنفقت؟ أدرهمًا أم دينارًا؟) و(من ذا قابلت؟ 
أزهيدًا أم عامرًا؟) بالنصب. وإن جعلت (ما) أو (مَن) للاستفهام» و(ذا) 
موصولة قلت: (ماذا أنفقت؟ أدرهم أم دينارٌ؟) و(من ذا قابلت؟ أزهيرٌ أم 
عامرٌ) بالرفع . 

فالنصب على أن (ماذا) و(من ذا) كلها اسم استفهام في محل نصب 
مفعول به مقدم لأنفقت وقابلت» و(درهمًا وزهيرًا) منصوبان على البدلية 
من محل (ماذا) و(من ذا) الاستفهاميتين. 

والرفع على أن (ما) و(من) وحدهما اسم استفهام في محل رفع 
مبتدأء و(ذا) اسم موصول في محل رفع خبرء و(درهم وزهير) مرفوعان 
على البدلية من (ما) و(من) الاستفهاميتين» والجملة صلة الموصول» 
والعائد محذوف» والتقدير (ماذا أنفقته؟ ومن ذا قابلته؟) أي: ما الذي 
أنفقته؟ ومن الذي قابلته؟ 

ومنه قول لبيد: 


ألا تسألان المرء ماذا يحاول ‏ أنحبٌ فيقضى؟ أم ضلالٌ وباطل 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


المعنى: اسألوا هذا الحريص على الدنيا عن هذا الذي هو فيهء أهو 
نذر نذره على نفسه فرأى أنه لا بد من فعله أم هو ضلال وباطل من أمره؟ 
أ ما الذي يحاول» ف (ما) مبتدأء بدليل إبداله المرفوع (نحبٌ) 
منهاء و(ذا) اسم موصول خبر» ولو كانت (ماذا) اسما واحدًا لكانت 
مفعولاً مقدّمًا للفعل (يحاول) ولأبدل منها بالنصب. 
ومثل (ما): (ذا) بعد (ما) استفهام أو (مَن) إذا لم تلع في الكلام 
المعنى: تشبه (ذا): (ما) الموصولة في أنها صالحة لجميع الأنواع مع 
إلغائها في الكلام وذلك بأن تكون ذات جزأين . 


أى: 


وهي مثل (ما) في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث» مفردًا كان 
أو مثنى أو مجموعًا نحو (يعجبني أي هو قائم) و (أيّ هي قائمة) و (أيٌ 
هما قائمان) و (أيّْ هما قائمتان) و (أيّ هم قائمون) و (أيِّ هن قائمات). 

وهي مبهمة ويتعين معناها بالمضاف إليه» فقد تستعمل للعاقل وغيره. 
فمن استعمالها للعاقل قوله تعالى: وم ترڪ من کي نِيعةٍ أي سد عل لين 
عا [مريم: 14]. ومن استعمالها لغير العاقل قولك: (كل من الطعام أيّا هو 
ف 

والأسماء الموصولة كلها مبنية إلا أيّا هذه فهي تبنى في حالة واحدة 
وتعرب في غيرها. ظ 

فتبنى إذا أضيفت وكانت صلتها جملة اسمية» صدرها ‏ وهو المبتدأ ‏ 
ضمير محذوف نحو (يعجبني أيهم مغامر) و (سأعرف أيهم مغامر) 
و(سأتحدث عن أيهم مغامر). والأصل في كل ذلك: أيهم هو مغامر. 


الاسم الموصول 


ولها أربع حالات : 

أ أن تضاف ويذكر صدر صلتها (أي: صلتها جملة اسمية» وصدرها 
- وهو المبتدأ - مذكور) نحو (سيزورني أيهم هو أفضل ‏ سأصافح أيهم هو 
أفضل ‏ سأسلم على أيهم هو أفضل). 

ب - أن لا تضاف ويذكر صدر صلتها (أي صلتها جملة اسمية» 
وصدرها ‏ وهو المبتدأ - مذكور) نحو (سيفوز أي هو مجتهد ‏ سنكرم أيّا 
هو مخلص - سنحتفي بأيّ هو فائز). 

ج أن لا تضاف ولا يذكر صدر صلتها (أي صلتها جملة اسمية» 
وفتدرها دوعو المكذا د غر اکر کو لعجي ای 
قائم - سلمت على أي قائم) 

وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الظاهرة. 

د أن تضاف ويحذف صدر الصلة نحو (يعجبني أيهم قائم). وفي هذه 
الحالة تبنى على الضم فتقول: (سيتفوق أيهم أفضل رأيت أيهم أفضل - 
مررت بأيّهم أفضل). ومنه قوله تعالى: م لزعي من كل شِيعة بأد عل 
اَن عِدِيا4 [مريم: 2174 وقول غسان بن وعلة: 
إذا'سالقيت بتي تالبك فسلمعلىأيّهمأفضل 

المعنى: إذا صادفت هذه القبيلة فسلم على الذي هو أفضلء أي على 
انسلا 

وفي الألفية: 


قائم را 


أي ك (ما) وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف 
المعنى: تعرب (أي) مدة عدم إضافتها حالة كون صدر الصلة ضميرًا 

محذوفًاء ويدخل فى ذلك الأحوال الثلاث المتقدمة. ومفهومه: أنها إذا 

۾ 51 0 0 و و 

أضيفت وحذف صدر الصلة لا تعرب بل تبنى . 


3 النحو العربي أحكام ومعانِ : الجزء الأول 


وبعض العرب أعرب (أيًا) مطلقًاء أي وإن أضيفت وحذف صدر 
صلتها فيقول: (يعجبني أيهم قائم ‏ رأيت أيهم قائم ‏ مررت بأيّهم قائم). 
وقد قرئ وم لزع عن كل شيع ا بالنصب. 


چک 


صلة الموصول 


يحتاج الاسم الموصول إلى صلة وعائد. 

فالصلة: هي الجملة التي تذكر بعد الاسم الموصول فتتمم معناه» 
وتسمى (صلة الموصول) مثل (جاء الذي أكرمته)» لأن الموصولات كلها 
- حرفية كانت أم اسمية - غامضة المعنى» فلا بد لها من شيء يزيل إبهامها 
وغموضها وهو ما يسمى (الصلة). ولا محل لها من الإعراب. 

والعائد: ضمير يعود إلى الاسم الموصول ويربطه بالصلة. فإن قلت : 
(تعلّمْ ما تنتفع به) فالعائد الهاءء لأنها تعود إلى (ما). وإن قلت: (تعلّمُ ما 
ينفعك) فالعائد الضمير المستتر في (ينفع) العائد إلى (ما). 

ويشترط في الضمير العائد إلى الموصول الخاص أن يكون مطابقًا له 
إفرادًا وتثنية وجمعًا وتذكيرًا وتأنيثًا. تقول: (أكرمت الذي كتب - التي كتبت 
اللذّين كتبا ‏ اللتين كتبتا - الذين كتبوا - اللاتي كتبْنّ) . 

أما الضمير العائد إلى الموصول المشترك فلك فيه وجهان: 

الوجه الأول: مراعاة لفظ الموصول» فتفرده وتذكره مع الجميع» وهو 
الأكثرء فتقول: (شقي من أسرف) و (اشتريت ما باعه خالد) للجميع. أي 
أن الضمير يكون مفردًا مذكرًا في الحالات كلها مراعاة للفظ (مَن) و (ما) 
ولو كان المراد المفردة المؤنثة أو المثنى أو الجمع بنوعيهما. 

والوجه الثاني: مراعاة معناه فيطابقه إفرادًا وتثنية وجمعًا وتذكيدًا 


نانا وهو كثير» فتقول: (شقي من أسرف ‏ من أسرفتٌُ ‏ من أسرفا - من 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


أسرقتا ‏ من أسرفوا ‏ من أسرفْنَ). وتقول: (اشتريت ما باعه خالد ‏ وما 
باعها ‏ وما باعهما ‏ وما باعهنّ). 

وإن عاد ضميران جاز في الأول مراعاة اللفظ وفي الآخر مراعاة 
المعنى. وهو كثير. ومنه قوله تعالى : ومن الاس من يمول ءامنا باه وَيالْيَوَو 
الاجر وَمَاهُم ومين [البقرة: ۸] فقد أعاد الضمير في (يقول) على لفظ (مَن) 
مفردًا مذكُرًاء ثم أعاد عليه الضمير في قوله: ماهم يِمُؤْمِنِينَ»# جمعًا. 
فالمقصود ب (مَن) في الآية الجمع» لكن حمل الكلام على لفظه في 
الأول» ثم حمل على معناه فيما بعد. 

ونحوه قوله تعالى : فوم يفنت منک ينه وسو وَل ميا ته برا 
مره [الأحزاب: ]"١‏ فقد أعاد الضمير أولاً على لفظ (مَن) وهو الإفراد 
والتذكير ققال: ومن يفنت ثم أعاده على معناه وهو الإفراد والتأنيث 
فقال: «وتعمل صديحا . 

غير أنه يجب مراعاة المعنى إذا حصل لبس بمراعاة اللفظء فلا تقول : 
(أعط من سألك) إذا كان السائل أنثى» بل تقول: (أعط من سألتك) للا 
يلين المذكر انون 

وتقول: (لقيت من أحبها) إذا كان المحبوب أنثى» ولا تقول: (من 
أحبه) إلا إذا كان هناك قرينة فإنه يجوز عند ذاك مراعاة اللفظ كأن تقول: 
(لقيت من أحبه فأكرمتها)ء إلا إذا قصد التعمية فإنه يجوز. 
فائدة: 

جملة الصلة قد يكون معناها معهودّاء أي معلومة للمخاطب وذلك 
نحو (قدم الذي أكرم خالدًا) ولا تقول ذلك إلا إذا كان المخاطب يعلم أن 
هناك شخصًا أكرم خالدًا. ونحو ذلك قوله تعالى: #وَإِذ فل لِلَِى نهم لَه 


رر چو ر رر رج ر ص 


عليه وَأَنَعمَت عليه ميك عَليَكَ رُوْجِكَ» [الأحزاب: ۷] فالصلة معهودة 


صلة الموصول 


للمخاطب معلومة عنده» والمخاطب هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا 
تقول (جاءني الذي فاز) إلا لمن عرف فوزه وجهل مجيئه. ولا تقول: (أقبل 
الذي أبوه مسافر) إلا لمن عرف سفره وجهل إقباله. فيكون الاسم 
الموصول ههنا ك (أل) العهدية التي تعرّف المفردات. 

وقد يراد به الجنس فلا تكون صلته معهودة وذلك نحو قوله تعالى: 
«رَائيق باوت التحكَهين اکم َانذيد ا عون آم نڪ [النساء: 
٠‏ فليس المقصود بذلك نساء معلومات بل المقصود الجنس» وقوله: 
«الدرت بَأْكُلُونَ ايا لا ومو إلا کنا يوم الى يِتَحَبَطْهُ ليطن ون المي 


و مم هه رد 4 اسر 


[البقرة: »]۲۷١‏ وقوله: «إِنّمَا أَلتَوَبَدُ عل او لیت يَحْمَلُوْنَ الس هة ثد 
الجنسية» إلا أن (أل) تدخل على المفردات» وهذا يدخل على الجمل . 
وقد يراد تعظيم الموصول فتبهم صلته فلا تكون معهودة ولا تفيد 
الجنس نحو قوله تعالى: ظفْعْشِيجَم يِنَ ألم ما عشم [طه: ۷۸]» وقوله: 
اوی إل بدو ما أ [النجم: .]٠١‏ 
وقد يراد تحقيره نحو (لقد فعل ما فعل) وقوله تعالى : #وَفَعَلتَ فَعلتك 
ای مَعَلْتَ وَأ مر الكفريت* [الشعراء: 15]. 
فتبين من هذا أن الاسم الموصول شبيه ب (أل) المعرّفة» فقد يكون 
للعهد وقد يكون للجنس» غير أن (أل) تدخل على المفردات» والاسم 
الموصول يدخل على الجمل» ولا يمكن التعريف بالجملة إلا عن طريق 
الاسم الموصول. (م). 
وكلها يلزمبعده صلة على ضمير لائق مشتمله 
المعنى: جميع الموصولات تحتاج بعدها إلى صلة» وهذه الصلة لا 


النحو العريي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 
شروط جملة الصلة: 

١‏ - يشترط فى جملة ألصلة أن تكون خبرية لا إنشائية كقولك: (اقرأ 
الكتاب الذي يفيدك)ء ولا يجوز أن تقول: (اقرأ الكتاب الذي حافظ 
عليه). لأن جملة (حافظ عليه) إنشائية وليست خبرية لأنها أمر. كما لا 
يجوز أن تقول: (جاءني الذي ليته قائم) لأن جملة (ليته قائم) إنشائية 
وليست خبرية لأنها تمنٌّ. ولا يجوز (مات الذي غفر الله له) لأنه دعاء. 


ويشترط في هذه الجملة الخبرية أن تكون مشتملة على ضمير بارز أو 
مستتر يعود إلى الاسم الموصول. ويسمى هذا الضمير (عائدًا) لعودته على 
العوضول: فال الفضير البارز وله داهو اللي رة نك الك 
فالعائد هو واو الجماعة. ومثال الضمير المستتر (صاحبْ من يدلّك على 

الخير) فالعائد هو الضمير المستتر في الفعل (يدل). 
د إن الكو ا نس ال فلا تقول : ا 


£ 


أحسنه). 


“"'- أن تكون غير مفتقر ة إلى كلام قبلها. فلا تقول : (جاءني الذي 
لك قائم) تان هذء الجملة تستدعي ميق جملة ری نحو ما تعد يز 
لكنه قائم)؛ أي أن (لكن) لا يتحقق الغرض منها ‏ وهو الاستدراك ‏ إلا 
بكلام مفيد سابق عليها . 


صلة الموصول عندما تكون شبه جملة: 

يشترط في وقوع الظرف والجار والمجرور صلة أن يكونا تامین › أي 
حدر لمن 1 علوي فائدة تزيل إبهام الموصول وتوضح معناه من 
غير حاجة لذكر متعلقهما نحو (أخذت القلم الذي عندك) و(قطفت بعض 
الأزهار التي في الحديقة)» فكل من الظرف (عند) والجار والمجرور (في 


يقة) تام. قال تعالى: اعدد د ا ا باي [النحل: : 41[ 
وقال : TT‏ بالف [البقرة: ۲۲۸] . 
فإن لم يكونا تامين لم يجز الوصل بهما. فلا تقول: (جاء الذي بك) 
ولا (جاء الذي اليوم) لعدم الفائدة. 
وجملة أو شبهها الذي وُصِل به ك (من عندي الذي ابنه كُفِل) 
المعنى: الذي يكون صلة إما الجملة أو شبهها مثل (من عندي الذي 
ابنه كفل) . 


حدف العائد : 

لا بد لكل اسم موصول من صلة تشتمل على ضمير يعود على الاسم 
الموصول وهو ما يعرف بالعائد. 

والعائد يجوز حذفه في الصلة بشرط أمن اللبس» وذلك بأن لا يصلح 
الباقى لأن يكون صلة كاملة. وعلامة الصلة الكاملة أن يكون الباقى بعد 
الف عه لذ نينا فون لض ذلك ج و 
صالح لعوده على الموصول. 

وهو إما أن يكون في حالة الرفع أو النصب أو الجر: 

١‏ العائد المرفوع: 

مثاله : جاء الذي هو أبوه مسافر. 
حكمه: 0١١‏ 

لا يجوز حذف العائد المرفوع (هو) لأن الباقي بعد الحذف صالح 
لأن يكون صلة كاملة مشتملة على عائد وهو (الهاء). 

والعائد المرفوع يجوز حذفه بشرطين : 
أ- أن يكون مبتداً. 


أن يكون خبره مفردّاء لأن الخبر المفرد لا يصلح أن يكون صلة 
خبره مفر 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


بعد حذف المبتدأ نحو (نسعد بلقاء طلابنا الذين هم شباب المستقبل) 
فيجوز حذف العائد (هم)» ومنه قوله تعالى: وهو الى في السا إل 
[الزخرف: 84] فقوله: (إله) خبر لمبتدأ محذوف على تقدير: هو إله» فصح 
حذف العائد في المثال والآية لأنه مبتدأ وخبره مفرد. ونحوه قوله تعالى : 
4 تزع ين هل شِيعَةِ أي اشد عل رخن عن [مريم: 1] على تقدير: هو 
فيل 

فإن كان العائد غير مبتدأ لم يجز حذفه» فتقول: (أقبل اللذان نجحا) 
ولا يجوز حذف الألف لأنها فاعل. 

وإن كان العائد مبتدأ لكن خبره جملة اسمية أو فعلية لم يحذف 
لصلاحية الباقي لأن يكون صلة كاملة نحو (حضر الذي هو أخوه فائز) 
و(أقبل الذي هو يثابر على التعلم) إذ لو حذف لتبادر إلى ذهن السامع عدم 
الحذف؛ لوجود ضمير آخر يصلح أن يكون عائدًا. 

ولا يكثر حذف العائد إلا إذا طالت الصلة [أي: ليست جملة الصلة 
مقصورة على العائد وخبره المفرد» وإنما يكون لها مكملات كالمفعول به 
والجار والمجرور والمضاف إليه وغير ذلك] ففي نحو (جاء الذي هو 
ضارتٌ زيدًا) يحسن حذف العائد لطول الصلة بالمفعول به فتقول: (جاء 
الذي ضاربٌ زيدًا)» وفي نحو (نزل المطر الذي هو مصدرٌ مياه الأنهار) 
تحذف العائد فتقول: (نزل المطر الذي مصدرٌ مياه الأنهار). 

فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل» بمعنى أن الأساليب العالية لا تجنح 
كثيرًا إلى حذف العائد المرفوع» فإن جنحت إليه اختارت ‏ في الغالب - 
طويل الصلة. 

وأجازه الكوفيون قياسًا. فتقول على مذهبهم : 00 قائم) بتقدير 
(جاء الذي هو قائم).ومنه قراءة من قرأ: نم اما موس الْكنبٌ تماما عَلَ 


صلة الموصول E‏ 


ای أَحْسَُ »# [الأنعام : 6 ]١‏ بالرفع» والتقدير(هو أحسنٌ). وهي قراءة شاذة 
قرأ بها الحسن البصري والأعمش وغيرهما. 

ويحذف صدر الصلة مع (أي) وإن لم تطل الصلة نحو (يعجبني أيهم 
قائم)؛ لأنها ملازمة للإضافة لفظًا أو تقديرّاء فأغنى ذلك عن اشتراط طول 


ماقم لامعا ب زوحي 3 الحدفق(انا »غير (اي) نن 


المعنى: غير (أي) من الموصولات يقتفي ويتبع (أيا) في حذف صدر 
الصلة إذا كانت الصلة طويلة وصدر الصلة هو العائد المرفوع. 


المعنى: وإن لم تطل الصلة فالحذف قليل. 

وتلخيص ما سبق أنه لا يحذف صدر الصلة مع (أي) ولا مع غيرها 
من الموصولات متى صلح ما بعدها لأن يكون صلة. 
الل e. ES A‏ مه ا ا وآنوا أن يعون 
إن صلح الباقي لوصل مكملٍ 

المعنى: لا يجوز حذف صدر الصلة إذا كان ما بعده صالححا لأن 
يكون صلة. 

 "‏ العائد المنصوب: 

إذا كان الضمير العائد على الاسم الموصول منصويًا فيشترط في جواز 
حذفه ما يأتي : 

أ أن يكون ضميرًا متصلاً . 

ب - أن يكون ناصبه فعلاً تما أو وصمًا. 
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فتقول: (ركبتٌ القطار الذي ركبتّ) أي: ركبته» و(قرأت الصحيفة 
التي قرأتَ) أي : قرأتها. ومنه قوله تعالى : درن وَمَنْ حَلَقَتُ وداه [المدثر: 
١‏ التقدير: خلقته» وقوله: «#أهنذا الى يسك آله رسوا [الفرقان: ]4١‏ أي : 
بعفه وقوله: لوز لقنا َم يما علتبت كا4 [يس: ]"١‏ 
التقدير : عمليّه . 

وأما الوصف فقولك: (اشكر الله على ما هو معطيك) أي: معطيكه. 
ومنه قول الشاعر: 
ما الله موليك فضل فاحمدنه به فما لذي غيره نفع ولا ضرر 

المعنى: إن ما ينعم الله به عليك إنما هو فضل منه يحتم عليك حمده» 
وليس لأحد غيره قدرة على النفع والضرر. 

تقديره: ما الله موليكه فضل» فحذفت الهاء. 

وظاهر كلام ابن مالك أن الحذف كثير في الفعل والوصف» وليس 
كذلك» بل الكثير حذفه من الفعل المذكورء وأما مع الوصف فالحذف منه 

والحذف عندهم كثير منجلي 
في عائد متصل إن انتصبٌ 2 بفعل او وصف كمن نرجو يهب 
المعنى: العائد المنصوب يكثر حذفه إذا كان متصلاً منصويًا بفعل تام 

أو وصف مثل (من نرجو يهب). 

ويمتنع الحذف في الحالات الآتية: 

أ - إذا كان الضمير المنصوب منفصلاً نحو (جاء الذي إياه أحببت) فلا 
يجوز حذف (إياه)» لأنه ضمير منفصل» وحذفه يوقع في إلباسه بالمتصل 
ومفوّت لما قصد به من التخصيص . 

ب -إذا كان الضمير المنصوب متصلاً منصوبًا بغير فعل أو وصف 


وهو الحرف ‏ نحو (جاء الذي إنه منطلق) و (اشتد الحر الذي كأنه 
اللهب)» فلا يجوز حذف العائد وهو الهاءء لأن اسم (إِنَ) و (كأن) 
المشددتين لا يحذف إلا شذوذًا. 

ج - إذا كان العائد ضميرًا منصوبًا متصلاً بفعل ناقص نحو (جاء الذي 
كانه زيد) و(قابلت الذي كانه محمود) فالهاء ضمير نصب لأنه خبر (كان) 


مقدم» فلا يجوز حذفه. 

۳ - العائد المجرور: 

العائد المجرور نوعان: مجرور بالإضافة وبحرف الجر. 

أ المجرور بالإضافة: 

شرط جواز حذفه أن يكون المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول من 
فعل متعدٌ إلى مفعولين وكلاهما للحال أو الاستقبال» ولا ب أن يعتمد 
على مبتدأ ونحوه مما هو مذكور في باب (اسم الفاعل) نحو (جاء الذي أنا 
ضاربه الآن أو غدًا) فتقول: (جاء الذي أنا ضارب) بحذف الهاء. ونحوه 
(يفرح الذي أنا مكرمٌ الآن أو غدًا) أي: مكرمه. ومثله (يرضيني ما أنا 
معطئ الآن أو غدًا) أي: معطاه. 

وإذا كان العائد المضاف إليه مجرورًا بغير ذلك لم يجز الحذف» وهذا 
فيما يأتي : 

أولاً ‏ إذا كان المضاف غير وصف نحو (جاء الذي أنا غلامه) و (تألم 
الذي غاب أهله). 

ثانيًا - إذا كان المضاف وصمًا للماضي نحو (جاء الذي أنا مكرمه 
أمس) و (أكملت بالأمس ما كنت بانيه). 
كذاك حذف ما بوصف خفضا ک (أنت قاض) بعد أمر من (قضى) 

المعنى: العائد المجرور إذا كان مجرورًا بالإضافة لم يحذف إلا إذا 


كان مجرورًا بإضافة اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال كقوله تعالى : 
فافض ما أت قَاضٍ [طه: ۷۲] التقدير: ما أنت قاضيه» فحذفت الهاء. 

ثالئًا ‏ إذا كان الوصف اسم مفعول من فعل متعدٌ لواحد نحو (جاء 
الذي أنا مضرويه). 

ب المجرور بالحرف: 

يذهب النحاة إلى أنه لا يحذف المجرور بالحرف إلا إذا دخل على 
الموصول خرف مغله لفهّا ومعئى» واتفق العامل فيه مادة» فإذا حذف 
العائد حذف معه الحرف الذي يجره نحو (مررثٌ بالذي مررت به» أو أنت 
مارٌ به) فيجوز حذف الهاء فتقول: (مررتٌ بالذي مررت» أو بالذي أنت 
ان تقول لت على الذي سلعِت) أي: عليه. وتحوه (انتهيتٌ إلى 
نا انعهييك) آي :اله ومته فرلهة تخالی: یاک مانا ون هوشر ا 


سو مر 


سرون [المؤمنون: ۳۳] أي : منه. وقال عنترة:. 
وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة فبح لان منها بالذي أنت بائح 
المعنى: لقد كنت تخفي حبك لسمراء مدة طويلة» فأظهر الآن ما 
كنت تكتمه من شوق إليها . 
أي : أنت بائح به. 
وإذا اختلف الحرف أو ما يتعلق به لم يجز الحذف» فلا يجوز الحذف 
من نحو (مررت بالذي غضبت عليه). 
كذا الذي جر ب (ما) الموصول جر ك(مرٌ بالذي مررت فهو بر) 
المعنى: العائد المجرور إذا كان مجرورًا بحرف فلا يحذف إلا إذا 
دخل على الموصول حرف مثله نحو (مررثٌ بالذي مررت) أي: به. 
فائدة: 


لا يشترط بعضهم وجوب تماثل حرفي الجر الداخلين على الموصول 


صلة الموصول 


والعائد ليجوز حذف العائد المجرور بالحرف» وإنما يكفي تعيّن الحرف 
وعدم اللبس لورود ذلك في الفصيح. قال تعالى : ذلك ألَذِى مشر اه عاد 
[الشورى: ]۲١‏ أي: به» فقد حذف العائد مع حرف الجر ولم يدخل على 
الموصول مثله. وقال: «إأشجد لما تأمُرنا© [الفرقان: ]٠١‏ أي: به» وقد اختلف 
الحرفان. [على طريق التفسير البياني .]٠١١ /١‏ 


2 هيمك . 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


ا ف : 
ho‏ الميتدا والخير 


ا ال 


وتعريف المبتداً: اسم مرفوع يقع في أول الجملة» مجرد من العوامل 
اللفظية الأصلية محكوم عليه بأمر نحو (الحقٌ منصورٌ). 

وقد يكوة النيتدا اسما ريخا نخر( رتنا ) » رفك بكرن ميا 
متفصلةً تخو لانت مهد > وقد بكرن مَصِدرًا وولا نحو قوله تعالى” 
وان توما حي لح ۾ [البقرة: 1٤‏ أي : صيامكم خيرٌ لكمء وقوله: 
وان موا ؤب لِلتَّقَوَئكْ» [البقرة: 5807] أي: عفوكم أقرب للتقوى» وقوله: 
#سواء َيه َأَنَدَرَتَهُمْ آم لم رُم لا يُؤْمِبُونَ» [البقرة: 5] [التأويل: إنذارك وعدم 
إنذارك سواء» فما بعد همزة التسوية مؤول بمصدر مرفوع مبتدأء» و(سواء) 
قبله خبره]. 


وقد تدخل عليه العوامل الزائدة ك (الباء ومن)» وشبه الزائدة ك 
(رُبَّ). فمثال الباء (بحسبك درهم) فالباء: حرف جر زائد» و(حسبك): 
(حسب) مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد» والكاف مضاف إليه. 


ومثال (من) قوله تعالى: اهل من حلي عبر أله يریگ [فاطر: *] ف 


(من): حرف جر زائد» و(خالق): مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. 


المبتداً والخبر 


ومثال جره بحرف الجر الشبيه بالزائد قولك: (رَبٌ أخ لك لم تلده 
أمك) ف (أخ) مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة. 

منت بعة )لعف | ا عن النقر مغر 
(أقائم الزيدان؟) و(أمضروبٌ العبدان؟). 

ويعرف الأشموني المبتدأ تعريفًا يجمع فيها الحالات التي ذكرناها 
فيقول: «المبتدأ: هو الاسم العاري من العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرًا 
عه أو وضفا رافعًا لمستغنى به». 
دازيد وعادر خير إن قلت زيد عاذر من اعتذر 

المعنى: إن قلت: زيد عاذر من اعتذر فزيد: مبتدأًء وعاذر: خبر. 
المبتدأ الذي له مرفوع أغنى عن الخبر: 

قد يكون المبتدأ وصمًا اعتمد على نفي أو استفهام واكتفى بمرفوعه» 
فمثال اعتماده على الاستفهام قولنا: (أمسافر الولدان؟)» ومثال اعتماده 
على النفي قولنا: (ما نائم الطفلان). 

ومن أمثلة ذلك أيضًا قولنا: (أمرتفعٌ البنا؟) و(ما مكرّمٌ الجبان) 
نلاحظ في هذين المثالين أن المبتدأ وصف يحتاج إلى فاعل بعده أو نائب 
فاعل يتمم الجملة ويكمل معناها وهما كلمتا (البناء ‏ الجبان) فإن الأولى 
فاعل» والثانية نائب فاعل للوصف» وقد استغنى الوصف بمرفوعه عن 
الخبر وسد مسذه. 

والوصف يشمل اسم الفاعل نحو (أقائم الزيدان؟)» واسم المفعول 
نحو (ما مشغولٌ المهندسون)ء والصفة المشبهة نحو (أظريفٌ الطالبان؟). 

والمرفوع يكون اسمًا ظاهرًا كما مثلناء ويكون ضميرًا منفصلاً نحو 
قولنا: (ما قائم أنتما)» وقول الشاعر: 
خليلي ما وافي بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع 
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المعنى: يقول لصديقين له: إنكما إن لم تكونا لي على من أهجره 
وأقطع حبل المودة معه فإنكما لا تكونان قد التزمتما الوفاء بعهد المودة. 

ف (أنتما) فاعل سد مسد الخبر. 

والنفي قد يكون بالحرف نحو (ما غائبٌ الشاهدان»» أو بالفعل نحو 
(ليس محبوبٌ الغادرون)» أو بالاسم نحو (غيرٌ نافع المال الحرامٌ) و (غيرٌ 
قائم الزيدان)» ف (الزيدان) فاعل (قائم) سد مسد خبر المبتدأ (غير). ومنه 
قول الشاعر: 
غفيرّلاوعداك فاظ رح اللهوء ولا تغتررٌ بعارض سلم 

المعنى: كن حذرًا واترك اللهو جانبًا ولا تغترٌ بسلم عارض فإن 
أعداءك ليسوا في غفلة» بل يتربصون للإيقاع بك. 

ف (عداك) فاعل ل (لاه) سد مسد خبر المبتدأ (غير). 

ومنه قول أبي نواس : 
غير مأسوف على زمن ‏ ينقضي بالهم والحزن 

المعنى: ليس هذا الزمان المترع بالهموم» الزاخر بالأحزان جديرًا 
بالأسى والأسف. 

ف (على زمن) في محل رفع ب (مأسوف) لنيابته مناب الفاعل وقد سد 
مسد خبر (غير). ّ' 

إننا نلاحظ أنه مع (غير) ينتقل الابتداء إليهاء ويجر الوصف بالإضافة 
إليهاء ويكون ما بعد الوصف مرفوعًا بالوصضف سادا مسد خبر (غير). 

وأما مع (ليس) فيكون الوصف اسمًّا لهاء والمرفوع بعده سد مسد 
خبر (ليس). ! 

وكذلك الاستفهام قد يكون بالحرف كما مثلناء أو بالاسم نحو (كيف 
جالس الزيدان؟) و(متى قادم السائحون؟). 


المبتدأ والخبر 


وذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط الاعتماد على النفي أو 
الاستفهام» فيجيزون (قائم الزيدان) و (فائرٌ أولو الرشد). قال رجل طائي : 
خبيرٌ بنو لهب فلا تك ملغيًّا ‏ مقالةلِهِبيٌ إذا الطير مرّتٍ 

المعنى: إن بني لهب عالمون بزجر الطير» فإذا قال لك أحدهم قولاً 
فصدّقه ولا تتغافل عنه. 

ف (خبير) مبتدأ غير معتمد على نفي أو استفهام» و(بنو) فاعل سد مسد 
الخبر. 
وأول مبتلاً والثاني فاعل اغنى في :سار ذان 

المعنى: في قولك: (أسارٍ ذان) سار: مبتدأء (ذان): فاعل أغنى عن 
الخبر. 
وقس وكاستفهام النفي وقد يحوز نحو فائرٌ أولو الرشد 

المي قدا المثال أشباهه من كل وصف اعتمد على 
استفهام أو نفي» ويجوز بقلة أن لا يسبقه شيء منهما نحو (فائرٌ أولو 
ارش 
أحوال الاسم مع مرفوعه: 

إذا كان المبتدأ وصمًا متقدمًا فله مع مرفوعه ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يتطابقا في الإفراد نحو (أنائمٌ زيدٌ؟) و (ما مهزومٌ الحقٌ) 
ويجوز فيه وجهان: 

الوجه الأول: أن يكون الوصف المتقدم مبتداً» وما بعده فاعلاً أو 
ات فاع “سك دال 

الوجه الثاني : أن يكون الوصف خبرًا مقدمّاء وما بعده مبتدأ مؤخرًا. 

فإن أريد به الوجه الأول وجب عند الجمهور سبقه بنفي أو استفهام» 
وإن أريد الوجه الثاني لم يشترط ذلك» وإنما يصح أن تقول: (نائمٌ زيدٌ). 
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الحالة الثانية: أن يتطابقا في التثنية والجمع نحو (أقائمان الزيدان ‏ أقائمون 
الأيدوة) وه أف كرو لومت نينا اما ونا ها ر 
وهذا أصله (الزيدان قائمان ‏ الزيدون قائمون) فقدم الخبر على المبتدأ لغرض 
من أغراض التقديم كالاختصاص والافتخار والتفاؤل ونحوها. تقول: (الزيدان 
قائمان) إذا كان المخاطب خالي الذهن» فإن كان السامع يظن أنهما قاعدان لا 
قائمان قدمت الخبر وقلت: (قائمان الزيدان). (م). 

ولا يجوز إعراب الوصف مبتداً ؛ لأنه بمنزلة الفعل» والفعل يتجرد من 
علامتي التثنية والجمع . 
والثاني مبتدًا وذا الوص خبرٌ- إن في سوى الإفراد طبقًا استقرٌ 

المعنى : يعرب الوصف خبرًا مقدمًا والاسم المرفوع بعده مبتدأ مؤخرًا 
إن تطابقا في التثنية والجمع . 


0 0 0 چ ۰ أ 
الحالة الثالثة: أن يكون الوصف مفردا ومرفوعه مثنى أو مجموعًا نحو 


(أعالمٌ المحمدان؟) و(أمحبوبٌ الزيدون؟) وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ 
وما بعده فاعل أو نائب فاعل سد مسد الخبر. 

OES Eg a a, 
يخبر عن المثنى أو الجمع بمفرد.‎ 
عامل الرفع قي المبتدأ والخبر:‎ 

بحث النحاة عن العامل الذي جلب الضمة في كل من المبتدأ والخبرء 
ولما لم يجدوا قبل المبتدأ عاملاً لفظيًا يؤدي إلى وجود تلك الضمة» 
قالوا: إنه مرفوع بالابتداء» وهو عامل معنوي» المقصود به كون الاسم 
مجردًا عن العوامل اللفظية الأصلية» أو كونه واقعًا في أول الجملة. أما 
الخبر فالعامل فيه لفظي وهو المبتدأ» أي أنه يرفع الخبر. 
ورفعوامبتدأ بالابتدا كذاك رفع خبر بالمبتدا 


المبتداً والخبر 


المعنى: حكم النحويون برفع المبتدأ بعامل معنوي وهو الابتداءء 
وبرفع الخبر بعامل لفظي وهو المبتدأ. 
صور المبتدا: 

للشعدا كما ذكرنا ثلاث صون: 

أ صريح نحو (الكريم محبوب). 

ب ضمير منفصل نحو (أنت مجتهد) . 

ج ‏ مصدر مؤول نحو قوله تعالى: «وآن تومو َير لَحكُمْ 4 [البقرة: 
3 والتأويل : وصيامكم خير لكم. وقوله: «سَوَآ عير َأَندَرَتَهُم آم لم درم 
لا يموك [يس: 1٠١‏ [التأويل: إنذارك وعدم إنذارك سواء» فما بعد همزة 
التسوية مؤول بمصدر مرفوع مبتدأ» و(سواء) قبله خبره]. ومنه المثل (تسمع 
بالمعيدي خيرٌ من أن تراه) فهو على تقدير (أن تسمع) ويؤول ب (سماغك). 
الخبر: 

الخبر: هو اللفظ الذي يكمل المعنى مع المبتدأ ويتمم معنى الجملة 
الأساسي نحو (الحقٌ منتصرٌ) ف (منتصرٌ) خبر المبتدأ؛ لأنه هو الذي تمم 
معنى الجملة. 
والخبر الجزء المتم الفائدة ١‏ كلل بَر) و (الأيادي شاهدة) 

المعنى: تعريف الخبر هو الجزء الذي يتمم معنى الجملة مثل (الله بَرٌ) 
و (الأيادي شاهدة). 
أنواع الخبر: 

ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة وشبه جملة: 

النوع الأول: الخبر المفرد: 

وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة وإن كان مثنى أو مجموعًا نحو 
(المجتهد محمودٌ ‏ المجتهدان محمودان ‏ المجتهدون محمودون). 
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وينقسم الخبر المفرد إلى جامد ومشتق. 

والمراد بالجامد: ما ليس فيه معنى الوصف نحو (هذا حجز) وهو لا 
يتضمن ضميرًا يعود إلى المبتدأ. وهذا معنى قولهم: (يكون فارعًا من 
الضمير). 

وقالوا: إذا كان متضمئًا معنى المشتق تحمل الضمير نحو (عليٌ أسدٌ) 
أي: شجاع» و(قلبه حجر) أي قاس لا يلين. و(يده حديدٌ).أي: قوية» 
و(هند قمر) أي: جميلة. 

فأسد هنا بمعنى شجاع» فهو مثله يحمل ضميرًا مستترًا تقديره (هو) 
يعود إلى (علي) وهو ضمير الفاعل. وقس على ذلك بقية الأمثلة. 

وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير نحو (خالد أخوك). 

وذهب الكوفيون إلى أن خبر الجامد يحتمل ضميرًا يعود إلى المبتداً 
وإن لم يكن في معنى المشتق. فإن قلت (هذا حجر) فحجر يحمل ضميرًا 
يعود إلى اسم الإشارة تقديره (هو) أي :هذا حجر هوءوما قولهم ببعيد من 
الصواب. لأنه لا بد من رابط يربط المبتدأ بالخبر. 

وإن كان مشتقًا - وهو ما كان وصقًا ‏ فإنه يرفع ضميرًا مستترًا يعود 
على المبتدأ نحو (سعيد قائم) ف (قائم) خبر مشتق؛ لأن التقدير (قائم هو) 
والضمير عائد على المبتدأ» أو يرفع اسمًا ظاهرًا بعده فلا يتحمل ضميرًا 
نحو (محمد قائمٌ غلاماه) و (الورد فاتنٌ ألوانه) ف (غلاماه) فاعل رافعه 
الخبر (قائم)ء و(ألوانه) فاعل» رافعه الخبر (فاتنٌ). 

ومتى تحمل الخبر ضمير المبتدأ لزمت مطابقته له إفرادًا وتثنية وجمعًا 
وتذكيرًا وتأنيئًا نحو (علي مجتهد. وفاطمة مجتهدة» والتلميذان مجتهدان» 
والتلميذتان مجتهدتان» والتلاميذ مجتهدون» والتلميذات مجتهدات). 
والمفرد الجامد فارغ وإن 2 بشتق فهو ذو ضمير مستكن 
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المعنى: الخبر إذا كان مفردًا جامدًا فهو فارغ من الضمير» والمشتق 
ليس بفارغ» بل فيه ضمير مستتر. 

النوع الثاني: الخبر الجملة: 

يقع الخبر جملة فعلية وجملة اسمية فيكون في محل رفع» فمثال 
الجملة الفعلية (الضيف يشند خرةء والشعاء يقسو برده)»::فجملة (يشتد 
حره) في المثال الأول» وجملة (يقسو برده) في المثال الثاني في محل رفع 
خبر المبتدأ. ومثال الجملة الاسمية (الربيعٌ جره معتدلٌ» والخريف جره 
متقلبٌ) فجملة (جوّه معتدل) في المثال الأول» وجملة (جوّه متقلب) في . 
المثال الثاني في محل رفع خبر. 

ويشترط في الجملة الواقعة خبرًا أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتداً. 
وأنواع الروابط هي : 

١‏ الضمير الراجع إلى المبتدأ سواء أكان ظاهرًا أم مستترًا أم مقدرًا. 
فالظاهر نحو (محمد فضله كبير) و(سعيد سافر أخوه) فالرابط هو الضمير 
المتصل ب (فضل) و (أخو)ء والمستتر نحو (الأرض تتحرك) و(الحق يعلو) 
فالرابط هو الضمير المستتر في الفعلين (تتحرك) و(يعلو)» والمقدر نحو 
(التفاح رطلان بدينار) و(السمن منوان بدرهم) أي : منه. 

۲ - الإشارة إلى المبتدأء نحو (الحرية تلك أمنية الأبطال) و (التواضع 
ذلك الخلق العظيم) وقوله تعالى : «وَلِئَاس التقَوى ذلك حير [الأعراف: 1؟]» 
والرابط هو اسم الإشارة. 

۳ تكرار المبتدأ بلفظه بقصد التفخيم والتهويل نحو (زيد ما زيد؟) 
أي :أي شيء هو؟ تفخيمًا له وتعظيمّاء قال تعالى : «# لآق 9 ما لان 
[الحاقة: ١‏ 1] تفخيمًا لها وتهويلاً. ومثله قوله تعالى: «الْقَارِعَةٌ ما 


مس لكر چ س €< و 
١‏ 


الْمَارِعَةُ» [القارعة ٠:‏ ۲]» وقوله: أب الْبَمِبنِمَ] اصعب ألْيَمِينِ» [الواقعة : 
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٧۷‏ وقوله : واب حصب السَمَالٍ مآ أَححْبُ امال [الواقعة: ]4١‏ تفظيعًا وتهويلاً 


لأمرهم. 

؛ - العموم في الخبر: ومعنى العموم أن يكون الخبر عامًا يدخل فيه 
المبتدأ نحو (خالد نعم الرجل) و (الصدق نعم الخلق) فالرجل جنس يدخل 
تحته خالد وغيره» والخلق يشمل الصدق وغيره» والعموم مستفاد من (أل) 
الدالة على الجنس» ولذا فهو الرابط . 

وتقول مثلاً: (الذي عتدئ :على سعيه إنا سنعاقب الظالمين) ولم 
تقل: إنا سنعاقبه. وثمة فرق بين التعبيرين» فإنك إذا قلت: (سنعاقبه) 
انصرف العقاب إليه وحده. أما قولك: (سنعاقب الظالمين) فإن العقوبة 
تنصرف فيه إلى كل ظالم ولم تختص بالمعتدي على سعيد وحده» وبذلك 
يكون الكلام أوسع وأشمل . 

وتقول: (من ضرب زيدًا إا للمعتدين بالمرصاد) وتقول: (من ضرب 
زيدًا سنعاقبه) وهناك فرق بين القولين» فقولك: (سنعاقبه) يختص بمن 
ضرب زيدًا دون غيره» فليس هناك إشارة لمن ضرب خالدًا مثلاً أو لمن 
فعل فعله. فإذا قلت (إِنَا للمعتدين بالمرصاد) شمل كل معتد ودخل ضارب 
زيد في زمرة المعتدين. 


قال تعالى: ورین مکوت الکتب وَأقَامُوأ ألصَّلوة إا لا يع أَجرَ 
َلْصَلِحِنَ » [الأعراف: ]٠۷١‏ ولم يقل ا فبالعدول إلى العموم أفاد 
فائدتين : 


إحداهما: أن هذا الصنف هم من المصلحين. 
والأخرى: أن الأجر لا يختص بهذا الصنف من الناس» وإنما يشمل 
كل ١‏ لمصلحين » فدخل فيه هؤلاء وغيرهم من المصلحين. (م). 
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وقد تكون الجملة الواقعة خبرًا نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى 
رابط لأنها ليست أجنبية عنه فتحتاج إلى ما يربطها به نحو قوله تعالى : 
فل هو انه كد [الإخلاص: ]١‏ ونحو (نطقي الله حسبي). 

ف (هو) ضمير الشأن» والجملة بعده هي عينه» فلا تحتاج إلى رابط. 
ونحوه قولك : (نطقي الله حسبي) فقولك: (الله حسبي) هو معنى (نطقي) 
فلا تحتاج إلى رابط كذلك. 

ومن ذلك أن يقول الرجل لزميله (ما رأيك في التجارة؟) فيجيب: 
رأبي التجارة غنى. فالجملة الواقعة خبرًا مطابقة في ماما للمبتدأ في معناه 
ومدلوله» فكلاهما مساو للآخر في المضمونء فالرأي هو (التجارة غنى)» 
و(التجارة غنى) هو الرأي» ولهذا استغنت جملة الخبر عن الرابط. 
ومفردًا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له 

المعنى: الخبر قد يكون مفردًا وقد يكون جملة» ويشترط في الجملة 
أن تكون حاوية على رابط يربطها بالمبتدأ . 
وإن تكن إياه معنى اكتفى بها ك (نطقي الله حسبي) وكفى 

المعنى: فإن كانت الجملة هي المبتدأ في المعنى اكتفي بها من غير 
رابط مثل (نطقي الله حسبي). 
جريان الخبر على من هو له وعلى غير من هو له: 

إذا جرى الخبر المشتق على من هو لهء أي كان وصمًا لمبتدئه» استتر 
الضمير فيه نحو (زيد نائم) أي هو. فلو أتيت ت بعد المشتق ب (هو) وأبرزته 
فقلت: (زيد نائم هو) فقد جوز سيبويه فيه وجهين: 

أحدهما: أن يكون (هو) تأكيدًا للضمير المستتر في (نائم). 

والثاني: أن يكون فاعلاً ل (نائم). 


هذا إذا جرى على من هو له. 
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فإن جرى على غير من هو له» أي كان وصفمًا لغير مبتدئه» وجب إبراز 
امون ا آمو تلبس ا ر فمثال ما أمن فيه اللبس (زيد هند 
ضاربها هو) فضاربها خبر (هند) لكنه يعود على (زيد) لأنه هو الضارب 
ولا لبس فيه لتذكيره فيعلم أنه لزيد. ومعنى هذا أن من المشتق (الوصف) 
ما يعرب على حسب الظاهر خبرًا للمبتدأ مع أن معناه في الواقع لا ينصبٌ 
على ذلك الميقدا ولا يشب إليه مباشرة: :ويعرت (هو) قاعلا أو تأكيدًا. 

ومن ذلك قولنا: (البنت الأب مكرمته هي)» ف (البنت) مبتدأ أول» 
و(الأب) مبتدأ ثان» و(مكرمة) خبر المبتدأ الثاني» مع أن معنى هذا الخبر 
منصبٌ على المبتداً الأول وحده» لأن البنت هي المكرمة» أي المنسوب 
لها الإكرام دون المبتدأ الثاني . 

ونحوه قولنا: (الشفيق الام مساعدها هو) ف (الشفيق) مبتدأ أول» 
و(الأم) مبتدأ ثان» و(مساعد) خبر المبتدأ الثاني» مع أن معنى هذا الخبر 
- وهو مساعد ‏ واقع على الأول دون المبتداً الان 

وهكذا كل وصف وقع خبرًا عن مبتدأ غريب عن معنى ذلك الخبر 
وعن مدلوله. 

وهذا الخبر كما يقول النحاة: إنه جار على غير صاحبه» أو على غير 
من هو له. 

ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير (زيد عمرو ضاربه هو) 
فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين» ويعرب فاعلاً لا غير. 
ولتوضيح هذا المثال أقول: 

هناك أمثلة للوصف الواقع خبرًا يصلح فيها أن يكون جاريًا على من 
هو له وعلى غير من هو له فيقع اللبس في المراد نحو (الفارس الحصان 
متعبه) فكلمة (الفارس) مبتدأ أول» و(الحصان) مبتدأ ثان» و(متعب) خبر 
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المبتدأ الثاني» وفيه ضمير مستتر تقديره (هو)» والجملة من المبتدأ الثاني 
وخبره خبر المبتدأ الأول. فما المراد من هذا المثال؟ أتريد الحكم على 
الحصان بأنه يتعب الفارس فيكون الخبر جارّيا على من هو لهء أم تريد أن 
تحكم على الفارس بأنه يتعب الحصان فيكون الخبر جاريًا على غير من هو 
له؟ الأمران محتملان مع اختلافهما في المعنى» وهذه هي حالة اللبس 
حيث لا قرينة ترجح أحدهما على الآخر. فإن كان المراد هو المعنى الأول 
الذي يقتضي جريان الخبر على من هو له وجب استتار الضمير ليكون 
استتاره دليلاً على هذا المعنى فتقول: (الفارس الحصان متعبه)» وإن كان 
المراد هو المعنى الثاني الذي يقتضي جريان الخبر على غير من هو له 
وجب إبراز الضمير منفصلاً ليكون إبرازه دليلاً على جريانه على غير من هو 
له فتقول: (الفارس الحصان متعبه هو) فالضمير (هو) عائد على الفارس 
المنسوب إليه أنه متعب والمحكوم عليه بذلك الحكم. 

ومثل ذلك قولك: (سعيد خالد مكرمه) ف (سعيد) مبتدأ أول» و(خالد) 
مبتدأ ثان» و(مكرم) خبر المبتدأ الثاني. فما المراد؟ 


قد نريد الحكم على خالد بأنه مكرم سعيد فيكون الخبر جاريًا على 
اه :روعت شيعة اسار الشهير ليكون إشخاره:دليلة على خريانه عل 
صاحبه. وقد نريد المعنى الثاني وهو جريانه على غير صاحبه فيجب إبراز 
الضمير منفصلاً ليكون إبرازه شارة على هذا المعنى فنقول: (سعيد خالد 
مكرمه هو) ويكون الضمير البارز عائدًا على (سعيد) وهو المحكوم عليه 
حقيقة بالخبر» أي بأنه المكرم . 

ومثله (الكلب الثعلب مخيفه) فكلمة (الكلب) مبتدأ أول» و(الثعلب) 
مبتدأ ثان» و(مخيف) خبر المبتدأ الثانى» وهو مضاف والهاء مضاف إليه 
فما المراد؟ ٠‏ 1 
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قد نريد الحكم على الثعلب بأنه يخيف الكلب فيكون الخبر جاريًا 
على صاحبه ويجب استتار الضمير ليكون استتاره دليلاً على جريانه على 
صاحبه . 

وقد نريد المعنى الثاني وهو جريانه على غير صاحبه» فيجب إبراز 
الضمير منفصلاً ليكون إبرازه شارة على هذا المعنى فنقول: (الكلب 
التثعلب مخيفه هو) ويكون الضمير (هو) البارز عائدًا على الكلب. 

نستنتج مما سبق أن الخبر إن جرى على غير من هو له وجب إبراز 
الضمير سواء أمن اللبس أم لم يؤمن. وهذا معنى قوله: (وأبررّنه مطلقاً) أي 
سواء أمن اللبس أم لم يؤمن. 

وأما الكوفيون فقالوا: إن أمن اللبس جاز الوجهان كالمثال الأول 
وهو (زيد هند ضاربها هو)» وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني 
فإنك لو لم تأت بالضمير فقلت: (زيد عمرو ضاربه) لاحتمل أن يكون 
فاعل الضرب زيدًا وأن يكون عمرًا فلما أتيت بالضمير فقلت: (زيد عمرو 
ضاربه هو) تعين أن يكون زيد هو الفاعل» والضمير فاعل لا غير. 

واختار المصنف مذهب البصريين فقال: (وأبرزَّنْه مطلقاً) يعني : سواء 
خيف اللبس أم لم يخف. 

وقد ورد السماع بمذهب الكوفيين» قال الشاعر: 
قومي ذرا المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان 

المعنى: بنى قومي صروحًا للمجد والرفعة» وقد علم بذلك عدنان 
وقحطان من العرب. 

فقوله: (بانوها) خبر عن (ذرا) وهو وصف ل (قومي) فجرى الخبر 
على غير من هو له» ولم يبرز الضمير وذلك لأمن اللبس» فإن الذرا مبنية 
لا بانية» فلا فائدة من قوله: (بانيها هم). 
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ملاحظة: في حالة اللبس وجريان الخبر على غير من هو له يتعين أن يكون 
الضمير البارز فاعلاً أو نائب فاعل على حسب نوع الوصف» لأن جريانه على 
غير صاحبه يمنع استتاره ويوجب إبرازه منفصلاً» فيستمر فاعلاً أو نائب فاعل 
كما كان قبل إبرازه. 
وآنرؤتة طلقا حي نلا ماليس معناهلهمحصلا 

المعنى: أبرز الضمير الرابط مطلقًا (سواء أمن اللبس أم لم يؤمن) إن 
وقع الخبر بعد مبتدأ ليس معنى الخبر محصلاً له» بأن يكون الخبر جاريًا 
على غير من هو له. 

النوع الثالث: الخبر شبه الجملة: 

المقصود بشبه الجملة الجار والمجرور والظرف بنوعيه الزماني 
والمكاني» فمثال الجار والمجرور (سالم في الدار) فالجار والمجرور في 
محل رفع خبر المبتداً. ومثال ظرف الزمان (السفر يوم الخميس والرجوع 
ليلةَ السبت)» ومثال ظرف المكان (الحديقة أمامّ البيت والنهر وراءه). 
فالكلمتان (يوم) و (ليلة) وما يشبههما ظرف زمان منصوب في محل رفع 
خبر المبتدأء» والكلمتان (أمام) و (وراء) وما يشبههما ظرف مكان منصوب 
في محل رفع خبر المبتداً. 

ويقدر النحاة لهما محذوًا واجب الحذف يتعلقان به هو عند قسم من 
النحاة فعل تقديره (استقر) أو (كان)» وعند القسم الآخر اسم تقديره 
(كائن) أو (مستقر). فإذا قلت: (سالم في الدار) قدروا له: استقر في 
الدار» أو: كائن في الدار. والخبر في الحقيقة عندهم إنما هو متعلق 
الظرف :حرف :الجر 

وجاء في الألفية: 


وأخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر 
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المعنى: إن الظرف والجار والمجرور قد يقع كل منهما خبرًا لا بنفسه 
ولكن بمتعلقه» وهذا المتعلق عامل يحذف في الغالب ويقدر فعلاً مثل 
(استقرٌ) أو اسمًا مثل (كائن). 
فائدتان: 

الأولى: ذهب بعضهم إلى أن الراجح في التقدير أنه إذا أريد الحدوث 
قدّر فعل بحسب الزمن وإذا أريد الثبوت قدّر اسم. فإذا قلت : (القط 
كالنمر) قدرت اسمًا (كائن) ولا تقدر فعلاً. ونجوه (الأرض كالكرة). 
وتقول: (الجنة تحت ظلال السيوف) فذهبوا إلى أنه لا يصح تقدير فعل 
هنا. فتقدير الفعل (استقرت) يعني أنها كانت على غير ذاك فاستقرت الآن 
على هذا. ولا يحسن تقدير (تكون أو تستقر) لما فيه من معنى الحدوث 
والتجددء وإنما هو أمر ثابت فتقدر كائنة. ومثله (الحمد لله) فإنه لا يحسن 
تقدير (استقر) بل الأولى أن يقدر (كائن). 

وإذا قلنا: (السفر غدًا) صح فيه تقدير (يكون) وهو الأَؤْلىء أو (كائن) 
إذا نويت ثبوته» أي كأن هذا أمر منته ومفروغ منه كقوله تعالى: هود تال 
روج فَفَعوأ در جد [الحجر: 78 14] فجاء باسم الفاعل الدال على 
الثبوت (خالق) في المستقبل. (م). 

والثانية: لسائل أن يسأل: ولم التقدير؟ أليس المعنى مفهومًا؟ أليس 
الأؤلى أن نأخذ برأي الكوفيين في عدم التعليق؟ وهل من الضروري أنه 
حين نقول: (زيد في الدار) أن نقدر: كائن في الدار؟ أليس الكلام مفهومًا 
من غير ذلك؟ 

وهذا أمر يحتاج إلى شرح وتوضيح : 

إذا قلت: (زيد في الدار) فماذا يقهم من هذا الكلام؟ أيفهم أنه قائم 


المبتدأ والخبر 


في الدار أو جالس أو نائم» أم يفهم مجرد الوجود في الدار بلا تخصيص 
لحالة؟ لا شك أن السامع يفهم مجرد الوجودء فإذا أردت أمرًا بعينه فلا بد 
أن تذكر المتعلق ولا يجوز أن تحذفه إلا لقرينة فتقول: (زيد جالس في 
الدار) أو عامل في الدار أو نائم ونحو ذلك. فإذا قلت: (زيد في الدار) 
قصدت الوجود المطلق فيه» ولولا هذا التقدير لم يصح الكلام» وإلا فما 
معنى (زيد في الدار)؟ 

معنى (في الدار) داخل الدار أو باطنهء فهل زيد هو باطن الدارء أي 
فناؤه ورحبته؟ وتقول: (زيد على السطح) فما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه 
موجود على السطح ولا بد من هذا القصدء ولولا هذا القصد لكان المعنى أن 
زيدًا هو (على السطح) أي هو الفوق والعلوٌء وهذا القصد لا يمكن أن يكون. 

وكذلك الظرف» تقول: (زيد خلفك) والمعنى أنه موجود خلفك» 
وإلا فما يكون المعنى إن لم يكن هذا القصد؟ أنت إما أن تقصد أنه 
موجود خلفك فتنصب الظرف على هذا التقدير» وإما أن تقصد أن زيدًا هو 
الخلف فترفع الخلف . 

تقول: (خلف زيدٍ سعيدٌ) وتقول: (خلفٌ زيدٍ قبيحٌ) والفرق واضح بين 
الجملتين في المعنى. وتقول: (أسفلَ الجبل محمد) وتقول: (أسفل الجبل 
وعرٌ) فالجملة الأولى على نية الوجود وليست الثانية كذلك. 1 

وكذلك تقول (السفر غدًا) أي ثابت أو كائن. ولا يصح أن ترفع (غدا) 
فتقول: (السفرٌ غدّ) لأن السفر ليس هو الغدء أي ليس هو اليوم» فالسفر 
حدث» و(غد) هو زمن» والسفر إنما يكون في الزمن ويحصل فيه. (م). 
الإخبار بظرف الزمان عن الجثة (اسم الذات): 

يقع ظرف المكان خبرًا عن المبتدأ الجثة» أي الذات» نحو (خالد 
عندك)» وعن المبتدأ المعنى نحو (العلم عندك) و (الخير أمامك). 


3 النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


أما ظرف الزمان فلا يقع إلا خبرًا عن المبتدأ المعنى نحو (القتال يوم 
الجمعة) و (السفر غدًا) و(الصوم اليوم). ولا يقع خبرًا عن الجثة» فلا 
يقال: (زيد اليوم)؛ ولا يقال: (الشجرة يومًا) ولا (البيت غدًا) لعدم 
الفائدة. 

ولكن إذا أفاد جاز الإخبار به نحو (القطن صيقًا) و (القمح شتاء)» إذ 
المراد (ظهور القطن صيقًا) و (ظهور القمح شتاءً). وكقولهم (الليلةً الهلال) 
و (الرطب شهري الربيع). 

وذهب قوم إلى التقديرء فقولهم: (الليلة الهلال) و (الرطب شهري 
الربيع) على تقدير (طلوع الهلال الليلة) و (وجود الرطب شهري الربيع). 
ولايكوناسم زمان خبرا ‏ عن جثة وإن يفد فأخخببرا 

المعنى: لا يقع اسم الزمان خبرًا عن اسم ذات إلا إذا أفاد. 
الابتداء بالنكرة: 

الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة» لأن المحكوم عليه لا بد أن يكون 
معلومًا ولو إلى حدّ ماء وإلا لكان الحكم لغرًا لا قيمة له لصدوره على 
مجهول» وصارت الجملة غير مفيدة إفادة تامة مثل (جسم متحرك - زارع 
في القرية) وغيرهما مما لا يفيد الإفادة الحقيقية المطلوبة بسبب عدم تعيين 
المبتدأ أو عدم تخصيصه. أي بسبب تنكيره تنكيرًا تامّاء لهذا امتنع أن 
يكون المبتدأ نكرة إذا كان غير وصف لأنها شائعة مجهولة في الغالب فلا 
يتحقق معها الغرض من الكلام وهو الإفادة المطلوبة» فإن هذه الإفادة هي 
السبب أيضًا في اختيار المعرفة لأن تكون هي المبتدأ حين يكون أحد ركني 
الجملة معرفة والآخر نكرة. 

لكن إذا أفادت النكرة الفائدة المطلوبة صح وقوعها مبتداً. 

وتحصل الإفادة بأمور عديدة نذكر منها ما يأتي : 
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الك سا e‏ 
فووكاح أتصاره : كر [البقرة: ۷ وقوله: #وَلْدَينَا مَرِيدٌ» [ق: ٥‏ وقوله: 
وليل ار کا4 در ۸ وقوله: «وَمَوْقَ ڪل زى علو عِلِيِمٌ 4 
[يوسف: <7]. ومنه قولك: (عند زيد ثوبٌ). 

0 - أن يتقدم على النكرة استفهام نحو (هل طالب فيكم؟) وقوله 
تعالى: اوک مح اله [يونس: ١٤]؛‏ لأن النكرة في حيز الاستفهام تفيد 
العموم. 

۳ أن يتقدم عليها نفي نحو (ما صاحبٌ لنا) و (ما طالب في القاعة)؛ 
لأن النكرة في حيز النفي تفيد العموم. 

٤‏ - أن تكون مضافة نحو (إِنفاقٌ درهم في سبيل الله خيرٌ لك) و(خمس 
لم د ا و(إسعافٌ مريض خير من إهماله) . 

وآ غا نالخدي (أمر تتعروقق دة "ونه عن 
تعرس فأمر ونهي يتعلق بهما حرف الجر والمجرور. 
أن تكون النكرة موصوفة نحو (رجل كريم عندنا) وقوله تعالى : 


1 مومه ر ن که و ولو آعجتک ولا تنكحوا الْمشْرِكينَ حى ی وما أ ولعبد 
مَومِن حر من مرد # [البقرة: ١۲۲]؟‏ لأن النكرة إذا وصفت قربت من 
المعرفة. 


۷ أن تدل على عموم نحو قولك: (کل محاسبٌ على عمله)» وقوله 
تعالى : فل ڪل يعمل عل شَاكلَيو» [الإسراء: 44]. 
- أن تكون مبهمة» كأسماء الشرط والاستفهام و(ما) التعجبية و(كم) 
الخبرية. فالأول نحو (من يجتهدٌ يفلخ)» والثاني نحو (مَن مجتهدٌ؟): 
والثالث نحو (ما أحسنّ العلمَ)ء والرابع نحو (كم مأثرةٍ لك). 
أن تكون جوابًاء نحو أن يقال (مَن عندك؟) فتجيب: (رجل)» 
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(في ال الحقيبة کات 


۱۰ كود بيه للا يعبر اوضر فالأول نحو قوله تعالى: 
ر [الأنعام: 154» والثاني نحو قوله تعالى: ويل لِلْمُطِفْفِينَ» 
[المطففين : 

- أن يراد بها التنويع› أي التقسيم والتفصيل نحو (عرفت فصل 
الشتاء متقلباء فيوم بارد» ويوم حار» ويوم معتدل)» وقول امرئ القيس: 
فأقبلت زحمًا على الركبتين فقوت ليست وتوت اجر 
المعنى: أقبلت أزحف على ركبتيّ لألقى من أحب وقد شغل قلبي 
الحب فلبست ثويًا وسحبت آخر لأخفي آثاري . 

وقول النمر بن تولب: 
: و و عم 
فيوم عليناء ويومٌ لنا وينومٌ تساءء ويوم نسر 

المعنى: يقصد الشاعر أن الدهر يومان: يوم يكون علينا وفيه إساءة 
وحزن» ويوم يكون لنا وفيه فرح وسرور. 

وفى الألفية : 
ولا يجوزالابتدابالنتكرة ما لم تفدكعندزيدنمره 
وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا 
ورغبة في الخير خير وعمل بر يرين › وليقس مالميقل 

المعنى: لا يجوز أن يقع المبتدأ نكرة إلا إذا أفاد. ومن مسوغاته التى 
مثل لها أن يتقدم الخبز وهو ظرف أو جار ومجرور» والاستفهام» والنفي» 
والوصف» وأن تكون عاملة» وأن تكون مضافة. 


المبتدأ والخبر 


التقديم والتأخير: 

تقديم الخبر حوازًا : 

أ تقديم الخبر المفرد على المبتداً: 

الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر» وذلك لأن الخبر وصف له في 
المعنى» فاستحق التأخير كالوصف» ويجوز تقديمه على المبتدأ إذا لم 
يجب تأخيره أو تقديمه» فتقول: (نائم تخ و( ا وا 
ومنه قولهم : (مشنوءٌ من يشنؤك)» وقول حسان بن ثابت : 
قد ثكلث أمّه مَن كنت واجده ‏ وبات منتشبًا في برثن الأسد 

المعنى: إن من يناصبني العداء تثكله أمه إن لقيته ويطرح قتيلاً في 
الصحارى ليغدو فريسة لبراثن الأسود. 

ف (من كنت واجده) مبتدأ مؤخرء و(قد ثكلت أمه) خبر مقدم. 
والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضررا 

المعنى: الأصل في الأخبار تأخيرهاء ولا مانع من التقديم إذا لم 
يترتب عليه فساد لفظي أو معنوي . 
فائدة: 

إن تقديم الخبر على المبتدأ إنما يكون لغرض من أغراض التقديم. 
وأشهر هذه الأغراض هي : 

١‏ التخصيص: إذا كان المخاطب خالي الذهن مما ستخبره قدمت له 
المبتدأ فتقول: (زيد قائم) و(محمد منطلق) فهذا إخبار أولي لا يعلمه 
السامع . 

ولكن إذا كان السامع يظن أن زيدًا قاعد لا قائم انبغى أن تقدم له 
الخبر لإزالة الوهم من ذهنه فتقول له: (قائم زيد). 

فجملة (زيد قائم) إخبار أولي» ولكن جملة (قائم زيد) تصحيح للوهم 
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الذي في ذهن المخاطب. إذ كان يظن أن زيدًا قاعد فتقول له: (قائم زيد) 
أي لا قاعد. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: روا أنه ماهر خضو ب لري 
[الحشر: ؟] فقد قدم الخبر (مانعتهم) على المبتدأ (حصونهم) ولم يقل : 
(وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم) لأن في تقديم الخبر الذي هو 
(مانعتهم) على المبتدأ الذي هو (حصونهم) دليلاً على فرط اعتقادهم في 
حصانتها وزيادة وثوقهم بمنعها إياهم» وليس شيء من ذلك في قولك: 
(وظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله). 

ومن هذا الباب أيضًا قوله تعالى: لوقيب الود الْحَنُ فداه 
كمه انم ان کفروا [الأنبياء: 47] فقدم الخبر (شاخصة) على المبتدأ 
(أبصار) لقصد التخصيص› بمعنى أن الأبصار مختصة بالشخوص من بين 
سائر صفاتها من كونها حائرة أو مطموسة أو مزورّة إلى غير ذلك من 
صفات العذاب. 

۲ الافتخار: كقولهم: (تميميٌ أنا). فثمة فرق بين قولهم: (أنا 
تميمي) و (تميمي أنا)» فالأولى إخبار عن نفسه» وأما الثانية فللفخر بنفسه 
وبقبيلته . 

 *‏ التفاؤل أو التشاؤم: كقولك: (ناجحٌ خمد ف امقول إبراهيم). 
(م). 

ب - تقديم الخبر شبه الجملة على المبتدا: 

قد يتقدم الخبر الظرف والجار والمجرور نحو (في المزرعة محمدٌ) 
و(عندك حسينٌ) و(يوم الجمعة السفرٌ). 

ونحن نعلم أن المبتدأ إذا كان نكرة ليس لها مسوّغ في الابتداء وجب 
تقديم الخبر الظرف أو الجار والمجرور فتقول: (في الدار رجل) فتقديم 


المبتدأ والخبر 


الخبر هنا واجب وليس لأمر بلاغي» ولا يسأل عن الغرض من هذا 
التقديم» وإنما يسأل عن سبب تقديمه إذا كان المبتدأ صالحًا لأن يبتدأ به 


نحو (في الدار أخوك). 


إن التعبير الطبيعي أن تقدم المبتدأ على الخبر فتقول: (زيد في الدار) 
فهذا إخبار أولي والمخاطب خالي الذهن. فإذا قلت: (في الدار زيد) كان 
المعنى أن المخاطب ينكر أن يكون زيد في الدار» أو يظن أنه في المكتب 
مثلاً فتقول له: (في الدار زيد) أي لا في المكتب. فهذا من باب 
الاختصاص . 


إن أهم غرض من أغراض تقديم الظرف هو الاختصاص والحصر نحو 
قوله تعالى: جل لمك ره الْحند» [التغابن: ]١‏ قد الظرفان ليدل بتقديمهما 
على معنى اختصاص الملك والحمد بالله عز وجل لا بغيره. ولو قال: 
(الملك له) لكان إخبارًا بأن الملك له دون نفيه عن غيره. فتقديم الظرف 
أفاد حصره عليه واختصاصه به دون غيره. 


وقد يكون تقديمه لأمر يقتضيه المقام كقولك: (زيد في الدار) جوابًا 
عن سؤال (أين زيد؟) و(في الدار زيد) جوابًا عن سؤال (من في الدار؟) 
فهذا ليس من باب الاختصاص أو غيره» وإنما قدمت الذي يعلمه 
المخاطب وأخرت الذي يجهله. ففي الجملة الأولى يجهل مكان زيد 
فأخبرت به» وفي الثانية يعلم أن في الدار أحدًا ولكنه يجهل من فيها 
فأخبرت بالذي يجهله وابتدأت بما يعلم. 

فإن كان الكلام منفيًا نحو (لا ريب فيه) و (لا فيه ريب) كان تأخير 
الظرف يفيد نفي الشيء عن المذكور. فقوله تعالى: ظدَلِكَ التب لا ْب 
هه [البقرة: ]١‏ يفيد نفي الريب عن القرآن» وأما تقديم الظرف فهو يفيد 
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النفي عن المذكور وإثباته لغيره. فلو قال: (لا فيه ريب) لنفى الريب عن 
القرآن وأثبته في غيره فيكون تعريضًا بالكتب الأخرى. 

وتقول: (لا ضرر عليك) فتنفي الضرر عنه من دون إثباته لشخص آخر. 
وتقول: (لا عليك ضرر) فتنفيه عنه وتثبته لغيره» أي كأنك قلت: (ليس 
عليك الضرر وإنما على غيرك). )م( 
تقديم المبتدأ وجوبًا: 

الأصل في المبتدأ أن يتقدم» والأصل في الخبر أن يتأخر. وقد يتقدم 
أحدهما وجوبًا فيتأخر الآخر وجويًا . 

ويجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر في ستة مواضع : 

0 - أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها 
مبتدأ وليس هناك قرينة تعين أحدهماء فيتقدم المبتدأ خشية التباس المسند 
بالمسند إليه نحو (عادل صديقك ‏ أخي شريكي ‏ أجمل من حرير أجمل 
من قطن أكتّر منك سنا أكثر منك تجربةً) . 

ففي هذه الأمثلة وأشباهها يجب تأخير الخبر» لأن تقديمه يوقع في 
لبس» إذ لا توجد قرينة تعيّنه وتميّزه من المبتدأء فيؤخر الخبر لئلا يلتبس 
بالمبتدأ لو قم . 

فتقول: (عادل صديقك) إن أردت الإخبار عن (عادل) بأنه صديقك ؛ 
لأن السامع يعرف عادلاً ويجهل أنه صديقك» وإذا كان كذلك لم يجز 
تقديم الخبر عليه . 

وتقول: (صديقك عادل) إن أردت الإخبار عن صديقك بأن اسمه 
عادل؛ إذ إن السامع يعرف أن لك صديقًا ولكن لا يعرف من هو؟ أو يظن 
أنه خالد مثلاً فتقول له: (صديقك عادل)» وعلى هذا الاعتبار لا يجوز 
تقديم عادل. 


المبتدأ والخبر 


فإن كان هناك قرينة تميز المبتدأ والخبر جاز التقديم والتأخير» ومن 
ذلك قولك* (أبي أخي في الشفقة والحنان) فهذه الجملة أصلها (أخي أبي 
في الشفقة والحنان) أي أنه كأبيه في شفقته وحنانه» فالمشبه (أخ) مبتدأ 
والمشبه به (أب) خبر» سواء تقدم أم تأخر. 
ومثله قولنا: (الجامعة في التعليم البيت) فهنا أردت أن أحكم على 
البيت بأنه كالجامعة في التعليم ولس الك قالفشه (البيث) شهدا 
مؤخرء والمشبه به (الجامعة) خبر مقدم سواء تقدم أم تأخر. 
ومثله (أبو حنيفة أبو يوسف في العلم) والأصل (أبو يوسف أبو حنيفة 
في العلم) فيجوز تقديم الخبر وهو (أبو حنيفة) لأنه معلوم أن المراد تشبيه 
أبي يوسف بابي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بابي يوسف» لأن أبا يوسف كان 
تلميدًا لأبي حنيفة. ف (أبو يوسف) مبتدأ سواء تقدم أم تأخرء و(أبو حنيفة) 
خبر سواء تقدم أم تأخر. ومنه البيت المنسوب إلى الفرزدق: 
بنونا بنو أبنائناء وبناتنا ‏ بنوهيٌّ أبناء الرجال الأباعد 
المعنى : إن أبناء أبنائنا يشبهون أبناءنا في الصلة بنا والانتساب إليناء أما 
أبناء بناتنا فليسوا كذلك لأنهم ينتسبون إلى آبائهم وهم رجال بعيدون عنا . 
فقوله: (بنونا): خبر مقدمء و(بنو أبنائنا): مبتدأ مؤخرء لأن المراد 
الحكم على بني أبنائهم بأنهم مثل بنيهم» وليس المراد الحكم على بنيهم 
بأنهم مثل بني أبنائهم . 
فامنعه حين يستوي الجزءان ‏ عرفا ونكرًا عادمي بيان 
المعنى: امنع التقديم إذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف والتنكير 
وعدما البيان الذي يوضح أن أحدهما هو المبتدأ والآخر هو الخبر. 
فائدة: 


إن المبتدأ ما كان معلومًا عند المخاطب والمجهول هو الخبرء فتأتي 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


بالأمر الذي يعلمه المخاطب فتجعله مبتداً ثم تأتي بالمجهول عنده فتجعله 
خبرًا عن المبتدأً . 

مثال ذلك: أن يعرف المخاطب زيدًا ولكنه يجهل أنه أخوك وأردت 
أن تعرّفه بأنه أخوك قلت له: (زيدٌ أخي). 

وإذا عرف أن لك أخاً وعرف زيداً ولكنه يجهل أنه أخوك وأردت أن 
تعلمه بأن أخاك هو زيد قلت له: (أخي زيد). 

فكأن الأولى جواب عن سؤال (مَن زيد؟) والثانية جواب عن سؤال 
(مَن أخوك؟). 

ونحو هذا قولك: (زيد القائم) و (القائم زيد)ء فإذا رأى شخص ما 
رجلاً قائماً ولكنه يجهل أنه زيد وهو يعرف زيدًا في الأصل فأردت أن 
تعرّفه بأن القائم هو زيد قلت له: (القائم زيد). 

وإذا كان لا يعرف زيدًا في الأصل وأردت أن Es‏ 
قلت له :(زيد القائم). 

ونحوه قوله تعالى: م موعدم يوم رةه [طه : ٩4‏ ولم يقل: (يوم الزينة 
موعدكم) فإنه لما كان الغرض تحديد الموعد أخبر عنه بأجل جعله لهم» 
فإن هذا جواب عن قولهم: وجل يننا ويك مووا ل یف ن ول أت 
مَكَانا سوى 46 [طه: .]٥۸‏ 

ومنه قوله تعالى : قال إن هلولو صَيْفى قلا نصحو [الحجر : 18] فهو إخبار 
عن المشار إليهم» ولو قال: (إن ضيفي هؤلاء) لاختلف المعنى» فكأن 
الأولى جواب عن سؤال: من هؤلاء؟ والثانية جواب عن سؤال: من 
ضيفك؟ 


رم 


ونحوه قوله تعالى في أزواج النبي كد : وروج أ أ مُهننهم 6 [الأحزاب: 
[٦‏ ولا يصح أن يقال: (وأمهاتهم أزواجه) كما لا يخفى. ونحوه قوله: 


المبتدأ والخبر 


هلي يضما ردت ِلك [يرسف: ١٠]ء‏ وقوله: إن خا إل َس لكي 
[الأنعام: ]٠١‏ ولو عكس فقال: (إن أساطير الأولين إلا هذا) لتغير المعنى. 
ونحو هذا قوله تعالى: #هل جر اخسن إلا اس4 [الرحمن: ]٠١‏ ولو 
قال: (هل الإحسان إلا جزاء الإحسان) لتغير المعنى. 

ويوضح ذلك أنه يصح أن تقول: ل ا 
الخبر فتقول: (أخواتي نساؤكم). 

ونحوه قولك: (ما هذه إلا كتبى) و(ما كتبى إلا هذه) والفرق بينهما 
ظاهر. ١‏ ۰ 

فإن الجملة الأولى تعني أن المشار إليها هي كتبك حصرًا ولا تعود 
٠ EE‏ 1 

وأما الثانية فإنك حصرت بها كتبك بالمشار إليها وبينت أنه ليس لديك 
كتب غيرها. 

ومثله قول المرأة: (ما هذا إلا أخي) و(ما أخي إلا هذا) فقد دلت 
الجملة الأولى على أن المشار إليه ليس إلا أخاها وليس له صفة أخرى. 
فهو ليس زوجها ولا عشيقها ولا شخصًا غريبًا عنها . 

زاما النائية تقد قضرت اخوقها على هذا الشخفي رها لبس لها اخ 
سواه. ولو كان معنى التقديم والتأخير في غير الحصر واحدًا ما اختلف 
معناه في الحصر . 
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وقد يفيد تعريف المبتدأ والخبر القصر الحقيقي» إذ إن هناك فرقًا بين 
قولنا: (زيد منطلق) وقولنا: (زيد المنطلق) . 

فالتعبير الأول يفيد ثبوت الانطلاق لزيد من دون نفيه عن غيره» وأما 
التعبير الثاني فإنه يفيد قصر الانطلاق على زيد دون غيره» وهذا حين يظن 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


ظانٌ أن المنطلق هو غير زيد» كأن يظن أنه خالد أو سعيد» فقد عرف أن 
ثمة انطلاقًا ولكنه كان يظن أن المنطلق غير زيد فقدمت زيدًا وقصرت 
الانطلاق عليه دون غيره. 

وقد يفيد القصر مبالغة وذلك كأن تقول: (زيد الشجاع)» و(سعيد 
الشاعر)» و(محمد الأديب) فكأنك قصرت الشجاعة على زيد» والشعر 
على سعيد» والأدب على محمد» كما فعلت في (زيد المنطلق) إلا أن 
الفرق بينهما أن ذلك قصر حقيقي» وهذا قصر مبالغة وادّعاء. 

وقد يدل تعريفهما على الكمال وذلك كقوله تعالى : ذلك الب ل 
يده [البقرة: ؟] أي الكتاب الكامل» وكقوله تعالى: #وهو اكيم 
لمر [الأنعام: 18] أي الكامل فيهماء ونحوه قوله سبحانه: #وهو الْسَّمِيعٌ 
لملم [البقرة: »]١07‏ وقوله: وهو ألسَمِيم الْبَصِير» [الشورى : ]١١‏ ليس 
معنى ذلك أنه لا يسمع أحد غيره» يه افيه بل سبحانه وصف 
الإنسان بالسمع والبصر فقال: «إفجعلتة سَمِيعًا بصيًا# [الإنسان: ۲]» ووصفه 
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بالعلم فقال: ووی َل ذى علو ليم [يوسف: 75] بل معناه أن الله 


سبحانه هو الكامل فى هذه الصفات. 
- أن يكون الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأ 

تخر (الكراكب رك ف فرك وفاعله المقدر ر عن لى اك 

ولا يجوز التقديم» فلا يقال: (تتحرك الكواكب) على أن الكواكب 
مبتداًء والفعل خبر مقدم» بل يكون (الكواكب) فاعلاً ل (تتحرك) فتكون 
الجملة فعلية. فلا يكون من باب المبتدأ والخبرء بل من باب الفعل 
والفاعل. 

خلا نا "لو كان القاعل ا ی ار فاه يجوز 
التقديم. فمثال كونه اسمًا ظاهرًا قولك: (السماء تتحرك كواكبها) فإنه يجوز 


المبتدأ والخير 


تقديم الجملة الفعلية فنقول: (تتحرك كواكبها السماء)» فتعرب الجملة 
الفعلية (تتحرك كواكبها) خبرًا مقدمّاء و(السماء) مبتداً مؤخرًا. 

وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرًا باررًا نحو قولك: (أكلا 
الولدان) فتعرب الجملة الفعلية خبرًا مقدمّاء و(الولدان) مبتدأ مؤخرًاء ولا 
لبس فيه» وأصل الجملة (الولدان أكلا). 
فائدة: 

يذكر البلاغيون أغراضًا لتقديم المسند إليه على الفعل أهمها : 

١‏ - التخصيص أو الحصر: إذا قلت: (أعاننى سعيد) كان إخبارًا 
ابتدائيًا والمخاطب خالى الذهن» فإن قلت : (سعيد اغا فقد خصصت 
سَعِيدًا بالإعانة وقصرتها عليه» وذلك بأن كان الحشاظب بلق أن الذي 
أعانك خالد مثلاً فتردٌ عليه بهذا القول. 

؟ - تحقيق الأمر وإزالة الشك من ذهن السامع كقولك: (هو يغيث 
الملهوف) لمن يظن أنه لا يفعل ذاك» فأنت لا تريد أن تقصر إغاثة 
الملهوف عليه وتحصرها فيه» ولكنك أردت أن تزيل الشك من ذهن 
السامع . 

٣‏ لتعجيل المسرة أو المساءة نحو (أبوك عاد) لمن كان أبوه غائبّاء 
وقولك (السفاح حضر). 

> - لإظهار تعظيمه أو تحقيره نحو (السلطان حضر) و (الغبي جاء). 

لغرابته نحو (المقعد مشى)» و(الأخرس نطق). 

أو لغير ذلك . 

فإن كان المسند إليه نكرة وتقدم على الفعل كان الغرض تخصيص 
الجنس أو الواحد. تقول: (حضر رجل) إذا كان المخاطب خالي الذهن. 
فإن قلت: (رجل حضر) كان السامع يعلم أن حضورًا حصل ولكنه يجهل 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


جنس الحاضرء أو كان يظن أنه امرأة فيقال له: (رجل حضر) أي لا 
امرأة» أو كان يظن أنه رجلان فيقال له: (رجل حضر) أي لا رجلان. 

فإن سبق المسند إليه حرف نفي كان المراد نفي الحدث عن المسند 
إليه وإثباته لغيره. تقول: (ما تكلمت) فأنت نفيت التكلم عن نفسك ولم 
تثبته لغيرك» أي أنت لم تتعرض لغيرك بسلب أو إيجاب. فإن قلت: (ما أنا 
تكلمت) فإنك قد نفيت التكلم عن نفسك وأثبته لغيرك» فإن المخاطب 
يعلم أن شخصًا ما قد تكلم فكان يظنك أنت فقلت له: (ما أنا تكلمت) أي 
أن المتكلم غيري. 

ونحو ذلك الاستفهام» فإن قلت : (أضربت سعيدًا؟) كان السؤال عن 
أصل الفعل أحصل منك أم لم يحصل؟ فإن قلت: (أأنت ضربت سعيدًا؟) 
كان السؤال عمن أوقع الفعل بسعيد» فالسائل يعلم أن الفعل قد وقع على 
سعيد ولكنه يسأل عن الفاعل له. ومن هذا قوله تعالى : #قَالَوا َأنتَ فَعَلْتَ هذا 
ایتا یم [الأنياء: 56] وقوله : اشر لځ اوی هکلک آم م ملوأ 
َسيل [الفرقان: 1۱۷ (م). 
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*- أن يكون الخبر محصورًا فيه المبتدأء وذلك بأن يقترن الخبر ب 
(إلا) أو (إنما) كقوله تعالى: وما مد إل رسو [آل عمران: »]٠١‏ وقوله 
سبحانه : اما أت زد اعرد 1 إذ المعتى :ما أنت إلا نذين: :ومعنئ 
الحصر هنا أن المبتدأ (وهو محمد في المثال الأول) منحصر في صفة 
الرسالة» فلو قيل: (ما رسول إلا محمد) بتقديم الخبرء لفسد المعنى» لأن 
المعنى يكون حينئذ: إن صفة الرسالة منحصرة في محمد مع أنها ليست 
منحصرة فيه» بل هي شاملة له ولغيره من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. وهكذا الشأن في المثال الثاني. 


وهكذا إذا قلت: (ما البحتري إلا شاعر) أو (إنما البحتري شاعر) فقد 
قصرنا البحتري على الشعرء أي جعلناه مختصًا به دون الفنون والعلوم 
الأخرى. وهكذا إذا قلت: (إنما المتنبي حكيم). 
كذا إذا ما الفعل كان الخبرا أو قصد استعماله منحصرا 

المعنى: وامنع التقديم أيضًا إذا كان الفعل مع فاعله هو الخبرء أو 
كان الخبر محصورًا فيه. 

؛ - أن يكون المبتدأ مقترئا بلام التأكيد (وهي التي يسمونها لام 
الابتداء) نحو (لَرِيدٌ قادمٌ) وقوله تعالى : ظوَلْدَارٌ الكخرة حبر [يوسف: ]٠١4‏ 
وقوله: «وَلْمَبَدُ مُؤْصنُ حي س مشرد # [البقرة: .]۲١١‏ فلا يجوز تقديم الخبر 
على اللام» فلا تقول: (قادمٌ لَزيد) لأن لام الابتداء لها الصدارة في 
الكلام» فيجب تقديمها مع ما دخلت عليه وهو المبتداً. 

ه ‏ أن يكون المبتدأ من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام كأسماء 
الاستفهام نحو (مَن القادم؟)» وأسماء الشرط نحو (مَن تصاحبه أصاحبّه). 
و(ما) التعجبية نحو (ما أحسنّ الفضيلة)» و(كم) الخبرية نحو(كم طفل 
مهمل في الطرقات). 
أو كان مسندًا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر ك (مَن لي منجدا؟) 

المعنى: يمتنع تقديم الخبر كذلك إذا كان المبتدأ مسندًا لذي لام 
ابتداء أو كان المبتدأ لازم الصدارة نحو (مَن لي منجدًا؟). 
تقديم الخبر وجوبًا: 

يجب تقديم الخبر على المبتدأ في أربعة مواضع : 

١‏ - أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوّغ إلا تقدم الخبر وهو ظرف أو 
جار ومجرور نحو (فى الدار رجل) و(عندك ضيف). ومنه قوله تعالى: 
لکل لَب کا4 [الرعد: 188» وقوله: لیا ميم [ق: 0+ فلا يجوز 


هنا تقديم المبتدأ على الخبرء فلا تقول: (رجل في الدار) ولا (ضيف 
عندك) لأن تقديمه يوهم أنه صفة وأن الخبر منتظر؛ لأن النكرة أحوج إلى 
الصفة منها إلى الخبر. 

فإن كان للنكرة مسوغ جاز تقديم الخبر وتأخيره نحو (عندي رجل 
ظريف ‏ رجل ظريف عندي) (في المكتبة كتاب نفيس - كتاب نفيس في 
المكتبة) قال تعالى : وبل مَس عنم [الأنعام: .]١‏ 

؟ - أن يكون المبتدأ مشتملاً على ضمير يعود على جزء من الخبر نحو 
(في الحديقة صاحبها)» ففي المبتدأ (صاحبها) ضمير يعود إلى الحديقة 
التي هي جزء من الخبرء ولهذا وجب تقديم الخبر فلا يصح (صاحبها في 
الحديقة) لئلا يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة. ومنه قولك: (في القطار 
ركابه)» وقوله تعالى: اأ عل فلو أَقَمَانُهَآ» [محمد: :1]» وقولهم: (على 
التمرة.مثلّها زبدًا): وقول مجنون ليلى: 
أهابكِ إجلالاً. وما بكِ قدرة عليّء ولكنْ ملءٌ عين حبيبها 

المعنى: يقول مخاطبًا حبيبته: إنني أشعر بالخوف أمامك لأنني 
أعظمك» وليست لك قدرة على ولكنّك حبيبة ملء العين» تسيطرين علي 
بحبّك وعاطفتك . 

فالضمير في (حبيبها) عائد على (عين) وهو متصل بالخبر» ولو قلت: 
(حبيبها ملءٌ عين) لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة. 

۳ - أن يكون الخبر له الصدارة في الجملة» كأن يكون اسم استفهام» 
أو مضافًا إلى اسم استفهام» فالأول نحو (كيف حالّك؟) و(أين محمدٌ؟) 
و(متى السفر؟) و(أين من علمته نصيرًا؟)». والثاني نحو (ابنٌ من أنت؟). 

٤‏ - أن يكون الخبر محصورًا في المبتدأ (مقصورًا على المبتدأ)» 
وذلك بأن يقترن المبتدأ ب (إلا) أو (إنما) نحو (ما خالقٌ إلا الله). 


المبتدأ والخبر 


ومعنى الحصر هنا أن الخبر وهو (خالق) في المثال الأول منحصر في الله. 
فليست صفة الخلق إلا له سبحانهء فلو قيل : (ما الله إلا خالق) بتقديم المبتدأ 
لفسد المعنى» لأنه يقتضي أن لا صفة لله إلا الخلق» وهو ظاهر الفساد. 

ومنه قوله تعالى: ماعل اسول إلا لبي [المائدة: 49]» وقوله: 
تما عل رسولتا الع الْميين» [التغاين: .]١١‏ 

ومنه قولك : (إنما الشاعر البحتري) بمعنى : أن الشاعرية مقصورة على 
البحتري لا يتصف بها غيره» تريد بذلك المبالغة. ونحوه قولك: (ما 
خطيبٌ إلا علىٌ) . 
ونحو عندي درهم ولي وطرٌ ١‏ ملتزم فيه تقدمالخبر 

المعنى: التزم تقديم الخبر في كل موضع جاء فيه المبتدأ نكرة ولا 
مسوغ لها إلا تقدم الخبر. 
كذا إذا عاد عليه مضمر خا او ا ی 

المعنى: كذلك يجب تقديم الخبر إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود عليه. 
كذا إذا يستوجب التصديرا ك (أين من علمته نصيرا) 

المعنى: كذلك يجب تقديم الخبر إذا كان من الألفاظ التي تستوجب 
التصديرء أي تستحقه وجوبًا نحو (أين من علمته نصيرًا؟). 
وخبرالمحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباعأحمدا) 

المعنى: كذلك يجب تقديم خبر المبتدأ الذي وقع فيه الحصر مثل (ما 
لنا إلا اتباع أحمد). 
حذف المبتدأ والخير: 

أولاً: الحذف حوارًا: 

١‏ حذف المبتدأ جوارًا: 

يحذف المبتدأ جوارًا إذا دل عليه دليل نحو أن يقال: (كيف زيد؟) 
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فتقول: (مريض) أي: زيد مريض. ومثله (أين أخوك؟) فتقول: (في 
المكتبة) آي أخي في المكتبة. ونحوه (متى اللقاء؟) فتقول : (يوم الجمعة) 


E IF‏ مه بے 
و 


بتقدير (اللقاء يوم الجمعة). ومثله قوله تعالى : ممن عمل طلحا فلنفسهة. ومن 


سے سے 


ن 


سے رر اص 
21ت 


َمَهَ ليها [نصلت: ::] أي : من عمل صالحًا فعمله لنفسه» ومن أساء 
فإساءته عليها. ومن ذلك قوله تعالى: وما أَدرك ما هي 9 ار اة 
[القارعة: ]١١ ٠١‏ أي : هي نار» وقوله: ES‏ [النور: ]١‏ بتقدير: هذه 
سورة» وقوله: جثل آفاییشگم بر صن كلد ال4 [الحج: ؟7] أ هي 
التار. 

وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر في قوله تعالى: «وسلم فم 
كروك [الذاريات: ]۲١‏ فسلام: مبتدأ حذف خبره» أي: سلام عليكم» 
و(قوم): خبر حذف مبتدؤه» أي: أنتم قوم . 

۲ حذف الخبر جوارًا: 

يحذف الخبر جوارًا إذا دل عليه دليل نحو أن يقال: (مَن مجتهد؟) 
فيجاب (علي). فكلمة (علي) مبتدأ خبره محذوف.تقديره (مجتهد). وأصل 
الكلام (علي مجتهد) فحذف الخبر جوارًا لوجود ما يدل عليه. ونحوه (مَن 
عندكما؟) فتجيب : زند»-والتقدير» زند عتدناء :وقوله تحال قل َأسْ آعم 
أ رِأَتَذه [البقرة: ]15١‏ أي: أم الله أعلمء وقوله: «أَكُلْهَا يد وظِذهاً» 
[الرعد: ه*] أي : وظلها دائم. ومنه قول قيس بن الخطيم : 
نحن بما عندناء وأنت بما عندك راض»ء والرأي مختلف 

المع تلف با سيل اراي و لکن كلذ ها يرضى يما قد 
[والتقدير : نحن بما عندنا راضون]. 
وحذف مايعلم جائز كما تقول (زيد) بعد (من عندكما؟) 


وفى جواب (كيف زيد؟) قل دزف فزيداستغنى عنه إذ عرف 


المعنى: يجوز حذف ما يعلم من المبتدأ والخبر» فمثال حذف الخبر 
أن يقال: (من عندكما؟) فتجيب: زيدٌء والتقدير: زيد عندناء ومثال حذف 
المبتدأ أن يقال: (كيف زيدٌ) فتجيب: دنف» والتقدير: زيدٌ دنف» أي: 


مريض. فاستغني عن زيد لأنه معروف. 

۳ حذف المبتداً والخبر جوارًا : 

وقد يحذف الجزءان ‏ أعني المبتدأ والخبر ‏ للدلالة عليهما كقوله 
تعالی وَل بی ين اض من يك إن ارش ودين تة أْهرٍ وال كر 


ع 


o م‎ 


حصن [الطلاق: ؛] بتقدير: واللائي لم يحضنّ فعدتهن ثلاثة أشهرء فحذف 
المبتدأ والخبر وهو (فعدتهن ثلاثة أشهر) لدلالة ما قبله عليه. 

يقول ابن عقيل: والظاهر أن المحذوف مفرد والتقدير (واللائي لم 
يحضن كذلك). والأؤلى أن يمثل بنحو قولك: (نعم) في جواب (أزيدٌ 
مسافر؟) إذ التقدير: (نعم زيد مسافر). 

ثانيًا: الحذف وحويًا: 

: حذف المبتدأ وجوبًا‎ ١ 

يحذف المبتدأ وجوباً في أربعة مواضع وهي ما يأتي : 

أ- إذا كان الخبر في الأصل نعتًا قطع عن النعتية إلى الرفعء وهذا في 
معرض المدح أو الذم أو الترحم» فالمدح نحو (خذ بيد زهير الكريم) 
و(اقتدٍ بعمرٌ العادلّ)ء والذم نحو (دع مجالسة زيدٍ اللئيم) و (اجتنب خالدًا 
اللئيم)ء والترحم نحو (أحسن إلى فلان المسكينٌ). 

فالمبتدأ محذوف في هذه الأمثلة ونحوها وجوبًاء والتقدير: (هو 
الكريم ‏ هو اللثيم ‏ هو المسكين). 

ب - أن يكون الخبر مخصوصًا بالمدح أو الذم بعد (نعم) أو (بئس) 
مؤخرًا عنهما نحو (نعم المزارع محمدٌ) و (بئس الصانع سليمٌ). فالممدوح 
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هو (محمد) ويسمى (المخصوص بالمدح)» والمذموم هو (سليم) ويسمى 
(المخصوص بالذم). وهنا يجوز إعرابه خبرًا لمبتدأ محذوف وجوبًا تقديره 
(هو)» فيكون تقدير الكلام (نعم المزارع هو محمد) و (بئس الصانع هو 
سليم). ومنه قوله تعالى : «إيِنْس الاسم الْشْسُوقُ بعد لايم [الحجرات: .]١١‏ 

- أن يكون الخبر صريحًا في القسم» وصراحته تتحقق بأن يكون 
OT‏ والسامع أنه يمين» نحو (في ذمتي لأفعانّ الخيرً) 
و (بحياتي لأخدمنٌ الوطن)» فشبه الجملة في المثالين (في ذمتي) 
و(بحياتي) خبران لمبتدأين محذوفين واجبي الحذف تقديرهما (في ذمتي 
يمين) و (بحياتي قسم أو عهد). 

د أن يكون الخبر مصدرًا نائبًا عن فعله» بمعنى أن يكون الخبر 
مصدرًا يؤدي معنى فعله ويغني عن التلفظ به نحو قولك: (سمع وا 
أي : أمري سمح وطاعة» والغرض من الرفع إفادة الدوام» وقوله تعالى : 
فصر حير [يوسف: 18] التقدير: صبري صبرٌ جميل» ف (صبري) 
مبتدأ» و(صبر) خبره» ثم حذف المبتدأ الذي هو (صبري) وجوبًا . 
فائدة: 

SS 
وجوبًا. : تقول مثلاً : (صبري صبرٌ جميل) إذا قصدت الإخبار عن صبرك بأنه‎ 
صبر جميل» لا بقصد النيابة عن الفعل» كما تقول: (تمرك تمر جيد)‎ 
و(عملي عمل عظيم). فإذا كان القصد النيابة عن الفعل» أي اصبرٌ أو‎ 
لأصبرٌ حذف مبتدؤه وجوبًا. وتقول: (سمعك سمعٌ شديد) كما ڌ تقول:‎ 
(دارك دار واسعة) فإذا أردت النيابة عن الفعل قلت: (سمعٌ يا سعيد)»‎ 
بمعنى (اسمع) للدلالة على الثبوت» و(سمعًا يا سعيد) للدلالة على‎ 
التجدد.‎ 


ال انی على اة يلوت علي الا و غيل ا 
آلتستعان» ايوسف :0۸ أى: فلأصبر ضرا جملا قالها بالرفع» ولم 
يقل : (صبرًا جميلاً) بالنصب؛ لأنه أراد الدلالة على الثبات والدوام» أي 
صبر دائم ثابت لا صبر موقوت» فقد أمر نبي الله نفسه بالصبر الثابت 
الدائم» الصبر الطويل الذي لا ينقطع»ء وهذا المعنى لا يكون في النصب» 
تقول: (صبرًا يا فلان على هذه المسألة) إذا كانت موقوتة» فإذا أردت 
الصبر الطويل قلت: (صبرٌ يا فلان). (م). 

؟" ‏ حذف الخبر وجوبًا : 

إن العرب تحذف الكلمة إذا كان ذكرها يؤدي إلى العبث لوضوحها 
وظهورغا ولا يزيد المخاطب شا كالخيز بعد (لولا) إذا كان كونا عاما: 
ونحوه قوله تعالى : «إلْمَْرك نَم لنى سَكرئهم يمهود [الحجر: ۷۲] فإنه لا فائدة 
من أن تقول: (لعمرك قسمي) لأنه واضح أنه قسم ولا يفيد المخاطب 
كر 

ويحذف الخبر وجوباً في المواضع الآتية: 

أ - أن يكون المبتدا مسبوقًا ب (لولا) الامتناعية» والخبر دالا على كون 
مطلق أو كون عام [وهو الذي يدل على مجرد الوجود العام من غير زيادة] 
نحو (لولا العلم لشقي العالم) وقولك: (لولا الحضارة ما سعد البشر) 
وقول الي ووا لا د أل اا يتن نندت الأ 4 
[البقرة: ]۲١١‏ فالخبر. محذوف وجوبًا تقديره: موجود. 

فإن كان الخبر دالا على وجود مقيد لا يدرك معناه عند حذفه وجب 
ذكره. تقول: (لولا العدو سالمنا ما سلم) و (لولا الطيار بارع ما نجا من 
العاصفة) و (لولا السفينة واسعة ما حملت مئات الركاب). ومنه قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة وا: «لولا قومك حديثٌ عهدهم 
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بالكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم». فلا يجوز حذف الخبر من هذه 
الأمثلة إذ لا دليل عليه» فلو حذف لاتجه الذهن عند التقدير إلى الكون 
العام. ومنه قول المعري: 
يذيب الرعب منه كل عضب فلولا الغمديمسكه لسالا 
المعنى: إن هذا السيف تفزع منه السيوف» فلولا أغمادها تمسكها 
لسالت لذوبانها من فزعها منه. فأظهر الخبر (وهو يمسكه) بعد (لولا). 
فإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه نحو أن يقال: (هل محمد محسن 
إليك؟) فتجيب (لولا محمد لهلكت)» ا فإن 
شئت حذفت الخبر وإن شئت أثبتّه . 

ب - أن يكون المبتدأ صريحًا في القسم نحو (لَعَمِرٌ الله لأجِيدَن عملي) 
ولك (أيمنْ الله لأجتهدنً) وقوله تعالى : «العترك إِنْبُم فى سكرنهم يعمهوت» 
[الحجر: 77] وقولك: (يمين الله لأساعدتك) فالخبر محذوف وجويًا في 
الأمثلة السابقة كلها قبل جواب القسم» وتقدير الكلام (لعمرك قسمي) 
و(أيمن الله قسمي). 

فالمبتدأ في كل مثال من الأمثلة السابقة كلمة صريحة الدلالة على 
القسم غلب استعمالها فيه في عرف السامع لهاء ولذلك حذف خبرها 
(وهو قسمي) لأنها تدل عليه وتغني عنه. 

فإن لم يكن المبتدأ نصًا في اليمين (بمعنى أنه يستعمل للقسم وغيره) 
جاز حذف خبره وإثباته. تقول: (عهدٌ الله لأقولنَ الحق) و (عهد الله علي 
لأقولنَ الحق). ف (عهد) مبتدأء و(علي) خبره» ولك إثباته وحذفه. 

ل ا ل 
كقولك : (عهد الله يجب الوفاء به). 


وبعد لولا غالبًا حذف الخبرّ حتم» وفي نص يمين ذا استقر 


المبتدأ والخبر 


المعنى: يحذف خبر المبتدأ وجوبًا إذا وقع خبرًا لمبتدأ بعد (لولا). 
وكذلك إذا كان المبتدأ نضا في اليمين. 

ع - أن يلع يعد الا واو نص في المبعية »رمي الي يضح 
حذفها ووضع كلمة (مع) موضعها فلا يتغير المعنى بل يتضح» نحو (كل 
إنسان وعملّه) و(كل صانع وما صنع). ففي المثال الأول: (عمله) معطوف 
على (كل)» والخبر محذوف وجوبا للعلم به» تقديره (مقترنان). وكذا في 
المثال الثاني . 
وبعد واو عينت مفهوم (مع) كمثل(كل صانع وما صنع) 

المعنى: يحذف الخبر وجوبًا إذا وقع بعد المبتدأ واو هي نص في 
المعية مثل (كل صانع وما صنع). 

ف أن تكن الما تصدراء أو اسم تفضيل مضافا إلى مصدرء وبعده 
حال سدت مسد الخبر» وهي لا تصلح أن تكون خبرّاء فيحذف الخبر 
وجويًا لسدّ الحال مسده. | 

فمثال الأول قولك: (تأديبي الغلا مسيئًا). فكلمة (تأديب) مبتدأًء 
وهو مصدر مضاف» والياء مضاف إليه» و(الغلام) مفعول به للمصدر. 
و(مسيئًا) حال سدت مسد الخبر» ولا يصلح هذا الحال أن يكون خبراء إذ 
لا يقال: (تأديبي مسيء) لأن التأديب لا يوصف بأنه مسيء» فالخبر ظرف 
محذوف مع جملة فعلية بعده أضيف إليهاء والتقدير: تأديبي الغلام إذا كان 
مسيئًا (في المستقبل)» وإذ كان (في الماضي) وحذف هذا الخبر لوجود ما 
يسد مسده في المعنى» وطق لجال 

ومثله قولك: (مساعدتي الرجل محتاجًا)» ف (محتاجًا) حال لا تصلح 
من جهة المعنى أن تكون خبرًا لهذا المبتدأء إذ لا يقال: (مساعدتي 
محتاج)؛ و(الرجل) مفعول به للمصدر» وعلى هذا فإن الخبر محذوف 
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وجوبًا لسد الحال مسده. ومثله (قراءتي النشيد مكتوبًا) و (أكلي الطعامٌ 
ناضجًا) و (احترامي التلميذ مهذبًا). 
ملاحظة: 

يفيد هذا الأسلوب معنى خاصًا دقيقًا هو قصر هذا المبتذاً على 
الحال» أي حصر معنى هذا المبتدأ في الحال» فكأن القائل (قراءتي النشيد 
مكتوبًا) يقصد أن قراءتي النشيد لا تكون إلا في حال كتابته» أما في غيرها 
فلا أقرؤه. والمقصود من (مساعدتي الرجل محتاجًا) أن مساعدتي الرجل 
مقصورة على حالة احتياجه» أما في غيرها فلا أساعده. . . وهكذا. 
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ومثال الثاني (أحسن قراءتي النشيد مكتوبًا) و (أكثر شربي السويقٌ 
ملتوتا) و (أفضل صلاتك خاليًا مما يشغلك) و (أتمّ تبييني الحقّ منوطا 
المثال الأخير: (أتمٌ): مبتدأ» و(تبييني) مضاف إليه» و(الحق): مفعول 
لتبيبني » و(منوطا): حال سدّت مسد خبر (أتمٌ)» والتقدير(أتم تبييني الحق 
إذا كان أو إذ كان منوطًا بالحكم). 
وقبل حال لايكون خبرا عن الذي خبره قدأضمرا 
Bi‏ تكست رم 
المبتدأ الذي خبره قد حذف وقدر. 
تعدد الأخبار: 

قد تتعدد الأخبار عن المبتدأ الواحدء فيكون للمبتدأ. خبران أو أكثر 
نحو قولك: (المتنبي شاعرٌ حکیم)» فالمتنبي : مبتدأ و(شاعرٌ): خبر» 


المبتدأ والخبر 


و(حكيم): خبر ثان. ومنه قوله تعالی : #وهو الور لوو 9 ذو لعش اليد 
[البروج: 14 »]٠١‏ وقول حميد بن ثور يصف ذئبًا : 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي 2 بأخرى المنايا فهو يقظان نائمٌ 

المعنى: يصف الشاعر ذئبًا فيقول إنه ينام بإحدى عينيه والأخرى 
مفتوحة يحرس بهاء فهو يجمع بين اليقظة والنوم. 

فقوله: (يقظان نائم) خبران للمبتدأ (هو). 

ومنه قول رؤبة بن العجاج: 

المعنى: إذا كان لأحد الناس كساء فإن لي كساء أكتفي به في زمان 
حمارّة القيظ وزمان الصيف وزمان الشتاء. 

فقوله : (مقيظ» مصيّف». مشتي) أخبار متعددة لمبتداً واحد وهو 
(هذا). 

وقد ذهب النحاة إلى أنه لا تعدد في نحو قولهم: (الرمان حلو 
حامض) فهو متعدد في اللفظ دون المعنى» إذ لا يصدق الإخبار ببعضه عن 
المبتدأ» فالخبران في معنى الخبر الواحدء إذ المعنى (الرمان مرا ولا 
تعدد في قولهم: (زيد أعسرٌ أيسر) فهو بمعنى أضبط . 
وأخبروا باثنين أو بأكفرا 2 عن واحد ك (هم سّراة شعرا) 

المعنى: أخبر العرب بخبرين أو أكثر عن مبتدأ واحد نحو (هم سّراة 
شعرا)» فقوله: (هم) مبتدأء و(سّراة) خبر أول» وهو جمع سري» وهو 
الشريف» و(شعرا) خبر ثان. 
فائدة: 

هناك قسم يجوز فيه العطف وتركه كقولك: (زيد كريم شجاع) و(زيد 
كريم وشجاع) فما الفرق بين العطف وتركه؟ 


3 النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 

إن الواو تدل على الاهتمام وتحقيق الأمر ولذا عطف بها بين الصفات 
المتباعدة» قال تعالى: «إهو الأول والأخر والظهر ا ر ب شىء عل 
[الحديد: *] إذ يبعد في الذهن اجتماع هذه الصفات المتباعدة المتناقضة في 
الظاهر في ذات واحدة» فجاء بالواو تحقيقًا وتقريرًا لهذا الأمرء تقول: 
(زيد شاعر فقيه) فإذا كان المخاطب يعجب من اجتماع هذين الوصفين فيه 
أو لا يظن أن زيدًا كذلك جئت بالواو. تقول مثلاً لصاحبك: (زيد شاعر) 
فيقول: أهو شاعر؟ لا أعلم عنه ذاك» فتقول له: (وفقيه) فيعجب ويقول: 
(وفقيه أيضًا!)» فتقول: (وطبيب). وهذا مكان الواو؛ لأن فيها اهتمامًا 
وتحقيقًا وتوكيدّاء ولا يحسن ههنا ترك الواو. (م). 


2 يمك . 


نواسخ الجملة الاسمية 


نواسخ الجملة الاسمية 


نواسخ الجملة الاسمية ستة» ثلاث منها أفعال وهي: كان وأخواتهاء 
وأفعال المقاربة والرجاء والشروع» وظن وأخواتها. وثلاث منها حروف 
وهي : ما وأخواتهاء وإنّ وأخواتهاء ولا النافية للجنس. 

وسميت نواسخ» لأن النسخ في اللغة الإزالة» يقال: (نسخت الشمس 
الظل) أي : أزالته» وهذه الأفعال والحروف تزيل حكم المبتدأ والخبر 


وبعيرة. 


2 همك 
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ل 
5 الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) 
SEE‏ 


في العربية أفعال تسمى أفعالاً ناقصة تدخل على المبتدأ والخبر فترفع 
المبتدأ اسمًا لها وتنصب الخبر خبرًا لها نحو (كان عمرٌ عادلاً). 
ترفع (كان) المبتدا اسمًا والخبرٌ ١‏ تنصبه ك (كان سيدًا عمر) 

المعنى: عمل (كان) أنها لد اسمًا لها وتنصب الخبر خبرًا 
لها مثل (كان سيدًا عمرٌ). 

وقد اختلف النحاة في سبب تسميتها أفعالاً ناقصة» فذهب أكثرهم إلى 
أن (كان) ليس فيها عنصر الحدث وإنما تجردت للزمن فقط ولذا سميت 
ناقصة. فهم يرون أن الفعل التام يدل على حدث وزمن نحو قولك: 
(ضرب) فإنه يدل على زمن ماض وعلى الحدث وهو (الضرّب)» و(كان) 
تدل على ما مضى من الزمان فقطء. و(يكون) تدل على الزمن الحاضرء 
فهي تدل على زمان فقطء فلما نقصت دلالتها كانت ناقصة. 

والحقيقة أنها تدل على الحدث الذي هو الكون بدليل أنه يأتي منها 
المصدر واسم الفاعل. قال الشاعر: 
ببذل وجلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير 

المعنى: إن الرجل يسود في قومه ببذل المال والجلم. وهو يسيرٌ 
عليك إذا أردت أن تكون هذا الرجل. 

فقد استعمل مصدر (كان) الناقصة» وأجراها مجراها في رفع الاسم 
ونصب الخبر. 


الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) 


وقال آخر: 
وما كل من يبدي البشاشة كائئًا ‏ أخاكإذا لم تلفِه لك منجدا 

المعنى: ليس كل من يبشٌ ويضحك في وجهك يكون أخاك إذا لم 
تحدة ساعد لك وفعناء 

ف (كائن) اسم فاعل من (كان) الناقصة وقد عمل عملها . 

والمصدر هو الحدث المجرد من الزمن» واسم الفاعل يدل على 
الحدث وذات الفاعل» فهي إذن تدل على الحدث وهو الكون. 

ولعل الأرجح أنها سميت ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعهاء وإنما هي 
تفتقر إلى المنصوب أيضّاء بخلاف غيرها من الأفعال التامة فإن الكلام 
ينعقد معها بذكر المرفوع . 

وكان وأخواتها تشمل: كان» وظل» وبات» وأضحى» وأصبح»› 
وأمسى» وصارء وليس» وما زال» وما برح» وما فتئ» وما انفك» وما دام . 
ملاحظة: 

لا تدخحل (كان) وأخواتها على المبتدأ الذي له الصدارة كأسماء 
الشرط نحو (من يذاكرٌ ينجخ) والاستفهام نحو (من حضر اليوم؟) 
والمقرون بلام الابتداء عدا ضمير الشأن نحو (لَسعيدٌ قادمٌ)» وما التعجبية 
نحو (ما أجملّ السماء)» وما تضمن معنى الدعاء نحو (سلام عليك) 
و(ويلٌ له): وكذا مصحوب (لولا) الامتناعية نحو (لولا سعيدٌ لغرق زهيرٌ) 
و(إذا) الفجائية نحو (خرجت فإذا الفقيرٌ بالباب). 

كما لا تدخل على الخبر إذا كان جملة طلبية» فلا يقال: (كان زيدٌ 
اضريه). 
الخبر المفرد والجملة وشبه الجملة: 

يقع خبر (كان) وأخواتها مفردًا (أي غير جملة ولا شبهها) نحو (كان 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


سعيدٌ حاضرًا)» وجملة فعلية نحو (ظل الولد يلعبُ)» وجملة اسمية نحو 
(أصبح خالدٌ قدره عظيمٌ)؛ وشبه جملة وهو الظرف والجار والمجرورء 
والظرف يشمل ظرف المكان وظرف الزمان» فمثال ظرف المكان: (ظل 
الكتاب فوق الطاولة)» ومثال ظرف الزمان (کان السفر يوم الجمعة)» 
ومثال الجار والمجرور (ليس زهيرٌ في البيت). 
معاني (كان) وأخواتها: 

معنى (كان) اتصاف المسئد إليه بالمسند في الماضي نحو (كان عمرٌ 
عادلاً) و (كان خالدٌ غنيًا وأصبح فقيرًا). ويسمى هذا الماضي بالمنقطع 
وهو الغالب عليها. 

وقد يكون اتصافه به على وجه الدوام والاستمرار بمعنى (لم يزل) كما 
في قوله تعالى : ا [النساء:17] أي أنه كان ولم يزل عليمًا 
حكيماء وقوله : فو وڪ ا بحل سي شیء عللی لين [الأنبياء: ۸۱ أي لم نزل كذلك» 
وقوله : وان اسن عرلا [الإسراء: .]1١‏ 

وقد تدل على الماضي 0 و 
ورك [مريم: .]٥٥‏ 
و ©) شیرت ال ل ات سا4 [النبأ:؟١  ]۲١‏ . 
(صار زيدٌ عالمًا) أي انتقل إلى هذه الحال» ونحو (صار سعيدٌ غنمًا). 


ومعنى (ظل) : اتصاف المخبر عنه بالخبر وقت الظل» وذلك يكون 
نهارّاء تقول: (ظل أخوك يفعل كذا) إذا فعله نهارًا. وقد تأتي بمعنى (صار) 


الأفمال الناقصة (كان وأخواتها) 


نحو قوله تعالى: «وَإذًا بر دهم بالأنق ظل وجه مسودا وهر کم العمل : 
4 والمراد: أنه يحدث به ذلك ويصير عليه عند البشارة. 


وقد وردت (ظل) في القرآن الكريم في ثمانية مواضع ليس فيها موضع 
واحد تخصص الفعل فيه بالنهار مما يدل على أن هذا الأصل قليل 
الاستعمال جدًا. ومن هذه المواضع الآية التي ذكرناهاء ومنها قوله تعالى : 
«ؤإن ما نل لهم من لتم ءايه مَل أعَنَفُهُمَ لهَا حصن © [الشعراء: »]٤‏ وقوله: 
«راظز لک إِلَهِكَ الى طن مہ اکنا [طه: ۹۷]. (م). 


نحو (بات الحارسسنٌ يقطّا)ء و(بات أخوك يقرأ) إذا فعله ليلا . 


ووردت (بات) في موضع واحد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى: 
واي یوت ليهر سجَّدًا وما [الفرقان: 14] وهو تخصيص الفعل 
بالليل. | ) 

ومعنى (أصبح) اتصاف المسند إليه بالمسند في الصباح وذلك نحو 
قولك: (أصبح الولدٌ نشيظا)» وقوله تعالى : طتَطَافَ عا طَآيثُ ين ریک وهر ايبون 
© َأصْبَحَتَ كألضّم» [القلم: 14 ]٠١‏ أي في وقت الصباح» وقوله: ستأْصبحوأ 
فى یرهم جخریت ‏ [هود:1۷]» وقوله: عا فيل لصح نديد [المؤمنون: 
6[ 


وقد تأتي (أصبح) بمعنى (كان) و(صار) من غير أن يقصد بها وقت 
مخصوص» كأن تقول : (أصبح أخوك عظيمًا)» فهنا (أصبح) بمعنى (صار) 
من دون نظر إلى وقت الصباح. قال تعالى: ظمَسَى آله أن بان انتج أو آم يِنْ 
عند فَيضَبِحُوأ عل مآ سوأ ف اَم تیت [المائدة:؟ه]» وقال: فت ينوا أن 


رر ال © ورم 


ml‏ لس ر يرست و أ 0 4 a‏ روسل 
تصوأ فوا به 2و فنْصيحوأ عل ما فَعلثُمٌ َد بين [الحجرات: 1]» وقال: «وواذكروا 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


ضمت الله َه یکم إذ كنم أعدآة أ الف بين ويک ا بحم مده إِخْونا4 [آل عمران: 
۳[ (م). 

ومعنى (أضحى) اتصافه به في الضحى نحو (أضحى أخوك مسرورًا). 
وقد تأتي بمعنى (صار) كقول ابن زيدون: 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا ١‏ وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

المعنى: صار التباعد بديلاً من تقاربناء وحل الجفاء مكان اللقاء 
الطيب. 

ومعنى (أمسى) اتصافه به في المساء نحو قولك: (أمسى العامل 
متعبًا). وقد تأتي بمعنى (صار) كقول النابغة الذبياني : 
أمستٌ خلاءً وأمسى أهلّها احثّملوا ‏ أخنى عليها الذي أخنى على لُبَدٍ 

المعنى: أمست الدار خالية من أهلها لما احتملوا عنها إلى مياههم. 
وقد أفسد عليها الدهر الذي أفسده FE‏ وهرّمه وأفناه. زل هو آخر 
نسور لقمان بن عاد» وهو النسر السابع من نسوره. وقصته مذكورة في كتب 
الأمثال. 

ومعنى (ليس) النفي في الحال نحو (ليس محمد حاضرًا) فالمراد نفي 
الحضور عن محمد الآنء إلا إذا قيدت بما يفيد المضيّ أو الاستقبال 
فتكون بحسب ما قيّدت به نحو (ليس على مسافرًا أمس أو غدًا). 

ما زال» وما برح» وما فتئ» وما انفك : 

هذه الأفعال تفيد استمرار الفعل واتصاله بزمن التكلم. تقول: (ما زال 
زيدٌ منطلقًا) أي هو مستمر في الانطلاق إلى زمن التكلم . 

زال: 

معناه ذهب وانفصل وترك. قال تعالى : «إإنَ أله يميف السَمِوبٍ والأرض 
أن € اش :]أي تذهيا وتشتمتسلا: وذها رال ما مانت ونا 42 


الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) 


وما انفصل. فإذا قلت: (ما زال زيد قائمًا) كان معناه: لم يترك القيام وما 
انفصل عنه» أي بقى مستمرًا عليه» ومن هنا تحول معناها إلى الإثبات. 
وتقول: (ما زال اللهُ رؤوقًا بالعباد) أي : مستمر دائم دون انقطاع . 

وربما يكون مستمرًا إلى وقت الكلام ثم ينقطع بعد ذلك بوقت قصير 
أو طويل نحو (ما زال الجوٌ حارًا). 

ومضارعه (لا يزال) ومعناه (يبقى) . 

نمع" ارال الفط ار 2 قى المظر نازلا ومسي لا يرال 
المطر نازلاً): يبقى المطر نازلاً. قال تعالى : وقد 2 كم سف من قل 
بلست فا زلم في سل سا جا ڪم به [غافر: 4*] أي بقيتم في شك» وقال: 
هوو يرال آل كرأ ف ري وَنَهُ [الحج: ]٠١‏ أي يبقون في مرية لا ينفكون 
عنها ولا يتركونهاء وقال: «إولا رال تَطَلِعْ عل خاپنة م 4 [المائدة: ۴ای 
ستستمر في الاطلاع على خائنة منهم . 

فثمة فرق بين قولنا: (ما زلت تطلع) وقولنا : (لا تزال تظلع) فمعنى 
الأول بقيت تطلع. ومعنى الثانية أنك ستستمر في الاطلاع في 

برح : 

أصله ترك المكان وغادره» قال تعالى: ِن أبن لأر حى ياد يي 
اح [يوسف: ۸] أي لن أترك الأرض. ومنه البارحة لليلة الماضية. 

فبرح معناه : ترك المكان» و(ما برح) معناه : لم يترك المكان» أي بقي 
فيه ولازمه. ثم نقل إلى الدوام والاستمرار في غيره. ومن استعماله على 
الأصل قوله تعالى : أن ّح عليه عَدَكدِينَ حى بجع إا موس [طه: ]4١‏ وهذا 
القول فى العجل الذي عبده بنو إسرائيل» أي لا نترك مكاننا عاكفين على 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


:€ خالد نائمًا ). (م). 


فتئ : 
نحو قولك: (ما فتئ سعيدٌ يذاكر). 


فائدة: 

معنى فتئ: نسي» يقال: (فتئت عن الأمر) إذا نسيته. ويأتي بمعنى 
سكن وأطفاً. فإذا قلت: (ما فتئ) كان معناه: ما نسي أو ما سكن. هذا 
أصلهاء ثم استعملت منفية لإفادة الدوام. فإذا قلت: (ما فتئت أفعل) كان 
المعنى: (ما نسيت فعله)» أي آنا أفعله مستمرًا لم أنسه وما سكنت عن 
فعله ولم أكفٌ عنه. ومنه قوله تعالى: #قَالوا أله فوا تزكر بوشت» 
[يوسف: 450] أي لا تنسى ذكره على تقادم العهد ولا تسكن نفسك ولا تطفئ 
ما في جوانحك من نار التعلق به. وهو أنسب فعل في هذا المقام لا يسد 
مسده (ما زال أو ما برح) أو غيرهماء وهو الموضع الوحيد الذي جاء فيه 
هذا الفعل في القرآن. 

فثمة فرق بين قولنا: (لا تزال تذكر) و(لا تفتأ تذكر)» ف (لا تفتأ) 
معناه لا تنسى ولا تسكن نفسك ولا تطفئ نار جوانحك كما تقول: إن 
الهوى بين جنبيّ لا يسكن والنار لا تنطفئ. (م). 


ع 


انفك : 

يقال : (فكٌ الشيء) أي فصله»ء و(الرقبة) أعتقهاء فهو من فكٌ القيود 
والتخلص من الأسار والحبائل. فإذا قلت: (ما انفكٌ) كان المعنى: لم 
يخلص ولم ينفصل. ومن هنا استعملت في معنى الدوام والاستمرار. فإذا 
قلت : (ما انفكٌ محمد يفعل) كان معناه أنه لا يزال متصلاً بالفعل متشبئًا به 
مرتبطا به بقيد مغلق لم ينفك. ونحوه قولك: (ما انفكٌ الولد يلعبُ). (م). 


الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) 


ك (كان) ظل بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس زال برحا 
فتئ وانفك وهذي الأربعة 2 لشبهنفي أو لنفي متبعة 

معنى البيتين: مثل (كان) في العمل (ظلٌ» بات» أضحى» أصبحء 
أمسىء صارء ليسء زال» برح» فتى» انفك). والأفعال الأربعة الأخيرة 
يشترط في عملها أنها تأتي بعد نفي أو شبه نفي. 

دام: 

هذا الفعل هو (دام) الذي بمعنى (استمرٌ) مسبوقًا ب (ما) المصدرية 
وليست (ما) النافية التى سبق ذكرها فى الأفعال آنفاء ولذلك لا يكتفى به 
وإنما يحتاج إلى كلام معه يكوّن معه المصدر جملة تامة. لا تقول: (ما دام 
محمدٌ موجودًا) لأن المعنى لا يتم» وإنما تقول: (لا أدخل ما دام محمد 
موجودًا)» و(ما) ههنا مصدرية ظرفية» والمعنى: لا أدخل مدة دوام وجود 
محمدء فعدم الدخول موقّت بدوام الوجودء ولذا قالوا إنها تفيد التوقيت. 
فهي مصدرية لأنها تقدّر بالمصدر وهو الدوام» وهي ظرفية لأنها تقدّر 
بالظرف وهو المدة. ومنه قولك: (يفيد الأكل ما دام المرءٌ جائعًا) أي: مدة 
دوام المرء جائعًاء وقولك: (أعط ما دمت مصيبًا درهمًا)» وقوله تعالى: 
فا وأوصلنی صلق لر ڪرو ما دمت حب [مريم: ]*١‏ آي: مدة دوامي ا 


ریت فہاما دامن اموت وَالْذَرَضُ إلا ما سا ربك [هود: .]٠١۷‏ 


ومثل (كان): دام مسبوقًا ب (ما) ك (أعط ما دمت مصيبًا درهما) 


المعنى: الفعل (دام) مثل (كان) في العمل يشرط أن يكون موقا ب 
(ما) المصدرية الظرفية مثل (أعط ما دمت مصيبًا درهمًا). 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


شروط عمل (كان) وأخواتها: 

ذكرنا أن (كان) وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وهذه الأفعال 
ثلاثة أقسام : ش 

القسم الأول: ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي ثمانية أفعال تشمل : 
کان» ظل» بات» أضحى» أصبح» أمسى» صارء ليس. 

القسم الثاني: ما يشترط في عمله أن يكون مسبوقًا بنفي لفظًا أو 
تقديرًاء أو شبه نفي وهو النهي والدعاء. وهو أربعة أفعال: زال» برحء 
فتئ» انفك. فمثال النفي لفظًا قوله تعالى: «إولا يرَالُونَ تلفت [هود: 
٨۸‏ وقوله : دَالوا أن تح عَِّه عَلكيِينَ4 [طه: .]14١‏ 

ومثاله تقديرًا قوله تعالى: َالو تاللَهِ فوا تحكر سف [يوسف: 
۸5[ ئلا تفتأ . 

ولا يحذف النافي معها إلا بعد القسم كآية يوسف» وكقول امرئ 
القيس : 
فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ولو قطّعوا رأسي لديك وأوصالي 

المعنى: يحلف لمحبوبته على أنه مقيم معها لا يفارقهاء وأنه يستهين 
في سبيل ذلك بما يكون من أهلها مما ينشأ عن الغيرة وحفظ الحرم. 

والتقدير: لا أبرح قاعدًا. 
ملاحظة: 

هذا الحذف جائزء إذ يجوز حذف (لا) النافية من جواب القسم 
قياسّاء تقول: (والله أرغب عنك) أي لا أرغب عنك» فإذا أريد الإثبات 
جيء باللام ولا بدء إذ لا يجوز أن يتلقّى القسم في الإثبات بغير اللام» 
فإن لم تذكر اللام علمت أنه منفي لا محالة» فلو أريد الإثبات في آية 


الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) 


يوسف لقيل: (لتفتأنً) في الاستقبال. أو (لّتفتأ) إذا أريد الحال» قال 
الشاعر في الخمر: 
رأبت الخمر صالحة وفيها مناقب تفسد الرجل الكريما 
فلا والله أشربها حياتي 2 ولا أشفي بها أبدًا سقيما 

أي: لا أشربها. (م). 

36 36 % 

وأما شبه النفي فهو يشمل النهي والدعاء كما ذكرناء فمثال النهي قول 
الشاعر: 
صاح شمّر ولا تزل ذاكرٌ المو تاف يانه خلال يبسن 

ال يا صاحبي كن مستعدًا وأقبل على العمل الصالح» وتذگر 
الموت دائمّاء فإن نسيانه ضلال ظاهر . 

ومثال الدعاء قولك: (لا زلتَ بخير) و (لا زالَّ الله محسئًا إليك). 
ومنه قول ذي الرمة في صاحبته : 
ألا يا اسلمي يا دار ميّ على البلى ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 

المعنى: يدعو الشاعر لدار حبيبته مي بالسلامة من عوادي الزمان» 
ودوام هطول المطر لترطيب أجوائها وإضفاء الحياة عليها . 

والجدير بالذكر أن (لا) النافية إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت 
الدعاء نحو (لا فض فوك). وفى العاف ياد کر ا 
الصلاة والسلام بشماله فقال: (كل' بيمينك) قال: (لا أستطيع) ؛ قال: (لا 
استطعت) فما رفعها إلى فيه. 

وروي أن رجلاً نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ 
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لا وجدت» إنما بنيت المساجد 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


لما بنيت له» ای لا رده الله إليك. فدعا عليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام ألا يجد جمله. 


وإذا تكررت فإنها لا تفيد الدعاء نحو قوله تعالى : لدف لا صله 
[القيامة : .]"١‏ 


فتى وانفك وهذي الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة 

القسم الثالث: ما يشترط في عمله أن يكون مسبوقًا ب (ما) المصدرية 
الظرفية وهو (دام) كقوله تعالى : #وَاَوْصن اة وَاَلركَروَ ما دمت حا 
[مريم : \[. 
أقسامها من حيث التصرف والجمود: 

تنقسم (كان) وأخواتها من حيث التصرف وجموده على ثلاثة أقسام : 

الأول: جامد لا يتصرف مطلمًا ولا يأتي منه غير الماضي وهو (ليس 
ودام) فلا يأتي منهما المضارع ولا الأمر. وأما (يدوم) و (دْمُ) فهما من 
(دام) التامة نحو (دام عرك). 

الثاني: ما يتصرف تصرقًا ناقصّاء وهو (ما زال» وما برح» وما فتئ» 
وما انفك) فهذه الأفعال يأتي منها الماضي والمضارع ولا يأتي منها 
الأمرء لأن من شروط عملها أن يسبقها نفي» وهو لا يدخل على الأمر. 
ولا بای منها المصدر لعدم دلالتها على الحدث. 

الثالث: ما يتصرف تصرفا تامًاء بمعنى أنه يأتى منه الماضى 
والمضارع والأمر واسم الفاعل والمصدر وهو (كان» وأصبح»› وأمسى» 
وأضحى» وظل» وبات» وصار). فمن أمثلة (کان) للماضي قوله تعالى : 
لن له کن عَفُورا يحسما [النساء: .]٠١١‏ 


الأفمال الناقصة (كان وأخواتها) 


ومن المضارع قوله تعالى: ای کن أذ وا وَل مَك لد مده [الأنعام : 
.]٠6١‏ 
ومن الأمر قوله تعالى: قل نوأ ججارة أو حَرِيدًا© [الإسراء: .]٠١‏ 
ومن اسم الفاعل قولك: (الطقس كائنٌ حارًا)» وقول الشاعر: 
وما كل من يبدي البشاشة كائئًا ‏ أخاكإذا لم تلفهلك منجدا 
ف (كائنًا) اسم فاعل من (كان) الناقصة وقد عمل عملهاء فاسمها 
ضمير مستترء وخبرها (أخاك). 
ومن المصدر قولك: (يعجبني كوك مجتهدًا)» وقولك: (كونك 
شريمًا مع الفقر خيرٌ من كونك دنيئًا مع الغنى). وقال الشاعر: 
ببذل وجلم ساد في قومه الفتى 2 وكوثك إياهعليك يسير 
والشاهد قوله: (وكونك إياه) حيث استعمل مصدر (كان) الناقصة»› 
وأجراها مجراها في رفع الاسم ونصب الخبر. 
وغير ماض مشله قد عملا إن كان غير الماضي منه استعملا 
المعنى: ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه 
- كالمضارع والأمر واسم الفاعل والمصدر ‏ عمل الماضي . 
أحكام اسمها وخبرها قي التقديم والتأخير: 
الأصل في الاسم أن يلي الفعل الناقص ثم يجيء بعده الخبر نحو 
(كان محمد جالسًا) وقوله تعالى : وان ريك َيِا [الفرقان: ]٠٤‏ شأن الفعل 


والفاعل والمفعول به . 
وقد يعكس الأمر فيقدم الخبر على الاسم كقوله تعالى: ات عَم 
سرب بحو و 7 


تا صر ومين [الروم: ]٤١‏ وقوله: «إلس آل أن ولوا وركم قبل الْمَضْرِقٍ 
وَالْمَعربٍ #6 [البقرة: 1۷۷]» فتقدم الخبر (البرّ) على المصدر المؤول (أن 
تولوا)» وقول الشاعر: 


3 النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


لا طيب للعيش ما دامت منقّصِةَ ‏ لذاته بادّكار الموت والهرم 

المعتى: إن الإسبان لا يبظ له عيش إذا کان كر المذكر للمرت 
والتفكر بالشيخوخةء فإن ذلك ينغص حياته. فقدم الخبر (منغصة) على 
الاسم (لذاته). 
سلي إن جهلت _ الناس عنا وعنهم فليس سوءً عالم وجهول 

المعنى: إن كنت تجهلين قدرنا بين الناس فتقصّي الأخبار عنا وعنهم 
لتتبيني الحقيقة وتميزي بين الحق والباطل» لأن العالم والجهول لا 
يستويان. 

فقدم (سواءً) وهو الخبر على (عالم) وهو الاسم. 

ويجوز أن يتقدم الخبر على الفعل وعلى اسمه معًا فيقال: (مسافرًا 
كان سعيدٌ) و (غزيرًا أمسى المطرٌ) و (مهمومًا بات الرجل). 

ولا يجوز أن يتقدم الخبر على (ما دام)؛ لأن (ما) المصدرية لها 
الصدارة» فلا يصح أن يعمل ما بعدها فيما قبلهاء ففى نحو قولك: (لا 
أكلمك ما دام سعيدٌ واقمًا) لا يجوز أن تقول: (لا أكلمك واققمًا ما دام 
ستعيلٌ) ولكن يجوز أن تجعل الخبر بين (ما) والفعل فتقول: (لا أكلمك 
ما اققا دام سعد 

وفي مثل (سأبقى في البيت ما دام المطرٌ منهمرًا) لا يصح أن يقال: 
(سأبقى في البيت منهمرًا ما دام المطر)ء لكن يجوز أن يتقدم الخبر على 
(دام) وحدها فيتوسط بينها وبين (ما) فنقول: (سأبقى في البيت ما منهمرًا 
دام المطرٌ). 

وفي مثل (اقرأ الكتاب ما دامت النفس راغبة) لا يصح أن نقول: 


الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) 


(اقرأ الكتاب راغبة ما دامت النفسٌ) ويصح أن نقول: (اقرأ الكتاب ما 
راغبة دامت النفسٌ). 

ويجوز تقديم خبرها على اسمها على الأرجح نحو: (لا أصاحبك ما 
دام مسافرًا سعيدٌ). 

ولا يجوز أن يتقدم الخبر على الأفعال المنفية ب (ما)؛ لأن (ما) 
النافية لها الصدارة» فلا تقول: (كسولاً ما زال سليمٌ) ولا تقول: (حاضرًا 
ما كان خالدٌ). 

فإذا كان النفي بغير (ما) جاز تقديم الخبر على الأفعال نحو (نائمًا لم 
يزل خالدٌ) و (ناجحًا لم يكن المهمل). 

وأما (ليس) فقد وقع فيها الخلاف بين النحاة» ففريق منع وفريق 
أجازء والاقتصار على المنع أولى» لأنه لم يرد في لسان العرب التقديم 
فلا يسوغ لنا مخالفتهم. وحجة من أجاز أنه ورد تقديم معمول الخبر عليها 
في الكلام الفصيح وهو قوله تعالى عن عذاب الكفار: ألا يي أيهم ل 
مَصَرُوا عنم [هود: ۸] فكلمة (يوم) متعلقة بخبر ليس (مصروفًا) فهو معمول 
الخبر» وقد تقدم على (ليس)» فتقديمه يشعر بجواز تقديم الخبر. 
وني جميعها توسط الخبرٌ أجزء وكل سبقه دام حظرٌ 

المعنى: جميع النواسخ السابقة يجوز فيها توسط الخبر بين الناسخ 
واسمه. وكل النحاة منع سبق خبر (دام) عليها . 
كذاك سبق خبر ماالنافية فجئ بها متلوّةلاتالية 

المعنى : كذلك منع النحاة سبق الخبر وتقدمه على (ما) النافية لأن لها 
الصدارة في جملتها فلا يسبقها شيء منها . 

و سيق جر ليتس اي 
المعنى: المختار منع تقديم خبر (ليس) عليها. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


الال فى مرل الخبر أن يأتي بعد الخبر نحو (كان خالدٌ كاتبًا 
دروسّه)» ف (دروسَ) مفعول به لاسم الفاعل (كاتبًا) الذي هو خبر (كان). 

وقد أجاز النحاة تقديم معمول خبرها عليها فقالوا: (دروسّه كان خالدٌ 
كاتيًا) . 

وفي نحو (كان خالدٌ واققًا على التل) يجوز أن نقول: (على التل كان 
الد اقا 

وقال تعالى : « اشم كانوأ لمو [الأعراف: »]١77‏ وقال: «أهللاء 
إا ڪاو يدود [سبا: ۰ ]٤‏ 
هل يلي العامل معمول الخبر؟ 

ذهب جمهور النحاة إلى أنه لا يجوز أن يلي (كان) وأخواتها معمول 
خبرها الذي ليس بظرف ولا جارٌ ومجرور. ففي قولنا: (كان سعيدٌ آكلاً 
طعامّك) طعامّك: معمول الخبر (آكلاً) لأنه منصوب بهء وهذا المعمول لا 
يجوز أن يلي العامل (كان)» فلا يقال: (كان طعامّك سعيدٌ آكلاً). 

وفي قولنا: (كان الطالبٌ قارئًا الكتابّ) الكتابت: معمول الخبر (قارئًا) 
ولا يجوز أن يلي (کان)» فلا 7 تقول: (كان الكتاب الطالتٌ قارنًا). 

وهذه الصورة ممنوعة عند البصريين» وأجازها الكوفيون محتجين بقول 
الفرزدق : 
قنافذ هداجون حول بيوتهم ‏ بما كان إياهم عطية عوّدا 

المعنى: يريد وصفهم بأنه خوّنة فجار» يشبهون القنافذ حيث يسيرون 
بالليل طليًا للسرقة أو الدعارة والفحشاءء وإنما السبب عنده فى ذلك تعويد 
أبيهم إياهم ذلك . ٠‏ 

والشاهد: قوله: (بما كان إياهم عطية عوّدا) حيث إن ظاهره يوهم أن 


الأفمال الناقصة (كان وأخواتها) ا 


الشاعر قد قدم معمول خبر (كان) وهو (إياهم) على اسمها وهو (عطية) مع 
تأخير الخبر وهو جملة (عوّدا) عن الاسم أيضّاء فلزم أن يقع معمول الخبر 
بعد الفعل ويليه. 

إلا إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسمء وقدّم الخبر على المعمول 
جازت المسألة لأنه لم يل (كان) معمول خبرهاء فتقول: (كان آكلاً 
طعامّك سعيدٌ) و (كان حاملاً أكياسًا محمدٌ). 

فإن كان المعمول ظرفًا أو جارًا ومجرورًا جاز إيلاؤه (كان)» ففي 
فرلا لإقان سعد مقا عدف يخون أن شرل كان دة س م 

وفي قولنا: (ظلَ زهيرٌ راغبًا فيك) يجوز أن نقول: (ظل فيك زهيرٌ 
راغبًا) . 

وفى قولنا: (بات الطيرٌ نائمًا على الشجرة) يجوز أن نقول: (بات على 
الشجرة الطب نائمًا) . 
ولا يلي العامل معمولٌ الخبرٌ ‏ إلا إذا ظرفاات ىأو حرف جر 

المعنى: لا يجوز أن يلي (كان) وأخواتها معمول خبرها إلا إذا كان 
ظرقًا أو حرف جر. 
تقديم الاسم على الخبر وحويًا: 

اعلم أن أحكام اسم هذه الأفعال وخبرها في التقديم والتأخير كحكم 
المبتدأ وخبره لأنهما في الأصل مبتدأ وخبر» فيجب تقديم الاسم على 
الخبر في المواضع الآتية : 

١‏ -إذا كان كل من الاسم والخبر معرفة وليس هناك قرينة تعين 
أحدهما نحو (كان شريكي أخي) و (صار أستاذي رفيقي في العمل) فلو 
تقدم الخبر لأوقع في لبس لا يظهر معه الاسم من الخبر. 

وإذا كان الاسم والخبر معرفتين فإنك تأتي بالاسم الذي يعلمه 
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المخاطب وتجعله اسمًا للفعل الناقص» وتأتي بالذي يجهله فتجعله خبرًا 
له» كما مر في بحث المبتدأ والخبر» وذلك كأن يكون المخاطب سمع 
تید وقد کان رای وچا اا و ادت أن تله ان متاخو 
المنطلق قلت له: (كان محمد المنطلق). 

وإذا كان رأى رجلاً منطلقًا ولم يعرف أنه محمد وأردت أن تعلِمّه بأن 

المنطلق هو محمد قلت له: (كان المنطلق محمدًا). (م). 

لوا ب ا E‏ لا الخبرَ 
الصادق) وقوله تعالى: وما كان صلامم ند آلب إلا مك و تصْدِيَة4 
[الأنفال: .]١‏ 
تقديم الخبر على الاسم وجوبًا: 

يجب تقديم الخبر على الاسم في المواضع الآتية: 

١‏ إذا ا اي 
(كان في الدار صاحبّها) فلا يجوز ههنا تقديم الاسم على الخبرء فلا 
تقول: (كان صاحبّها في الدار) لئلا يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة» 
ونحو (أمسى في البستان حارسه) و (بات مع الحارس أخوه). 

۲ - ويجب تقديم الخبر على الفعل الناسخ إذا كان الخبر اسمًا واجب 
الصدارة كأسماء الاستفهام نحو (أين كان سعيدٌ؟) وقوله تعالى: #فاظرز 
كيك کات عدقبة المُجريت» [الأعراف: .]۸٤‏ 
فائدة: 

ذكرنا أن الأصل في هذا الباب أن نأتي بالفعل الناقص فاسمه فخبره» 
فنقول مثلاً : (كان محمد قائمًا) شأن الفعل والفاعل والمفعول بهء فإذا جاء 
على غير هذا التأليف كان ذلك لسبب يقتضيه المقام وذلك كأن تقول: 
(محمدٌ كان قاكمًا) أو (كان قائمًا محمد) أو (قاتمًا كان محمد). 
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١‏ - فأما قولنا: (كان محمد قائمًا) فيكون إذا كان المخاطب خالي 
الذهن . 

۲ وأما قولنا: (محمدٌ كان قائمًا) فهو من باب تقديم المبتدأ على 
الخبر الفعلي للاختصاص والاهتمام» وذلك كأن يظن المخاطب أن زيدًا 
كان القائم لا محمدًا فترد عليه بقولك: (محمدٌ كان قائمًا). 

فالفرق بين قولنا: (كان محمد قائمًا) و(محمدٌ كان قائمًا) أن العبارة 
الأولى تكون إذا كان المخاطب خالي الذهن لا يعلم شيئًا عن هذا الأمر 
فإذا كان يعلم أن شخصًا ما كان قائمًا ولكنه ظنه خالدًا صححت له وهمه 
بتقديم المبتدأ الفعلي فتقول له: (محمد كان قائمًا). 

 *‏ وأما قولنا (كان قائمًا محمدٌ) فهو من باب تقديم الخبر على 
الاسم للعناية به والاهتمام» وذلك كأن يكون محمد مريضًا لا يقوى على 
القيام لمدة ثم قام» فتقدم الخبر على الاسم وتقول: (كان قائمًا محمدٌ) 
لأن الخبر ههنا أولى بالاهتمام من الاسم . 

ونحوه أن تقول: (كان نائمًا خالدٌ) وذلك إذا كان خالد لم يتمكن من 
النوم مثلاً مدة لمرض أو نحوه. 

وهكذا تقدم الخبر على الاسم إذا كان المخاطب به أعنى. 

٤‏ - وأما تقديم الخبر على (كان) نحو قولنا (قائمًا كان محمدٌ) فهو 
من باب التخصيص »ء وذلك إذا كان المخاطب يظن أن محمدًا كان قاعدًا 
لا قائمًا فتصحح له هذا الوهم وتقول إنه كان قائمًا لا قاعدًا. (م). 
التمام في هذه الأفعال: 

يجوز أن تكون هذه الأفعال تامة فتأخذ فاعلاً ولا تحتاج إلى الخبرء 
إلا ثلاثة أفعال منها قد لزمت النقص فلم ترد تامة وهي (ما فتئ» وما زال» 
ولس 
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لوهم عى لا كن ون وَيَكونَ َنُه [البقرة: *19] ف (فتنة) فاعل (تكون) 
التامة. وهي بمعنى تحصل أو تقع › وقوله تعالى : «وَإِدًا قى أمرا فما يمول 


لھ کن یکن [البقرة: /٠ا١١]»‏ وقوله: وین کات ذو عر ف مسرو 
[البقرة : CYA‏ وقول الربيع ی ضبع الفزاري : 
إذا كان الشتاءٌ فأدفئونى فإن الشيخ يهرمهالشتاء 
المعنى: إذا حدث وجاء الشتاء فأدفئوني إما بالملابس الوثيرة أو 
بإيقاد النارء لأن الشيخ الذي تتقدم به السن يضعف عن تحمل البرد ويورثه 
الهرم وشدة الضعف. 
ف (الشتاء) و للفعل (کان) التامة. 


و(أمسى) بمعتى : دخل في المساء» و(أصبح) بمعنى : کل 
الصباح» كقولك: (أصبحنا وأصبح الملك لله) ف (أصبح) الأولى تامة» 
والعائية تاقضّة: وتخو فوك (اميننا وا سي الملك: )وة قو 
تعالى : بحن اللَّهِ حن تسوت وحن تصبِحونَ# [الروم: 17] أي حين تدخلون 
في المساء وحين تدخلون في الصباح. 

و(أضحى) بمعنى: دخل في وقت الضحى» و(ظلّ) بمعنى: دام 
واستمر نحو (ظلّ اليوم) أي: دام ظلّه» و(بات) بمعنى: نزل ليلاًء أو 
أدركه الليل» أو دخل مبيته نحو (بات محمد) أي دخل في المبيت» وقول 
امرئ القيس بن عانس: 
تطاول لينل كبالإئمد وباتالخليّ ولمترقدٍ 
وبات وباتت لهليلة كليلة ذي العائر الأرمد 


وذلك من نبأًجاءني وخُبّرته عن بني الأسود 
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المعنى: يصف أنه بات ليلة طويلة بمكان اسمه الإثمدء لا يرقد له 
جفن» ولا يطمئن جنبه على فراش» بسبب ما وصل إليه عن أبي الأسود. 
والشاهد في قوله: (بات الخلي) و (بات) و (باتت له ليلة) حيث 
استعمل (بات) ثلاث مرات فعلاً تامًّا مكتفيًا بفاعله غير محتاج إلى منصوب . 
و(صار) بمعنى انتقل ورجع كقوله تعالى: آل إلى أله َير الأموز» 
[الشورى : 57] . 
و(دام) بمعنى: بقي واستمر كقوله تعالى: خَدرِيت فِبَامَادَاَتِ 
اموت وَالْأَرضُ © [هود: 21٠١7‏ و(انفك) بمعنى: انفصل» و(برح) بمعنى : 
ذهب أو فارق كقوله تعالى: لن أبن لأر حى بأد حأ [يوسف: ۸۰] 


3 ا شض رم عرسم وى سا ري كي عد ماس بار موده يله کے کی اسم 
وقوله: ##وَإذ قاف موسی لف لفتله لا أبرع حى أبلغ مجمعَ بحرن أو أمَضى 


وو 


حَقْبًا4 [الكهف: »]٦١‏ وهي جميعها تكتفي بمرفوع هو فاعلها. فالفعل 
(أبرح) في الآيتين فعل تام» فاعله ضمير مستتر وجوبًا تقديره (أنا). 
ومنع سبق خبر (ليس) اصطفي وذو تاا ما رفع کي 
المعنى: المختار منع تقديم خبر (ليس) عليها. والفعل التام هو الذي 
يكتفي بمرفوعه . 
وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائمًا قفي 
المعنى: الناقص هو ما سوى ذلك» أي ما لا يكتفي بمرفوعه بل 
يحتاج معه إلى منصوب. وجميع أفعال هذا اللاه سمل ا وناقصة إلا 
(فتئ» وليس» وزال) فإنها لا تستعمل إلا ناقصة. 
(كان) الزائدة : 
تزاد (كان) بشرطين : 
الأول: أن تكون بلفظ ماض. وشذ زيادتها بلفظ المضارع كقول أم 
عقيل بن أبي طالب: 
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اا و ا ال 

المعنى: أنت تكون شريمًا كريمًا كلما هبت ريح رطبة ندية من ناحية 
القطب. 

والشاهد: زيادة (تكون) بين المبتدأ والخبر. 

والثاني: أن تزاد بين شيئين متلازمين ليسا جارًا ومجرورًا. وأكثر ما 
تزاد بين (ما) وفعل التعجب نحو (ما كان أعدلٌَ عمر) و (ما كان أطيبّ 
كلامّك)» وقد تزاد بين غيرهما كالمبتدأ والخبر نحو (القطارٌ كان قادم) ف 
(القطار) مبتدأ» و(قادم) خبرء و(كان) فعل ماض زائد» والفعل وفاعله 
نحو (لم يتكلم كان عالمٌ). والموصول وصلته نحو (جاء الذي كان 
أكرمته)» والصفة والموصوف نحو (قصدت لزيارة صديقٍ كان مريض) 
وقول الفرزدق مادحًا هشام بن عبد الملك: 1 
نكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام 

ا A EN EO TE‏ 
جيرانهم الكرام» أي أنه يفتقدهم لجيرتهم وكرمهم . 

الشاهد: زيادة (كانوا) بين الصفة (كرام) والموصوف (جيران). 

وقد تكون الزيادة بين المعطوف والمعطوف عليه نحو (الصديق 
مخلص في الرخاءٍ كان والشدة) وقول الفرزدق: 
في لجة غمرت أباك بحورها في الجاهلية كان والإسلام 

المعنى: يقول إنه نزل في حومة قديمة فغرق أبوك في غمرة البحر. ۰ 

واعلم أن (كان) الزائدة تدل على الزمن الماضي ومعناها التأكيد نحو 
6 كان مفظلة) :وقول سفن الحرتة (ولدف ناطية نت ال ت 
الكمّلة من بني عبس لم يوجد كان مثلّهم) فإنها زيدت لتأكيد المضيّ. 

والمراد من زيادتها أنها لا تعمل شيئّاء فلا تحتاج إلى معمول من 
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فاعل أو اسم وخبر. ولا تكون حاملة للضمير» بل تكون للمفرد المذكر في 
جميع أحوالها. ثم إن الكلام يستغني عنهاء فلا ينقص معناه بحذفها ولا 
يخفى المراد منه. 
وشذ زيادتها بين الجار والمجرور كقول الشاعر: 
سَراةٌ بني أبي بكر تسامى 2 على كان المسؤمة العراب 
المعنى: إن سادات بني أبي بكر يركبون الخيول العربية التي جعلت 
لها علامة تتميز عما تاها و ليوك 
فقد زاد (كان) بين الجار والمجرور في قوله: (على كان المسومة). 
وقال ابن مالك: 
وقد تزاد (كان) في حشو ك (ما كان أصح علم من تقدّما) 
المعنى: قد تزاد (كان) في الحشوء أي بين شيئين متلازمين مثل (ما 
كان اصح علمّ من تقدم). 
حذف (كان) وحدها: 
تحذف (كان) وحدها بعد (أن) المصدرية في كل موضع أريد فيه تعليل 
شيء بشيء ويعرّض عنها (ما) ويبقى اسمها وخبرها نحو (أمّا أنت غنيًا 
فتصدق). فأصل هذه الجملة (تصدّقٌ لأن كنت غنيًا) فقدمت اللام وما 
بعدها على (تصدق) للاختصاص فصارت (لأن كنت غنيًا تصدق) أي 
تصدق لأجل غناك» ثم حذفت اللام فصارت (أن كنت غنيًا)» ثم حذفت 
(كان) فانفصل الضمير المتصل بهاء فصارت (أن أنت غنيًا)» ثم أتي ب 
(ما) عوضًا عن (كان) المحذوفة» ثم أدغمت النون في الميم فصارت (أمّا 
أنت غنيًا)» ثم زيدت الفاء فصارت (أمّا أنت غنيًا فتصدّق). ف (أمَا) عبارة 
عن (أن) المصدرية المدغمة في (ما) الزائدة عوضًا عن (كان)» و(أنت) 
اسم كان المحذوفة» و(غنيًا) خبرها. 
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ومثلها قولك: (أمّا أنت برا فاقترب)» فالأصل: (اقتربٌ لأن كنت 
برَا)ء فقدمت اللام وما بعدها على (اقترب) للاختصاص فصارت (لأن 
كنت برا اقتربُ) أي اقترب لأجل برك» ثم حذفت اللام فصارت (أن كنت 
برًا)» ثم حذفت (كان) فانفصل الضمير المتصل بهاء فصارت (أن أنت 
برًا)» ثم أتي ب (ما) عوضًا عن (كان) المحذوفة» ثم أدغمت النون في 
الميم فصارت (أمّا أنت برًا)» ثم زيدت الفاء فصارت (أمَا أنت برا 
فاقترب). ومنه قول عباس بن مرداس: 
أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضَبَِعٌ 

المعنى: لا تفتخر يا أبا خراشة بكثرة نفرك وعزة رهطك» فإن قومي 
ذوو منعة وقوة لم تذهب السنوات الشديدة بهم أو تضعف من عزمهم. 


ف (أنْ): مصدرية» و(ما): زائدة عوضًا عن كانء و(أنت) اسم كان 
المحذوفة» وذا نفر: خبرها. 
وبعد (أنْ) تعويض (ما) عنها ارتكبث ١‏ كمثل (أمّا أنت برًا فاقترب) 

المعنى: حصل تعويض ب (ما) عن (كان) المحذوفة الواقعة بعد (أن) 
المصدرية مثل (أما أنت برا فاقترب). 
حذف (كان) مع اسمها: 

تحذف كان واسمها ويبقى خبرها اختصارًا واعتمادًا على فهم السامع. 
وكثر ذلك بعد (إِنْ) و(لو) الشرطيتين» فمثال (إِنْ): (الناس مجزيّون 
بأعمالهم إِنْ خيرًا فخيرٌ وإِنْ شرًا فشرّ) أي: إن كانت أعمالهم خيرًا 
فجزاؤهم خيرء وإن كانت أعمالهم شرا فجزاؤهم شر. ف (خيرًا) خبر 
(كان) المحذوفة مع اسمهاء ومثلها (شرًا). ومنه قول النعمان بن المنذر: 


قد قيل ما قيل إِنْ صدقًا وإن كذبًا فما اعتذارك من قول إذا قيلا 
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المعنى: إن كان ما قيل فيك صدمًا أو كذبًا فهو على كل حال قد 

فحذف (كان) واسمها وأبقى خبرها بعد (إن) الشرطية في قوله: (إن 
صدقًا وإن كذبًا). 

ومثال (لو): (التمسٌ ولو خاتمًا من حديد) أي: ولو كان الملتمس 
خاتمًا من حديد» وقولك: (ائتني بدابة ولو حمارًا) أي: ولو كانت الدابة 
مارا وي التحديث: يفوا غتي :ولو آي أي .ولو كان المبلغ آية. 
ويحذفونها ويبقون الخبرٌ ١‏ وبعدإن ولو كثيرًا ذا اشتهر 

المعنى: إنهم يحذفون (كان) مع اسمها ويبقون الخبرء وهذا الحذف 
قد اشتهر بعد (إن) و(لو) الشرطيتين. 
حذف (كان) واسمها وخيرها: 

تحذف (كان) واسمها وخبرها بلا عوض» تقول: (لا تعاشرٌ فلانا فإنه 
فاسد الأخلاق) فيقول الجاهل: (أعاشره وإن)ء أي: وإن كان فاسد 
الأخلاق. ومثله أن يقال: (لا تأت الأمير فإنه جائر) فتقول: (أنا آنيه وإِنْ) 
أي: وإن كان جائرًا. ومنه قول رؤبة بن العجاج: 
قالت بنات العم يا سلمى وإنْ ‏ كان فقيرًا معدمًا قالت وإن 

أي أتزوجه وإن كان فقيرًا معدمًا. 
حذف نون مضارع (كان) المجزومة: 

يجوز حذف نون المضارع منها تخفيمًا لكثرة الاستعمال فنقول: (لم 
يك لا تك). 

وشروط الحذف هي : 

١‏ أن يكون المضارع مجزومًا بالسكون. 

۲ ۔ أن لا يكون بعده حرف ساكن» بل حرف متحرك» فلا تقول: (لم 
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يك الْقمرٌ غائبًا) و (لم تك الصاحب الجاحد)» بل لا بد من ذكر النون. 
ومثال ما وقع بعدها حرف متحرك قولك: (لم تك مُصابًا بالمرض) . 

۴ أن لآ يكون الغرف المععرك سن ا مخفا فاا كان خا 
متصلاً امتنع حذف النون اتفاقًا نحو قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
لعمر ونه فى شأن ابن الصياد: «إن يكئه فلن تسلط عليه» وإلا يكنه فلا 
خير لك فى قتله) . 

ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قوله تعالى : ولم أ بي [مريم: »]٠١‏ 
وقوله: ولا عرد عه ولا تلك فى صن يا كرود [النحل: 117]» 
وقوله : «#وإن تك َة يُصَنعِقهَا4 [الساء: 6[ 

وإعرابها أنها مجزومة بالسكون المقدر على النون المحذوفة 
ET‏ 


ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم 
المعنى: إن المضارع من (كان) تحذف منه النون عند جزمه حذقًا غير 

ملتزم» أي : لم تلتزمه العرب ولم تتمسك به باطراد. 

فائدة: 

المقام. وأغراض الحذف متعددة منها : 

الكلام شأن التحذير والإغراء» فكما لا تقول لمن كانت العقرب بقربه وهو 

غافل عنها: (احذر العقرب) أو (عليك ان تحذر العقرب) وإنما تسرع في 

تبليغه فتذكر المحذور منه بأسرع بيان قائلاً: (العقربَ العقربَ). كذلك ههنا 

قد يقتضي المقام الإيجاز في الحديث فتوجز في كل شيء حتى في حذف 
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النون» فتقول لابنك الذي أدركه السفر العاجل مثلاً : (لا تك غافلاً) أو ما 
أشبه ذلك . 

۲ - قد يكون الحذف إشارة إلى أن المتكلم لا يقوى على إتمام الكلام 
لما فيه من الضعف والإرهاق» أو لرغبته عن الحديث فيوجز في كلامه ما 
أمكنه ذلك. ولعل من ذلك قوله تعالى على لسان أهل النار: ##كالواك2 نك يت 
المصلِين ()) ور نك نطعم الِْسَكينَ» [المدثر: ”47 44]. 

۳- قد يكون الحذف للتنبيه على مبدأ الشيء وصغره وأنه في طور 
التكوين لم يكتمل بعد كما أن الفعل لم يكتمل. قال تعالى : آَل بك نطنَة ين 
مي نه [القيامة: 0*#] حذفت النون تنبيهًا على مبتدأ الإنسان وصغر قدره 
بحسب ما يدرك هو من نفسه» ثم يترقى في أطوار التكوين» فهو حين كان 
نطفة كان ناقص الكون. 

وقال: «إوإن يك حَسَمَةٌ يصَوفًهًا [النساء : ]4٠‏ حذفت النون تنبيهًا على 
أنها وإن كانت صغيرة المقدار حقيرة في الاعتبار فإن إليه ترتيبها 
وتضاعيفها . 

؛ - النهي عن الشيء بقوة بحيث تطلب منه ألا يحصل من الفعل شيء 
كقوله تعالى : #ولا عر به وَلَا تلك في صَيْقٍ مما كرون [النحل: ]1١7‏ 
إذ نزلت هذه الآية حين مثّل المشركون بالمسلمين يوم أحدء فأوصى الله 
رسوله بالصبر ثم نهاه أن يكون في ضيق من مكرهم فقال له: ولا تلك في 
َبْقِ َا بتڪ أي لا يكن في صدرك أي ضيق مهما قل وهو من 
باب تخفيف الأمر وتهوينه على المخاطب» فخفف الفعل بالحذف إشارة 
إلى تخفيف الأمر وتهوينه على النفس . 

قد يكون الحذف للوغول في نفي حصول الشيءء فإنك تحذف 
للتنبيه على أن فعل الوجود لم يتم فكيف بالشيء نفسه؟ وذلك نحو قوله 
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تعالى : ل تیم کات أمَة َا لَه يفا وَل يك مى لْمدْركِنَ4 [النحل: ]1٠١‏ 


{7 4< 


وقد تقول: ألم يرد قوله تعالى: كَل أ عل لانن جين مَنَ دَهْرِ لم يَكن 
شَيْعًا درا [الإنسان: ]١‏ فلم يحذف» فما الفرق بين الموضعين؟ 

ولو رجعت إلى السياق لتبين لك الفرق واضحًا بين المقامين» فالآية 
الأولى في مقام التذكير بقدرة الله تعالى» قال تعالى: وشو لسن ادام 


ەع لبه 


٠. 2 ١ 11 7 "1 06 3 5‏ 2 2 ا 
خی ا( ولا يَدْحَكْرٌ لانن آنا حلفت ين بل وم يك شتا [مريم: + 


Lol E2‏ 21 ع 


مت لسوف 
[1V -‏ 

فالإنسان يعجب من الإحياء بعد الموت فیذگره ربه بقدرته وأنه خلقه 
من قبل ولم يك شيئًاء فالنشأة الأولى أصعب في حساب العقل» فناسب 
ذلك حذف النون» فحذفها تنبيهًا على مقدار قدرة الخالق» وكيف أنشأ 
الإنسان من العدم» وليس المقام كذلك في سورة الإنسان. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: ولم أك يني [مريم: ]٠١‏ فهذا أبعد في 
نفي البغي من (لم أكن) أي أن هذا لم يكن أصلاً وليس له وجود» فحذف 
الآخر يوحي بأن فعل الوجود لم يتم فكيف بالشيء نفسه؟ 

وقد يكون الحذف ههنا للإسراع إضافة إلى ذلك» فهذا القول على 
لسان مريم للملّك الذي تمثل لها بشرًا سويّاء فهي لا تريد أن تتبسط في 
الكلام مع رجل غريب في خلوة كهذه» وهو المناسب لمقام الحياء ههناء 
وهذا الحذف يؤدي الغرضين معًا. 

5 قد يكون الحذف للتنبيه على مبدأ الشيء وحقارته» وأنه في طور 
التكوين لم يكتمل بعدء كما أن الفعل لم يكتمل» قال تعالی : لال بك طت 


من من ننه [القيامة : ۳۷]. 
ع 
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ومن هذا الباب قولة تعالى: وی إن ك قال حَبَّةَ من حردل فتن 
رة 0 لَه طف حبر [لقمان: ]١١‏ 
فمرة جاء بالفعل بلا نون» ومرة جاء به بالنون. ويبدو أن كلا الأمرين 
واحد» والحقيقة ليست كذلكء فقد قال: #8إنها ١‏ إن تك تقال حبَّم من حَردل» 
ولم يعين مكانهاء ثم عين مكانها فيما بعد فقال: کن في صخرم اون 
سمت أو في لاض فالأولى أبعد في الوجود. أي هباءة تائهة لا مكان 
لهاء فحذف النون. 

إلى غير ذلك من الأغراض. (م). 


وهيف 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


تر 
2 الحروف المشبهة بليس 


من الحروف نوع يشبه الفعل (ليس) في معناه وهو النفي» وفي عمله 
وهو النسخ» فيرفع الاسم وينصب الخبر. وبهذه المشابهة يعد من أخوات 
(ليس)» مع أن (ليس) فعل وهذه أحرف. وأشهر هذه الأحرف: ما ولا 
ولات وإن. 

ما: 

لغة أهل الحجاز إعمالها ولغة بني تميم إهمالهاء فتقول على لغة بني 
تميم: (ما خالدٌ حاضرٌ) فخالد مرفوع بالابتداء» وحاضر خبره. ولا عمل ل 
(ما) في شيء منهماء وذلك لأن (ما) حرف لا يختص» لدخوله على 
الاسم نحو (ما خالدٌ حاضرٌ) وعلى الفعل نحو (ما يحضر خالد). 
وما لا يختص فحقه ألا يعمل. وقد قرأ ابن مسعود ماهلا بسر [يوسف: 
٣١‏ برفع (بشر) على لغة تميم» ونقل عن عاصم تاشت أمَّهَانُهُمْ» 
[المجادلة: "] برفع (أمهاتهم) على هذه اللغة أيضًا. 

وأما أهل الحجاز فيعملونها كعمل (ليس) لشبهها بها في أنها لنفي 
الحال عند الإطلاق فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر» فتقول على 
لغتهم: (ما خالدٌ حاضرًا)» وقال الله تعالى: ما هدا برا [يوسف: ١م]ء‏ 
وقال: ما شى أْمَهْتَهِرٌ» [المجادلة: ؟]» وقال الشاعر : 
أبناؤها متكتفونأباهم | حَنْقو الصدور وما هم أولادّها 

المعنى: أن أبناء هذه الكتيبة قد التقُوا حول قادتهم ورؤسائهم وقد ملأ 
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صدورهم الغيظ» وليسوا أبناءها حقيقة ولكنهم أبناء الحروب والمصطلون 
بنارها . 

ف (ما) حجازية» و(هم) اسمهاء و(أولادها) خبرها. 

وقال المتنبي : 
وما الحسنٌُ في وجه الفتى شرمًا له إذا لم يكن في فعله والخلائتي 

المعنى: إذا لم تكن أفعال الفتى وأخلاقه حسنة جميلة فليس حسن 
وجهه 31 له. 

ف (ما) حجازية عملت عمل (ليس)» و(الحسن) اسمها مرفوع› 
و(شرفا) برها متصوف: 

والأحسن الأخذ بلغة الإعمال لأنها اللغة العالية» لغة القرآن وأكثر 
العرب. ومن أوجه المشابهة بين (ما) و(ليس) أن كلتيهما تدخل على 
المبتدأ والخبر» وإن كانت (ما) لا تختص بالدخول على الجمل الاسمية 
كما ذكرنا. وكلتاهما لنفي الحال. ويقوّي هذه المشابهة بينهما دخول الباء 
في خبرها كما تدخل في خبر (ليس). 

وقد ذهب بعض النحاة إلى أن نفيها مختص بالحال» والصحيح أنها 
ك (ليس) تنفي الحال عند الإطلاق» وإذا قدت فبحسب ذلك التقييد» قال 
تعالى : ظوَمَاهُم بِكَرِحِينَ مِنَّ لار [البقرة: »]٠١۷‏ وقال: #وَمَامٌ عا فان 
[الانفطار: 17] وهي في ذلك للاستقبال. 

ويشترط لإعمالها عمل (ليس) ما يأتي : 

أ أن لا يتقدم خبرها على اسمهاء فإن تقدم بطل عملهاء ولهذا تعمل 
في مثل (ما محمدٌ ذاهبًا)» وتهمل في مثل (ما ذاهبٌ محمد)ء وتعمل في 
مثل (ما المعدنُ حجرًا) وتهمل في مثل (ما حجر المعدن). 

فإن كان الخبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا فقدمته فقلت: (ما في الدار 
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محمدٌ) و (ما عندك خالدٌ) جاز إعمالها وإهمالهاء فعند الإعمال نقول: إن 
الظرف والجار والمجرور في محل نصب خبر (ما) مقدم» وعند الإهمال 
نقول: إن الظرف والجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ مقدم . 

ب - أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار 
ومجرورء فإن تقدّم بطل عملهاء ففي مثل (ما العاقل مصاحبًا الأحمقَ) لا 
يصح الإعمال مع تقدم (الأحمق) على (العاقل) وإنما يجب الإهمال 
فتقول: (ما الأحمقّ العاقل مصاحبٌ). وتقول: (ما أحمدٌ آكلاً طعامّك) 
فإن قدّمت معمول الخبر (طعامّك) على الاسم ألغيت (ما) فتقول: (ما 
طعامّك أحمدٌ آكل). وقال مزاحم العقيلي : 
وقالوا تعرّفها المنازل من منى وما كل من وافى منّى أنا عارف 

المعنى: أراد أنه اجتمع بها في الحج ثم فقدها فسأل عنها فقالوا: 
تعرّفها وسل عنها في منازل الحج من منى» فقال: لا أعرف كل من وافى 
منى حتى أسأله عنها . 

والشاهد: نصب (كل) مفعول (عارف) الذي هو خبر (أنا)» و(ما) 
مهملة . 

فإن كان المعمول ظرقًا أو جارًا ومجرورًا لم يبطل عملهاء وإنما يجوز 
الإعمال والإهمال نحو (ما فى الشر أنت راغبًا) و(ما عندك عمرٌو مقيمًا) 
و(ما بي أنت معنيًا)» 0000 راغبٌ» ومقيم» ومعنيٌ؛ لأن الظروف 
والمجرورات يتوسّع فيها ما لا يتوّسّع في غيرها. 

ج - أن لا تقع (إنْ) الزائدة بعد (ما)» فإن وقعت بطل عملهاء فيصح 
الإعمال في مثل (ما الحقٌّ مغلوبًا) ولا يصح في مثل (ما إِنْ الحقٌّ مغلوبٌ) 
ونحو قول الشاعر: 
بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريفٌ ولكن أنتم الخزف 
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المعنى: يهجو الشاعر بني غدانة فيقول لهم: أنتم لستم ذهبًا ولا فضة 
ولكن أنتم الخزف» أي الفخار. فقد ألغى إعمال (ما) النافية لوقوع (إِنْ) 
الزائدة بعدها. 

د أن لا ينتقض نفيها ب (إلا)» فإن انتقض بها بطل عملهاء فتعمل في 
مثل (ما محمدٌ حاضرًا) ولا تعمل في مثل (ما محمد إلا حاضر). قال 
تعالى : فاو ماحد إلا رسو [آل عمران: جنا شر إلا بسر ينا 
[يس: ]٠١‏ وقال: «ومآ مرا إلا ونجدة [القمر : 

وسبب ذلك أن الخبر مثبت هنا بسبب (إلا) التي أبطلت النفي عنه. 

ها ألا تتكرر(ما)» رق سن E‏ نام خا 0461 
لأن (ما) الأولى نافية» و(ما) الثانية نفت النفي» فبقي إثباتًا . 
إعمال (ليس) أعملت (ما) دون (إِنْ) 2 مع بقا النفي وترتيب ركن 

المعنى: تعمل (ما) عمل (ليس) بشرط أن لا توجد بعدها (إنْ) 
الزائدة» وأن لا ينتقض النفي» وأن يبقى الترتيب بين اسمها وخبرها فلا 
يتقدم الخبر على الاسم . 
وسبق حرف جر او ظرف ك (ما بي أنت معنيًا) أجاز العلما 

المعنى: أجاز العلماء تقديم الخبر إذا كان حرف جر أو ظرفا مثل (ما 
بي أنت معنيًا) . 
العطف على خبر (ما): 

١‏ إذا وقع بعد خبر (ما) حرف عطف يفيد الإيجاب (أي يكون 
المعطوف مثبتًا) مثل (بل ولكن) وجب رفع المعطوف على أنه خبر مبتداً 
محذوف تقديره (هو) فتقول:(ما سعيدٌ كسولاً بل مجتهدٌ) و(ما إبراهيم 
قائمًا بل قاعدٌ) و (ما خليلٌ مسافرًا لكنئ مقيمٌ) و (ما الإحسان منكورًا لكنْ 
مشكورٌ) أي: بل هو مجتهدء لكنْ هو مقيم» وقس على ذلك باقي الأمثلة. 
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ويعرب كل من (لكنْ) و(بل) حرف ابتداء. 

وتوضيح ذلك أن (ما) النافية يشترط في عملها ألا ينتقض نفي خبرها. 
فإن انتقض لم تعمل كما سبق والحرفان (لكن» وبل) من حروف 
العطف» ينقض كل منهما النفي عن المعطوف بعده ويجعله موجبّاء مع أن 
المعطوف عليه منفي. ولما كان المعطوف على خبر (ما) بمنزلة خبرها 
وجب أن يكون ذلك المعطوف منفيًا كالخبر المعطوف عليه لكي تعمل فيه 
(ما) النصب. غير أن المعطوف هنا موجب لوقوعه بعد (لكن) أو (بل) 
فالنفي منقوض عنه» وصار بعد نقضه موجبّاء و(ما) لا تعمل في 
الج 

" - إذا وقع بعد (ما) حرف عطف لا يفيد الإيجاب كالواو ونحوها 
جاز في الاسم المعطوف النصب والرفع» فالنصب نحو (ما سعيدٌ كسولاً 
ولا مهملاً) بالعطف على خبر (ما)» والرفع نحو (ما سعيدٌ كسولاً ولا 
مهمل) على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : ولا هو مهمل. 

ونحوه قولك: (ما أنت قاسيًا ولا عنيمًا على الضعيف) بالعطف على 
خبر (ما)» أو (ولا عنيفٌ) على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره (ولا أنت 


عنيف). 


ورفع معطوف بلكن أو يبل من بعد منصوب ب(ما) الزم حيث حل 
المعنى: الزم رفع معطوف بلكنْ أو ببل من بعد منصوب ب (ما) حيث 
زيادة الباء ي خبر هذه الأحرف: 
تدخل الباء الزائدة على أخبار (ليس) و(ما) لتأكيد النفي وتقويته. 
تقول: (ليس إبراهيم بمتواكل) فالباء زائلة» و(متواكل) مجرور بها في 
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چ 


محل نصب خبر (ليس)» ومنه قوله تعالى: الس أله مَك أك [التين : 
۸ وقوله : اش آله بعزیز ذى امام [الزمر: ۳۷]. 

وترد الباء زائدة في خبر (ما) نحو (ما زيدٌ ببخیل)» فالباء حرف جر 
زائد» وما بعدها خبر (ما) العاملة عمل (ليس) منصوب بالفتحة المقدرة 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وإذا كانت (ما) 
تميمية مهملة فالباء حرف جر زائد» وما بعدها خبر المبتدأ مرفوع بالضمة 
المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. ومنه 
قوله تعالى: وما آله ِل عَنَا لون [البقرة: 74]» وقوله : #وما ربك يلم 
بيده [فصلت: 45]. 

والذي يبدو أن العرب استعملت الباء لتأكيد النفي كما استعملت اللام 
في تأكيد الإثبات» ولذلك قالوا: قولك: (ما زيدٌ بمنطلق) جواب (إن زيدًا 
لمنطلق) كما هو رأي الكوفيين . 

وقد وردت زيادة الباء قليلاً في خبر (لا) كقول سواد بن قارب مخاطبًا 
الرسول عليه الصلاة والسلام: 
فكنْ لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب 

المعنى: كن لي يا رسول الله شفيعًا يوم لا ينفع فيه صاحب شفاعة 
نفعًا قليلاً قدر فتيل النواة» وهو يوم القيامة. 

فأدخل الباء الزائدة على خبر (لا) النافية وهو قوله: (بمغن). 

كا وردت زائدة قليلاً في خبر مضارع (كان) المنفية ب (لم) كقول 
الشتفرئ الأزدي: 
وإن مُدّت الأيدي إلى الزاد لم أكن 2 بأعجلهمإذأجشع القوم أعجل 

المعنى: إن مدّ الناس أيديهم إلى الطعام ليأكلوا لم أسرع إلى الأكل 
منه؛ لأن السرعة تدل على الحرص على الأكل» وهو وصف مذموم. 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


ويقول ابن مالك : 
وبعد ما وليس جر الباالخبر وبعد (لا) ونفي (كان) قد يجر 

المعنى: جرت الباء الخبر بعد (ما) و (ليس) وقد يجر الخبر بعد (لا) 
التي هي من أخوات (ليس) وبعد (كان) المنفية. 
العطف على اللفظ والمحل: 

إذا عطفت على خبر (ما) أو خبر (ليس) المجرور بالباء منفيًا نحو (ما 
سعيد بقائم ولا قاعد) جاز في المعطوف الجر حملاً على اللفظ. والنصب 

على المحل فتقول: : (ما سعيدٌ بقائم ولا قاعد) و(ما سعيدٌ بقائم ولا 
قاعدًا). 
فائدة: 

١‏ - العطف على اللفظ والمحل : EAR‏ (ما محمدٌ بكاتب ولا 
شاعر) وتقول: (ما محمدٌ بكاتب ولا شاعرًا) فهل ثمة فرق في المعنى بين 
القولين؟. 

ومن أمثلة ذلك: (ليس زيدٌ بجبان ولا بخيلاً) أو (ولا بخيل). 

الذي يبدو أن ثمة فرقًا في المعنى بين العطف على اللفظ والعطف 
على المحل» فإذا قلت: (ما محمدٌ بكاتب ولا شاعر) كان المعطوف 
مؤكدًا لأنه على إرادة الباء الزائدة للتوكيد. 

وإذا قلت: (ما محمد بكاتب ولا شاعرًا) كان المعطوف غير مؤكد 
لقند الس على ا 5ا ر ات ن قل اكد فى 5ے 
المعطوف . ا 

۲ - عطف الجملة على الجملة: تقول: (ما كان زيدٌ ذاهبًا ولا محمدٌ 
حاضرًا) فتشرك الجملة الثانية مع الأولى في النفي في المضيءأي: ولا 
كان محمدٌ حاضرًا. فإن قلت: (ولا محمد حاضرٌ) لم تكن على إرادة 


الحروف المشبهة بليس 


المضي» بل على إرادة الحال فهي غير مشتركة في المضيّ مع الجملة 
الأولى. 

ومعنى النصب يختلف عن معنى الرفع في (ليس) و (ما) أيضًا. 
فقولك: (ليس زيدٌ قائمًا ولا عمرّو قاعدٌ) يختلف عن قولك: (ولا عمرو 
قاعدًا) وليسا متمائلين» فنصب الخبر في المعطوف يقتضي أن المعنى على 
إرادة (ليس) ورفعه ليس على إرادتهاء فتكون جملة (ولا عمرو قاعدًا) في 
التقدير فعلية» وجملة (ولا عمرٌو قاعدٌ) اسمية» والاسمية أثبت وآكد من 
الفعلية . 


وكذلك النفي ب (ما)» فإن نصب الخبر في المعطوف إنما هو على 
إرادة (ما)ء أي أن النفي مقيد بهذا الحرف ومعناه» ورفعه ليس على تقدير 
ذلك» بل هو لمطلق النفي وليس مقيدًا ب (ما). 

ومما يدخل في هذا الباب قولهم: (ما زيدٌ قاتمًا بل قاعدٌ) أو (لكن 
قاعدٌ) أي بل هو قاعدء فليس النفي داخلاً على ما بعد حرف العطف» بل 
إن ما بعد الحرف مثبت. (م). 

الفرق بين (ما) و (ليس): 

إن الذي يبدو أن (ما) أقوى في النفي من (ليس) والذي يدل على ذلك 
أمور منها : 

١-استعملت‏ العرب (ليس) استعمال الأفعال فقالوا: لست وليسا 
وليستٌ» وعلى هذا فالجملة المبدوءة بها فعلية» والجملة المنفية ب (ما) 
اسمية» والجملة الاسمية أثبت من الجملة الفعلية. 

؟ ‏ وردت (ليس) في القرآن الكريم في )٤١(‏ واحد وأزككن وا 
اسمها نكرة لم تدخل (من) الزائدة المؤكدة على موطن واحد منهاء بل 
كلها مجردة منهاء في حين وردت (ما) في القرآن في (11) واحد وتسعين 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


موطبًا مرفوعها نكرة» كلها دخلت عليها (من) الزائدة الدالة على 
الاستغراق والتوكيد وذلك كقوله تعالى: اعدو أ ما َك مَنْ إو عرد 
[الأعراف: 09]. 

قال تعالى: اليس لهم من دونو وَل ولا س4 [الأنعام ١5]ء‏ وقال: 
فو ڪر بده أن بسک ف یما كَبْتْ لس لها من دوب ا وَل ولا سني 
[الأنعام: 010١‏ وقال: ولس لم من دونو اويه [الأحقاف : ۲]. 

في حين قال : وما لم من دونو من وال [الرعد: »]١١‏ وقال: هما لَك منّ 
آله ن وَل ولا سیر [البقرة: .]٠٠١‏ 

فجرد اسم (ليس) من (من) وقرن اسم (ما) بها . 

وقال تعالى: وما کس لم يد علش [الحج: ١۷]ء‏ وقال: اونا لس لم بدء 
ار [النور: .]٠١‏ 

في حين قال : «ؤوما هم بدك مِنْ عار 4 [الجاثية + 4 ؟]. 

وهذا كسابقه. مما يدل على أن (ما) آكد وأقوى. 

۳۔ ورد خبر (ما) مقترنًا بالباء الزائدة الدالة على التوكيد في (5/) 
ستة وسبعين موطتا. وورد في ثلاثة مواطن فقط غير مؤكد بالباء الزائدة 
وهي قوله تعالى: «إماهذًا برا [يوسف: »]*١‏ وقوله: کاش أَمَهلتهرٌ » 
[المجادلة: ؟]» وقوله: لضا منک ين مر ع حزن [الحاقة: .]٤١‏ 

في حين ورد خبر (ليس) في (۲۳) ثلاثة وعشرين موطتًا مؤكّدًا بالباء 
الزائدة» وفي خمسة مواطن مجرّدًا منها. 

؛ - إن الجمل التي تحتاج إلى توكيد كثير استعملها القرآن منفية ب 
(ما) كقوله تعالى: دولل ما َك هَن لَه عر ولم يرد مثل هذا التعبير 
في القرآن منفيًا ب (ليس). وهذا من أهم المواطن التي تحتاج إلى التوكيد 
لأنه في نفي الشرك. 


قال تعالى : «يكَدّبَ بو ومک وَهوَ لحن فل لَسْتُ عَم يوكل» [الأنعام: +:]. 
وقال : ولو هك آله ما اشا ونا بَعَلْتَكَ عله حفيطا وما أت ليم وكيل 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال: إا آرل عك لكب لاس بِالْحَقْ مسن أفكدّك مء ومن 
صل ماما يَضِلُ لبها ومآ ت ڪهم رڪب ل4 الزسر ٤١‏ 

وقال: ولي ادوا ِن دونو وَل أله حَفيظ لمم وما أت علوم يكبل » 
[الشورى: ]٦‏ 


وقال: طقل با الاش د جڪ آل ين ریک مسن ادى تما ّى 
يسو ومن صل لمال عليه وا آنا یکم پوس یل [بونس: ۲۱۰۸ 

فأنت ترى أنه في الآية الأولى قال: ف لَّسْتُ عَم يكيل وفي الآيات 
الأخرى قال: «إوما أت عَم بوكيل» أو وما آنا یکم بكيلٍ» وذلك 
راجع إلى قوة النفي الذي بم سن ا و ن 
على مواطنه» بخلاف استعمال (ليس). 

فإن في الآيات المنفية ب (ما) من إسناد المشيئة إلى الله نحو قوله: 


ا 7 عد 
ولو سا اله ما درأ : أو جعل الاختيار إلى الناس وذلك نحو قوله: 
کے 2 


وتس افتّدئ وما دى َف ون صل مضل َء ونفي أن يكون 
الرسول حفيطًا عليهم نحو قوله: ر حمل كوم حَفبظً)» وإثبات 
الحفظ لله وذلك نحو قوله : أله حَفِيِظٌ عله ما ليس في المنفية ب (ليس) 
مما دعا إلى النفي ب (ما) وذلك ظاهر. 

ه ‏ والذي يدل على أنها تفيد التوكيد أنها تقع جوابًا للقسم نحو (والله 
ما زيدٌ بحاضر). وذكر سيبويه أن قولهم : (ما فعل) نفي لقولهم: (لقد فعل) 
مما يذل .على أن فيها توكيدا: 

وقد وردت في القرآن الكريم في مواطن عدة جوابًا للقسم في الجمل 
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لا 


رص 


الاسمية والفعلية قال تعالى : ون تبعت حت أهواء هم بَعْدَ الى جاه من الل مَا لك 
من أل ين وَل و ا : ٠‏ وقال: «لين بَسَطت إل يدك تفتلن مآ أا 
باط دی ليک فنك 4 [المائدة: ۲۸]» وقال: هوين معت أَهوآءَهُم بَمْدَمَا 


نع وَالْقَام 22 


جاه مِنَ الي ما ك م من َه يمن وي ولا وات [الرعد: ۳۷]» وقال : چت والقار 
وما يَسطرون و مآ أت عَم ريك مجنو [القلم ١:‏ ۲] . 

ومن ورودها في الجمل الفعلية قوله تعالى : «و ول ناما گا مركن 
٢‏ وقوله : لنوت 5 [التوبة: 74] وقوله: الجر إا 

07م صل صل صاجبک وما وی که [النجى ١:‏ 

ا القسم فيه توكيد مثبتا كان 0 

ولم ترد (ليس) في القرآن الكريم جوابًا للقسم ألبئّة» فدل ذلك على 
أنها آكد من (ليس) في النفي. (م). 

لا: 

مذهب الحجازيين إعمالها عمل (ليس)؛ ومذهب تميم إهمالهاء 
تقول: (لا معروفٌ ضائعًا) أو (لا معروفٌ ضائمٌ) بالإعمال والإهمال. 
ونحوها (لا شارعٌ مزدحمًا) أو (لا شارعٌ مزدححمٌ). | 

وتعمل عند الحجازيين بالشروط التي تقدمت في (ما)» فلا يتقدم 
خبرها على اسمهاء فلا تقول: (لا قائمًا رجل)» ولا ينتقض النفى ب 
(0ا) قلا عو ر إلا افق م زيه بسي اکن نبجب 
رفعه على أنه خبر. ويزاد على ذلك أن يكون اسمها وخبرها نكرتين نحو 
(لا رجل أفضل منك)» وقول الشاعر: 
تعر فلا شيءٌ على الأرض باقيا ولا ورز مما قض,ى الله واقيا 

المعنى: اصبر على ما يصيبك »فكل ما على الأرض فان» وليس من 


شىء يحمى من قضاء الله . 


الحروف المشبهة بليس 


فأعمل (لا) في الموضعين (لا شيء باقيّاء ولا وزرٌ واقيا) عمل (ليس) 
واسمها وخبرها نكرتين. 

وقد أجاز بعض النحاة وقوع اسم (لا) معرفة» وأنشدوا للنابغة الجعدي : 
وحلّت سواد القلب لا أنا باغيّا ‏ سواها ولا في حبها متراخيا 

المعنى: نزلت وسكنت محبوبتي في سواد القلب» فلا أنا أطلب 
غيرها ولا أتوانى في حبها . 

فأعمل (لا) النافية عمل (ليس) مع أن اسمها معرفة وهو (أنا). 

وقال المتنبي : 
إذا الجود لم يُررّقَ خلاصًا من الأذى فلا الحمدٌ مكسوبًا ولا المالٌ باقيا 

المعنى: إذا كان الجواد يعطي ثم يمنّ فإنه لا يجد من يمدحه ليأخذ 
من عطایاه» مع أن ماله ليس باقيًا له. 

فأعمل (لا) عمل (ليس) في الموضعين» مع أن اسمها في الموضعين 
معرفة . 
فائدة: 

إن (لا) هذه التي يقال عنها إنها تعمل عمل (ليس) تنفي الجنس 
برجحان» e‏ فإن قلت: (لا رجلّ حاضرًا) 
نفيت أن يكون أحد من + جنس الرجال حاضرًاء ويجوز أن يراد بذلك: لا 
رجل واحد» وهو أمر مرجوح. ولا فرق بين قولنا : (لارجل حاضر) و(لا 
رجلّ حاضرًا) فإن كليهما لنفي الجنس» > غير أن في الجملة الثانية احتمالاً 
مرجوحًا لنفي الوحدة وليس في الجملة الأولى هذا الاحتمال. ومن ظن أن 
العاملة عمل (ليس) لا تكون إلا للوحدة كان غالظا. (م). 

إن النافية : 


قد تكون (إِنّْ) نافية بمعنى (ما) النافية» وهي لنفي معنى الخبر في 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


الزمن الحالي عند الإطلاق» وهي مهملة غير عاملة. وقد تعمل عمل (ليس) 
قليلاً» وذلك في لغة أهل العالية من العرب (وهو اسم لكل ما كان لجهة 
نجد من المدينة إلى تهامة)» ومنه قولهم: (إِنْ أحدٌ خيرًا من أحد إلا 
بالعافية) وقول الشاعر: 
إن هى يبهو ل عدن اه إلا على أضعف المجانين 

المعنى: ليس لهذا الإنسان سلطان على أحد إلا على أضعف 
المجانين. ف (إن) النافية عملت عمل (ليس)ء و(هو) اسمهاء و(مستوليًا) 
خبرها . 7 ْ 

وقول آخر: 
إن المرءٌ ميِّمًا بانقضاء حياته ولكن بأنْ يبغى عليه فيُخْزَّلا 

المعنى: ليس انقضاء الأجل هو الموت الحقيقي» ولكن الميت 
الحقيقى هو الحى الذي يجار عليه فلا يجد ناصرًا يدفع عنه الظلم. ف (إِنْ) 
النافية عملت عمل (ليس). و(المرء) اسمها» و(ميتًا) خبرها. 

وقد قرأ سعيد بن جبير إن الدب دعوت ين دون اہ بادا أَمْثَالَكُمْ»م 
[الأعراف: ]١44‏ بنصب عباد . 

ويشترط لعملها عمل (ليس) أن لا يتقدم خبرها على اسمهاء فإن تقدم 
بطل عملها. وأن لا ينتقض نفيها ب (إلا) فإن انتقض بطل عملها نحو (إنْ 
أنت إلا رجل كريمٌ). 

ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين» بل تعمل في النكرة 
والمعرفة فتقول: (إِنْ رجل قائمًا) و(إِنْ زيدٌ القائم) و(إِنْ زيدٌ قائمًا). 

والغالب فى (إِنْ) النافية أن يقترن الخبر بعدها ب (إلا) كقوله تعالى: 


r 


إن هذا إلا ملك كرد [بوسف: .]۳١‏ وقد يستعمل الكلام معها بدون (إلا) 


الحروف المشبهة بليس 


كالييت البايق + (إن المرءٌ ميئًا بانقضاء حياته) وقولهم: (إِنْ هذا نافقك 
ولا ضارّك). 
فائدة : 

يذكر النحاة أنها بمنزلة (ما) في نفي الحال» والصحيخ أنها تأتي 
لغيره قال تعالى: فلن أله ميك الوت والذأرض أن ترو وکین راتا إن 
0 [فاطر: .]4١‏ 
قال E‏ ا لسان النسوة في يوسف ع نا ا إل 
لك 


ملك کد [يوسف: [Y۱‏ فنفى مرة ب (ما) و ولما أريد إثبات 


صورة ة الملّك ليوسف وهو أمر في حاجة إلى ا والإثبات 
قال: إن هدا إلاملك کمچ . وقال: ما شک إن مهه إا الى 
ددهم [المجادلة: ۲] فنفى مرة ب (ما) ومرة و فإنه لما أراد الإنكار 
على هؤلاء المظاهرين من الرجال وأراد أن يرجعهم إلى حقيقة كأنهم 
جهلوها قال منكرًا عليهم : إن كهش إا الى وَلَدنَهْرٌ». وقال: تالا 
أ ن الا ہت مما وما رل اَن من ىء إن ا إلا کنو [يس : ٥‏ فإن نفي 
الثاني أقوى فجاء به ب (إِنْ)» فإن الأول إثبات البشرية والثاني الكذب» 
وهم بشر لا شك في ذلك فجاء به ب (ما)» والثاني إثبات الكذب للرسل 
E‏ وإنكارهم أن يكونوا صادقين» وهو يحتاج إلى توكيد اکر 
فجاء به ب (إنْ). (م). 


لات : 

وهى (لا) النافية زيدت عليها تاء التأنيث مفتوحة. وهذه التاء لتأنيث 
الكلمةء ومثلها تاء ثمَتَ وربّت. وأكثر ما تستعمل في نفي الزمن. وزيادتها 
تفيد مع تأكيد اللفظ توكيد النفي وتقويته. 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


ويشترط لعملها عمل (ليس) ما يأتي : 

١‏ - أن يكون اسمها وخبرها من الكلمات الدالة على الزمان كالحين 
والساعة والأوان ونحوها. 

۲ - أن يكون أحدهما محذوفاء والغالب أن يكون المحذوف اسمها 
والباقي خبرها كقوله تعالى : ولات جين ماص [منّ: *] بنصب الحين» 
فحذف الاسم وبقي الخبرء والتقدير (ولات الحينُ حينَ مناص) أي: ليس 
الحينُ حينَ فرار. ومنه قول الشاعر: 
ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم 

المعنى : ندم البغاة على ما جنته أيديهم حين فات زمان الندم. ومن 
زرع البغي فلن يحصد إلا أسوأ النتائج. أي: ولات الساعةٌ ساعةً مندم. 

ومثله (سهوتٌ عن ميعادك ولات حينّ سهو). 

وإعرابها: (لا) نافية تعمل عمل (ليس) والتاء للتأنيث اللفظي. أو 
نعربهما معًا فنقول: (لات) حرف نفي مبني على الفتح» واسمها محذوف 
تقديره (الحين)؛ (حينَ) خبرهاء أي: ولات الحينُ حينَ سهو. 

ونحوه (تسرعت في الإجابة ولات حينَ تسرّع) أي: ولات الحينٌ 
حينَ تسرع . 

ويجوز أن ترفع المذكور على أنه اسمهاء فيكون المحذوف منصوبًا 
على أنه خبرهاء غير أن هذا الوجه قليل جدًّا في کلامهم» وقد قرئ شذودًا 
ولات جين ماص برفع الحين على أنه اسم (لات) والخبر محذوف» 
والتقدير (ولات حينُ مناص لهم). 
في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لات وإنْ ذا العملا 

المعنى: أعملت (لا) في النكرات عمل (ليس)» وقد تلى (لات) 
و(إِنّْ) هذا العمل فيرفع كل منهما الاسم وينصب الخبر. 1 


الحروف المشبهة بليس 


وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل 

المعنى: (لات) لا تعمل فى سوى الحين» أي: الزمن» فلا بد أن 
يكون اسمها ا الزمن» ولا بد من حذف أحدهماء 
لكن حذف الاسم هو الفاشيء أي الشائع» والعكس قليل وهو حذف 
الخبر وبقاء الاسم. 


ويه 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


ل المقاربة والرجاء والشروع 


أفعال المقاربة: 

في جملة مثل (الماء يغلي) يفهم السامع بسبب وجود الفعل المضارع 
أن الماء في حالة غليان الآنء أو أنه سيكون كذلك في المستقبل. فإذا 
قلنا: (كاد الماء يغلي) اختلف المعنى تمامّاء إذ نفهم أن الماء اقترب من 
الغليان اقترابًا كبيرًا وأنه لم يغل بالفعل» أي أنه فى حالة إن استمرت زمنًا 

وتقول: (الكأس تفيض ماءً) فالمعنى أن الماء يفيض منها الآن أو 
مستقبلا. فإذا قلنا: (كادت الكأس تفيض ماءً) تغير المعنى وانحصر فى أنها 
اقتربت كيرا من التدفق» وأنها لم تتدفق بالفعل . 

مما سبق نستنتج أن (كاد) تستعمل لمقاربة حصول الفعل»ء أي قارب 
أخوات تشاركها في تأدية هذا المعنى. ومن أشهر أخواتها كرّب وأوشك 
مثل (كرّب الصبح أن ينبلج) و(أوشك الوقت أن ينتهي) بمعنى (كاد) 
عملها: 

أفعال المقاربة أفعال ناقصة ترفع المبتدأ اسمًا لها وتنصب الخبر خبرًا 
لها مثل (كان) وأخواتهاء غير أن الخبر فى هذا الباب لا يكون إلا فعلاً 


أفعال المقاربة والرجاء والشروع 


مضارعًا نحو (كاد زيدٌ يقوم) ف (زيد) اسم (كاد) وجملة (يقوم) في محل 
نصب خبرها . 

ويكون هذا المضارع مسبوقًا ب (أنْ) المصدرية مع الفعل (أوشك) 
وغير مسبوق بها مع الفعلين (كاد) و(كرب). 

كاد: 

ذكرنا أن (كاد) تستعمل لمقاربة حصول الفعل» أي قارب الحصول 
ولم يحصل. تقول: (كاد زيد يغرق) أي: أشرف عليه. وهي أقرب من 
(عسى) إلى الحصول» ألا ترى أنك لا تقول: (كاد زيد يدخل المدينة) إلا 
وقد شارفها. وقد يجوز أن تقول: (عسى زيد أن يحج) وهو لم يبرح من 
منزله . 

وخبرها فعل مضارع غير مقترن ب (أنْ) في الغالب وذلك لقربها من 
الوقوعء بخلاف (عسى)ء فناسب ذلك أن يجرد من (أنْ)؛ لأن (أن) 
للدلالة على الاستقبال. (م) 

وقد يراد بها نيفيس الوقت وتبعيد المقاربة فيجاء ب (أن) في خبرها. 
فقولك:١كاد‏ زيد أن يموت) أبعد عن الحصول من قولك: (كاد زيد 
يموت)» والجملة الثانية أقرب إلى وقوع الفعل ولذلك جردت من (أن). 

ومن تجريدها من (أنْ) قوله تعالى : گا سنا هيدب الاسر 
[النور: 4] وقوله : «#فدَبحوها وما كادوأ بعلو 4 [البقرة: ۷] وقوله: #ون بعد ما 
كاد يريع فلب ريي ينهم [التوبة: ۱۱۷]. 

ومن اقترانه ب (أن) قوله بي : (ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت 
الشمس أن تغرب)» وقوله: (كاد الفقر أن يكون كفرًا)» وقول الشاعر: 
كادت النفس أن تفيض عليه إذغداحشو ربطة وبرود 

المعنى: كاد الموت يعتريني حين أدرج هذا الميت في أكفانه. 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


معنى أوشك في الأصل أسرع. والوشيك: السريع» ويوشك: يسرع. 
وقد يستعمل على الأصل فيقال: (أوشك فلان على السير) أي أسرع . 

والكثير في خبرها أن يقترن ب (أنْ)؛ لأنها أبعد في الاستقبال من 
(كاد)ء ولأنها موضوعة للإسراع المفضي إلى القرب» بخلاف كاد وكرب 
فللقرب. فلهذا اختصت عنهما بغلبة الاقتران ب (أنْ). ومنه قولك: (أوشك 
المطر أن ينقطع) وجاء في الحديث: (يوشك أن تداعى عليكم الأمم). 
ومنه قول الأعرابي : 
ولو سئل الناس الترابٌ لأوشكوا - إذا قيل هاتوا ‏ أن يملوا ويمنعوا 

المعنى: إن النفس مولعة بالشح» فلو سئل الناس بذل التراب 
لأوشكوا أن يملوا السؤال فيمنعوا التراب. 

فجاء خبر (أوشك) مقترنًا ب (أن) وهو قوله: (أن يملوا). 

ويقل حذفها منه كقول أمية بن أبي الصلت: 
يوشك من فر من منيته في بعض غِراته يوافقها 

المعنى: من فرٌ بنفسه طلبًا للنجاة من الموت يوشك أن يلقى منيته من 
حيث لا يدري. 

فجاء خبر (يوشك) مجردًا من (أن) وهو قوله: (يوافقها). 

وهي بهذا تشبه (كاد) فيراد بها القرب» ولذا يجرّد خبرها من (أنْ). 

وبعد(أوشك)انيِفا (أن) نزرا 

المعنى: أن الفعل (أوشك) يلزمه (أنْ) وقد تحذف نادرًا . 

كرب : 

معنى (كرب): دنا وقرب» ومصدره کروب» يقال: (كربت الشمس) 
أي دنت للغروب» و(كارب الشيء) قاربه» والمكاربة: المقاربة. فكرب 


أفعال المقاربة والرجاء والشروع 


وقرب متشابهان لفظا ومعنى. فمعنى (كرب يفعل): قرب يفعل» أو دنا من 
الفعل بإسراع» فهو بمعنى (كاد) إلا أن فيه معنى آخر وهو الشدة والإسراع 
في الفعل» بخلاف (كاد) فإن فيها معنى المقاربة فقط . 

والكثير تجريد خبرها من (أنْ) ويقل اقترانه بهاء وهي بهذا مثل 
(کاد)» وذلك لشدة قربه من الوقوع وذلك نحو قول كلحبة اليربوعي : 
كرب القلب من جواه يذوبُ حين قال الوشاة هند غضوبٌ 

المعنى: كاد قلبى يذوب حزنًا ولوعة حين حمل إل الوشاة المفسدون 

فجاء خبر (كرب) مجردًا من (أنْ) وهو قوله: (يذوب). 

والفعل (كرب) في هذا البيت يصحبه معنى (الكرب) وهو الغم 
والحزن» أي أن فيه إضافة إلى المقاربة معنى الغم والحزن. 

وقد وفق الشاعر لاختيار هذه اللفظة فى هذا الموطن. فقد جمع 
المقاربة والحزن في لفظ واحد. (م). 

وسمع من اقترانه بها قول أبي يزيد الأسلمي: 
سفاها ذوو الأحلام سَجُلاً على القما وقد كربت أعناقها أن تَقظعا 

المعنى: لقد أسعف أصحاب العقول من بني مروان هؤلاء الناس 
بالعطاء الوفير بعد أن كادت أعناقهم تدق لشدة ما مسهم من الفاقة 
والضيق. (السَّجل : الدلو العظيمة الممتلئة) 

ومثل (كاد) في الأصح (كربا) 


المعنى: إن (كرب) مثل (كاد) في معناها وهو المقاربة» وفي عملهاء 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


أفعال الرجاء: 

الرجاء معناه الطمع في إدراك شيء محبوب مرغوب فيه وانتظار 
وقوعه. ويذكر النحاة أن أفعال الرجاء ثلاثة: عسى وحرى واخلولق. 

عسى : 

استعملت (عشى) فعلاً لرجاء حصول الفعل في المستقبل. تقول: 
(عسى محمد أن يحج في العام القابل)» وقال تعالى: #قسى أله أن ياق 
باتع [المائدة: .]٥١‏ وهو فعل ماض جامد يرفع الاسم وينصب الخبرء أي 
يعمل عمل (كان). والكثير فى خبرها أن يكون فعلاً مضارعًا مقترتا ب 
(أنْ)» وذلك أنها لما كانت للاستقبال جاءوا ب (أنْ) الدالة على الاستقبال 
فأدخلوها على خبرهاء فإن أرادوا أن يقرّبوها من الحال حذفوا (أنْ) وهو 
قليل نحو (عسى الأمن يدوم). (م). 

ولم يرد في القرآن إلا مقترنًا ب (أنْ)» قال تعالى: سى آله أن يأ 
المت . وقال: «#عى ریک أن مک [الإسراء: ۸]. 

ومن وروده بدون (أنْ) قول هدبة بن خشرم العذري: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

المعنى: إني لأرجو أن يكشف الله قريبًا ما أحاط بي من البلاء. 

فقد ورد خبر (عسى) بدون (أن) وهو قوله: (يكون). 

وقول الآخر: 
عسى فرجٌ يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقتهأمرٌ 

المعنى: اصطبر للضيق فلعل الله يأتي بالفرج» إن لحان فن ا 
قضاءً وتدبيرًا في كل حين . 
ككان: كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر 
وكونه بدون (أن) بعد عسى2 نزره و(كاد) الأمر فيه عكسا 


أفعال المقاربة والرجاء والشروع 


المعنى : (كاد) و(عسى) مثل (كان) في العمل لأنهما من الأفعال 
الناقصة. لكن من القليل أن يكون خبرهما غير جملة مضارعية» والجملة 
المضارعية الواقعة خبرًا عن (عسى) لا تخلو من (أنْ) المصدرية إلا نادرًاء 
والعكس في الجملة المضارعية الواقعة خبرًا عن (كاد) فالأكثر عدم اقترانها 
ب (أن). 
فائدة: 

وقع النحاة في إشكال إعرابي في نحو قولنا: (عسى زيد أن يذهب)» 
ف أنْ) وما بعدها في تأويل مصدرء ولا يصح الإخبار بالمصدر عن 
الذات» إذ لا يصح أن يقال: عسى زيد ذهابّاء ولذا اختلفوا على أراء 
عذة : 

فمنهم من ذهب إلى أنه على تقدير مضاف إما قبل الاسمء أي عسى 
أمرٌ زيد الذهابَ» أو قبل الخبرء أي: عسى زيدٌ صاحبّ الذهاب» وذهب 
بعضهم إلى أن في هذا التقدير تكلقًا . 

ومنهم من ذهب إلى أن هذا من باب الإخبار بالمصدر عن اسم الذات 
للمبالغة» ومن هؤلاء ابن الناظم . 

وهذا الرأي فيه نظر أيضًاء ا ل الإخبار 
بالمصدر عن اسم الذات للمبالغة قياسًا على قولنا: (محمدٌ عدلٌ) و (سعيدٌ 
ركضٌ) إذ إن المبالغة لا تكون إلا إذا كثر الحدث وبولغ فيه كالمثالين» 
ولكن ما وجه المبالغة في قولنا: (عسى بكر أن يحج في العام القادم)؟ 
وهل يحتمل قولنا: (عسى محمد أن ينجح في هذا الامتحان) مبالغة في 
الحدث وهو النجاح؟ هل هناك وجه للمبالغة في قوله تعالى على لسان 
يعقوب عليه السلام: «ف ا ایوا ر 


[AY 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


إننا لانرى أي وجه للمبالغة فى هذه الأمثلة ونحوهاء ولذا لا نتمق 
مع من ذهب من النحاة إلى أن هذا من باب الإخبار بالمصدر عن الذات 
للمبالغة. 

إننا نرجح أن (أنْ) هنا ليست مصدرية لكيلا تؤوّل مع ما بعدها 
بمصدرء وإنما دخلت للدلالة على تراخى الفعل» أي جيء بها للدلالة 
على الاستقبال. والدليل على ذلك ما يأتي : 

١‏ - سقوط (أنْ) لضرورة أو لعدم إرادة تخصيص الفعل بالاستقبال 
عسى الله يغني عن بلاد ابن قادر ‏ بمنهمر جون الرباب سكوب 


وقول هدبة: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريبٌ 
٣‏ - مجيء خبرها وَضن كقوله : ای فنك اا 
٣‏ دخول سين الاستقبال بدلاً من (أنْ) في الخبر لأن كليهما 
للاستقبال كقوله : 


عسى طيّءٌ من طيّءٍ بعد هذه ستطفئ غلات الكلى والجوانح 

5 - ليس ثمة ضرورة للقول بأن (أنْ) الناصبة للفعل مصدرية دائمّاء 
فقد تكون مصدرية وقد تكون غير ذلك. وعندنا في العربية نظائر لذلك» فقد 
يختلف معنى الحرف الواحد فيكون مرة لشيء ومرة لغيره نحو (ما) 
المصدرية» فقد تكون مرة ظرفية مصدرية وقد تكون مصدرية غير ظرفية. 
و(لو) الشرطية قد تكون مرة حرف امتناع لامتناع نحو (لو زارني لأكرمته). 
وقد تكون شرطية بمعنى (إِنْ) ليس فيها الامتناع كقوله تعالى: وو ناف 
اض من سجرة قله والبَحرُ يِمِدَُهُ من عدي سَبَعَهُ اضر نا دت كِِمنتُ أ4 


أفعال المقاربة والرجاء والشروع 


[لقمان: ۲۷] ونحو ذاك كثيرء فلماذا يصرٌ النحاة على أن (أنْ) الناصبة 
مصدرية ليس غير؟ (م). 

حرى: 

وهو مثل (عسى) في الدلالة على رجاء الفعل» ولكن يجب اقترانها ب 
(أن). تقول: (حرى الغائبٌ أن يعود) و(حرى المريض أن يشفى). ولم 
يجرد خبرها من (أنْ) لا في الشعر ولا في غيره. ومعنى (حرى) صار خليقًا 
وجديرًا بالأمرء تقول: (هو حريّ بأن يفعل) أي جدير بالفعل. 

وهذا الفعل للاستقبال دائمًا فلزم لذلك اقتران خبره ب (أن). 
وكعسى(حرى) ولكن جعلا خبرها حتمًا ب ,أن) متصلا 

المعنى: إن حرى كعسى» كلاهما من أفعال الرجاء» غير أن (حرى) 
لا يخلو خبرها من (أنْ) المصدرية» فمن المحتم أن يتصل بها . 

اخلولق: 

رهق اوغ ی الل غ وی غل فار نينا ای 
جديرّاء تقول: (هو خليق بهذا الأمر) أي جدير. وتقول: (اخلولق خالد أن 
يسود) أي صار جديرًا بالسيادة. وخبرها مقترن ب (أنْ) وجوبًا مثل الفعل 
(حرى) لأنه للاستقبال دائمًا نحو (اخلولقت السماء أن تمطر). 

وألزموا (اخلولق): (أن) مثل (حرى) 

المعنى: كذلك (اخلولق) فقد أوجبوا اتصالها ب (أنْ) مثل الفعل 
(حرى). 
أفعال الشروع: 

وهي الدالة على البدء بالفعل والقيام به. وهي كثيرة أشهرها شرع 
وأخذ وأنشأ وجعل وطفق وعلق. نحو (شرع المغني يجرب صوته ويصلح 


عوده» وأخذ يوائم بين رنات هذا ونغمات ذاك). 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


أخذ: أصله (أخذ الشيء) أي حازه لنفسه وأمسكه. و(أخذ في الفعل) 
أي بدأ يفعله. فعندما تقول: (أخذ يفعل) كان المعنى كأنما حاز الفعل 
لنفسه وأخذه فهو يفعله. (م). 

مثاله قولك: (أخذوا يقرأون)» وقولك: (أخذ علي ينظم قصائده). ف 
(أخذ): فعل ماض ناقص» و(علي): اسم (أخذ) مرفوع» وجملة (ينظم) 
في محل نصب خبر (أخذ). 

شرع: مثاله قولك: (بدأت الدراسة» فشرع الطلابٌ يذهبون إلى 
المكتبة) أي بدأوا بالذهاب إليها. ومن هذا الفعل سمى النحاة باقي الأفعال 
التي تدل على البدء بالفعل والقيام به (أفعال الشروع) يريدون بها الأفعال 
التي يدل معناها على البدء بفعل الشيء. 

جيل زاتما اصل تاها اود قال الى : وهو الى جَعَلَ کہ 
جوم تدوأ با [الأنعام: ۹۷]ء وقال: ار e‏ حن المنشونه 
[الواقعة: *7] لكن في (أنشأ) خصوصية أن فيها معنى التربية والتنشئة. يقال: 
نشأ ينشأء أي ربا وشبٌ. فإذا قلت: (جعل يفعل) كان المعنى كأنه أوجد 
الفعل فهو يفعله. ومنه قولك: (جعلوا يتسابقون) و(جعل يتكلم). 

وإذا قلت: (أنشأ يفعل) كان المعنى كأنه أوجده وهو يربيه وينشئه» أي 
هو مستمر عليه وعلى نمائه» كقولك: (أنشأ خليل يكتب) و (أنشأ السائق 
يحدو). (م). 

طفق: وهو من (طفق الموضع) أي لزمه. فإذا قلت: (طفق يفعل) كان 
المعنى أنه لزم الفعل وواصله واستمرٌ عليه. قال تعالى : «إوَطْفِقَا يَخْصِنَانِ 
مانن وف ا [الأعراف: ؟؟] أي لازما هذا الفعل وواصلاه. ومنه (طفق 
علي يدعو). (م). 

علق: وهو من (عَلِقَ بالشيء) إذا نشب فيه. والعلاقة الهوى والحب 


أفعال المقاربة والرجاء والشروع 


اللازم للقلب» و(علقت هي بقلبي) تشبثت به. ومن هنا جاء معنى الشروع› 
فإذا قلت: (علق يفعل) كان المعنى أنه تعلق بالفعل وتشبث به كما يعلق 
الشيء بالشيء» فهو يفعله مستمرًا عليه ملازمًا له. ومنه قولك: (علقوا 
ينصرفون). 

وخبر أفعال الشروع لا يجوز اقترانه ب (أنْ) لما بينه وبين (أنْ) من 
المنافاة» فإن (أن) للاستقبال» وأفعال الشروع للحال. (م). 

وترك (أنْ) مع ذي الشروع وجبا 

ك (أنشاً السائق يحدو) وطفقٌ كذا جعلث وأخذث وعلق 

المعنى: ترك (أنْ) مع أفعال الشروع واجب» وعد من أفعال الشروع 
أنشأ وطفق وجعل وأخذ وعلق. 

ومجمل ما مرّ أن هذه الأفعال بالنسبة لاقتران خبرها ب (أنْ) المصدرية 
أربعة أقسام : 

١-ما‏ يجب أن يقترن خبره بها وهما حرى واخلولق من أفعال 
الرجاء. 

۲ - ما يجب أن يتجرّد منها وهي أفعال الشروع . 

۳- ما يجوز فيه الوجهان ويغلب اقترانه بها وهما عسى وأوشك. 

٤‏ - ما يجوز فيه الوجهان ويغلب تجرده منها وهما كاد وكرب. 
المتصرف من هذه الأفعال وغير المتصرف منها: 

هذه الأفعال كلها ملازمة صيغة الماضي ولا تتصرف إلا (كاد 
وأوضك امن تحال لمكا ريه a‏ العا واس الفاعل. 
والمضارع من (كاد) كثير شائع كقوله تعالى: «إيكاد زتها ىء [النور : 
٠‏ والمضارع من الفعل (أوشك) أكثر من الماضي كالحديث (يوشك أن 
تداعى عليكم الأمم) وقول أمية بن أبي الصلت : 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


المعنى: إن من فر من الموت في الحرب لقريب الوقوع بين براثنه في 
بعض غفلاته . 

وورد اسم الفاعل (كائد) في قول كثير عزة: 

3-5 1 2 4 7 1 9 
أموت أسى يوم الرجام وإنني يقيئا لرهنٌ بالذي أنا كائد 

المعنى: كدت أموت حزنًا في يوم الوقعة التي وقعت في الأرض 
المسماة بالرجام وإنني لمرهون بسبب الذي أنا قريب آتيه» وأقول ذلك 
متيقنًا جازمًا به. 

كما ورد اسم الفاعل (موشك) في قول أبي سهم الهذلي : 
EEL E SEE‏ أن تعود ١‏ خلاف الأنيس وجرا يبابا 

المعنى: توشك أرضنا أن تعود قفرًا خرابًا بعد أن فارقها الأنيس 

قال اين مالك: 
واستعملوا مضارعًا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا 

المعنى: أفعال هذا الباب كلها جامدة ليس لها مشتقات إلا (كادء 
وأوشك) فلهما مضارع» وقد ورد اسم فاعل للفعل (أوشك) قليلاً فقالوا : 
موافاك: 
الناقصة فقد سبق ذكرهاء وأما التامة فهي المسندة إلى (أنْ) والفعل» أي 
أن فاعلها المصدر المؤول نحو (عسى أن تنجحَ واخلولق أن اي 
وأوشك أن يفعل)» ومنه قوله تعالى : وڪس أن تَكرهوأ سيا وهو وڪم 


م صوص ره د وم ر ر ر 


وڪس أن نبوا سيا وهو َر کم [البقرة: c11‏ وقوله: : عب أن يم سعئك يعات ريك 


أفعال المقاربة والرجاء والشروع 


َعَم مدا [الإسراء: 574 ف (أنْ) والفعل في تأويل مصدر فاعل ل (عسى» 
اخلولق» أوشك). 
ما تختص به «عسی»: 

تختص (عسى) من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم 
وتأخر عنها (أنْ والفعل) نحو (سعيدٌ عسى أن يسافر) جاز أن يقدر فيها 
ضمير يعود على الاسم السابق فتكون ناقصة» والضمير اسمهاء والمصدر 
المؤول خبرهاء وهذه لغة تميم . 

وجاز أن تقدر خالية من الضمير فتكون تامة» والمصدر المؤول فاعل 
لهاء وهذه لغة الحجاز. 

فعلى لغة تميم يكون في (عسى) ضمير مستتر يعود على (سعيد) ويكون 
اسمهاء و(أن يسافر) في موضع نصب خبر (عسى). 

وعلى لغة الحجاز لا ضمير في (عسى»» و(أن يسافر) في محل رفع 
فاعل ل (عسى). 

ويظهر أثر التقديرين في التثنية والجمع والتأنيث : 

فتقول ‏ على لغة تميم ‏ أي على تقدير الضمير باعتبارها ناقصة : 
(محمد عسى أن يذاكر ‏ هند عست أن تذاكر ‏ الطالبان عسيا أن يذاكرا - 
الطلاب عسّوا أن يذاكروا ‏ الطالبتان عستا أن تذاكرا ‏ الطالبات عسَّيّنَ أن 
يذاكرٌنَ) ويكون الضمير اسمهاء والمصدر المؤول في محل نصب خبرها . 

وتقول ‏ على لغة الحجاز ‏ أي على عدم التقدير باعتبارها تامة: 
(محمد عسى أن يذاكر ‏ هند عسى أن تذاكر ‏ الطالبان عسى أن يذاكرا - 
الطلاب عسى أن يذاكروا ‏ الطالبتان عسى أن تذاكرا ‏ الطالبات عسى أن 
يذاكرّنَ) ويكون المصدر المؤول فاعل (عسى). 

وأما غير (عسى) من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه فتقول: 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


(الطالبان جعلا ينظمان الشعر) ولا يجوز ترك الإضمار فلا تقول: 
(الرجلان جعل ينظمان الشعر). 

ىفن معز ذلك ان بجعلو ااه وا بد دافن الس 
بع لق المذكز وأن بسند إلى المصدن الول على :أنه 
فاعل لهن» وهذه لغة الحجاز التي نزل بها القرآن الكريم» وهي الأفصح 
والأسيده قال تعالى: لا محر قوم من وم عمو أن يكو فأ حرا منم ولا سا ين 
دسا عمية أن ت و 2 ور كه [الستمرات: ]١‏ ولو كانت ناقصة لقال: (عسوا 
وعسّينَ) بضمير جماعة الذكور العائد إلى (قوم)» وضمير جماعة الإناث 
العائد إلى (نساء). 
بعد (عسى) (اخلولق) ود غنى ب (أن يفعل) عن ثان فَقَدُ 

المعنى: قد تستغنى الأفغال عسى واخلولق وأوشك ب (أن يفعل) عن 
الثاني الملازم لها وهو ر فلا تحتاج إليه وإنما تكتفي بمرفوعها . 
وجردن عسى أو ارفع مضمرا 2 بهاإذا اسم قبلها قد ذكرا 

المعنى: يجوز في (عسى) ‏ إذا تقدم عليها اسم أن تجرد من الضمير» 
أو يضمر فيها ضمير يعود إلى الاسم السابق نحو (زيد عسى أن يقوم). 
حركة سين «عسى»: 

تختص (عسى) بجواز كسر سينها وفتحها إذا أسندت إلى تاء الضمير 
أو نون النسوة أو (نا)» والفتح أولى لأنه الأصل. وقد قرأ عاصم: طمَهَلُ 
عَسِيْتُمْ إن وي [محمد: ]١‏ بكسر السين» وقرأ الباقون (عسّيتم) بفتحها . 
والفتصح والكسر أجز في السين من نحو (عسَّيتٌ) وانتقا الفتح زكنْ 

المعنى: إذا أسند الفعل (عسى) إلى ضمير رفع لمتكلم أو مخاطب 
جاز فتح السين وكسرها والفتح أشهر. 


ILS 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


وهى ستة أحرف: إن وأن» وان وليت» ولعل» ولكنّ. وحكمها 
ويسمى خبرها نحو قوله تعالى: إن أَلسَاعَةَ ية [غافر: 05]» وقوله: 
«#أعَلمُواأ أت أله شَدِيدُ الاب وَأنَّ أله عَهُورٌُ رجيم [المائدة: 48]» وقوله: 
2م * د ماقا 95 رموه سد ہے م ے مج م وو 
وکا خشب دة [المنافقون: »]٤‏ وقوله: وما يدرك لعل السَاعة قريب 
[الشورى: .]١۷‏ 
ل إن أن ليت لكنّ لعل 2 2كأن) عكس ما لكان من عمل 
المعنى: لإنَّ وما تابعها من الحروف عكس ما ثبت من العمل لكان 
كإن زيدًا عالمٌ بأني ‏ كف ولكنٌابته ذو ضغن 
والأحرف المشبهة بالفعل لا تدخل على كل مبتدأ وخبر»ء فإن من 
المبتدأ ما لا تدخل عليه كالمبتدأ المحذوف نحو (الحمد لله الحميدٌ) برفع 
وايمن الله» والواجب التصدير غير ضمير الشأن كأيّ وكم ومن الاستفهامية 
ومن الخبر ما لا تدخل عليه كالطلبي والإنشائي نحو (زيدٌ اضربّه) 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


- إن : 


أشهر معانيها التوكيد» وهو الأصل فيها ويدور معها حيث وردت. قال 
تعالی : أن روَدتهُ. عن تَنْيِو- لِه لمن رن4 [يوسف: ]0١‏ فانظر كيف جاء 
بالجملة الأولى غير مؤكدة اتا رودن والثانية مؤكدة. وسر ذلك - والله 
أعلم ‏ أن هذا على لسان امرأة العزيز وقد فعلت فعلاً لا يليق بالنساء وهي 
الآن في موطن إقرار بالذنب واعتراف بالخطأ فذكرت ما صدر عنها غير 
مؤكذه إذ لا بحسن في .مكل :هذا الكل الركية وه ريد أناثففر مه 
وتتوارى من فعلتها وقد أنكرت فيما مضى أن تكون قد صنعته» بخلاف 
نسبة الصدق إلى سيدنا يوسف عليه السلام فجاء به مؤكدًا بِإِن واللام. 

والدليل على أنها للتأكيد أنها يجاب بها القسم. قال تعالى ا 

إن نه رم عو لى [الحسجر: ۷۲]» وقال: فل إى وي إِنَد لحن 
[يونس: .]٥۳‏ (م). 


أن 


5 


۲ 
وهي للتوكيد أيضًا. وأهم وظيفة لها أنها توقع الجملة موقع المفرد 
فتهيّئها لتكون فاعلة ومفعولة ومبتدأ ومجرورة وغير ذلك» وذلك نحو أن 
تقول: (يعجبني أنّك قُرْتَ) أي: يعجبني فورّك: و(أخشى أك لا تعود) 
كونك معنا . : 
ولا يتم الكلام بها إلا مع ضميم معهاء بخلاف (إِن) المكسورة» 
فقولك : (إِنْك فائز) كلام تام» بخلاف (<أنّك فائز) فإنه جزء من كلام وهو 


إِنْ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


فائدة: 

تعد (أن) حرف مصدري ونصب» والحرف المصدري يجعل ما بعده 
في حكم المصدرء والمصدر معنى ذهني غير متشخص» ف (أنْ) على هذا 
تجعل الأمر معنويًا ذهنيّاء فثمة فرق بين قولك: (أرى محمدًا واقمًا) 
و(أرئ أن خا واقفٌ). فالأول موقف متشخص و(رأى) بصرية» 
والثانى موقف عقلى و(رأى) عقلية» أ أرئ أنه فاعل ذلك واه 

ونحو ذلك قوله تعالى : لآل بر ألك آله حك الوت وَالْارْصَ بالق » 
[إبراهيم : ]٩‏ فهذه رؤية بالتدبر والتفكر» ونحوه قوله تعالى : الو تر أن لله 
سَكَّرَ لَك ماف الْارْضٍ وَالْفْلك تجری فى لحر بأو [الحج: 16]. 

فهذه كلها رؤية بالتدبر والتفكرء وأظنك ترى الفرق واضحًا بين ما 

ودس مور سول لاد 


ذكرت من الآيات ونحو قوله تعالى : ارا لَه جَهَرَة* [النساء: ]٠٠١‏ وقوله: 


0 
چ 2 سا 


فاح ری الله جره [البقرة: 55] وقوله: أو نري راه [الفرقان: ١؟]‏ وقوله: 


قال رَبَ أن أنظر ليك [الأعراف: .]٠٤١‏ 

ولم يرد فعل الرؤية في القرآن الكريم معدى إلى اسم الله تعالى في غير 
هذه المواطن التي ذكرتها. وأنت ترى الفرق واضحًا بين المعنيين 
والقصدين» ف (أنْ) كما ذكرت تحول الأمر إلى ذهني. وأنت تلاحظ الفرق 
جليًا بين قولنا: (سمعتك تقول الشعر) و(سمعت أنك تقول الشعر) ففي 
العبارة الأولى أنت سمعته هو يقول الشعرء وأما في الثانية فهو قد سمع 
هذا الأمر عنك ولم يسمعك تقوله. 

ف (أن) إذن تحول المحسوس إلى معقول» والمتشخص إلى ذهني» 
ولذا يصح أن تقول: (ظننت محمدًا إنه عاقل) ولا يصح أن تقول: (ظننت 
محمدًا أنه عاقل) بالفتح» فإنه لا يخبر بالذهني عن المتشخصء فإن 
المعنى يكون بمنزلة: ظننت محمدًا عقلاً» وهذا لا يصح. 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


وهي تدل على التوكيد أيضّاء فقولك: (علمت أن محمدًا قائم) آكد 
من قولك: (علمت محمدًا قائمًا) إضافة إلى إيقاع الجملة المؤكدة موقع 
المفردء أي علمت هذا الأمر. قال تعالى : يا اَن ءامنا ذا بكم 


الفؤمكث مرت نحاوش لم يبونذ نشو مؤي كذ زوش إل الكر»4 
[الممتحنة: ]٠١‏ ولم يقل : فإن علمتم أنهنّ مؤمنات» لأن الإيمان أمر قلبي لا 
دوو م م بذ 

يظلع على حقيقته إلا الله. ولذلك قال: اة ألم باي فاكتفى 
بالأمارات والدلالات الظاهرة التي تدل على الإيمان» ولم يؤكده ب (أن) 
لأنه لا سبيل إلى اليقين القاطع . 

وقال: ال حف اله کی ولم لك فيكم صَعْمَا4 [الأنفال: *5] فجاء ب 
(أنَ) لأنه علم مؤكد. 


وقال: لسر ألدَوآتِ عند أله صم الك الذي لا يمقُِونَ © وکر يلم 
اق 112 لمق ا أسْمعَهُمَ تولا وهم مغرو [الأنغال :۲۲ ۲۳] فقال: 
هوو علم أله فهمٌ عب أي : ولو علم فيهم جانبًا ضعيفًا من الخير غير 
محقق ولا متيقّن لأسمعهمء أي أن هؤلاء ليس فيهم شيء من الخير 
المحتمل» بله المحقق» ولذا لم يأت ب (أَنْ) والله أعلم. 


وقال على لسان يوسف عليه السلام لإخوته : «آلا تروت أن أوني الكل 
ونا حر مرل [يوسف : 5د] فقال أولا: أن أو الكل على التوكيد ب 
(أن)ء ثم قال: وتا حَبْرٌ لمنزِينَ» على غير سبيل التوكيد» وذلك - والله 
أعلم ‏ أنه في الحكم الأول متأكد من أنه يوفي الكيل تأكدًا لا شك فيه» 
لأن هذا أمر يستطيع الجزم به» بخلاف ما بعده «إوَأنَا حَيْرُ مرلن فإن هذا 
الحكم ليس بمنزلة الأول في التحقيق والتيقّن» فجاء به غير مؤكد» فخالف 
بين التعبيرين لاختلاف الحكمين. (م). 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


E‏ لك 
و 

وهي للتمني» والتمني هو الرغبة في تحقق شيء محبوب حصوله. 
(لبت العبات يعود) وقوله تعالى : ويول الْكَاوٌ يلكت كت اي [اليا: :]4٠‏ 

ولا يصح أن يكون في الواجب حصوله نحو (ليت غدًا يجيء) فإن 
غدًا واجب المجيء. (م). 

عل : 

ومعنى (لعل) الترجي والإشفاق» فالترجي توقع الأمر المحبوب نحو 
(لعل الصديق قادمٌ)» والإشفاق هو توقع المكروه نحو (لعل المريض 
هالكٌ) و(لعل النهرّ يُغرق الزرع والبيوت). والترجي لا يكون إلا في 
الممكن. 

والفرق بين تمني الممكن وترجّيه أن المترجّى متوقع حصوله» بخلاف 
المتمنّى فإنه غير متوقع الحصول. فالفرق بين قولك: (ليت زيدًا يأتينا) 
و(لعل زيدًا يأتينا) أن الأولى تمن وقائله غير متوقع لمجيئه» بخلاف الثانية 
فإنه متوقع لمجيئه . 

وقد تتجرد (لعل) لمطلق التوقع ولا تختص بكونه محبويًا أو 
مكرومًاء وجعل منه قوله تعالى : عاك تارك بعص ما وی لبك [هود: 
17]. (م). 

ه ‏ لكنٌ: 

وهي للاستدراك»› وهو مخالفة حكم ما بعد (لكن) لحكم ما قبلها. 
مثال ذلك قولنا: (هذا غنى) فيخطر بالبال أنه محسن سيب غناه» فإن كان 
غير محسن أسرعنا إلى إزالة الخاطر بمجيء ما يدل على ذلك مثل كلمة 
(لكن) وبعدها المعمولان فنقول: (هذا غننٌ لكنّه غير محسن). 


النحو العربي أحكام ومسان : الجزء الأول 


ومثله قولك: (الكتابٌ رخيصٌ) فيقع في الخاطر أنه قليل قليل النفع. »> فإن 
كان غير ذلك بادرنا بمجيء كلمة (لكن) مع معموليها لإزالة هذا الوهم 
فنقول: (الكتابٌ رخيصٌ لكثه كبيرٌ النفع). 

وهي للاستدراك في كل ما خالف ما بعدها حكم ما قبلها نحو 
(الشمسل مشرقة لكن الجر بار و(سحيد حاضر لكن اعاة غات آم 
إذا لم يخالف ما بعدها حكم ما قبلها فتكون للتوكيد نحو (ما زيد نائم لكنه 
مستيقظ) وكذلك نحو (لو جاءني علي لأكرمته لكنه لم يجئ)ء فقولك: (لو 
جاءني علي لأكرمته) يفهم منه أنه لم يجئ. وقولك: (لكنه لم يجى) تأكيد 
لنفي مجيئه. (م). 

5 - كأن: 

للتشبيه» نحو (كأن العلمَ نورٌ) و (كأنّ عليًّا أسدٌ) وقوله تعالى: مم 
خش ف4 [المنافقون: 4]. 
فائدة: 

إن التشبيه ب (كأن) أبلغ من التشبيه بالكاف» فقولك: (كأن زيدًا أسدٌ) 
أبلغ من قولك: (زيد كالأسد). إذ إنك في القول الأول تزيد في معنى 
تشبيهه به زيادة لا تكون في الثاني» وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة 
قلبه وأنه لا يروعه شيء بحيث لا يتميز عن الأسد ولا يقصر عنه حين 
يتوهم أنه أسد في صورة آدمي. [دلائل الإعجاز]. 
الخبر المفرد والجملة وشبه الجملة: 

يقع خبر الأحرف المشبهة بالفعل مفردًا (أي غير جملة ولا شبهها) 
نحو (كأنّ النجمّ دينارٌ)» وجملة فعلية نحو (لعلك اجتهدت) و (إن العلمَ 
يعرّز صاحبه)» وجملة اسمية نحو (إن العالم قدره مرتفع)» وشبه جملة 
نحو (إن العادل تحت لواء الرحمن» وإن الظالم في زمرة الشيطان). 


إِنْ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


تقديم خبر هذه الأحرف: 

يشترط في خبرها إذا كان مفردًا أو جملة أن يتأخر عن اسمهاء فمثال 
المفرد نحو (إنَّ محمدًا قادمٌ) ولا يجوز أن نقول: (إنَّ قادمٌ محمدًا) لفساد 
الأسلوب» ومثال الجملة: (إنَّ الإسلامَ آدابُه عالية) ولا يجوز أن نقول: 
(إنّ آدابه عاليةٌ الإسلام»» وفي مثل (إِنّ الطالبَ يذاكر دروسّه) لا يجوز أن 
نقول: (إِنَّ يذاكرٌ دروسّه الطالبّ). 

وإذا كان الخبر ظرمًا أو جارًا ومجرورًا (شبه جملة) فله من حيث 
تقديمه على الاسم ثلاث حالات: 

الأولى: جواز تقديمه وتأخيره في نحو (إن في الدار ضيوفًا كرامًا) 
و(ليت عندك محمدًا). 

والثانية: وجوب تقديمه على الاسم وذلك إذا كان في الاسم ضمير 
يعود على جزء من الخبر نحو (ليت في الدار صاحبّها) فلا يجوز تأخير 
(في الدار) لعلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ومثله (إنّ في الحقل 
رجالّه) و (إنَّ في المصنع عمالّه) و (إِنَ أمام الدار حارسّها). 

والثالثة: وجوب تأخيره على الاسم إذا وجد مانع من التقديم كلام 
الابتداء نحو قوله تعالی : إن رار نى ميم [الانفطار: 1]. 
وراع ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غيرٌ البذي 

المعنى: يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبرء إلا إذا كان 
الخبر ظرفًا أو جارًًا ومجرورًا فإنه لا يلزم تأخيره» بل يجوز فيه التقديم 
والتأخير نحو (ليت فيها ‏ أو هنا غير البذيء). 

أما معمول الخبر فيجوز أن يتقدم على الاسم إذا كان ظرفًا أو جارًا 
ومجرورًا نحو (إن عندك زيدًا مقيمٌ) و (إِنَّ بك سعيدًا وائقٌ) و (إن في 
المهد الطفل ناتمٌ). وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجوزء فقي نحو قولك: 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


إن زيدًا آكل طعامّك) لا يجوز أن تقول: (إن طعامّك زيدًا آكل). وفي 
0000 (إن المتعلم قارئ كتاّك) لا يجوز أن : تقول: (إن كتاتك 
فتح همزة (إنْ) وكسرها: 

يذكر النحاة أن ل (إنَّ) ثلاث حالات: وجوب الكسر ووجوب الفتح 
وجواز الأمرين. 
أولاً - فتح همزة (إنّ) وجويًا: 

يجب فتح همزتها إذا كانت مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر مرفوع 
أو منصوب أو مجرورء فالمرفوع كأن تقع فاعلاً نحو (شاع أن المعادن 
كثيرةٌ في بلادنا) بتأويل (شاع كثرةٌ المعادن في بلادنا)» وقوله تعالى: 
اور يَكْنِهِمْ أا نَا يک ألكتب»4 [العنكبوت: »]١‏ ف (أن) واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر فاعل» أي : إنزالنا . 

أو تقع نائب فاعل نحو قوله تعالى : إل ایی نَ إِكَ آنه مم تقر من لبن 
[الجن: ]١‏ ف (أن) واسمها وخبرها في تأويل مصدر نائب فاعل» أي 
استماع . 

أو تقع مبتدأ كقوله تعالى : ومن َاِلئِوء آنك ترَى الرس حَليْعَةٌ4 [فصلت: 
۹ ف (أنْ) ومعمولاها في تأويل مصدر مبتدأ مؤخرء أي رؤيتك. 

أو تقع خبرًا نحو (اعتقادي أنك فاضل) أي اعتقادي فضلّك . 

والمنصوب كأن تقع مفعولاً به نحو (عرفت أن الضيت حاضر) 
فالتقدير :عرفت حضور الضيف, وقوله تعالى : اول حاون اتک الدركشر 
پال چ [الأنعام: ]41١‏ بتقدير: ولا تخافون شرككم . 


والمجرور كأن تقع مجرورة بحرف الجر نحو (تألمت من أن صديقي 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


إهمالك» وقوله تعالى : ذلك بان لَه هو أن [الحج: .]١‏ 

أو في محل جر بالإضافة نحو قوله تعالى: إن لق لما انك 
َطِمُونَ» [الذاريات: *؟] أي : مثل نطقكم . 
وهمز إن افتح لسدمصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسر 

المعنى: افتح همزة (إِنْ) لك المصدر مسدها مع معموليها. وفي سوی 
هذه الحالة اكسر همزتها. 
ثانيًا ‏ كسر همزة (إنْ) وحويًا: 

تكسر همزة (إنْ) وجوبًا في حالة عدم جواز تأويلها مع اسمها وخبرها 
بمصدر» ويكون ذلك في المواضع الآتية: 

١‏ إذا وقعت في ابتداء الكلام كقوله تعالى : «إِنا أَنْرْلمَه في لل ادر 
[القدر: .]١‏ 

؟ ‏ إذا وقعت بعد حرف استفتاح ك (ألا) كقوله تعالى: #آلآإرت 
آولیاء اللہ لا حو عليه ولاه روت » [يونس: 35]» أو (أما) نحو: (أما 
إن الأمانةَ خلقٌ طيب)» أو بعد (كلا) كقوله تعالى : كلا إنَالِإننَ لط » 
[العلق : 5]. 

* - إذا وقعت بعد (حيث) و(إذ) نحو (اجلس حيث إن العلم موجود) 


و(جئتك إذ إن الشمس تطلع). 


مخلص في عمله) وقوله تعالى: و انه من الكوز ما إِنَّ مم 
بألْعَضَبحةَ» [القصص: 76]. 


ه ‏ إذا وقعت جوابًا للقسم وفي خبرها اللام نحو قوله تعالى: 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


لفان اكيم © لك لين مسل [يس: ۲ +]ء وقوله: اتر © إن 
لشن نی حر » [العضوة اة 

5 - إذا وقعت بعد القول كقوله تعالى : قال إِيْ عبد ألو [مريم: »]۲١‏ 
وقوله: فل ت أل تروت َل أله الْكَدْبَ لا يحوت [يونس: 14]ء 
وقوله: #ومن يقل مم إن لله من دونو مدَلِكَ ريه جَهَئَّر» [الأنبياء: ۲۹]. 

- إذا وقعت في صدر جملة تكون فيها (إن) واسمها وخبرها في 
محل نصب حال نحو (جئت وإن الشمس تغرب) و(زرته وإي ذو أمل) 
وقوله تعالى: كمآ أَحْرَجَكَ رك مرا بيك بلحي وَإِنَّ ربا من الْمؤْمِنِينَ لكَرَهُوت» 
[الأنفال: 5]. ومنه قول كثير عزة : 
ماأعطياني ولا سألثهما إلا وإني لحاجزي كرمي 

۸ - إذا وقعت بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عن العمل بسبب 
وجود لام الابتداء في خبرها نحو (علمت إِنْك لمجتهدٌ) و (علمت إنّ 
الإسراف لطريق الفقر) وقوله تعالى : واه بعلم إنك ارسود [المنافقون: ]١‏ 
فقد علق الفعل (علم) ومضارعه عن العمل بسبب وجود اللام في خبر 
(إن). 

9 - إذا وقعت هي واسمها وخبرها جملة في محل رفع خبر عن مبتداً 
اسم ذات نحو (خليل إنه كريم) و (الشجرة إنها مثمرة) . 
فاكسر في الابتدا وفي بدء صله وحيث إن ليمين مكمله 
أو حكيت بالقول أو حلّت محل حال كزرته وإني ذو أمل 
وكسروا من بعد فعل علّقا باللام كاعلم إنه لذو تقى 

المعنى: اكسر همزة (إن) إذا وقعت في ابتداء جملتهاء أو حيث تكون 
مكملة لليمين بأن تقع في صدر جملة جواب القسمء أو كانت محكية 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


بالقول» أو حلت محل حال مثل (زرته وإني ذو أمل)» أو أن تقع بعد فعل 
من أفعال القلوب وقد علّق عنها باللام نحو (اعلم إنه لذو تقى). 
ثالفًا ‏ جواز فتح الهمزة وكسرها: 

يجوز كسر همزة (إن) وفتحها في المواضع الآتية: 

١‏ إذا وقعت بعد (إذا) الدالة على المفاجأة نحو (خرجت فإذا إن 
(أنْ) سعيدًا واقف بالباب) فمن كسرها جعلها جملة» والتقدير (خرجت 
فإذا سعيدٌ واقف)» ومن فتحها جعلها مع صلتها في تأويل مصدر. 

وعلى الفتح له أكثر من وجه إعرابي : 

الأول: أن يكون المصدر مبتدأ خبره (إذا) الفجائية باعتبار أنها ظرف» 
والتقدير (فإذا وقوف سعيد) أي ففي الحضرة أو في المكان وقوف سعيد. 

والثاني: أن يكون المصدر مبتداً خبرُه محذوف» وتكون (إذا) حرفا 
الد العرنجتك. فاد وفوف سو حاف ): 


والثالث: أن يكون المصدر خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: فإذا 


ومثله (فتحت النافذة فإذا إِنَّ المطرّ نازلٌ» فإذا أنَّ المطرّ نازلٌ). ومنه 
قول الشاعر: 


وكنت أرى زيدًا كما قيل سيدًا إذا أنه (إنه) عبد القفا واللهازم 

المعنى: كنت أظن زيدًا سيدًا كما قيل لي عنه» فإذا هو ذليل خسيس 
لا سيادة له ولا شرف . ٠‏ 

فعلى الفتح يكون له أكثر من وجه إعرابي : 

الأول: أن يكون المصدر مبتدأ خبره (إذا) الفجائية نفسهاء 
والتقدير(فإذا عبودية زيد). 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


والثاني: أن يكون المصدر مبتدأ خبره محذوف» أي: فإذا العبودية 


والثالث: أن يكون المصدر خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: فإذا شأنه 
العبودية . 

؟ - إذا وقعت جواب قسم وليس في خبرها اللام نحو (أحلف إن 
محمدًا عالي الأخلاق» أن محمدًا عالى الأخلاق)» و(أن) واسمها 
وخبرها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف. والتقدير: 
أحلف على علو أخلاق محمد. ونحوه قولك : (والله إن هذا المنظر راك 3 
أن هذا المنظر)ء وقول الشاعر: 
EEE‏ مقف EES‏ مني ذي القاذورة المقلي 
أو تحلفى بربك العلئ أنى أبو ذيّالك الصبئ 

المعنى: لتقعدِن أيتها المرأة بعيدة عني في المكان الذي يقعد فيه 
الشخص البعيد عن الناس لكونه صاحب قذارة» إلا أن تحلفى بالله العلى 
القدير أنى أبو هذا الولد الصغيرء فلا مانع حينئذ من قعودك عندي . 

أما الفتح فعلى تأويل (أنْ) واسمها وخبرها بمصدر مجرور بحرف جر 
محذوف. تقديره : أو تحلفى على كونى 3 لهذا الصبى . 

وأما الكسر فعلى اعتبار (أنّ) واسمها وخبرها جملة لا محل لها من 
الإعراب جواب القسم. 
فإِنك ‏ فأنّك ‏ ناجح) و(من يرضّ عن الجريمة فإنّهِ ‏ فأنّه - شريك في 
الإساءة». وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى: اسن ادد اله وَرَسُولك تأر لد 
ار جَهَم 4 [التوبة: 7]» وقوله : ومن عَِلَ وك سوا ھک شر ناب من برو 


1س صقي ب و 


وأصلح فاه عور رجيم [الأنعام: 54]. 


إنّ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


فالكسر على جعلها جملة الجواب» والفتح على أن (أنْ) واسمها 
وخبرها فى تأويل مصدر مبتدأ خبره محذوف» والتقدير: فَالعفران جزاؤه» 
أو في تأويل اشرو عبن ددا محذوف» والتقدير: فجزاؤه الغفران. 
وجملة المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط . 

؛ ‏ إذا وقعت (إِنْ) بعد مبتدأ هو قول» أو في معنى القول» وخبرها 
قول أو في معناه أيضّاء والقائل واحد نحو (قولي إني - أي - معترف 
بالفضل لأصحابه)ء ونحو (كلامي إِنّي - أنّي ‏ شاكر صنيع الأصدقاء) 
و(خير القول إِنّْي - أني أحمد الله). ف (أنّ) واسمها وخبرها في تأويل 
مصلاز كتين المبيد) والقدير: غر القول خمد الله: 

فإن لم يكن المبتداً قولاً أو ما فى معناه وجب الفتح نحو (اعتقادي أن 
الزراعة جالبة الغنى) فالمصدر المنسبك خبر المبتدأ . 
بعد إذا فجاءةأو قسم لا لام بعده بوجهين نمي 

المعنى: يجوز كسر همزة (إِنّْ) وفتحها إذا وقعت بعد (إذا) الفجائية» 
ويجوز بعد قسم لا لام في جملة جوابه. [نمي : نسب إلى السابقين]. 

9 0 ۰ ا 0 ٠. ٠.‏ 0 2 1 و 
مع تلو فاالجز وذا يظرد في نحو خير القول إني أحمد 

المعنى: وكذلك يجوز كسر همزة (إِنْ) وفتحه إذا وقعت بعد (فاء) 
الجزاء» وكذلك فى كل أسلوب على شاكلة (خير القول إنى أحمد الله) . 

لام الابتداء: 

حين نقول: (سعيد حاضر) قد يشك السامع في صدق الكلام فنلجاً 
إلى الوسائل التى لجأت إليها اللغة لتقوية معنى الجملة وتأكيد مضمونها 
وإزالة الشك عنهاء ومن هذه الوسائل لام الابتداء فنقول: (لسعيدٌ حاضرٌ) 
وقد سميت بذلك لأنها تدخل على المبتدأ كثيرًا أو ما أصله مبتدأ. قال 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


تعالى: e‏ رگ ولو أَعَبَبَتَكُمٌ ولا تُسكحُوأ امرك 
اي 


و gsr‏ ا 


منوا ولعبد مون حي من مرلن وکو اجك [البقرة: .]۲۲١‏ 
فائدة: 
ذکرنل أن لام الابتداء تفيد التوكيد. قال تعالى: 3# ل a‏ الس ل هاده 
e‏ د ا 0 0104 


حسنة ولدار الأخرو خير ولنعم دار الْمّقِين» [النحل: .]"١‏ 


ت 
رصم ت 


وقال: وما الي لد إل لیت ولهو ونار ار حي رين ينون أ 
تَعْقَلُونَ4 [الأنعام: ۲]. 

فأكد كل ذلك باللام. 

في حين قال: مال معد علوم تق الكت أن لا ولوا على اله إلا الْحقّ ودرسوا 
ما فة والذار اة 2 ا بون أن تَمَقِلُون» [الأعراف: 114]. فلم يؤكده 
باللام. 

وسر ذلك - والله أعلم ‏ أن السياق في آيات الأنعام والنحل هو عن 
الدار الآخرة» وليس السياق كذلك في آيات الأعراف. 

قال تعالى في سورة و رک لذ قناع لار فقالواً اعدا نرد و 
گب ايت ت دنا وتكوْنَ م ومین (©) بل بدا لم ا انوا خوت من قبل ولو ردو عادو لما يوا 
عَنْهُ ولم لَكَذْبونَ 69 ارا إن 0 2 ألذنيا وما ن بمبعوزينَ © وو ر 
قاع ی أل كذ لی لای یا كا الاب ب كن تخد 9 


سم معط ب رعو م ل لظ ردك ملام ع مومهم عه + +282 
قد حير لذن كَذَوا أ بلقل آلو حى إا جاه ماقف بت ذا محتقا ع اکر ف 
وہ E r‏ مر 2 
وهم يلون أوزارهم عل ظُهُورم ألا سا ما برو © © وما الیو ادنا إلا لمث وک 


0 ا 2 عر 


وَللدَارٌ رة خير لذن فون أ َنود [الأنعام : 3107 ۲]. 
فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرة» ولیس الأمر كذلك في آيات 
الأعراف» بل هي في العقوبات 0 إسرائيل» قال تعالى : ل 


0 


قات َع e‏ طون 3 ماه مد معدم عَدَابًا ا IE‏ ةل ریک : 


إِنّ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 8 : 


ا م 


567 َون 3 تلم موأ ما روأ بوه ابیت لين يورت عن ال 
ع ف 00 
ا 5 أ قردةً 
رر ll 2l‏ ااا 


ت ص 2 وَأََزْنَا 
ارو سس 4 و کے 
ا بعذاب كيس بسا وا يفسقورت 9© فلَمَا عَوا عن ما 
4 000 7 م ورسم اط 
خست < 3 وإذ وَإدْ تَأّمَج وَيّكَ ت لعن علَهم لک م توت تع 7 العذاب 


إِنَّ رب لَسَرِيعٌ لقاب وَإِنَّهُ نور َم © © نتم ف اض اسما ند 


ا رص ر 


لصَِِحُونَ َنم دو دلت ويكوتهم بسكت وسات لعَلَّهُمْ برجمو 3 فخلف يِن 
مد لف وا آلب بأ یازن عرض عا ان وترون سر لنا ول ا عص ا 
وة آل مق َد عم ميك الكتب أن أا يفولا لَه إل الى ودرسوا مَا فيةٌ ودار 
الخ 04 2 لتيب ر ان نقد [الأعراف : ١‏ 134]. 


فلما كان الكلام في آيات الأنعام على الدار الآخرة أكدها باللام» 
ولما كان الكلام في آيات الأعراف على عقوبات الدنيا لم يؤكّد الآخرة 
باللام» بل أكّد سرعة العقاب لأنه عاجلهم به في الدنيا فقال: إن ربک 
سريم الاب . 

وكذلك آية النحل» فالسياق فيها يتحدث عن الدار الآخرة» قال 


تعالى: ثم يوم آلقيمة زيه ر ويول اين شرڪايی آل تر فقوت فم قل 
اليرت أو آل إِنّ ك ا ال 
اشيم الق لار تا ڪت عمل ين سوم بك ل آله ير کنر مود 9 ادوا 
2 بَ ھی بيت فا شس منرى المع E ê‏ 1ك 
لاا للدت لشن وه سر i‏ رة حو وم دار المي 1 


مو 
34 و مس for‏ حوور 


جلت عد عدن يدَحلُوا ری من نا لَه كح فا ما تامو حت كيك جز أل قرت 
© آل نوتم المكيك EE‏ 4 سللم يكم أدخلوا اجه با کر سملو 
[النحل : ۲۷ ۳۲]. 

فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرة فأكدها باللام» بخلاف آية 
الأعراف. 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


والذي يدل على أنها للتوكيد أنها يتلقّى بها القسم مثل (إنّ)» قال 
تعالى : نیقی مان باه ددا احق ين هاه [المائدة: .]٠١۷‏ 
وقال: #إولين مُيْلْثُمُ في سيبل لَه أو مم آم رة ين أله ا 


يمعو »# [آل عمران: لا6١].‏ 


وقال : #وَلِين صبرتم لهو حير لصيو يريت [النحل: .]٠١١‏ 

وهذه اللام لتوكيد الإثبات كما أن الباء فى نحو قولك: (ما محمد 
بحاضر) لتوكيد النفي . 

وهي تدل على الحال كثيرًاء وقد تخرج إلى غيره بدلالة القرائن نحو 
قوله تعالی : وول ريك لیک بم يوم الْقيلمَةِ» [النحل: 4؟١١].‏ (م). 


فائدة: 


من الفروق بين إن واللام أن الأصل في اللام أن يؤتى بها في مواطن 
الرد والإنكار وفي مواطن الجواب. أو ما ينزل منزلة ذلك» كقوله تعالى 
لمان ميري : «لَيُوسْفٌ وأخوه لحب إل يتا ما و عصبة إن اتا فى 

صل من [يوسف: ۸[ منكرين على أبيهم هذا الأمر. بخلاف (إِنْ) فإنها 
لعموم التوكيد. فإنك تأتي باللام إذا كنت راذا على المخاطب كلامه أو 
تصوره» أو منكرًا عليه وذلك كأن يقول القائل : (رأيت سعيدًا أكرم الخلق) 
فيردٌ عليه آخر قائلاً: (لمحمدٌ أكرمٌ منه). 

ويقول قائل: (إِنْ خالدًا سيهين إبراهيم) فتقول: (لإبراهيم أعز من 
ذلك). قال تعالى: «یقمان باه ددا احق من متها [المائدة: ]٠١۷‏ 
فهذا رد شهادة الشاهدين الأولين. 
وقال: ایر الصاو ریت السك نکی عن الحا والشكر وکر 
أ ات : ٤١‏ فأنت ترى أنه علل ذلك بقوله : إت الصّككرة 


ا 
اض 
آله أ 
9 


إنّ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


تَنْعَى عن الف محا كر » ثم رد على من يتصور أن هذا هو كل 
الق ا 

ونحو ذلك قوله تعالى: ولا کا لتكت > َّ ومن وك مد مويك َي 
ین مرک ولو أَعَجب تک چ [البقرة: ]۲۲١‏ فإنه بعد أن نهى عن نكاح المشركات» 
قد يظن ظان أن جمال المرأة وما إلى ذلك مما يعجب الرجال سوى 
الإيمان داع إلى تفضيلهاء فردٌ ذلك بقوله : : ولام مُؤيكةٌ حبر . وكذلك 
بعد اف هی فن إنکاح اضر قد يظن ظَانْ أن سمت الرجل ومكانته 
وغير ذلك مما هو مرغوب فيه سوى الإيمان مما يدعو إلى تفضيله» فردٌ 
هذا الظن بقوله: و لبڈ موم حي س مرلو ولو أَعْجك 4 ا 

والذي يدل على ذلك ويوضح الفرق بينهما أن كل ما ورد في القرآن 
الكريم من مبتدأ دخلت عليه لام الابتداء أو القسم مما كان خبره مفرداء 
أعني ليس جملة» جيء بخبره اسم تفضيل ولم يرد غير ذلك. وقد ورد ذلك 
في (۲۳) ثلاثة وعشرين موطتاء قال تعالى : 

0 و ولو أَعْجَبَتَكُم» [البقرة: .]10١‏ 

وَلََبَدٌ موم حير من شرل وکو مك4 [البقرة: .]۲۲١‏ 

7 حف من َبَدَتهِمَاه [المائدة: .]1١1‏ 


02 
2 ی 0 چ ده ور سمس 


یق مان ياه ھ ددا احق 

:ودار الآخرة حير لِلَذِنَ يمون أفلا تَمَقِلُوتَ4 [الأنعام: ۳۲]. 

ولد افص نس عا عل اق ين أل يزو لح أ َم فيذ» [التوبة: .]٠١۸‏ 
«لْحَلق اتويت وا رش أ ڪر مِنْ حلي الاس [غافر: 1017]. 

لأت أَسَدُ رَعْبَدٌ في صُدُورهِم من ألو [الحشر: 11. 

فول GES‏ [العنكبوت: ه 

إلى غير ذلك من المواطن . 

ووجه الاستدلال في هذا آننا نرى فرقًا بين قولنا: (محمد كريم) 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


و(محمد أكرم ممن ذكرت) فإن العبارة الثانية إنما هي رد للأولى وجواب 
عليهاء بخلاف (إِنْ) التي قد تخرج عن هذا الأصلء ولذلك جاء خبرها 
في القرآن عامّاء قال تعالى: إت لَه وسِعٌ علب [البقرة: »]1١١‏ وقال: 
فوئ کک عدو من [البقرة: 14]. 

ولسنا نعني بقولنا هذا أن اللام لا تجاب إلا باسم تفضيل» كما لا 
نعني أن (إنْ) لا تكون للجواب والردء ولكنا نقول: إن الأصل في اللام 
أن تكون للرد والإنكار» وما ورد من الشواهد القرآنية الكثيرة يؤيد ذلك» 
بخلاف (إن) فإنها قد تكون لمجرد التوكيد. (م). 
اجتماع إن واللام: 

يجوز دخول لام الابتداء على خبر (إن) المكسورة نحو (إنَّ محمدًا 
لقائم). وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام لأن لها صدر الكلام» 
فحقها أن تدخل على (إِنّ) فتقول: (لَإنَّ محمدًا مسافر) لكن لما كانت 
اللام للتأكيد و(إن) للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد فأخروا 
اللام إلى الخبر. وبعبارة النحاة تزحلقت اللام من المبتدأ الذي أصبح اسمًا 
ل (إن) إلى الخبر. ولذا سموها اللام المزحلقة. 

ولا تدخل هذه اللام على باقي أخوات (إِنْ) فلا تقول: (لعل زيدًا 
لمسافر)» ولا (علمت أن زيدًا لمريض)» فهى خاصة ب (إنّ) المكسورة 
الهمزة وحدها. ٠‏ 
وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوَرَرٌ 

المعنى: بعد (إِنْ) المكسورة الهمزة تصحب خبرها لام الابتداء نحو 
قولك : (إني لوزرٌ) . 

وإذا كان كل من (إِنْ) واللام يفيد التوكيد فاجتماعهما يؤدي ‏ ولا 
شك - إلى الزيادة في التوكيد. وهو أقوى من التوكيد ب (إن) وحدها أو 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


مس 


باللام وحدها نحو قوله تعالى : #إوأاضرب لم متلا أصححب القرية إذ جاءها الْمرسَلُونَ 
© إذ آرستا للم این مَكدَوهُما ربا َالِثٍ هَمَالوا نا كم عرستو مأو )الوأ مآ اشر 
لا بسر يننا وما آل ان ين سَنْء إن أَسْرْ إلا كنك (©) الو را عار ين ليك 
سكو لبس : #وية إأفاقة تر أنهم في المرة ة الأولى قالوا : لا يم 

سَلُونَ» بدون اللام» غير أنهم لما أوغلوا في ا جاؤوا باللام مع 
(إن) زيادة في التوكيد الوا ريا يعلد إا تك لمرْسنُونَ» . 

ومما يوضح ذلك أيضًا قوله تعالى : فيان باق تدا حل ین 
مهما [المائدة: »]٠١۷‏ وقوله: «أكؤلاء ارين أ سترابائر حَهد e O e‏ 
تنک [المائدة: ]٠١‏ فأنت ترى أن جواب القسم الأول تلقي باللام 
وحدهاء والثاني تلقي بِإِنّ واللام» وذلك لاختلاف القسمين» فإن في 
الثانية مبالغة في القسم بخلاف الأولى» ويدلك على ذلك قوله تعالى : 
«جَهَدَ أيِمَسحَ» فلما بالغوا في القسم بالغوا في التوكيد» بخلاف القسم 
الأول: 


يتضح من هذا أن التوكيد على درجات» ويؤتى بها على قدر المقام» 
فقد يكون المخاطب خالي الذهن» والكلام ليس فيه ما يدعو إلى الإنكار 
والترددء فلا يؤكد الكلام عند هذاء فإن كان مترددًا أكد الكلام بحسب 
هذا التردد. (م). 
قائدة: 

قد ترد في القرآن الكريم آيتان متشابهتان إحداهما مؤكدة بإن 00 
والأخرى بإن وحدهاء من ذلك فر تعالى: يلبق قر الصصلرة ومر 
الف ذانه عن ال وا عل 11 سابك 9 َلك من عزم الأمور 4 [قان:-5] 
بالتأكيد ب (إِنْ) وحدهاء وقوله: ومن صر وَعَخَرَ إن ذلك لن عَرْر الور 
[الشورى: ]٤١‏ بالتأكيد ب (إنَ) واللام. فما سبب ذلك؟ 


غ النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 

إن سبب ذلك - والله أعلم ‏ أن الله تعالى أمر الإنسان في آية الشؤرق 
بشيئين: الصبر على إساءة تقع على الإنسان ظلمّاء والمغفرة لمن أساء 
إليه» وهذا أمر يشق على الإنسان فعله» وذلك لأن الإنسان يحب أن ينتصر 
لنفسه. أما أن يصبر على العدوان ويغفر لمن اعتدى عليه» أي أن يدفع 
بالتي هي أحسن» فهذا أمر يشق على النفس فعلهء فاحتيج في هذه الآية 
إلى زيادة التوكيد فقال: هون ذلك لمن عر رم الور . 

أما آية لقمان فقد أمر لقمان ابنه بالصبر على ما أصابه» وهذه الإصابة 
قد تكون ظلمًا يحل به وقد تكون ابتلاءً من الله تعالى. وهذه الحالة أخف 
من الحالة الأولى» فلم يحتج فيها إلى زيادة في التوكيد فاكتفى بتوكيدها ب 
(إنّ) وحدها فقال: إن ذلك من عزم الأمور &. الت القرآني) . 


3% 95 % 


1 0 


ومن ذلك قوله تعالى: «إإنَّ ريك سر الاب ون فود دو [الأنعام : 
6 ]. 

وقوله : لن ربکت لسريع لقاب وئه لفو رَد [الأعراف: 1519]. 

فأكد سرعة العقاب ب (إن) واللام في الأعراف فقال: لسَرِيمُ 
اقاب ڳه» أما في الأنعام فأكده ب (إن) فقط فقال: سريم لقاب 
وذلك أن الآية في سورة الأعراف ذكرت في سياق العقوبات العاجلة في 
الدنياء وأن آية الأنعام كرت في سياق العقوبات الآجلة في الآخرة» فقد 
قال تعالى في الأعراف: فما اما ڪرو بب نينا أل يورت نح عن السو 
وذ ال سوا پعداب ہیں يما كنأ فقوت 9 لما عو عن ما موا عنَهُ وآ 7 
کنا ور كيت © وتات رَبك لي هم إل بزو اة من يسومهم سوم 


وم سس عد 0-4 عو لج وو 


اعدا إن بلك لَسَرِيِعٌ العقاب وإنه, لعفور بصم # [الأعراف: .]١١۷ ١٠١١‏ 
وقال في سورة الأنعام: فول أغَرَ اللہ أن ربا وهو رب کل سیو وا مكيب 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 10 


فونه [الأنعام: 114]. 

فلما عجل لهم العقوبة في الدنيا في سورة الأعراف أكد سرعة العقاب 
إن واللام» ولما أمهلهم إلى يوم القيامة في سورة الأنعام قلل توكيد سرعة 
العقاب لأنه لم يسرع في عقوبتهم بل أمهلهم. (التعبير القرآني). 


36 36 % 


ومن ذلك قوله تعالى : ق لياه وة ارب فیا وک آ٤‏ الَا 


لا ومنو چە [غافر: 59]. 

وقوله : إ1 ألصاعة ءايه أكَدُ افا مجر کل نفیں يما نس [طه: .]٠١‏ 

فأكد إتيان الساعة بإن واللام في (غافر)» وبإن وحدها في سورة (طه) 
وذلك لأن الكلام في سورة (غافر) على الكفار الذين ينكرون الساعة» فقد 
قال: ل لدت میلو ن “ايت أله ِصَيْرِ سُلْطن آنه إن فى نورهم إل 
حك تاشم بل اس كيد با اة هو الي الد [شافر: +0] ثم 
قال: لق ألسَاعة َة لار فیا وَلكنَّ كار اللا لا بمرت أي : لا 
يؤمنون بالساعة. 

أما في سورة (طه) فالخطاب لموسى عليه السلام وموسى غير منكر 
لها. ولذا أكدها مع الكافرين الذين ينكرونها أكثر مما أكدها مع موسى عليه 
السلام. (التعبير القرآني). 
شروط ما تصحبه لام التوكيد: 

يشترط في دخول لام التوكيد على اسم (إن) أن يتقدم الخبر عليه الذي 
انيد أذ يكوق شه جملة نحو (إن أمامك لمستقبلا سغيدًا) وقوله تعالق: 
ون لك لَدَجََا عبر مَمْنونٍ [القلم: *]. فإن وقع اسم (إِنْ) قبلهما لم يجز 
اقترانه باللام» فلا يقال: (إنَّ لمستقبلاً أمامك) ولا (إن لأجرًا لك). 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


شروط دخولها على الخبر: 

أ - أن يكون مثبتاء فإذا كان منفنًا لم تدخل عليه اللام» فلا تقول: (إن 
عليًا لما حضر) بل تقول: (إن علدا ما حضر). وقد ورد دخول اللام في 
وأعلم إن تسليمّاوتركًا للامتشابهان ولا سواء 
البتواء: 
(قد). أي أن الفعل الماضي إذا اقترن ب (قد) جاز دخول اللام عليه» وإذا 
لم يكن كذلك لم يجز دخول اللام عليه» فإذا أردت أن تؤكد الخبر باللام 
في قولك: (إن العلم رفع قدر صاحبه) قلت: (إِنَّ العلم لقد رفع قدر 
صاحبه)» ولا يصح أن تقول: (إن العلم لرفعَ قدر صاحبه). وتقول: (إن 
الفرج دنا) فإذا أردت تأكيد الخبر باللام قلت: (إن الفرج لقد دنا) ولا 
يصح أن نقول: (إن الفرج لدنا). 

ويجوز ذكر (قد) بدون اللام فيقال: (إنَ العلم قد رفع قدر صاحبه)» 

كما يجوز إدخال اللام على الخبر في الحالات الآتية: 

١‏ - إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها ماض غير متصرف (جامد) نحو 
(إنَك لنعم النصير) و(إنه لبئس الرجل). 

؟ -إذا كان مضارعًا نحو (إن الله ليرضى عن المؤمنين الصادقين)» 
وقوله تعالى: ون ريك لک بم يوم ق4 ار 


مده صر وق سا 
۳- إذا كان الخبر مفردًا نحو قوله تعالى : #إرك الله لعفو فور 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) ا 9 


2ح صاصم وق سس 


[الحج: 2170 أو شبه جملة نحو قوله تعالى : ##وَإنك لعل حلي عَظِي و [القلم : 
:]ءأو جملة اسمية نحو (إنَّ الحقٌّ لصوثه مرتفع). 
ولا يلي ذي اللام ما قد نفِيا ‏ ولام نالأفعال ما كرضيا 
وقديليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا 

المعنى: لا تدخل اللام على الخبر المنفي» ولا على الفعل الماضي 
المثبت المتصرف غير المقرون بقد مثل (رضي). فإذا اقترن الماضي 
المتصرف بقد جاز أن يليها مثل (إن ذا لقد سما على العدا مستحوذا) 
دخول اللام على معمول الخبر: 

الأول: أن يتوسط بين اسم (إِنَّ) وخبرها نحو (إِنَّ زيدًا لطعامّك آكل). 
فإذا تار معمول الخبر فلا تدخل اللام» فلا تقول: (إِنْ ريد آكل 
لطعامّك) . 

والثاني: أن يكون الخبر مما يصح دخول اللام عليه» فإذا كان الخبر 
لا يصح دخول اللام عليه لم يصح دخولها على المعمول. فمثلاً إذا كان 
الخبر فعلاً ماضيًا متصرفًا غير مقرون ب (قد) لم يصح دخول اللام على 
معمولهء فلا يصح (إن محمدًا لطعامّك أكل). فإن اقترن ب (قد) جاز 
فتقول: (إن محمدًا لَطعامّك قد أكل). 

أما ضمير الفصل فيجوز دخول اللام عليه كقوله تعالى: ##إنَّ هدا لَهوَ 
اص الْحقُّ» [آل عمران: 17] . 
وتصحب الواسط معمول الخبر والفصل» واسمًا حل قبله الخبر 

المعنى: تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا كان المعمول 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


متوسظا بين اسم (إِنّْ) وخبرهاء وكذلك تدخل ضمير الفصل» وتدخل على 
اسم (إن) بشرط أن يحل الخبر قبله» أي: يتقدم عليه. 

(ما) الكافة بعد هذه الأحرف: 

إذا لحقت (ما) الزائدة (إنّ) وأخواتها كمتها عن العمل فيرجع ما بعدها 
مبتداً وخبرًاء ولذا تسمى (ما الكافة) إذ إنها تكف ما تلحقه عن العمل نحو 
قوله تعالى : «إِنَّا أله إل رجي [النساء:١007]ء‏ وقوله : تا لمش رة 
[الحجرات: .]٠١‏ ونحو (كأثما العلم نورٌ) و(لعلما الله يرحمنا) وقوله تعالی : 
فل لسا برح إل اتا إلمك له يده ON‏ 000" 

غير أن (ليت) يجوز فيها الإعمال والإهمال بعد أن تلحقها (ما) 
هذهء تقول: (ليتما الشبابّ يعود) و(ليتما الشبات يعود). وإذا بقيت (ليت) 
على عملها سميت (ما) زائدة» وإذا أهملت سميت (ما) كافة. 

وهذه الأحرف مختصة بالجمل الاسمية» فإن دخلت عليها (ما) 
وسّعت دائرة استعمالها فأدخلتها على الجمل الفعلية أيضًا. تقول: (إن 
محمدًا قائمٌ) فإن أدخلت (ما) عليها قلت : (إنما محمد قائمٌ) و(إنما يقوم 
فاو لا و ا بو قال ا نط كانم كافون إل 
لْمَوَتِ وهم نرود [الأنفال: .]٦‏ 

وأما (ليت) فإنها باقية على اختصاصها بالأسماء بعد أن تلحقها (ما) 
الكافة فلا تدخل على الجمل الفعلية» لذلك يرجح أن تبقى على عملها من 
نصب الاسم ورفع الخبر. 

و(إنما) تفيد الحصرء قال تعالى : نما يأمركم بالشوء وَالْمَحسَل وَأن تقولا 
ی اللو مَا کا مون [البقرة: 4 أي لا يأمركم إلا بذاك ولا يأمر بالخيرء 
وقال: فالسا أله إِلَهُ وح [النساء: ]17١‏ أي ما الله إلا إله واحدء وقال: 
تما آلَعَيْبٌُ لو [يونس: 1٠١‏ أي ما الغيبٌ إلا لله. 


إِنْ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


و(أنما) مثلها في إفادة القصرء وقد اجتمعا في قوله تعالى: قل إن 
وی لے أنما إلهحكُم لَه رحد [الأنبياء: .]٠٠۸‏ 

وقال تعالى: ##وأعَلموا أنَمَآ أمولصحكم وَأوْلدَحُ فة وك آله وده اجر 
عي [الأنفال : ۲۸] . 

فمرة قال: (أنما) ومرة قال: (أن) وسر ذلك أن (إنما) للحصرء أي 
لست الأموال والأولاد إلا للفتنة والاختبار لإظهار الصلحاء من غيرهم » 
ثم قال: اوت لله ده لَجْرٌ عَظِيدٌ» ولم يقل (أنما) لأنه لا موجب 
للحصر» فإن الله عنده أجر عظيم وعقاب أليم. 
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وقال: ممما اما أل ْم َه ونلا إِلّه إِلَاهر» [هود: ]٠١‏ أي لم ينزل 
إلا بعلم الله . 

وقال: «إمَاعلموا أَنَّمَا عل رسولنا الب انه [المائدة: 47] أف ليس عليه 
إلا البلاغ . 

وتزاد (ما) الكافة بعد (كأن) فتكفهاء وتهيئها للدخول على الجملة 
الفعلية» وتوسع دائرة التشبيه بها بعد أن كانت مقصورة على الجمل 
الاسمية» وذلك نحو قوله تعالى: © كأسَا مُسَافونَ إلى اموت وهم ينظرُون» 
[الأنفال: 7]» وقوله: انا عشت ووهه طعا مِنَ اَل مُظلِمَا4 [يونس: 57] 
وذلك يكون بحسب الغرض من التشبيهء إذ قد يكون الغرض الاهتمام 
بالمشبه» وقد يكون الغرض الاهتمام بذكر الحالة المشبه بهاء دون 
الاهتمام بالمشبه؛ لأنه لا يتعلق بذكره غرض» ومن ذلك على سبيل المثال 
أن تقول: (كأن محمدًا شد في قرن) و(كأنما شد محمد في قرن) فأنت 
ترى أن ثمة فرقًا بين التعبيرين» فقد قدم (محمد) على الفعل في الجملة 
الأولى للعناية والاهتمام به» بخلاف الثانية فإن الاهتمام إنما هو بالحالة 
الفعلية المشبه بها لا المشبه. قال تعالى : #من فقتل نَفْسا بعر قيس أو هْسَادٍ 


هو 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


ats‏ ا 
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فى الأتض تَكأنَا قَتَلَ الاس جَمِيمًا وَمَنْ أَحَيَامًا فَكأنا اا ألنّاسَ 
جیا [المائدة: ؟*] ولم يقل: (فكأنه قتل الناس) لأن الغرض إنما هو 
بيان شناعة الفعل أيّا كان الفاعل» فجيء به على ما ترى. 

أما إذا وليتها جملة اسمية نحو قولك: (كأنما خالد أسد) فالذي يظهر 
أن القصد منها إنما هو قصر المشبه على مشبه به معيّن» وهو مقتضى قول 
النحاة» وذلك أن النحاة يقولون: إن أصل (كأن خالدًا أسد): (إن خالدًا 
كأسد) فقدمت الكاف لقصد العناية بالتشبيه» وعلى هذا نقول: إن أصل 
(كأنما خالدٌ أسد): (إنما خالدٌ كأسد)» و(إنما) تفيد الحصرء فقدمت 
الكاف لفرط العناية بالتشبيه فصارت (كأنما خالد أسد) وبقي معنى الحصر 
في الجملة» أي اقتصر على شبهه بالأسد» فهو رد على من يقول: هو 
كالنمر مثلاً» أي: هو كالأسد لا كالنمر. 

فإن لم تكن (ما) كافة كانت زائدة» لغرض القوة في التشبيه وتأكيده 
نحو قولك: (كأنما محمدًا أسد). 

وتزاد (ما) بعد (ليت) فتستعمل لأحد غرضين : 

التهيئة للدخول على الجمل الفعلية قليلاً» أو تكون لغرض قصر 
التمني» فأنت إذا قلت: (ليت الشباب يعود) تمنيت عود الشباب» فإن 
قلث: (ليتما الشات يعود) قضرت تمنيك على هذا الأمن. 

فإن لم تكن (ما) كافة كانت زائدة لغرض توكيد التمني وتقويته» بدون 
قصرء وذلك نحو قولك: (ليتما الشباب يعود). 

وتزاد (ما) بعد (لعل ولكنٌ) فإن كففتهما بها استعملتا لأحد غرضين : 

التهيئة للدخول على الجمل الفعلية وتوسيع دائرة الترجي والاستدراك 
نحو قولك: (لعلما يحضر أخوك) وقولك: (أنا لا أسعى إلى هذا ولكنما 
أسعى إلى المجد) فالعناية منصبة ههنا على ترجي الفعل أو استدراكه» 


إنّ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


بخلاف ما لو قلت مثلاً : (ولكني أسعى) فإن العناية ستكون منصبة على 
المتكلمء لا على الأمر المستدرك. 
والغرض الآخر هو الدلالة على حصر الترجي والاستدراك» تقول: 
(لعلما سعيد فائز) فأنت ههنا تقصر ترجيك على هذاء بخلاف ما لو قلت : 
(لعل سعيدًا فائز) إذ ليس ههنا حصر للترجي» وكذلك بالنسبة للاستدراك. 
فإن لم تكن (ما) كافة كانت مؤكدة للترجي والاستدراك. (م). 
ووصل (ما) بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقّى العمل 
المعنى: إن اتصال (ما) الزائدة بهذه الحروف يبطل إعمالهاء وقد يبقى 
العمل في (ليت) وحدها. 
العطف على اسم (إنّ) وأخواتها: 
إذا عطف على اسم (إِنَّ أو أن أو لكنّ) فلا يخلو من حالتين : 
الأولى: أن يكون العطف بعد مجيء الخبرء فيجوز في المعطوف وجهان: 
الأول: النصب عطهفًا على اسم (إِنّْ) نحو (إِنَّ سعيدًا مسافرٌ وخالدًا). 
الثاني: الرفع على أنه مبتدأ محذوف خبره نحو (إِنْ محمدًا مسافرٌ 
وخالدٌ) بتقدير: وخالد كذلك. 
ومثله قولك: (إِنْ الشعرٌ محمودٌ في مواطنّ والنثرٌ) بتقدير: والنثر كذلك. 
والثانية: أن يكون العطف قبل مجيء الخبرء وعندئذ يتعين النصب عند 
جمهور النحويين ولا يجوز الرفع نحو (إِنّ سعيدًا وخالدًا مسافران). 
وقد أجاز الكوفيون رفع المعطوف على اسم (إِنْ) لوروده في القرآن 
الكريم والشعرء قال تعالى : ل ل اموا وریت ادوا ولون وای مَنْ 
امرك با الوم الجر َك دكا د وف عله وَلَاهُمْ رود [السائدة: 
4 وقال الشاعر: 
فمن يك أمسى في المدينة رحلّه ‏ فإني وقيّارٌ بها لغريبٌ 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


المعنى: يتحسر على غربته ويقول: إذا كان كل واحد من الناس أمسى 
بين خلانه وعشيرته فأنا وقيار في بلد ناء عن الأهل والرفاق. 
فائدة: 

الذي يبدو أن ثمة فرقا في المعنى بين الرفع والنصب» فإن العطف 
بالنصب على تقدير إرادة (إنَّ)» والعطف بالرفع يكون على غير إرادة (إن)» 
ومعنى هذا أن العطف بالرفع غير مؤكد» فعلى هذا يكون المعطوف في 
قولك: (إِنّ محمدًا مسافرٌ وخالدًا) مؤكداء. بخلاف مالو قلت:: (إِن محمذدا 
مسافرٌ وخالدٌ) فإن المعطوف غير مؤكد. (م). 
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وهذا الحكم ينطبق على (أنَ) و(لكنّ) فمثال (أنَّ) قولك: (علمت أن 
الدراجةً معطلةٌ والسيارة) برفع (السيارة) ونصبهاء وتقول: (علمت أن 
الدراجة والسيارة معطلتان) بالنصب فقط. 

ومثال (لكنّ) قولك: (ما محمد نائمًا لكنّ سعيدًا نائمٌ وخالدًا) بنصب 
(خالد) ورفعه» وتقول: (ما محمد نائمًا لكنّ سعيدًا وخالدًا نائمان) 
بالنصب فقط . 

ونحوه (الفواكه كثيرة في بلادنا لكنّ التفاح قليل والخوخ) برفع الخوخ 
ونصبهء أو (لكن التفاح والخوح قليلان) بالنصب فقط . 

وقد أشركوا (لكنّ) مع (إِنّْ) في هذا الحكم دون سائر أخواتها؛ لأن 
(لكن) لا تغير معنى الابتداء . 

وأما (ليت» ولعل» وكأن) فلا يجوز معها في المعطوف إلا النصب 
تتبواء أوقع بعد استكمالها الخبر أم قبل استكمالهاء وذلك لزوال معنى 
الابتداء بها. تقول: (ليت الأحَّ حاضرٌ والصديق) أو (ليت الأحَّ والصديق 
حاضران) بنصب (الصديق) في المثالين. 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


ومثال (لعلّ) قولك: (لعل العلا مفيدٌ والدواء) أو (لعل العلاجَ 
والدواءَ مفيدان) بنصب (الدواء) فيهما. 

ومثال (كأنٌ) قولك :(کأان خالدًا أسدٌ وبكرًا) أو (كأنّ خالدًا وبكرًا 
أسدان) بنصب (بكر) فيهما. 
وجائز رفعك معطوفًا على منصوب (إِن) بعد أن تستكملا 

المعنى: إذا استكملت (إِنْ) معموليها جاز العطف على اسمها بالرفع 
أو النصب. 
وألحقت بإن لكل وأن من دون ليت ولعل وكأن 

المعنى: ألحق ب (إِنّْ) في الحكم السابق بالعطف (لكنّ) و(أنّ) من 
دون (ليت) و(لعل) و(كأنٌ). 
فائدة: 

ذكرنا أن سبب إشراكهم (لكن) مع (إنّ) في الحكم دون سائر أخواتها 
أن (لكن) لا تغير معنى الابتداء» بخلاف (ليت ولعل وكأن) حيث لا يجوز 
مع هذه الثلاث إلا النصب لزوال معنى الابتداء بها . 

وإيضاح ذلك أن معنى قولك: (محمد مسافر) و (إِنَّ محمدًا مسافر) 
واحد» غير أن في الجملة الثانية توكيدّاء فإن (إِنْ) لا تغير معنى الجملة» 
بخلاف (ليت ولعل وكأنْ)» فهناك فرق بين قولنا: (ليت محمدًا معنا) 
و(محمد معنا) كما لا يخفى. فلا يصح أن تقول: (ليت محمدًا معنا 
وخالد) بالرفع» لأن الكلام مقصود به التمني» ورفع المعطوف يدل على 
أنه على غير نية (ليت) أي ليس داخلاً في التمني فلا يكون لذكره معنى 
ويكون ضربًا من العبث. 

وكذلك لو قلت: (لعل أخاك معنا وخالد) إذ معنى ذلك أن خالدًا غير 
داخل في الترجي لأنه ليس على تقدير (لعل) فلا يكون لذكره معنى . 


3 النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وكذلك بالنسبة ل (كأنٌ). 

بخلاف (إِنَّ) فإنها تؤكد معنى الابتداء» وزوالها لا يزيل معنى الابتداء. 

وأنت لو استقريت ما ورد في القرآن الكريم لوجدت المعنى على ما 
ذكرت. قال تعالى: واد يِب أنه وولو إِلَ آلا يوم أي اكير ان اه 
ترك مْنَ الممْركينَ وسو [التوبة:] برفع (رسوله) معطوفة على لفظ الجلالة 
المنصوب» وسر ذلك أن براءة الرسول تابعة لبراءة الرب سبحانه» فهي 
أقل توكيدًا منها وليستا بمنزلة واحدة؛ لأن الأصل براءة الله سبحانه» أما 
براءة الرسول فهي براءة تبعية ولذلك وردت كذلك. 

ونحوه ما جاء في قوله تعالى : ل ان ءامنا وریت هدوا ولعو 
ولص [المائدة: 0114 ذلك أن الصابئين لما كانوا أبعد المذكورين ضلالاً 
- كما ذكر المفسرون ‏ خولف في توكيدهم فكانوا أقل توكيدًا. 

وقال جرير: 
إنالخلافة والنبوةً فيهم | والمكرماتٌ وسادةٌ أطهارٌ 

ففصل بين الخلافة والنبوة من جهة» والمكرمات والسادة الأطهار من 
جهة أخرى. فجعل الفريق الثاني أقل رتبة من النبوة والخلافة» بحذف 
توكيده» ولم يجعل الكلام بمنزلة واحدة» وأحسب أن جريرًا وفق في هذاء 
مختارًا كان أو مضطرًا. (م). 
تخفيف نون إن وأڻ وكأن ولكن: 

يجوز أن تخفف نون (إِنْ وأنْ وكأن ولكنّ). وإليك تفصيل أحكامها : 

١‏ - (إن) المخففة: 

يجوز التخفيف في (إِنّْ) بحذف نونها الثانية فتصبح (إِنْ) بسكون 
النون» وتسمى في هذه الحالة (المخففة من الثقيلة). 

وإذا خففت فالأكثر في لسان العرب إهمالها فتقول: إن سعيدٌ 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


لمجتهدٌ) ويكون ما بعدها خبرًا. وإذا أهملت لزمتها اللام المفتوحة وجوبًا 
فارقة بينها وبين (إِنْ) النافية لكيلا يقع لبس» وتسمى اللام الفارقة. 

ويقل إعمالها فتقول: (إِنْ سعيدًا مجتهدٌ) و (إِنْ زيدًا منطلق) ومنه 
قراءة نافع وابن كثير: اون لما وهم رك ممه زٌ» [هود:١١١]‏ 
بتخفيف نون (إِنْ) وميم (لَمَّا)» فتكون (إِنْ) مخففة» و(كلآً) اسمهاء واللام 
لام ابتداء» و(ما) زائدة» أو اسم موصول بمعنى (الذين) خبر (إن). 

فإن أمن اللبس جاز ترك اللام كقولك: (إن العاقل يتبع سبيل الرشاد) 
وكقول الطرماح: 
أنا ابن أباة الضيم من آل مالك ون مالك كانت كرام المعادن 

المعنى: يفخر بأنه من أصل قوم لا يقبلون أن يظلمهم أحدء وبأنهم 
كانوا قومًا كرام الأصول. 

التقدير: وإِنْ مالك لكانت» فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية» 
لأن المقام مقام مدح» وهذا يمنع من أن تكون (إن) نافية. 

وإذا خففت (إِنَّ) بطل اختصاصها بالأسماء» وجاز دخولها على 
الجملتين الاسمية والفعلية» فإذا دخلت على الاسمية جاز الإعمال 
والإهمال ‏ كما ذكرنا ‏ إلا إذا كان الخبر منفيًا فيجب حينئذ ترك اللام نحو 
قولك: (إِنْ خالدٌ لن ينام) وقولك: (إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة) . 

وإذا حقلت فلن ان الفعلية أهملت وجوبًاء وتلزمها اللام عند 
الإهمال فرقًا بينها وبين (إِنْ) النافية. والغالب أن يليها الأفعال الناسخة 
للابتداء نحو (كان) وأخواتهاء و(كاد) وأخواتهاء و(ظن) وأخواتهاء نحو 


قوله تعالى: ون كانت لكيه إلا عل أن هى اَذه [البقرة: »]١١‏ وقوله: 


e ع‎ 04 


قال الله إن كدت مون [الصافات: 05]» وقوله: #وإن دا أكرهر 
E‏ دل وفو 
لَفْسِقِينَ» [الأعراف: .]٠١١‏ 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وقد يكون مضارعًا كقوله تعالى: #وإن نَطْنْكَ لَمنَ الْكَذْبنَ4 [الشعراء: 
٨١‏ وقوله: وون یکاد آلزیت قروا رلقرنك ارهز [القلم: ]5١‏ . 
وخففث إنفقل العمل وتلزماللامإذاماتهمل 

المعنى: إذا خففت (إن) قل إعمالهاء وإذا أهملت لزم مجيء اللام 
بعدها. 
وربما استغنى عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا 

المعنى: ربما استغني عن اللام إن ظهر المراد الذي أراده المتكلم. 
والفعل إن لم يك ناسحا فلا تلفيه غالبًا ب (إنْ) ذي موصلا 

المعنى: إذا لم يكن الفعل من الأفعال الناسخة فإنك غالبًا لا تجده 
في الكلام الفصيح متصلاً ب (إِنْ) المخففة. 

ويقل أن يليها غير الناسخ» وإليه أشار بقوله: (غالبًا)» ومنه قول بعض 
العرب: (إن يزيئك لنفسك» وإن يشينك لهيه) والمعنى: إن نفسك هي التي 
تزينك وتجملك» وهي التي تشينك وتعيبك. وقولهم: (إِنْ قنّعت كاتبك 
لسوطًا) والمعنى: إنك قنّعت كاتبك سوطاء أي ضربته على رأسه بالسوط»ء 
فصار كالقناع له. ف (إِنْ) مخففة» واللام فارقة. 

ومنه قول عاتكة بنت زيد ترثي زوجها الزبير بن العوام وتدعو على 
قاتله : 

المعنى: أبطل الله حركة يمينك أيها القاتل؛ لأنك قتلت مسلمًا 
فائدة: 


الذي يبدو أن (إنْ) المخففة أقل توكيدًا من الثقيلة» فتخفيف نونها 


إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


يشير إلى تخفيف توكيدهاء مشبهة في ذلك النون الخفيفة. فقد ذكر النحاة 
أن نون التوكيد الثقيلة أكد من الخفيفة» وهذه نظيرة تلك تلك 


والذي يدل على أن الثقيلة آكد من الخفيفة استعمالها القرآني. 
تعالى في سورة يوسف: : «قَالوا تامو لقد اتوك الله ا 
ََدِِينَ (© كَل لا تنب کم اينم نفد اله لم وشو أِحَمْ لحي 
[يوسف: .]95-9١‏ 

وقال: قاو يتأبانا أسَتَغْفر لنَا ذنوبنآ إنَا كنا حطر 9© قال سوف أَسْتَمْفِرَ 
كم رو مَك هو العفور الحم [يوسف: 97 48]. 

فأنت ترى أن إخوة يوسف قالوا لأخيهم: «وَإن كنا لَحَطِدِنَ» بان 
المخففة» وقالوا لأبيهم: ظإنَاهَاً حَطِدِينَ4 بالثقيلة» وذلك أن إخوة يوسف 
لما رأوا أباهم وما حل به من جراء فعلتهم من الوهن واللوعة وحرقة 
الفؤاد وذهاب عينيه من الحزن» دعاهم ذلك إلى توكيد الاعتذار 
والاعتراف بالخطيئة. بخلاف حالة أخيهم» فإن الله أكرمه بعدهم وبوّأه 
مكانة عالية ومن له في الأرض» وكأن فعلتهم تلك عادت عليه بالخير 
والرفعة» بعكس ما جرّت على أبيهم. فهناك فرق بين الحالتين» فكان 
الشعور بالخطيئة مع والدهم أكبر وأعظم فقالوا ما قالوا. 

والذي يدل على ذلك السياق القرآني» فإن يوسف و 
من دون أن يسألوها من وول لا تار یک الوم يقد أنه لک فر يسم 
َلرحِيِنَ 4 . وأما أبوهم فلم يستغفر لهم مع طلبهم الاستغفار منهء ل 
کک بالاستغفار قال تایا أَسَتَغْفِرَ ا ذا إا كنا حَنطِيِينَ © قال سو 
ا سَتَغْفِرُ لک ر 4 فوعدهم بالاستغفار في المستقبل. ثم انظر كيف جاء ب 
لا بالسين» و(سوف) أبعد في الاستقبال من السين مما يدل على 
عمق الأثر في نفسه. (م). 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


؟ ‏ (أن) المخففة المفتوحة: 

إذا خففت (أن) بقيت على ما كان لها من عمل» لكن لا يكون اسمها 
إلا ضمير الشأن محذوفاء وخبرها لا يكون إلا جملة نحو (علمت أن بكر 
قائمٌ)» ف (أنْ) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن وهو محذوف 
والتقدير (أنه)» وجملة (بكرٌ قائمٌ) في موضع رفع خبر (أَنْ) والتقدير: 
علمت أنه بكرٌ قائمٌ. ومثله (علمت أن ليس لمقصر فلاحٌ) فتقديره: علمت 
أنه ليس لمقصر فلاحٌ. 

وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن كقول الشاعر: _ 
فلو أنكِ في يوم الرخاء سأليني طلاقك لم أبخل وأنتِ صديقٌ 

المعنى: لو أنك سألتني إخلاء سبيلك قبل إحكام عقد النكاح بيننا لم 
أمتنع من ذلك ولبادرت به مع ما أنت عليه من صدق المودة لي» وخص 
يوم الرخاء لأن الإنسان قد لا يعز عليه أن يفارق أحبابه في يوم الكرب 
والشدة. 

وقالت جنوب بنت العجلان الهذلية ترثي أخاها : 
بأنْكٌ ربيع وغيث مَريع وأنك هناك تكون الثّمالا 

المعنى: تمدحه بأنه جواد كريم» وبأنه يعطي المحروم ويغيث 
الملهوف. 

قال ابن مالك : 
وإن تخفف (أن) فاسمها استكن ٠‏ والخبر اجعل جملة من بعد (أنْ) 

المعنى: إذا خففت (أن) فلا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوقًاء 
وخبرها لا يكون إلا جملة. 

واعلم أن (أنْ) المخففة ‏ إن سبقها فعل ‏ فلا بد أن يكون من أفعال 
اليقين أو ما ينرّل منزلتهاء من كل فعل قلبي يراد به الظن الغالب أو 


إِنّ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


الراجح» فالأول كقوله ا عَم أن سم سَيَكُونُ منک توه [المزمل: 
والثاني كقوله: «إوظئُوا أن لا تيكاب ّإ کک 1۱1۸ء 9 
وکیا ألا تكرح ف [النساء: »]۷١‏ وقوله: أب أن لم بر اد [البلد : 
¥[. 

ولا تدخل (أنْ) إلا على الجمل. والجملة بعدها إما اسمية أو فعلية. 

فإن كانت جملة اسمية أو فعلية فعلها جامد لم تحتج إلى فاصل بينها 
وبين (أنْ)» فالاسمية كقوله تعالى : N‏ الت 
[يونس: ]٠١‏ تقديره: أله الحمد لله» أي الأمر والشأن» فخففت (أنْ) وحذف 
اسمها ووليتها الجملة الاسمية بلا فاصل . 

والفعلية التي فعلها جامد كقوله تعالى : : «وَأن ليس لانن ِلَّامَا سی 
[التسجت: 4 وقوله: وان عمج أن يَكُونَ َد اقب جم [الأعراف: ۱۸0[ 
وار وان لى وأنه عمسن 

وكذلك إن كانت الجملة بعدها فعلية فعلها متصرف وكان دعاءً لم 
يؤت بفاصل نحو قولك: (أمَا أن جزاك الله خيرًا)» وقوله تعالى: 
وفيس أَنْ عَضِباللَهعَيَآ4 [النور: 4] في قراءة من خفف (ألَّ) وكسر 
الضاد» وهي قراءة نافع المدني. 

وإن كانت الجملة بعدها فعلية فعلها متصرف وليس دعاءً فالأحسن 
والأكثر أن يفصل بين (أنْ) والفعل بأحد أربعة أشياء : 

١‏ قد: كقوله تعالى: وعم أن هد صَدَقَسَنَا» [المائدة: »]١١١‏ وقوله: 
يعار أن كد بوا رسكت رَه الجن 197+ 

؟ ‏ حرفا a‏ وهما السين وسوف» فمثال السين قوله تعالى : 
وعم أن سَيَكُونُ من تیه [المزمل : »]۲١‏ ومثال (سوف) قول الشاعر: 
واعلمْ فعلم المرءينقعه أنسوف يأني كل ما فُيرا 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


المعنى: اعلم وتيقن أن سوف يقع كل ما قدره رب العالمين» وعلم 
المرء يوصله إلى مقصوده ومطلوبه . 
أحد حروف النفي الثلاثة: لم أو لن أو لاء كقوله تعالى: 


2 5 
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اسب أن له ر د [البلد: ۷]ء وقوله : مأأَيحْسَبُ إن ألن نمم عِظَامَهُ.6 [القيامة : 
۳]» وقوله: «أفلا رن ألا جح لبهم دولا [طه: .]۸٩‏ 

٤‏ - لو: وقلّ من ذكرها فاصلة من النحاة كقوله تعالى : وأو أَسْتَقَمُوا 
على ألطَريِمَةِ اسهم مه عدا [الجن: .]1١‏ 
وإن يكن فعلاً ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا 
فالأحسن الفصل بقد أو نفي او تنفيس او لو وقليل ذكر لو 

المعنى: إن يكن صدر الجملة فعلاً لا يراد منه الدعاء ولم يكن جامدًا 
فالأحسن الفصل بينه وبين (أنْ) المخففة بقد أو نفي أو تنفيس أو لو» وقل 
من ذكر (لو) فاصلة من النحويين. 
فائدة: 

إن (أن) الثقيلة آكد من الخفيفة» قال تعالى في سورة الأعراف: 
لاد رم م ينأ بترو ین لهذ عجک جسکا له خا أل برقا لد ا لمهم 5 
دعن سيلا ادوه وَحكانوأ لو [الأعراف: .]۱٤۸‏ 

وقال في سورة طه: خرچ لهم عمَلَا جَسَدَا لَه حور مالو هدا اهم 
وک ری متم © ألا بد آل جع يه و رکد نر م م رل تما اهف : 
A^‏ - ۸4[ 

فآنت ترى أنه جاء مرة بأنّ الثقيلة ومرة جاء ب (أنْ) المخقفة» ولو 
رجعت إلى سياق الآيتين لبان الفرق بينهماء فإن آيات الأعراف تذكر قصة 
بني إسرائيل وعصيانهم لربهم ومخالفتهم لموسى عليه السلام» بخلاف 
سورة طه فإنه ليس السياق في ذاك» وإنما هو في نجاة بني إسرائيل من 


إِنّ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) 


فرعون» وفرق بين السياقين» فقد بدأت قصة بني إسرائيل في سورة 
30 > 


الأعراف بعد قوله تعالى: «#وما ودنا لا ڪريم ين عَهَدٍ دن وجدتا أكزرهر 
ةين [الأعراف: .]٠١١‏ 


وقال في سورة طه: يبن نيل قد اتک مِنْ دوک ووعذنا جاب الطود 
لديم ودنا عم الْمَنَّ اسلو » [طه: ]۸٠‏ . 

فلذا جاءت (أن) ثقيلة في سورة الأعراف» مخففة في سورة طه؛ لأن 
الثقيلة آكد من الخفيقة» وذلك يتناسب مع مقام التبكيت فى الأعراف» 
بخلاف سورة طه. (م). 

۳ كأن: 

إذا تفع (كان) وجب إعنالها ويكرن أسعها ضرا الشات مجدوقاء 
وخبرها إما جملة اسمية أو فعلية» فإذا كان الخبر جملة اسمية فلا نحتاج 
إلى فاصل بينها وبين (كأنْ) نحو (كأنْ زيدٌ حاضرٌ) بتقدير: كأنه زيدٌ 
حاضرٌء وقول الشاعر: 
وصدرمشرق النحر كأنثئدياهحقان 

المعنى: وصف الشاعر امرأة بأن لها صدرًا نقي اللون والرونق حتى 
ليكاد النور يسطع منهء وأن على هذا الصدر ثديين مكتنزين حتى لكأنهما 
حقًا عاج. والحقان تثنية حى وهي قطعة من خشب أو عاج تنحت ثم 
تسوی» شبه بهما الثديين فى نهودهما واكتنازهما واستدارتهما. 

ف (كأنْ) مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن محذوف» والتقدير 
(كأنه)» والخبر جملة (ثدياه حقان). 

وإذا كان الخبر جملة فعلية فلا بد من الفصل بينها وبين (كأن). ويمكر 
الفصل ب (لم) كقوله تعالى: لم شى ولام [يونس: 0114 وقوله: 


وول سڪيا کن لر مها [لقمان: 7]» أو ب (قد) كقولك: (كأنْ قد طلع 
القمر) وقول النابغة الذبياني : 
أزف الترحل غير أن ركابنا لماترْل رحالناوكأن قد 
المعنى: لقد دنا وقت الرحيل غير أن إبلنا لم تغادر ديار الأحبة 
برحالناء وكأنها قد رحلت لدنوٌ الفراق. 
أي: وكأنْ قد زالت. 
وقول الآخر: 
لا يهولتك اصطلاءٌ لظى الحر ب» فمحذورّها كأن قدألمًا 
المعنى: يشجع مخاطبه على اقتحام أهوال الحرب ويقول له: لا تفزع 
من دخول حومة الحرب والاصطلاء بنارهاء فإن الذي تحذره وتتحرز منه 
من مشاقها وآلامها يشبه أن يكون قد وقع بك» ومتى كان الأمر كذلك لم 


يكن بد من الاجتراء عليها . 
فاسم (كأن) في الأمثلة السابقة محذوف» وهو ضمير الشأن» والجملة 
التى بعدها خبر عنها . 


المعنى : إذا خففت (كأن) قدّر اسمها وأخبر عنها بجملة. وروي إثبات 


منصوبها »› لكنه قليل . 
والثقيلة آكد في التشبيه من الخفيفة . 
٤‏ - لكنّ: 


إذا خففت (لكنٌ) أ هملت وجوباء ودخلت على الجملتين الاسمية 
والفعلية» فالاسمية نحو (الشمس طالعة لكنْ المطرٌ نازل) و(الكتاب صغير 
لكنْ نفعه عظيم) وقال تعالى : «لَكن السِحُْونَ في الل مهم امنود [النساء : 


.]) ١67 


إنّ وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) | 


والفعلية نحو (لن أسافر مع علي لكنْ سأبقى معك)» وقوله تعالى : 
«وما ظلمتنھم وک ن وام اللي [الزخرف: 75]. 
وقد يفيد تخفيفها تخفيف الاستدراك» فإن الثقيلة آكد من الخفيفة . 


CO 
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نحن نعلم أن (إنْ) وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول 
ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها. ومما يعمل عمل (إنّ): (لا) 
النافية للجنس» وهي التي يقصد بها النص على أن الخبر منفيٌ عن جميع 
أفراد الجنس. أي استغرق النفئْ الجنس كله مثل (لا بستانَ مثمرٌ) و (لا 
رجل موجود) و (لا كتابّ في الحقيبة). 

ولهذا يسمونها (لا) النافية للجنس» أي التي قصد بها التنصيص على 
استغراق النفي لأفراد الجنس كله تمييرًا لها من (لا) التي لنفي الوحدة» 
فهي تحتمل نفيه عن الواحد فقط وعن الجنس كله. 

وإيضاح ذلك أنك حين تقول: (لا رجل ههنا) نفيت أن يكون أحد من 
جنس الرجال هناء وقد استغرقت في نفيك جنس الرجال عامة» بخلاف 
قولك: (لا رجل ههنا) بالرفع» فإنها محتملة لنفي الجنس ولنفي الوحدة 
وليك نضا في أحدهما. 

فأنت إذا قلت: (لا رجل ههنا) بالرفع» احتمل أن تكون نفيت جنس 
الرجال» كما احتمل أن تكون نفيت واحدًا من هذا الجنس» فيصح أن 
تقول: (لا رجلّ ههنا بل رجلان) ولا يصح ذلك في )١(‏ النافية للجنس . 

وإذا قلت: (لا بستان مثمرٌ) فقد نفيت الإثمار عن جميع أفراد 
البساتين» وعلى هذا لا يصح أن تقول: (لا بستان مثمرٌ بل بستانان) لأن 
هذا يكون تناقضّاء بخلاف (لا) العاملة عمل (ليس) فإنها ليست نصًا في 
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نفى الجنس» بل تحتمل نفي الواحد ونفي الجنس» فإذا كانت نافية للواحد 
جاز أن : تقول: (لا بستانٌ مثمرًا بل بستانان) وإذا كانت نافية للجنس لم 
يجز ذلك. (م). 
فائدة: 

ما الفرق بين (ا) و (ما)؟ 

يقال:(لا رجل في الدار) ويقال: (ما من رجل في الدار) فما الفرق 
بينهما؟ إن كلا التعبيرين نص في نفي الجنس فهل من فرق بينهما؟ 
0 الظاهر أن بينهما فرًا في المعنى والاستعمال» فإن (لا) جواب لسؤال 
حاصل أو مقدّر هو (هل من؟)» أما (ما) فهي رد على قول أو ما نزل هذه 
المنزلة . 

وإيضاح ذلك أنك : تقول: (ما من رجل في الدار) لمن قال: (إن في 
الدار لرجلاً) راذا كلامه. وتقول: (لا رجلّ في الدار) لمن سأل عن وجود 
أحد من الرجال فيه. 

فالجواب ب (لا) يكون إعلامًا للمخاطب بما لم يكن يعلم أو ما 
هذه المنزلة» أما (ما) فهي رد على قول وتصحيح ظن. 

قال تعالى: ليد كَئْرٌ لذ قال إت آله الك َة دامن 
للد وهه [المائدة : ۳ فقد رد قولهم : ت 0 ب (ما). 


وقال: اومن لتاس مَن يمول ءامنا اله الو لحر وَمَاهُم بمو بمؤمئين مني [البقرة: 
5 او ا ا ہے ور رر و r‏ 
5 وال :ل وستزن فريق منم الى ولون إن سوتنا عورة وما هی يعورةٌ # 
[الأحزاب: ۱۳]» وقال: #وَيفُولُوتَ هو من عند أله وَمَا هُوَ مِنّ عند اللو [آل عمران: 


ره 


۸ وقال: ولو الو َم لونم ومَاهم نكر [التوبة: .]٥١‏ 
فأنت ترى في ذلك كله أنه رد على أقوالهم ب (ما). 


يس ص ير - 


وقال: لا إداء في لذن د يي رسد مِنَ اله [البقرة: »]۲٠١‏ وقال: 


له ره 


ا 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


ذلك كنب لا رب فد [البقرة: ؟]ء وقال: كاعر أ 51 إِلَه إل أنه 
[محمد: 5١]ء‏ وقال: «إفقليوا اة حكن انهم ل يمن له لمهم نهو يَنتَهُو که 
[التوبة: .]١١‏ 

وأنت ترى الفرق بين التعبيرين واضحًاء فإن (لا) إعلام للمخاطب» 
و(ما) رد على قول أو ظن أو ما كان منرّلاً هذه المنزلة كما ذكرنا. (م). 

عمل (لا) النافية للجنس وشروطه: 

تعمل (لا) النافية للجنس عمل (إن) فتنصب المبتدأ اسمًا لها وترفع 
الخبر خبرًا لها نحو (لا طالب موجودٌ) ف (طالبّ) اسمها مبني على الفتح 
في محل نصب» و(موجودٌ) خبرها مرفوع بالضمة. 

ويشترط في إعمالها عمل (إن) ما يأتي : 

أن کون اها وخبرها نكرتين نحو (لا مصباحَ مكسور). فإذا 
جاء ما بعدها معرفة أهملت ووجب تكرارها نحو (لا سعيدٌ في الدار ولا 
خليل) و (لا أبوك حاضرٌ ولا أخوك). 

ولا تعمل في المعرفة» وما ورد من ذلك فهو مؤول بالنكرة نحو قول 
عمر في علي و#ا: (قضية ولا أبا حسن لها) وهو مثل يضرب عن الأمر 
العسيرء والمعنى: هذه قضية ولا فيصل لها يفصلها. وتقديرها عند النحاة: 
ولا مسمى بأبي حسن لها . 

- أن لا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل» فإذا فصل بينهما بشيء 
أهملت وكررت نحو (لا في الدار رجل ولا امرأةٌ)» وقولك: (لا فى 
اها ول لفك ولا الج او ارلا فج اغوي طرق بولا تعر و 
مل فبا عَول وا هم نها برك [الصافات: 40] . 

ثم إن المعنى يختلف» فإنك تقول مثلاً: (لا عاصمَ لك) والمعنى نفي 
العاصم له مطلقًا من دون أن تتعرض لغيره. فإن قدّمت الخبر وقلت: (لا 
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لك عاصم ولا ملجأً) كان المعنى نفي العاصم له وإثباته رة ائ ليس 
لك عاصم وإنما هو لغيرك. 

ومثله قوله تعالى : لك الْكتبُ لا رب فد» [البقرة: ؟] فإن القصد من 
إيلاء الريب حرف النفي نفي الريب عنه وإثبات أنه حق وصدق. ولو قال: 
(لا فيه ريبٌ) كان المعنى نفي الريب عنه والتعريض بغيره من كتب الله 
تعالى. 

وهذا كقوله تعالى: إلا فْبَاعَوْلُ» فإن المقصود منها نفي اغتيال 
العقول عنها وإثبات ذلك لخمور الدنيا. ولو قال: (لا غولٌ فيها) لما أفاد 
ذلك المعنى. 

وتقول: (لا ضعف فيك) والمعنى أنك نفيت عنه الضعف ولم تثبته 
لغيره. فإن قلت: (لا فيك ضعف ولا خوَّرٌ) كان المعنى أنك نفيت عنه 
الضعف وأثبته لشخص آخر معرّضًا بذلك الشخص. (م). 

 "‏ أن لا تتكررء فإن تكررت لم يتعين إعمالها وإنما جاز نحو 
(لاحول ولا قوة إلا بالله). 

 :‏ أن لا يدخل عليها حرف جر» فإن سبقها حرف جر كانت مهملة» 
وكان ما بعدها مجرورًا به نحو (سافرت بلا زاد) و (فلان يخاف من لا 
شيءٍ) و (وضعت الأثاث في الحجرة بلا ترتيب). 
ملاحظة: 

يرى بعض النحاة أن الشرط الأخير غريب فإنهم يقولون: إنها تدخل 
على المبتدأ والخبرء أي تدخل على الجمل» و(بلا زاد) ليست جملة بل هي 
مفردء فهذا الشرط فيه نظر. وعند الكوفيين أن (لا) هنا اسم بمعنى (غير). 

والمعنى: جئت بغير زاد» وما بعدها مجرور بالإضافة. وهذا القول 


أقرب إلى المعنى. (م). 
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عمل (إن) اجعل ل (لا) في نكر ١‏ مفردة جاءتك أو مكرره 

المعنى: اجعل ل (لا) النافية للجنس عمل (إن) إذا دخلت على اسم 
نكرة سواء جاءت مفردة أم مكررة. 

أقسام اسمها وأحكامه: 

اسم (لا) النافية للجنس له ثلاث حالات 

الأولى : أن يكرت مشتانا إلى 'ما بحدة»: ويكون معرب مخض انكر ذل 
طالب علم مهمل) و(لا ذا أدب نمامٌ) و(لا طالبَيْ علم مهملان) و(لا 
مهملي واجباتهم محبوبون) و(لا مهملاتِ عمل مقدّراتٌ). 

الثانية: أن يكون شبيهًا بالمضاف: وهو ما اتصل به شيء من تمام 
معناه كما يتصل المضاف بالمضاف إليه» فإذا قلت مثلاً : (لا مسافرًا إلى 
لبنان في القاعة) فإن قولك: (إلى لبنان) أتم المعنى» وقد يكون في القاعة 
من هو مسافر إلى غير لبنان من البلدان» وهذا بخلاف قولك: (لا مسافرٌَ 
في القاعة) فإنك قد نفيت وجود أي مسافر فيها. ومثله (لا راكبًا فرسًا في 
الطريق) و(لا مقصرًا في واجبه ممدوح). 

وضابطه أن يكون عاملاً فيما بعده بأن يكون ما بعده فاعلاً له نحو (لا 
قبِيحًا خلقّه حاضرٌ)» أو نائب فاعل نحو (لا مذمومًا فعله معنا)ء أو مفعولاً 
نحو (لا فاعلاً شرًا ممدوحٌ). أو ظرفًا يتعلق به نحو (لا مسافرًا اليوم 
حاضرٌ)؛ أو جارًا ومجرورًا يتعلقان به نحو (لا راغبًا في الشر بيننا) . 

وحكمه أنه معرب منصوب أيضًا كما رأينا. 

الثالثة: أن يكون مفردًا: وهو ما ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف» 
ويدخل فيه المثنى والجمع كقولك: (لا سرو دائم) وقوله تعالى : لار 


وحكمه أنه يبنى على ما كان ينصب به من فتحة أو ياء أو كسرة» غير 
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منوّن» فإن كان مفردًا أو جمع تكسير بني على الفتح نحو (لا عالمَ متكبر) 
و (لا علماء متكبرون). ويبنى على الياء إن كان مثنى أو جمع مذكر سالمّاء 
إذ إن المثنى وجمع المذكر ينصبان بالياء نحو (لا صديقين متنافران) و (لا 
حاسدين متعاونون). ومنه قول الشاعر: 
تعر فلا إلمّين بالعيش مُنّعا ‏ ولكن لورّاد المنون تتابع 

المعنى: تكلّف العزاء والسلوان» وتأسّ بالذين وردوا حياض الموت 
من قبل» فإنك لا تجد صديقين تمتعا بالبقاء» ولكن الناس يتواردون على 
الموت» ويتتابعون على الهلاك . 

فقد بنى (إلفين) على الياء لأنه مثنى . 

وقول الآخر: 
راا له رلا بال لاون ني وون 

المعنى: يريد أن كل واحد سيكون في يوم القيامة معنيًا بشأن نفسه» 
غير قادر على التفكير في غيره. 

والشاهد بناء (بنين) على الياء لأنه جمع مذكر سالم. 

ويبنى على الكسر إن كان جمع مؤنث» إذ إن جمع المؤنث ينصب 
بالكسرة نحو (لا والداتٍ قاسياتٌ). ومنه قول سلامة بن جندل: 
إن الشباب الذي مجدٌ عواقبه فتلت ,ولا لزات لاقب 

المعنى: إن اللذة في الشباب الذي يعطي كل شيء معنى المجد» أما 
الشيخوخة فلا لذة فيها ولا متعة. 

والشاهد: بناء (لذات) على الكسر لأنه جمع مؤنث سالم. 

وعلة بنائه تركيب (لا) مع اسمها كتركيب خمسة عشرء ويؤيد ذلك أنه 
إذا فصل بين (لا) واسمها وخبرها ولو بالخبر زال البناء كقوله تعالى: لا 


ور 


فا غل . 
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وهناك من ذهب إلى أن سبب بنائه تضمنه معنى (من) الاستغراقية» 
لأن قولنا: (لا رجل في الدار) مبني على سؤال محقق أو مقدر وهو: هل 
من رجل في الدار؟ فتضمن (من) فبني لذلك. 
ملاحظة: 

قد يلتبس أحيانًا المفرد بالشبيه بالمضاف. والتفريق بينهما يكون بترك 
البناء في الشبيه بالمضاف. والمعنى هو الحاكم. 

تقول: (لا كريمَ أبوه حاضر) و(لا كريمًا أبوه حاضرٌ) والمعنى 
مختلف» فالأولى تنفي حضور أبي الكريم» أي ليس هناك كريم حضر 
أبوه. و(حاضر) خبر عن الأب. أما الثانية فمعناها أنه ليس كريم الأب 
حاضرًاء ف (حاضر) خبر (لا) والكرم للأب لا للابن. 

وتقول أيضًا: (لا قاتلَ في الدار) و (لا قاتلاً فى الدار) والمعنى 
يويند ی ار انه ليس :فى او أي ل بود قم ا 
خضل نه كل راء سف هی في لد ای ا ےا الثانية 
فمعناها أن الذي قتل في الدار غير موجود» فأنت تنفي وجود قاتل أوقعَ 
قتله في الدار. (م). 
فانصب بها مضافًا او مضارعةً 2 وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة 

المعنى: انصب ب (لا) المضاف والمضارع له» وهو الشبيه 
بالمضاف» وبعد المضاف والشبيه به اذكر الخبر رافعًا له. 

أحكام (لا) إذا تكررت: 

إذا تكررت (لا) وكان اسمها مفردًا نكرة متصلاً بها نحو (لا حولَ ولا 
قوة إلا بالله) جاز فيه خمسة أوجه: 

الوجه الأول: إعمال (لا) في الموضعين عمل (إِنَّ)» وبناء الاسمين 
على الفتح» أي: بناء المتعاطفين» نحو (لاحولَ ولا قوةً إلا بالله) و (لا 
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رجل ولا امرأةً في الدار) بفتح المعطوف» بتقدير: لا رجلَ موجودٌ ولا 
امرأةَ موجودةٌء فيكون من باب عطف جملة على جملة. ومثلها (لا تقدم 
ولا رقي مع الجهالة). وقد قرأ أبو عمرو بن العلاء وابن كثير ابيع فيه 
ولا حلة وكا شَفَاعَة» [البقرة: ]٠٠٤‏ بفتح بيع وخلة وشفاعة. 

وهو نص في نفي الجنس» أي ليس فيها أحد من هذين الجنسين 
ألبئة . 

الوجه الثاني: إلغاء (لا) في الموضعين ورفع الاسمين بعدهاء وهذا 
الرفع على آساس أن (لا) عاملة عمل (ليس) نحو (لا حول ولا و 
بالله) وقولك: (لا رجل ولا امرأةٌ في الدار)» وقوله تعالى: لا بيع فيه لا 
ِكل 4 [إبراهيم: »]۳١‏ وقوله: مولا حَوْفُ عَلحَ ولا هم عرو [البقرة: 17]. 
ومنه قول الراعي النميري : 
وما هجرتك حتى قلت معلنةٌ ‏ لاناقةٌلي في هذا ولا جمل 

المعنى: ما قطعت حبل ودك حتى تبرأتِ مني معلنة بذلك حيث قلت : 
لا ناقة لي في هذا ولا جمل» وهذا مثل ضربه لبراءتها منه. 

والنحاة على أن هذا جواب لقولك: (أرجل آم امرأة في الدار؟) 
فتجيب (لا رجلّ ولا امرأةٌ في الدار). 

الوجه الثالث: إعمال (لا) الأولى فيكون اسمها مبنيًا على الفتح» 
وإلغاء الثانية مع رفع الاسم بعدها (أي: بناء الأول ورفع الثاني) نحو (لا 
حول ولا قوةٌ إلا بالله)» وقولك: (لا رجل ولا امرأةٌ في الدار). ومنه قول 
رجل من بني مڏحج : 
هذا لعمركم الصغار بعينه لا آم لي إن كان ذاك ولا أبٌ 

المعنى: قسمًا بحياتكم إن إيثار أخي عليّ هو المذلّة والهوان» وإن 
استمر هذا فلا أم لي ولا أب. 


أ - أن يكون معطوفًا على محل (لا) واسمها لأنهما في موضع رفع 
بالابتداء عند سيبويه» وتكون (لا) الثانية زائدة للتأكيد. 

ب - أن تكون (لا) الثانية عاملة عمل (ليس) وما بعدها هو اشمها 
مرفوع» وخبرها محذوف. 

ج - أن يكون مبتدأ خبره محذوف» وليس ل (لا) عمل فيه. والجملة 
الثانية معطوفة على الجملة الأولى» و(لا) الثانية زائدة للتوكيد. 

وتكون الأولى نصًا في نفي الجنس» والثانية محتملة للجنس والوحدة 
ليس فيها نصوصية على الاستغراق. 
فائدة: 

يبدو أن ل (لا) الناصبة دلالة أخرى هي توكيد النفي» وذلك أنها 
متضمنة معنى (من) الاستغراقية دون الأخرى» وقد ذكر النحاة ذلك فقد 
قالوا: إن (لا) العاملة عمل (إنْ) لتوكيد النفي وهي نظيرة (إنّ) في توكيد 
الإيجاب» ويدل على ذلك قوله تعالى: وما تكو في سان وما تاوا ند ین فان 
ولا مود ن عَمَلِ الا ڪا ملک سبوا ٳڏ يصون فيه وما يرب عن ريك ين يمال 
ری الاأرض ولا ف الما ول صر من ذلك ول اکب ِل كنب مين [بونس: 


.]"١ 


ما 
75 : دي م كع ع رن م ل م رج وء رر رن و رو ر ھر ے عا ےم 
وقوله: ##وقال الذين كفروأ لا تاتا ألساعة فل بل وري يڪم علو لعي لا 
وو کر عي 4 وس ا او ی 
يعزب عنه مثقال ذرق في السَموْتٍ ولا فى 
1 2 02 ءِ 
فى حكتب مين [سبأ: ؟]. 


آلأرض وَل اکر من للك وله ڪر رل 
قأنت ترى أنه قال في آية يونس : .و أُصَمَرٌ من ذلك ,51 أن 4 
بالتصب» وقال في آية سبا: وآ ار من َلك ول حبرم بالرفع. 


والنفي في سورة يونس أقوى وآكد» ويدل على ذلك قوله: وما يمرب 
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عن رَبك ِن يَنْقَالٍ َرَو بزيادة (من)» بخلاف سورة سبأ التي قال فيها : لا 
يغرب عَنَهُ مثْقَالُ درو بدون (من)» فجاء ب (لا) النافية للجنس مجانسة لقوة 
النفي وتوكيده في آية يونس» بخلافها في آية سبأء وهو المتناسب مع 
السياق. وذلك أن الكلام في سورة يونس على مقدار علم الله وإحاطته 
بالغيب» واظلاعه على أفعال خلقه أينما كانواء فناسب هذه التأكيدات 
والاستغراق الدالة عليه (من) و(لا) النافية للجنس» بخلاف سورة سبأ التي 
كان الكلام فيها على الساعة. 

فإذا أريد تأكيد منفي وإعطاؤه أهمية جيء ب (لا) الاستغراقية دون 
المنفي الآخرء وذلك كأن تقول: (لا عدوان ولا إكراة) أو تقول: (لا 
عدوانَ ولا مس بسوء) و (لا قتلَّ ولا إيذاء) فأنت تؤكد أحد المنفيات دون 
الآخر بحسب قصد المتكلم. (م). 

الوجه الرابع : إلغاء (لا) الأولى ورفع الاسم بعدهاء وإعمال الثانية 
وبناء الاسم بعدها (أي رفع الأول وبناء الثاني) نحو (لاحولٌ ولا قوةً إلا 
بالله) و (لا رجلٌ ولا امرأةً في الدار)» ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 
فلالغوٌولا تأثيمَفيها وما فاهوا ب هأبدًا مقيم 

المعنى: تلك الجنة لا يسمع المرء فيها إلا خيرًاء فلا لغو فيها ولا 
وقوع في الآثام. وما يطلبه الإنسان أو يشتهيه يجده حاضرًا دائما. 

ف (لغو): مبتدأ حذف خبره يدل عليه خبر (لا) الثانية. 

الوجه الخامس: إعمال الأولى وبناء الاسم بعدها وإلغاء الثانية 
ونصب الاسم بعدها (بناء الأول ونصب الثاني) وذلك بالعطف على محل 
اسم (لا) الأولىء لأن محله النصب نحو (لا رجلّ ولا امرأةً في الدار) 
ونحو (لا حول ولا قوّةً إلا بالله) وتكون (لا) الثانية زائدة بين العاطف 
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والمعطوف لتأكيد النفي» وخبر (لا) الأولى هو الجار والمجرور فيكون من 
باب عطف مفرد على مفرد. ومنه قول أنس بن العباس بن مرداس : 
لانسب اليومولا خلة اتسع الخرق على الراقع 
المعنى: لم يعد ينفع اليوم ما يشدنا من نسب أو صداقة» فقد تفاقم 
ف (خلة) معطوف على محل اسم (لا) وهو قوله (نسب) إذ إن محله 
لنب 
وركب المفرد فاتحًا ك (لا حول ولا قوّة) والشاني اجعلا 
مرفوعًا او منصوبًا او مركّبا ون رفت آولة لے 
المعنى: ركب اسم (لا) المفرد مع (لا) مبنيّا على الفتح مثل (لا حول 
ولا قوة)» واجعل الثاني مرفوعًا أو منصويًا أو مبنيًا على الفتح للتركيب. 
وإن جعل الأول مرفوعًا كان الثاني مرفوعًا أو مبنيًا على الفتح ولا يجوز 
النصب. 
نحت اسم (9): 
١‏ - إذا كان اسم (لا) مفردًا ونعت بمفرد متصل به جاز في هذا النعت 
ثلاثة ة أوجه : 
الأول: البناء على الفتح» لتركبه مع اسم (لا) كتركيب خمسة عشر 
نحو (لا تاجرٌ خدّاعَ ناجحٌ) و (لا طالب مجدَّ فاشلٌ). 
فالبناء ‏ كما قال النحاة ‏ هو أن الصفة والموصوف أصبحتا كالكلمة 


الواحدة وقد وقع النفي عليهما معًا. فالمنفي في قولنا : (لا رجل ظريفت 
معنا) هو الظرافة لا الرجل» فكأن (لا) دخلت عليه» فكأنك قلت: (لا 


ظريف) . 
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فالنفي هو لاستغراق الرجل المتصف بهذه الصفة لا للرجل على وجه 
العموم» فكأنك قلت: (لا من رجل لا من ظريفي) . 

الثاني : النصب مراعاة لمحل اسم (لا) نحو (لا رجل ظريفًا في الدار) 
و (لا تاجرٌ خدّاعًا ناجح). 

ويرى بعضهم أن النصب على تقدير فعل محذوف» فإن قلت: (لا 
رجلَ ظريقًا معنا) كان التقدير: لا رجل أعني ظريمًا. أي نفيت جنس 
الرجال على وجه العموم أولاً» ثم بدا لك أن تييّن للمخاطب أن ذلك ليس 
على وجه العموم فاستأنفت إخبارًا ثانيًا فقلت: (أعني ظريمًا). وجملة 
(أعني ظريفا) استئنافية لا محل لها من الإعراب. (م). 

الثالث: الرفع» مراعاة لمحل (لا) مع اسمهاء لأنهما في موضع رفع › 
فنعتهما مرفوع كذلك نحو (لا رجلَّ ظريفٌ معنا) و (لا تاجرٌ خدّاعٌ ناجحٌ) . 
فائدة: 

قد تسأل: هل ثمة فرق في المعنى بين رفع الصفة ونصبها؟ والجواب 
أن الرفع على تقدير أن النعت جزء من جملة اسمية تقديرها (هو ظريف)» 
والنصب على تقدير أنه جزء من جملة فعلية تقديرها (أعني ظريفا) ونحن 
نعلم أن الاسم أثبت وأقوى من الفعلء لأن الفعل يدل على الحدوث 
والتجددء والاسم يدل على الثبوت» فقولك: (محمد حافظ) أقوى وأثبت 
من (يحفظ محمد)ء و(سعيد مجتهد) أثبت من (يجتهد سعيد). (م). 
ومفردًا نعتالمبنيٌ يلي فافتح أو انصبِنٌ أو ارفع تعدلٍ 

المع : النعت المفرد الذي يلي اسم (لا) المبني يجوز فيه الفتح أو 
النصب أو الرفع . 

۲ - إذا کان اسم (لا) مفردًا ونعت بمفرد ولم يل النعتٌ المنعوت» بل 
شن ا تافل ن را ات فلو( وجل ات 
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ببناء (ظريف) على الفتح» بل يتعين رفعه أو نصبه نحو (لا رجل فيها 
ظريفٌ» أو ظريمًا) ونحو (لا تلميدٌ في المدرسة كسولٌء أو كسولاً). 

وإنما سقط البناء على الفتح لأنه إنما جاز ‏ عند عدم الفصل - لترگب 
النعت مع الاسم» ومع الفصل لا يمكن التركيب. 

- إذا كان النعت غير مفرد ‏ كالمضاف والشبيه بالمضاف ‏ تعين رفعه 
أو نصبه وامتنع البناء» ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردًا أو 
غير مفرد» ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل. فمثال ما كان 
النعت مضافا والمنعوت مفردًا قولك::(لا رجلّ صاحبٌ ير أو صاحث ب 
- في الدار) و (لا طالبَ ذا شرٌ ‏ أو ذو شر - في المدرسة) ومثله (لا طالب 
كريمّ الخلق ‏ أو كريمُ الخلق ‏ فاشل). ومثال ما كان النعت شبيهًا 
بالمضاف والمنعوت مفردًا قولك: (لا رجل راغبًا في الشر ‏ أو راغبٌ فيه 
- عندنا) . 

ومثال ما كان النعت مضافًا والمنعوت كذلك قولك: (لا غلامَ رجل 
وافت رصاع را فيا ا 

وكذلك إذا كان المنعوت معربًا امتنع بناء النعت على الفتح نحو (لا 
طالبَ علم مجدًا ‏ أو مجدٌّ ‏ فاشلٌ). 

ls‏ ذكر أنه إذا كان النعت مفردًا والمنعوت مفردًا ولم يفصل 
بينهما جاز في النعت ثلاثة أوجه البناء على الفتح والنصب والرفع» نحو 
(لا رجلّ ظريف» وظريمًاء وظريف) وإن لم يكن كذلك تعين الرفع أو 
النصب ولا يجوز البناء. 
وغير مايلي وغيرالمفرد لا تبن وانصبه أو الرفع اقصد 

المعنى: إذا كان النعت لا يلي المنعوت لوجود فاصل بينهماء أو كان 
أحدهما أو كلاهما غير مفرد» فلا تبن النعت بل انصبه أو ارفعه. 
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العطف دون تكرار (9): 

إذا عطفت على اسم (لا) ولم تكرّرها جاز في المعطوف وجهان: 
النصب والرفع وامتنع البناء على الفتح ‏ وهو ما جاز في النعت المفصول 
الذي تقدم ذكره ‏ فتقول: (لا رجل وامرأةً ‏ أو امرأةٌ ‏ في الدار)» ولا 
يجوز البناء على الفتح . 

وتقول: (لا كتابٌ وقلمًا ‏ أو قلم - في الحقيبة). فالرفع على اعتبار أن 
كلمة (قلم) معطوفة على (لا) مع اسمهاء وهما بمنزلة المبتدأ المرفوع. 
فالمعطوف عليهما مرفوع أيضًا. 

والنصب على اعتبار أن كلمة (قلم) معطوفة على محل اسم (لأ) 
المبني» لأنه مبني في اللفظ لكنه منصوب المحل . 

ومن نصبه قول الشاعر يمدح مروان بن الحكم وابنه عبد الملك : 
فلا أت وابتا مشل مروان وابنه 6 إذا هو بالمجدارتدى وتاررا 

المعنى: مدح الشاعر مروان بن الحكم وابنه عبد الملك وجعلهما 
لشهرة مجدهما وشدة حرصهما عليه وعملهما له كأنهما لبساه وارتدياه. 

وإذا قلت: (لا رجل وامرأةٌ في الدار) برفع (امرأة) احتمل أن يكون 
القصد أن تنفي وجود الرجل وتثبت وجود المرأة في الدارء فالواو 
استئنافية أو حالية» أي لا رجل في هذه الحالة. (م). 

وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب» 
سواء تكررت (لا) نحو (لا رجلَ ولا غلامً امرأة)» أم لم تتكرر نحو (لا 
رجل وغلامَ امرأةٍ). 

وكذلك إذا كان المعطوف مضافًا والمعطوف عليه كذلك جاز في 
المعطوف الأمران: الرفع باعتبارها معطوفة على (لا) مع اسمهاء والنصب 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


على العطف على لفظ اسم (لا) المنصوب نحو (لا كتابَ هندسة وقلم 
رصاص - أو قلمّ رصاص - في الحقيبة) . 

وكذلك إذا كان المعطوف مفردًا والمعطوف عليه مضامًا جاز في 
المعطوف الرفع والنصب على الاعتبارين السالفين نحو (لا كتابَ حساب 
وقلم ‏ أو قلمًا ‏ في الحقيبة). 

وكذلك إذا كان المعطوف مضافًا والمعطوف عليه مفردًا جاز في 
المعطوف الرفع أو النصب على الاعتبارين السالفين أيضًا نحو (لا كتابَ 
وقلم ‏ أو قلم - رصاص في الحقيبة) . 
والعطف إن لم تتكرر (لا) احكما 2 لهبما للنعت ذي الفصل انتمى 

المعنى: إذا لم تتكرر (لا) فحكم المعطوف كحكم النعت المفصول» 
ذلك الحكم الذي يقضي باختيار النصب أو الرفع دون البناء. 
دخول همزة الاستفهام على (ل): ظ 

إذا دخلت همزة الاستفهام على (لا) النافية للجنس بقيت على ما كان 
لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها من العطف والنعت 
وغيرهماء فنقول: (ألا رجل قائم؟) و (ألا غلامٌ رجل سائر؟) و (ألا 
طالعًا جبلاً ظاهرٌ؟). وحكم المعطوف والنعت بعد دخول همزة الاستفهام 
كحكمها قبل دخولها. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاستفهام عن النفي ‏ كما مثلنا - 
مقصودا به التوبيخ. فمثال التوبيخ: (ألا رجوعَ وقد شبت؟)» وقول 
الشاعر: 
ألا ارعواءة لمن ولّت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم؟ 

المعنى: أما يكف عن القبيح ذلك الذي مضى شبابه وأنذره بشيب 
يسلمه إلى الهرم والضعف؟ 


لا النافية للجنس 1 


فقد قصد بالحرفين معًا التوبيخ والإنكار. 
ومثال الاستفهام عن النفي قولك: (ألا رجل مسافر؟) وقول مجنون 
لى 
ألا اصطبارَ لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاهأمثالي 
المعنى: إذا أصابني ما يصيب أمثالي ‏ وهو الموت ‏ فهل يذهب 
المصاب بصبر سلمى أم تتماسك وتتجلد أمامه؟ 
فالهمزة للاستفهامء و(لا) للنفي» فيكون معنى الحرفين الاستفهام عن 
النفي . 
وأعط (لا) مع همزة استفهام ماتستحق دون الاستفهام 
المعنى: إذا دخلت همزة الاستفهام على (لا) النافية للجنس فلن تغير 
شيا من الأحكام التي سبق عرضها. 
وإذا قصد ب (ألا) التمني فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان 
لها من أحكام. ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم ولا خبر لها. 
ومن استعمالها للتمني قولهم : (ألا ماءَ ماءً باردًا) ف (ماء) الأول اسم 
(لا)» و(ماء) الثانى نعت للأول لجواز النعت بالجامد الموصوف بمشتق. 
وك زلا لمارف الاير موسر : 


ومنه قول الشاعر: 
ألا عمْرَ ولّى مستطاعٌ رجوعُه فيرأبّماأئأتيدٌالغفلاتٍ 
المعنى: يتمنى الشاعر عودة العمر حتى يصلح ما أفسدته يد الغفلات» 
ومعنى (أثأت): أفسدت . 
حذف الخبر: 
يكثر حذف خبر (لا) إذا دل عليه دليل» فإذا قيل: (هل من رجل 
قادم؟) فتجيب: (لا رجل) أي لا رجل قادم. ومنه قولهم للمريض: را 
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بأسَ) أي لا بأس عليك» وقوله تعالى : «إولو تر إذ فرعو فلا قوت [سباأ : 
]5١‏ أي لهمء وقوله: تالو لا ضير [الشعراء: ]5٠‏ أي: علينا. ومنه قول 
الشاعر: 
إذا كان إصلاحي لجسمي واجبًا فإصلاح e‏ 

أي لا محالة في ذلك. 

ومنه : (لا إلهَ إلا الله) فلفظ الجلالة بدل من الضمير المستتر في الخبر 
المحذوف وهو (موجود)» لا خبر» لوجوب تنكيره. 

فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجز حذفه عند الجميع نحو قوله َد : 
(لا أحد أغيرٌ من الله). 

يقول ابن مالك: 
وشاع في ذا الباب إسقاط الخبرٌ ‏ إذاالمراد مع سقوطه ظهر 

المعنى: كثر فى باب (لا) النافية للجنس حذف الخبر إذا دل عليه 
3 . 
فائدة: 

في قول العرب (لا أبا لك) وقع اسم (لا) منصوبًا بالألف مع أنه مفرد 
(أي غير مضاف) فقالوا فى تأويله: إن (أيا) مضاف للكاف منصوب 
بالألف لأنه مضاف» واللام زائدة» والخبر محذوف والتقدير (لا أباك 
موجود). 

لا سيما: 

إن الغرض من الإتيان بلفظ (لا سيما) هو إفادة أن ما بعدها وما قبلها 
مشتركان فى أمر واحد» ولكن نصيب ما بعدها أكثر وأوفر من نصيب ما 
قبلها. فإذا قل“ (المعادن أساس الصناعة ولا سيما الحديد) فهذا يعنى أن 
الصناعة تقوم على أساس هو المعادن كالنحاس والرصاص 5 


لا النافية للجنس 


وغيرهاء فالحديد يشاركها في وصفها بأنها أساس» ولكنه يختلف عنها في 
أن نصيبه من هذا الوصف أكثر وأوفر من نصيب كل معدن آخر. 

وإذا قلت: (أحب رجال الأدب ولا سيما الشعراء) فهذا يعني أن 
محبتك للشعراء تفوق محبتك لعموم رجال الأدب. 

ولذا يقول النحاة: إن (سيّ) بمعنى (مثل)» فإذا قلت: (لا سيّ) 
فمعناها: لا مثل» يريدون أن ما بعدها ليس مماثلاً لما قبلها في المقدار 
الذي يخصه من الأمر المشترك بينهماء وأن ما بعدها يزيد عليها في ذلك 
المقدار» سواء كان الأمر المشترك محمودًا أم مذموما. 

أما الإعراب فإذا كان الاسم الواقع بعد (لا سيما) معرفة جاز فيه 
الرفع والجر فتقول: (أحب رجال الأدب ولا سيما الشعراءً؛ أو الشعراء). 
أما الرفع فعلى اعتبار أن (لا) نافية للجنس» و(سي) اسمها منصوب وهو 
مضاف» و(ما) اسم موصول في محل جر مضاف إليه. وخبر (لا) محذوف 
تقديره: موجود» و(الشعراء) خبر مبتدأ محذوف تقديره (هم الشعراء). 

وأما الجر فعلى اعتبار أن (سي) اسم (لا) منصوب» وخبر (لا) 
خرف تق (فوجوة) :وما زاكدة و ةا توالا 
مضاف إليه . ۰ 

وإذا كان الاسم الواقع بعد (لا سيما) نكرة جاز فيه الرفع والجر 
والنصب نحو (أحسن إلى الفقراء ولا سيما فقيرٌ عاجزء أو فقيرء أو 
فقيرًا). أما الرفع والجر فعلى الاعتبارين السالفين» وأما النصب فعلى أنه 


حيمر + 


ف 
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و 


من النواسخ ما يدخل على المبتدأ والخبر فينصبهما معًا وهو ما يعرف 
ب (ظن) وأخواتها. فهي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين نحو 
(ظننت عليًا أخاك) وأصلها (علىٌ أخوك). 

وتنقسم هذه الأفعال قسمين : 

١‏ - أفعال القلوب نحو علم وظن وحسب. 

3 فالا لخر ارال تكو حمل وا خد ورك 
أفعال القلوب: ظ ) 

إن أفعال القلرب ميت عذلك لأنها أفغال قلبية باظنة): لا ظاهرة 
حسية مثل ضربٌ وأكل ومشى . 

وهذه الأفعال القلبية منها ما هو لازم كقولك: (جبن خالد وفرح 
ورغب)» ومنها ما هو متعدٌ» وهو قسمان: منها ما يتعدّى إلى مفعول واحد 
نحو (كرهت خالدًا) و (خفت الله)» ومنها ما يتعدّى إلى مفعولين. وهذا 
القسم هو المقصود من هذا الباب. (م). 

وتنقسم أفعال القلوب على قسمين: 

١‏ - أفعال دالّة على اليقين» أي الاعتقاد الجازم نحو علم ورأى ووجد 
ودرى وتعلّمُ بمعنى اعلمٌ . 

۲- أفعال دالّة على الرجحان نحو ظنّ وحسب وخال وزعم وعدّ 
وحجا وجعل وهبٌ. 


ظن واخواتها 1 


وإليك أفعال كل من القسمين ومعانيها بشيء من التفصيل : 

١‏ أفعال اليقين ومعانيها: 

علم: 

وهو فعل يفيد اليقين نحو (علمت محمدًا مسافرًا) و (علمت الأمل سر 
الحياة)» وقول الشاعر: 
علمتك الباذلَ المعروفي فانبعشت إليك بي واجفات الشوق والأمل 

المعنى: علمت عنك بذل العطاء وحب الخير فانطلقت بي نحوك 
دواعي الشوق إليك والأمل فيك. 

فنصب الفعل (علم) الدال على اليقين مفعولين: الأول الكاف» 
والثاني الباذل. 
فائدة: 

فين تأتي (علم) للرجحان قليلاً كقوله تعالى : إن مون میت هَل 
وشن إلى اكمار [الممتحنة : 1٠١‏ لأنه لا سبيل إلى اليقين» فهي ههنا بمعنى 
(ظن). 

والحق أنها للعلم لا للظن» فهناك فرق بين الظن والعلم» فقولك: 
(ظننته مؤمنًا) يختلف عن قولك: (علمته مؤمتًا) فإن الظن قد يكون بورود 
الأمر على الخاطر» وقد يكون بلا سبب يرجّحهء أو يكون السبب ضعيفاء 
بخلاف العلم فإنه يكون بعد التثبّت والاظلاع. ولذا جاء هذا القول بعد 
قوله تعالى : اا الزن ءامنا دا جڪ الْمؤمكث مودت اتوش أ مله 
سبق عمو ميت لا يون إلى لكا [المستحنة: 1٠١‏ أي كان ذلك بعد 
الامتحان والاختبار» غير أن العلم درجات وهذه إحدى درجات العلم. 
(م). 
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وإذا جاءت (علم) بمعنى (عرف) تعدّت إلى مفعول واحد نحو قوله 
هال" 3 وقد عدم الذي عدوأ أ منک في أَلشَبْتِ» [البقرة: 10]» وقوله: «#واسّهُ 
کک من بطون KE‏ لا شاو رح شیا [الأنفال:1]» وقوله : وء اخرین من 


.]٠١ [الأنفال:‎ a 
لعلمعرفان وظنٌ ثَُهَمهُ | تعديةلواحدملتزمة‎ 
المعنى: إذا كان (علم) بمعنى (عرف)» و (ظن) بمعنى (اتهم) تعديا‎ 
لمفعول واحد. ومثال الظن بمعنى التهمة قولك: (اختفى المال فظننت‎ 

اللص) أي اتهمته . 

وهل هناك فرق في المعنى بين علم وعرف؟ 

الصحيح أن بينهما فرقّاء فإن العلم يتعلق بالصفات» والمعرفة تتعلق 
بالذوات. فهناك فرق بين قولك: (علمت خالدًا طالبًا) و(عرفت خالدًا 
طالبًا) فإن معنى الأولى: علمت اتصاف خالد بصفة الطالبية» أما عبارة 
(عرفت سعيدًا طالبًا) فمعناها: عرفت سعيدًا وهو طالب» أي عرفته حين 
كان طالبًا. (م). ظ 
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ع8 


رأى : 
وهو من أفعال اليقين أيضًا بمعنى (علم واعتقد) نحو (رأيت الحق 
منتصرًا) و(رأيت الأمل داعي العمل» ورأيت اليأسّ رائ الإخفاق)» وقول 
خداش ب بن زهير: 
رأيت الله أكبرٌ كل شيء 2 محاولة وأكثرّهم جنودا 
المعنى: إنني أعلم أن الله أعظم قدرة وأكثر جندًا من كل مخلوق. 


ظن وأخواتها 


فنصب (رأى) الدال على اليقين مفعولين: الأول (لفظ الجلالة)» 
والثاني (أكبر). 

فإن كان الفعل بصريًا لا قلبيًا (أي بمعنى أبصر ورأى بعينه) تعدى إلى 
مفعول واحد نحو (رأيت سعيدًا) و (رأيت النجمٌ يتلألا). 

و(رأى) الحلمية (التي مصدرها (الرؤيا) المنامية) كالقلبية تتعدى إلى 
مفعولين» لأنها مثلها من حيث الإدراك بالحس الباطن كقولك: (كنت 
نائمًا فرأيت الصديق مسرعًا إلى القطار) وكقوله تعالى: إن ار افير 
حت یرف 5*] فالمفعول الأول ياء المتكلم» والمفعول الثاني جملة 

المعنى: انسب للفعل (رأى) الذي مصدره الرؤيا المنامية ما انتمى 
(أي: ما انتسب وثبت) من قبل للفعل (علم) بطلب المفعولين لينصبهما. 
فائدة: 

إن هذا الفعل منقول من الرؤية البصرية» فأنت إذا رأيت شيئًا فقد 
تيقنت منه وعلمته» ثم نقل من هذا المعنى إلى الأمور القلبية» فإذا قلت 
مثلاً: (رأيت الباطلّ زهوقًا) كان المعنى كأنك رأيت هذا الأمر بعينك» 
فكما أنه ليس في الرؤية العينية شك كان هذا بمنزلته. 

ويقول النحاة إنه يأتي بمعنى (ظن) أيضّاء وجعلوا منه قوله تعالى : 

نهم روه بيدا ر وتربه فريبا#ه [المعارج: 5 ۷] أي يظنون البعث بعيدّاء أي 

كذلك في اعتقادهم. والإنسان قد يعتقد رأيًا ضالَاً ويرى أنه عين الصواب 
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ممتنعًا في حقيقته أم لا. (م). 
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وجد: 


وهو من أفعال اليقين بمعنى (علم واعتقد) نحو (وجدت العلمَ أعظم 
أسباب القوة) وقولك: (وجدتٌ الصدق زينة العقلاء)» وقوله تعالى: #وإن 
وجا آ ڪه سيد [الأعراف: ؟١٠]»‏ وقوله: ال يذ یسا قاری 9 
روَد سالا تَهَدَى 9© ووجدك عابلا اَی [الضحى : ٦‏ ۸]. 
فائدة: 

إن هذا الفعل منقول من (وجد الشيء ولقيه) وأصله في الأمور الحسية 
ثم نقل معناه إلى الأمور القلبية» فعندما تقول: (وجدت الظلمَ وخيم 
العاقبة) كان معناه أنك وجدت هذا الأمر وأصبته كما تصاب الأمور 
المحسوسة ليس في ذلك شك» فنقل من هذا المعنى المادي إلى الأمر 
المعنوي. ولما كان وجدان الشيء ولقيه أمرًا يقينيًا كان الأمر العقلي 
بمنزلته . (م). 
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درى: 
يستعمل (درى) بمعنى (علم علم اعتقاد) نحو (دريت المجد قريبًا ممن 
يطلبه) و(دريت الطموح نجاحًا) وقول الشاعر: 
دري الوفيٌ العهدٍ يا عرو فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد 
المعنى: لقد علم الناس أنك يا عروة وفي العهد. فلتغتبط على 
مكرمتك» فالغبطة بالوفاء والمكارم محمودة. 


ظن وأخواتها e‏ 

الشاهد: أنه نصب مفعولين: الأول التاء التي وقعت نائب فاعل» 
والثاني (الوفي). 
فائدة: 

ذكرنا أن (درى) تستعمل بمعنى (علم)» قال تعالى: وما أدرى ما يفَعَلُ 
ى ولا بک [الأحقاف: 4] وأكثر ما يستعمل (درى) معدى بالباء نحو (دريت 
بخالد) فإن دخلت عليه الهمزة تعدى لآخر بنفسه كما في قوله تعالى: «قل 
و سا هما مَلوْتُهُ یکم ول أدرشكُم ب 1 

والدراية تكون بعد الجهل بالشيء ولذا لا تستعمل في حق الله تعالى. 
و(علم) أعم من ذلك» فقد يستعمل في ذلك وغيره. ومما يدل على 
اختلافهما أنه لا يجوز أحيانا وضع أحدهما مكان الآخر وذلك نحو قوله 
تعالى : ن لشو مؤت ت ومن إل الُْتَا ره [الممتحنة: 5٠١‏ فإنه لا يصح 
أن يقال: (فإن دريتموهن مؤمنات)» وقوله: «وتلك حدود أله بها قوم 
يَعْلَمُونَه [البقرة: »]1٠0‏ وقوله: لوَاعَلَمُوَانَ َه مَحّ مقن [البقرة: »]1١94‏ 
وقوله: #وأعلموا أن فر کہ رول آل [الحجرات: 7]» فأنت ترى أنه لا يحسن 
إبدال فعل الدراية بفعل العلم في مثل هذه المواطن مما يدل على أن 
الفعلين مختلفان. 

فالدراية ‏ كما ذكرنا ‏ تكون بعد الجهل» وفي الغالب تكون بإخبار أو 
بما هو بمنزلة الإخبار أن تعلم الأمر بضرب من الحيلة والتوسل» وذلك 
كأن يفعل شخص أمورًا لا تعلمها ثم تحاول الاظلاع عليها بوسيلة ماء 
فتظلع على ذلك فتقول: قد دريت بما يفعل فلان. 
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بمعنى اعلمٌ واعتقذ» وليس أمرًا للفعل (تعلّم) الذي منه (تعلّمتُ النحو 
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والفقه). مثاله قولك: (تعلّمُ نجاحنا رهئًا بالإخلاص والعمل)» ومنه قول 
زياد بن سيار: 
تعلّمْ شفاءَ النفس قهرٌ عدرّها فبالغ بلطف في التحيّل والمكر 
المعنى: اعلم أن شفاء النفس منوط بهزيمة عدوهاء فتلطف في تلمس 
فقد ورد الفعل (تعلّم) بمعنى (اعلمٌ). ونصب مفعولين: الأول 
(شفاء)» والثاني : (قهر). 
الدجال (تعلّموا أن ربكم ليس بأعور) وقولك: (تعلَّمْ أن الصبرٌ مفتاح 
(تعلّم). 
وقد تدخل أفعال القلوب على (أنْ) ومعموليهاء أو على (أنْ) مع 
الفعل ومرفوعه: 'فيكون المضدر سادًا مسد المفعولين مغل (علمت أن 
السباحة أسلم من الملاكمة» وأظن أن العاقل يختار الأسلم). 


فائدة: 


(تعلّم) فعل أمر جامد لا يتصرف. أما (تعلّم) في نحو (تعلّمْ ما ينفعك) 
فهو متصرف. وهناك فرق بين الفعلين» فعندما تقول: (تعلَّمْ النحو) يكون 
المعنى: خذ بأسباب العلم من الدرس والتحصيل. وتقول: (تعلّمْ أن الله 
يمهل الظالم ولا يهمله) ومعناه: اعلمٌ ذاك. وليس المقصود به ما في الفعل 
الأول. 


ويظهر أن بين (تعلَّمُ) و (اعلمْ) فرمّاء فإن المقصود بقولك: (تعلَّمٌ) : 
تلق ما أخبرك به كما يتلقى المتعلم العلم عن أستاذه واحرص على معرفته 


ظن وأخواتها 


كما يحرص المتعلم على ما يتعلمه» ففي هذا الفعل مبالغة ليست في 
(اعلم). (م). 

أفعال الرجحان ومعانيها: 

ظن : 

وهو لرجحان وقوع الشيء كقولك: (ظننت الدراسة سهلة) وقوله 


2 


تعالى : وني لأظنك يفْرعورث منبودا [الإسراء: »]٠٠١‏ وقول الشاعر: 
ظننتك-إن شبّت لظى الحرب_صاليًا ‏ فعرّدت فيمن كان فيها معردا 

المعنى: ظننتك صاليًا الحرب إذا أوقدت نارها فانهزمت فيمن كان 
فيها منهزما . 

فنصب الفعل (ظن) الدال على الرجحان مفعولين: الأول كاف 
الخطاب» والثاني صاليًا . 

وإذا كانت (ظَنّ) بمعنى (اتهم) تعدّت إلى مفعول واحد كقولك: (ظنّ 
القاضي فلانًا) أي: اتهمه. و(ظننت زيدًا) أي: اتهمته» والظنين 
والمظنون: المتهم» ومنه قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي: وما هو ع 
لمي بظنين» [التكوير: 4؟] أي : بمتهم . 
لعلم عرفان وظنْ تهمة تعديةلواحدملتزمة 

المعنى: إذا كانت (علم) بمعنى (عرف)» و(ظنّ) بمعنى (اتهم) تعدتا 
إلى مفعول واحد. 
فائدة: 

إن الأصل في الظن أن يكون شكّا وذلك نحو قوله تعالى: إن تن إل 
نّا وما نحن مُسَئَيْقِننَ» [الجائية: ؟١]‏ وهذا الظن يتردد بين القوة والضعف» فقد 
يكون ضعيمًا قريبًا من الوهم» وقد يقوى حتى يقرب من اليقين» بل يكون 


يقمتااكما يفول النحاة وذلك تخو وله تعالق: ول لزت يوت آم 
مقو مدقو آله حكم من وڊ فك قلي اة عبت وة كييرة ١‏ بدن ا [البقرة: 1٤۹‏ 

والذي يبدو أن إبقاءها على معناها ما أمكن أولى» وما کک 
اليقين يمكن تأویله» فقوله تعالى مثلاً : قال الت يظورت أَنّهُم ماه 
س يمكن أن يكون معناه: الذين وطنوا ل 
القتال وظتوا أنهم سيلاقون ربهم في هذه الوقعة» وقوله: إن طتنث أَفْ من 
حِسَاِيّة# [الحاقة: ]٠١‏ يعني أني ملاقيه على هذه الحال وهي حال السعادة» 
وهذا موطن الظن لا العلم» وقوله: ورا المجرمون ألتار فَظمُوأ آم مُوَايمُومَا» 
[الكهف: +0] بمعنى أنهم لم ييأسوا من أن يخفف الله عنهم»› ولكن الظن 
الراجح أنهم سيواقعون النار» وقوله: رظنو أن لا ملجاً بن له إل ليد 
[التوبة: ]١١+‏ بمعنى أنهم يطمعون في رحمة الله والتوبة عليهم» وهذا موطن 
ظن لا يقين» ونحوه ما ذكر في بقية الآيات وغيرها. 

وأظنك تحس الفرق بين كلمتي (ظنّ) و(علم) في مثل هذه المواطن. 
(م0. 
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حسب : 

يراد به الاعتقاد الراجح ومعناه الظن كما يقول النحاة نحو (حسبت 
زيدًا صاحبّك) وقوله تعالى: بهد الال اعيا يرج التَحَفْلٍ »4 
[البقرة: ۲۷۳] وقوله: وو کاو اا و [الفيف:: 1 : 

وقد يستعمل لليقين قليلاً كقول لبيد بن ربيعة : 
حسبت التقى والجود خير تجارة رَبِاحًا إذا ما المرء أصبح ثاقلا 

المعنى: أيقنت أن التقوى والكرم أوفر تجارة وربحًا إذا ما انقضى 
عهد الإنسان بالحياة. 


ظن وأخواتها 


فاستعمل الفعل (حسب) بمعنى (علم) أي دالا على اليقين» ونصب 
مفعولين : الأول (التقى)» والثاني (خير). 
فائدة: 

يبدو أن بين (حسب) و(ظن) فرقّاء فإن (حسب) القلبي منقول من 
(حسّب) الحسي الذي منه الحساب» ومنه (حسّب الدراهم) أي عدّها. فإن 
(حسب) فى قولك: (حسبت محمدًا صاحبك) فيه معنى الحساب» أي 
حيين ذلك زاح إلى ا التو الله وليس هذا الفعل مطابقًا للظن تمامًاء 
فهناك فرق بين قولك: (تحسبهم جميعًا) و (تظنهم جميعا)» فإن قولك: 
(تحسبهم جميعًا) إنما يكون بعد مراقبة أحوالهم» فكأنك أجريت عملية 
حساب فأدّى حسابك إلى ذلك» بخلاف قولك: (تظنهم). 


فالحسبان قائم على الحساب والنظر العقلى بخلاف الظن الذي يدخل 
الذه ويلاسه لأدن سبب. قال تعال : اف هل ت خرن أخملا 9© الْدبنَ 
هن ويلا ب نی سبب قل هل نیٹ با لاخر ب 
صل سَعَبِوُ في ليو آلدنيا وهم سيون آم حون صما [الكهف: 1°۴۳ »]٠١5‏ وقال: 
ر س 3 ر لظ 3 . 8 
رحسب ألا تکوت فته [المائدة: ]۷١‏ أي کان هذا في حسابهم . 


ثم انظر إلى قوله تعالى : وال لى طن َه تاج مَنْهُمَا أَأكرْنٍ عند 
ریک [يوسف: ]٤١‏ ولم يقل (حسب) لأنه ظَنٌّ بناه على رؤيا وليس في 

ذلك عمل حسابي . 
ثم ألا ترى أنه لا يحسن أن تقوم إحدى الكلمتين مقام الأخرى أحيانا 
وذلك نحو قوله تعالى : 5ل إذ سمشو طن لومون لومت ينيم حيرا َالو 
هنذا إفك مين [النور: »]١١‏ وقوله: علوم هی إلا حَيَائًا لديا نموت ويا وما هكا 
ا 


گے > ر ر اسم کک ىس وى 2 ررر 2 2 
إا ألدَهْرَوَمَا هم يديك من عر إن هم إلا بود [الجائية: 4؟]» وقوله: «اوَطايِمَة قَدَ 


ع 
ا 


کہ ےو عل يبوج ایو جر لحي ی 2 َ4 [آل عمران: »]٠٠٤‏ وقوله: 


ع ور م ع ماو سے ر محرو 2 - 


- 201 ر سرس کات 1 وت 
ووذ رَاعَتِ الأبصر ولخت القلوب الحكاجر وَيَظُنونَ باه الظنونا© [الأحزاب: 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


کک سس sS‏ 


0 0 ا ينوه ا [الجاثية: 


ا 0 يبا بج 
السو [الفتح: .]١‏ 

ألا ترى أنه لا يحسن ههنا وضع الحسبان؟ فدلٌ ذلك على ما ذهبنا 
إليه. (م). 
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خال: 

كقولك : (خلت السيارةً واقفة)ء وقول الشاعر: 
إخالك إن لم نغمض الطرف-ذاهوى يسومك ما لا يستطاع من الوجد 

المعنى: إن لم تنم وبقيت ساهرًا أرقّاء أو إن لم تصرف عينيك عن 
التطلع إلى مفاتن الغواني ومحاسنهن, فإني أظنك مبتلى بعشق يبرح بك 
ويكلفك ما لا تقدر على احتماله. 

فنصب الفعل (إخال) مفعولين : الأول كاف الخطاب» والثاني : ذا هوى . 

وقد يأتي لليقين بمعنى (علِمَ) كقول النمر بن تولب : 
دعاني الغواني عمهنّ وخلبّني 2 لي اسم فلا أدعى به وهو أوّل 

المعتى: دعوتي عمهن وقد علمتث أن لى اسما آفلا أدعى به وهو 
أول اسم لي؟ 

فاستعمل الشاعر الفعل (خال) بمعنى (علم) ونصب مفعولين: الياء 
المفعول الأول. و(لي اسم) في محل نصب مفعول ثان. 
فائدة: 


قالوا: هو بمعنى (ظَنّ) التي للرجحان. والحقيقة أن هذا الفعل ليس 


ظن وأخواتها 


بمعنى الظن تمامّاء وإنما هناك اختلاف بينهماء ف (خال) مشتق من 
الخيال. فقولهم: (من يسم يخل) مثلاً معناه أنه من يسمع شيًا عن الناس 
استبدٌ به الخيال وذهب في ذلك مبلعًا ليس له حدود. وقولك: (خلت 
سعيدًا أخاك) معناه أن هذا ما في خيالي أو هذا ما يخيّل إلىّ. 

وعلى هذا هو أضعف في الرجحان من (حسبّ) لأنه قائم على 
التخيل» في حين أن (حسب) مأخوذ من الحسبان الذي فيه معنى الحساب 
كما سبق ذكره. (م). 
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زعم : 
الزعم هو القول بأن الشيء على صفةٍ قولاً غير مستند إلى وثوق» فقد 
ا وباطلا نحو (زعمتٌ المطر منهمرًا) و(زعمت القصيدة سهلةً). 
وقال أبو ذؤيب الهذلي : 
فإن تزعميني كنت أجهل فيكم ٠‏ فإني شريثٌ الحلم بعدكِ بالجهل 
المعنى: إن كان يغلب على ظنك أنني كنت نزقًا يوم أقمت بينكم فقد 
تغير الحال اليوم واستبدلت بذلك كله حلمًا وخلقًا كريمًا. فالياء المفعول 
الأول ياء المتكلم» والثاني جملة (كنت أجهل). 
زعمّتني شيا ولست بشيخ إنماالشيخ من يدب دبيبا 
المعنى: ظنت هذه المرأة - حين رأت الشيب برأسي - أنني قد صرت 


3 النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


شبخاء وهذا منها ظن خاطئ» لأنني ما زلت متكامل القوى»ء ولأن الشيخ 

هو الذي ضعفت مشيته وتقاربت خطاهء وصار غير قادر على السير. 
فنصب الفعل (زعم) مفعولين: الأول ياء المتكلم» والثاني شيحًا. 
ومن استعماله في التحقيق قول أبي طالب: 

ودعوتني وزعمتٌ أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
وأكثر ما يقع الزعم على الباطل» .ولذا قالوا: (زعموا مطيةٌ الكذب). 


قال تعالى: #إن رَعَمَُمَ اتک أَوْلسَء يِه من دون الاس فَتَمَنَّوا الوت [الجمعة: 5]» 


وقال: بل رعشم أن حمل لكر مداه [الكهف: .]٤۸‏ (م). 
والأكثر تعدي (زعم) إلى (أنْ) و (أنّ) وصلتهما كما في بيت أبي 
طالب والآيتين السابقتين فيسد المصدر المؤول مسد المفعولين. 
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ت 


عد : 

كقولك : (عددث الصديقَ أخحًا) وقول النعمان بن بشير الأنصاري : 
فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العُذّم 

المعنى: لا تحسبن الصديق الحق من يخالطك أيام يشرك» ولكنه 
الذي يلزمك ويشد أزرك حين الشدة والحاجة. 

فاستعمل الشاعر الفعل (تعدد) بمعنى (تظن) ونصب مفعولين: الأول 
المولى» والثاني شريكك . 

وإذا كان الفعل بمعنى (أحصى) تعدّت إلى مفعول واحد نحو (عددتٌ 
الدراهم) أي حسبتها وأحصيتها . 


فائدة: 


يبدو أن هذا الفعل منقول من (عد) المحسوس الذي هو بمعنى 


ظن وأخواتا | 

الإحصاء نحو قوله تعالى : ران تشو يت ار لا وما [النحل: 11۸[ ال 

المعنى القلبي. فعندما نقول: (كنت أعدّه فقيرًا) يكون المعنى أني كنت 
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جعل : 

يأتي فعلاً من أفعال القلوب كقوله تعالى : e‏ 
عد لن إا [الزخرف: 15] أي ظنوهم واعتقدوهم. . وهو أيضًا من أفعال 
التحويل كما سيأتي . 
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حجا : 

كقولك: (حجا سعيدٌ أخاه ناجحًا)» وقول الشاعر: 
قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمّت بنايومًا ملمات 

المعنى: كنت أحسب أبا عمرو أخا في الشدائد يثق المرء بنجدته حتى 
ألمت بنا الكارثة فلم يكن أهلاً للثقة. 

فاستعمل الفعل (أحجو) بمعنى (أظن) ونصب مفعولين: الأول أبا 
عمروء والثاني أخا ثقة 
فائدة: 

هذا الفعل مأخوذ من (الججا) وهو العقل والفطنة» فإذا قلت : (أحجو 
به خيرًا) أو قلت: (حجوتك منجدًا) كان المعنى أن هذا ما هداني إليه 
عقلي وحجاي» فقد يكون صحيحًا وقد يكون غير ذلك. (م). ٠‏ 


36 3 * 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


زهو فغل أمر لا يتصرف بمعتن احست وط تقول: (هبني فعلت هذا 
الأمر) أي احسبنى واعددنى. وتقول: (هث مالك سلاحًا في يدك فلا 
تعتمد عليه وحده). ومنه قول ابن همام السلولي : 
فقلت أجرنى أبا مالك وإلافهبنىامرءًا هالكا 
المعنى: فقلت أغثني يا أبا مالك» فإن لم تفعل فاعتقدني هالكا . 
فورد (هبْ) بمعتى ظَنّ ونصب مفعولين: الأول ياء المتكلم» والثاني 
ارا 
وهو غير (هبٌ) الذي ماضيه (وهب) من الهبة فإنه ينصب مفعولاً 
واعجداء ويتعدى للآخر بحرف الجر نحو قولك: (هبث مالك لأعمال 
الخير)ء وقوله تعالى: هټ لي ين لَدْنكَ وَلِكَا4 [مريم: ١]ء‏ وقوله: رن 
هب لي خحكمًا» [الشعراء: 87]. ش 
وإذا كانت أمرًا من الهيبة تعدت إلى مفعول واحد نحو (هتْ ربّك) 


أي : خفه. 
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أفعال التحويل (أو التصيير) ومعانيها: 

أ صبّر: وهو (فعّل) من (صار) نحو (صيّرتٌ الطينّ إبريقًا) و (صيّر 
الصائغ السبيكة سوارًا). 

ب جعل : مثاله قولك: (جعل الغازل القطنّ خيوطاء وجعل الحائك 
الخيوط نسيجًا) وقوله تعالى: «إوَقَدِما إل ما عَمِنُوانَ عَمَلٍ فَجَمَنَهُ م 


مَنشُورَا [الفرقان: ۲۳] . 


ظن وأخواتها 


فائدة: 


أصل الجعل حسي» تقول: جعل الشيء ء يجعله جعلاً أي وضعهء 
وجعله : صنعه» وجعله: صيره. 

ثم نقل إلى معنى الظن والاعتقادء فإذا قلت: (جعل البصرة بغداد) 
كان المعنى كأنه فعل ذلك» ولما كان هذا لا يكون؛ لأن البصرة لا تكون 
بغدادء فُهم من ذلك أنه أريد الظن. وكذلك إذا قلت: (جعل عليًا أخاك) 
كان المعنى كأنه فعل ذلك» ولما كان هذا لا يكون لأن الرجل لا يكون 
أحَا بالجعل» فهم منه أنه قصد الظن . 

وهذا الاستعمال لا يزال جاريًا عند العامة» تقول العامة: فلان لا 
يدري ما يقول» جعل خالدًا أخي ومحمدًا عمي» ويقولون أيضًا: سوّى 
خالد أخي» و(سوّى) بمعنى (جعل) عندهم» فنقل هذا الفعل من المعنى 
الحسي إلى المعنى القلبي. (م). 


36 3 3% 


ج - اتخذء وتخذ: وهما من أفعال التحويل والتصيير. قال تعالى: 
فو ادوا آم + جه مدير أن [المجادلة:5١]»‏ وقال: وواد ا ا 
هيم حَليلَا4 [النساء:5١1].‏ ود تقول: (تخذت دارّك سكنًا لي) و (تخذئك 


صِديقًا): وقرأ ابو عمرو بن العلاء «ِلتَخِذْت عليه اجا [الكهف: [VY‏ 
والفعلان بمعنى واحد. 


د ترك: وأصل (ترك) كونه بمعنى طرح وخلى» فلها مفعول واحد 
فضمّن معنى (صيّر) فتعدى لاثنين نحو قولك: (ترك الموج الصخورَ 
حصی» وتركتٍ الشمس الحصى رمالاً) وقوله تعالى : وکا بعضهم بومَيذٍ 
يسوج فى بَعْضٍ #6 [الكهف: 44]» ف (بعضهم) مفعول أول» وجملة ا 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


بعض) في موضع المفعول الثاني» ومنه قول فرعان بن الأعرف في ابنه 
العاق : 
وربيته حتى إذا ما تركته أخا القوم واستغنى عن المسح شاربة 
تغمط حقي ظالمًا ولوى يدي لوى يده الل الذي هو غالبة 

المعنى: تعهدت ولدي بالتربية حتى إذا ما شب ولحق بالرجال 
واستغنى عن عوني ورعايتي تنكر لي وجحد حقي ولوى يدي. 

فنصب الفعل (ترك) مفعولين: الأول الهاء التي هي ضمير الغائب» 
والثاني: أخا. 

هن رد الرد صرف الشيء ورجعه إليه. تقول: (رددث الصبي إلى 
أهله) ثم ضمن معنى التصيير نحو قولك: (رد الأمل الوجوة الشاحبة 
مشرقةء ورد النفوسَ اليائسةً مستبشرةً) وكقوله تعالى: وة َي م 
هَل الككي لو يَرُدُوكَكُم من بعد إيمليكم كارا [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقول ابن 
الزبير الأسدي: 
رمى الجدثان نسوةًآل حرب بمقدار سمدنَ له سمودا 
فرد شعورّهن السود بيضا ورد وجومّهن البيضٌ سودا 

المعنى: رمى الدهر هؤلاء النسوة بمقدار من النوائب ملأت نفوسهن 
بالحزن» فابيض شعرهن الأسود من الهولء واسود وجههن الأبيض من 
اللطم والحزن. 

فاستعمل (ردٌ) بمعنى التصيير والتحويل» ونصب به في كل واحد من 
الموضعين - مفعولين . 

و وهب: وأصله من الهبة ثم ضمن معنى التصيير وذلك نحو قولك: 
(وهبتٍ الآلات الحديثة السنابلَ حبّاء ووهبتٍ الحبٌّ دقيقًا» ووهبت الدقيقٌ 
عجيئًا)» وقولهم : (وهبّني الله فداك) أي صيّرني الله فداك. ومعنى هذا القول 


ظن وأخواتها 


أن جعلّه فداءً محبوب لديه وهو بمنزلة الهبة» فدعا لنفسه أن يجعله الله 
فداءً له. 
انصب بفعل القلب جزأي ابتدا أعني رأى خال علمتٌ وجدا 
ظن حسبتٌ وزعمتٌ مع عد حجا درى وجعل اللذ كاعتقد 
وهب تعلّعْ والتي كصيرا أيضّا بها انصب مبتدًا وخبرا 

المعنى: انصب بالفعل القلبي المبتدأ والخبر الأفعال رأى وخال وعلم 
ووجد وظن وحسب وزعم وعد وحجا ودرى وجعل التي بمعنى اعتقد. 
احترارًا من (جعل) التي بمعنى (صيّر) فإنها من أفعال التحويل ‏ كما مر 
وهب وتعلمٌ وأفعال التحويل. 
استعمال القول بمعنى الظن: 

قد تقع الجملة بعد القول ويراد بها لفظها نحو (قال محمدٌ: غيل 
نائمٌ) أي تلفظ بهذا الكلام» وهلة التعيزلة تي كةو انها 
مقول القول. وهي في محل نصب مفعول به. 

وقد يراد بها معناها لا نص ألفاظها فيكون القول بمعنى الظن» ويصبح 
فعل القول قلبيًا لأنه صار بمعنى الظن» وعند ذاك ينصب المبتدأ والخبر 
كما ينصبهما (ظن). فقولك: (قلت: خالدٌ مسافرٌ) معناه أني قلت هذه 
الكلمات بألفاظها. ومعنى قولك: (قلت خالدًا مسافرًا) ‏ عند من يجيز ذاك - 
ظننت خالدًا مسافرًا وليس المعنى أني تلفظت بهذه الكلمات. 

وبتعبير آخر أنى ذكرت معنى الجملة لا لفظهاء فلا يكون النصب إلا 
بعد إجراء القول تبحر اظ وأما الرفع فعلى كونه بمعنى التلفظ. (م). 

وعند عامة العرب أنه لا يُجرى القول مجرى الظن إلا بشروط أربعة 
هي : 
١‏ أن يكون الفعل مضارعا. 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


۲ - وأن يكون للمخاطب سواء كان مفردًا أم غير مفرد» مذكرًا أم 


٣‏ ۔ وأن يكون مسبوقًا باستفهام سواء كان حرقًا أم اسمًا. 

٤‏ - أن لا يفصل بين الاستفهام وفعل القول بفاصل» باستثناء الظرف 
أو الجار والمجرور أو معمول آخر للفعل. 

فمثال ما اجتمعت فيه الشروط السابقة قولك: (أتقول سعيدًا حاضرًا؟) 
أَى: أتظن . وقول هدبة بن خشرم العذري: 
فشن تقول القلضٌ الرواسما يحمليٌ أم قاسم وقاسما 

المعنى : متى تظن هذه الإبل الفتية السريعة يحملن إلىّ من أحب؟ 

فأجري (تقول) مجرى (تظن) ونصب مفعولين: الأول القلص› 
والثاني جملة (يحملنّ). 

فإن كان الفعل غير مضارع لم ينصب فعل القول مفعولين نحو (قال 
محمدٌ: سعيدٌ حاضرٌ). وكذلك إذا كان مضارعًا لغير المخاطب لا ينصب 
نحو (يقول محمدٌ: سعيدٌ حاضر)» وكذلك إذا لم يكن مسبوقًا باستفهام 
نحو (أنت تقول: سعيدٌ حاضر)ء وكذلك إن سبق باستفهام ولكن فصل عن 
الفعل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له نحو (أأنت تقول: سعيدٌ 
حاضر؟)» فإن فصل بأحدها لم يضر. فمن الفصل بالظرف قولك: (أفوق 
السحابة تقول الطائرة مرتفعة؟) و(أيوم الخميس تقول عليًا مسافرًا)» ومن 
الفصل بحرف الجر قولك: (أفي الملعب تقول زيدًا راكضًا؟)» ومن الفصل 
بالمعمول قولك: (أعليًا تقول مسرعًا؟). ومنه قول الكميت بن زيد 
الآسندى : 
أجهّالاً تقول بني لوؤي لعمرأبيك آم متجاهلينا 

المعنى: أخبرني بحياة أبيك أتظن قريشًًا جاهلة بعواقب ما تصنع من 


ظن وأخواتها 


تولية اليمنيين وإيثارهم على المضريين» أم هي تتصنع الجهل وعدم إدراك 
النتائج؟ 

فأعمل (تقول) عمل (تظن) ونصب مفعولين: ف (بني لؤي): مفعول 
أول» و(جهالاً): مفعول ثان. والفاصل بين الهمزة والمضارع هو معمول 
الفعل» والأصل: أتقول بني لؤي جهالا؟ 

والحكاية جائزة حتى مع توفر الشروط؛ لأنه الأصل» فالشروط ليست 
موجبة لإجراء القول مجرى الظن في نصب المفعولين» وإنما هي شروط 
چوا 

ومذهب سيم إجراء القول مُجرى الظن في نصب المفعولين مطلقًاء 
سواء كان الفعل مضارعًا أم غير مضارع› وجدت فيه هذه الشروط أم لا. 
فالشرط الوحيد عندهم أن يكون معناه الظن وذلك نحو (قال خالدٌ: إِمامَ 
المسجد خطيًا) وقول الشاعر: 
قالت وكنت رجلاً فطينا هخ تعتمت الها انيا 

البيت لأعرابي أتى امرأته بضب اصطاده فقالت: هذا ممسوخ بني 
إسرائيل لاعتقاد العرب أن الضباب من مسخ بني إسرائيل . 

فأعمل (قال) عمل (ظن) ونصب مفعولين: المفعول الأول (هذا)ء 
و(إسرائينا) المفعول الثاني. وقد جاء القول بلفظ الماضي . 
وك (تظن) اجعل تقول إن ولي مستفهمابهولمينفصل 
بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل 

المعنى: اجعل (تقول) التي للمخاطب مثل (تظن) في العمل والمعنى 
بشرط أن يكون مسبوقًا باستفهام ولم يفصل بين الاستفهام والفعل بغير 
ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل» فإن فصل بأحدها لم يضر. 
وأجري القول كظنْ مطلقا عند سيم نحو قل ذا مشفِقا 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


المعنى: تجري قبيلة سليم القول مُجرى الظن في نصب المفعولين 
والمعنى والأحكام المختلفة مطلقاء أي سواء كان الفعل مضارعًا أم غير 
مضارع» وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد نحو (قلْ ذا مشفقًا). 
فائدة: 

يقول النحاة: فإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ 
والخبر مفعولين نحو (أتقول زيدًا منطلقًا؟) وجاز رفعهما على الحكاية 
نحو: أتقول زيدٌ منطلقٌ؟ 

وليس معنى هذا القول أن لك أن تقول أية عبارة متى شئت» وإنما 
ذلك بحسب القصد والمعنى» فإن قصدت التلفظ بالعبارة نفسها فليس لك 
إلا أن ترفع» وإن أردت معنى الظنء أي أردت ذكر معنى الجملة لا لفظها 
فليس لك إلا أن تنصب. فقولك: (أتقول: زيدٌ منطلقٌ) معناه أتتلفظ بهذه 
العبارة؟ وقولك: (أتقول زيدًا منطلقًا؟) معناه: أتظن هذا الأمر؟ 

فهناك فرق بين المعنيين. 

وكذلك ما يذكر بالنسبة إلى لغة سُلَيمِ من أنهم يجرون القول مجرى 
الظن مطلقًا ليس معناه أنهم يجرون ذلك من دون نظر إلى المعنى بل لا 
ينصبون إلا إذا أرادوا معنى الظن وقصدوا معنى الجملة» فإن قصدوا 
التلفظ بها لم يكن إلا الرفع. (م). 
المتصرف وغير المتصرف من هذه الأفعال: 

أفعال القلوب كلها متصرفة ما عدا (هبْ) و(تعلّمْ) فهما ملازمان 
للأمرء أما باقي أفعال القلوب فيأتي منها الماضي والمضارع والأمر واسم 
الفاعل وغيرها من التصاريف نحو (ظننت خالدًا نائمًا) و (أظن خالدًا 
نائمًا) و (ظنَّ خالدًا نائمًا) و (أنا ظانٌ خالدًا نائمًا) و (خالد مظنون أخوه 
نائمًا) و (عجبت من ظتك خالدًا نائمًا). 


ظن وأخواتها 


أما أفعال التحويل فهي متصرفة إلا (وهبّ) فهو ملازم للماضي . 
الإلغاء والتعليق: 

تختص الأفعال القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء. أما غير المتصرفة 
فلا يكون فيها تعليق ولا إلغاءء وكذلك أفعال التصيير. 
وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل (هب) والأمر (هبٌ) قد ألزما 

المعنى: خص بالتعليق والإلغاء ما ذكر في الأبيات الماضية من قبل 
(هبْ) من أفعال القلوب الأحد عشرء وألزم الفعل (هبٌ) الأمر. 
كذا (تعلَّمُ) ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ماله زكنّ 

المعنى: وكذلك الفعل (تعلمْ) يلزم الأمرء وأما باقي الأفعال فتأتي 
والمصدر. 

التعليق : 

التعليق مأخوذ من قولهم: (امرأة معلّقة) أي مفقودة الزوج» فهي تكون 
كالشيء المعلق لا مع الزوج لفقدانه ولا بلا زوج لتجويزها وجوده فلا 
وتقديرًا. 

وال لتعليق في النحو هو: إبطال عمل الفعل لفظًا لا محلا لمانع. 
أو لفظ أحدهما دون منعه من العمل فى المحلء» فهو في الظاهر ليس 
عاملاً النصبء لكنه في التقدير عامل نحو (ظننتٌ لُسعيدٌ مسافرٌ) فقولك : 
(لسعيدٌ مسافرٌ) لم تعمل فيه (ظننت) لفظا لأجل المانع لها من ذلك وهو 
لام الابتداء التي لها الصدارة» لكنه في موضع نصب . 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 

وعند الإعراب نقول: سعيد: مبتدأء ومسافر: خبر» والجملة من 
المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد المفعولين. 

وإذا قلت: (ظننت سعيدًا لهو المسافر) فإن جملة (لهو المسافر) سدت 
مسد المفعول الثاني . 

وسبب تعليق أفعال القلوب عن العمل مجيء ألفاظ لها الصدارة» 


أشهرها 
١‏ - (ما) و (إن) و (لا) النافيات: فمثال (ما) قولك: (علمت ما زهي” 
كَسِولٌ) وقوله تعالى : «لْقد عِلِمَتَ ما توء يفوت 4 [الأنبياء: »]٦٠‏ فجملة 


هتؤلاءِ ينطفورت» في محل نصب سدت مسد المفعولين. ومثال (إِنْ) 
قولك: (ظننت إن فاطمة مهملةٌ). ومثال (لا) قولك: (حسبت لا أسامة 
بُطية ولا سعد) و(علمت لا الإفراظ محمودٌ ولا التفريظ). والجملة 
الاسمية بعد (إِنْ) و(لا) النافيتين سدت مسد المفعولين. 

۲ لام الابتداء نحو (حسبت لمحمدٌ مسافرٌ). 

۳- لام القسم: نحو (علمتٌ ليحاسبّنٌ المرء على عمله) وقول لبيد بن 
ربيعة : 
ولقد علمتٌ لتأتيّنَّ منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها 

المعنى: إني موقن أنني سألاقي الموت حتمًا؛ لأن الموت نازل بكل 
إنسان لا يفلت منه أحد أبدًا . 

وتوضيح ذلك أن الفعل (علم) ينصب مفعولين» ولكنه وقع قبل لام 
جواب القسمء ولذا علق عن العمل في لفظ الجملة» ولولا هذه اللام 
لنصب هذا الفعل مفعوليه فكان يقال: (علمت منيتي آتية) مثلاًء ولكن 
وجود اللام منع من وجود هذا النصب في اللفظ› وهو موجود في التقدير» 


ظن وأخواتها 


فهذه الجملة لا محل لها باعتبار كونها جوابًا للقسمء ولها محل نصب 
باعتبار كونها سدت مسد مفعولي (علمتٌ). 

وعند الإعراب نقول: اللام واقعة في جواب قسم مقدرء ثم نقول: 
وجملة جواب القسم في محل نصب سدت مسد مفعولي (علم). 

٤‏ الاستفهام: وله ثلاث صور: 

أ أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو (علمت أيهم أبوك؟) 
وقوله تعالى: ##لِتَعلرَ أي اين أحصى لما لما آَمَدَاه [الكهف: ١١]»ءوقوله:‏ 
#ولعَلمنَ اسا اشد عدبا واب[ طه : ۷١‏ فجملة ای ري أَحصىه» وجملة 
ايا اشد في محل نصب. 

ب أن يكون أحد المفعولين مضائًا إلى اسم استفهام نحو (علمت 
فرسُ أيهم سابقٌ؟) و(علمت غلام أيهم أبوك؟). 

ج - أن يكون أحد المفعولين دخلت عليه أداة استفهام نحو (علمتٌ 
أعليٌ مسافرٌأم خالدٌ؟) وقوله تعالى: ون ادرت امب أم بويد ما 
وُعدُوت# [الأنبياء: .]1١4‏ 

والتعليق مختص بالأفعال القلبية المتصرفة» وقد تشاركها أفعال أخرى 
قليلة مثل (نظر) كقوله تعالى: لطر أا ارک طَمَامَا# [الكهف: 1٠١‏ 
و(سأل) كقوله تعالى: يلون أيان بوم ألدّبنِ» [الذاريات: »]1١7‏ وقولك: (سل 
أيهم قام) برفع (أي). أما إذا قلت: (سل أيّهم قام) بنصب (أي) فالفعل 
ليس معلقًا . 

والفرق بين الجملتين أن (أيًا) الأولى استفهامية» والمعنى: سل الناس 
عمن قام. وبالنصب تكون (أي) موصولة» والمعنى: سل القائم. ونحو 
ذلك أن تقول: (سل من قام) فإنه يحتمل التعليق وغيره» فإنه يحتمل أن 
تكون (من) موصولة» والمعنى: سل الذي قام» والفعل غير معلق› 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 
ويحتمل أن تكون (من) استفهامية» والمعنى: سل الناس عمن قام» والفعل 
يكون عند ذلك معلَّقًا. (م). 
العطف على الجملة المعلقة: 

إن الدليل على أن التعليق هو ترك العمل لفظًا لا محلاً أنه يجوز 
العطف على محل الجملة. تقول: (ظننت لمحمدٌ مسافرٌ وعليًا حاضرًا). 
قال كثير عزة: 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعاتٍ القلب حتى تولّتِ 

المعنى: لم أكن أعرف البكاء قبل أن أعرف عزة وأهواهاء ولم أكن 
ذقت الأمور المؤلمة إلى أن استولت عزة على قلبي وامتلكت مشاعري 
فسلبت هنائي . ٠‏ 

فعطف (موجعات) بالنصب على محل قوله: (ما البكا). 

كما يجوز العطف مراعاة للفظ نحو قولك: (علمت لمحمدٌ مسافة 
وعلىٌ حاضرٌ). ‏ 

وتقول: (علمت لَلبلاغةٌ إيجارٌ والفصاحة اختصارًا) بالعطف على 
محل الجملة. وإذا قلت: (علمت لَلبلاغةٌ إيجارٌ والفصاحةٌ اختصا”) 
فالعطف على اللفظ . 
فائدة: 

ههنا قد يعرض سؤال هو: هل معنى النصب والرفع واحد؟ هل معنى 
قولك: (علمت لمحمدٌ مسافرٌ وخالدٌ راجعٌ) مماثل لقولك: (علمت 
لتد ساد و ادارا 

الذي يبدو أن بين الوجهين فرقًا. وإيضاح ذلك أن لام الابتداء تفيد 
التوكيدء فقولك: (علمت لمحمدٌ مسافرٌ) آكد من قولك: (علمت محمدًا 


ظن وأخواتها 


مسافرًا). فدخول اللام أفاد معنى التوكيد وجعلها في التأكيد بمنزلة جواب 
القسم. 

فإذا عطفت بالرفع كان المعنى على تقدير اللام فتكون بمنزلة ما قبلها 
في التأكيدء وإذا نصبت لم يكن المعنى على تقدير اللام فكانت الجملة 
المعطوفة غير مؤكدة» فقولك: (خالدٌ راجمٌ) في (علمت لمحمدٌ مسافرٌ 
وخالدٌ راجمٌ) مؤكدة بمنزلة المعطوف عليه. أما قولك: (علمت لمحمدٌ 
مسافرٌ وخالدًا راجعًا) فإن الجملة الأولى فيه مؤكدة بخلاف الاسمين 
المتصون : 

وكذلك لو قلت: (علمت أمحمدٌ حاضرٌ وخالدًا غائبًا)» فإن قولك: 
(علمت أمحمدٌ حاضرٌ) معناه: علمت أهو حاضر أم غائب ولم تخبر عنه 
بل تركته لعلمك» وقولك: (وخالدًا غائبًا) معناه: وعلمت خالدًا غائبّاء 
فقد أخبرت عن غياب خالد ولم تخبر عن حضور محمد. 

ولو عطفت بالرفع فقلت: (علمت أمحمدٌ حاضرٌ وخالدٌ غائبٌ) لكانت 
الجملة المعطوفة داخلة في الاستفهام ولكان معنى الجملتين واحدًا. 

وكذلك بالنسبة للنفي» فلو قلت: (علمت ما محمدٌ حاضرٌ وخالدًا 
مسافرًا) لكان المعنى أن جملة (ما محمدٌ حاضرٌ) منفية» و(خالدًا مسافرًا) 
مثبتة» أي : وعلمت خالدًا مسافرًا. وهذا نظير قولنا: (علمت خالدًا مسافرًا 
وما محمدٌ حاضرٌ) فالأولى مثبتة والثانية منفية. 

فإن قلت: (وخالدٌ مسافرٌ) كانت الجملة منفية عطمًا على الأولى» 
أي : وما خالد مسافر. (م). 
الإلغاء : 

الإلغاء: هو ترك العمل لفظًا ومعنى لا لمانع نحو (الولد ظننت نائم) 
فليس ل (ظننت) عمل في (الولد نائم) لا في المعنى ولا في اللفظ . 


النحو العربي أحكام وممانِ : الجزء الأول 


والإلغاء يكون في الأفعال القلبية المتصرفة» أما غير المتصرفة وأفعال 
التحويل - وهي صيّر وأخواتها ‏ فلا يكون فيها إلغاء. 

ويجوز إلغاء الأفعال القلبية المتصرفة إذا وقعت فى غير الابتداء»ء كما 
إذا وقعت وسطا نحو (الولد ظننت نائم)» أو آخرًا نحو (الولد نائم ظننت) 
فيعود الاسمان مرفوعين على الابتداء والخبرية. 

وإذا وقعت (ظننت) وسطًا كانت جملة معترضة لا محل لها من 
الإعراب» وإذا تأخرت كانت استئنافية لا محل لها من الإعراب. 

وإذا توسطت أفعال القلوب فإعمالها وإلغاؤها سبّان فتقول: (خليلاً 
ظننت مجتهدًا) و (خليل ظننت مجتهدٌ). وقيل: الإعمال أحسن من 
الإلغاء. 

وإذا تأخرت عنهما جاز الإعمال والإلغاء» والإلغاء أقوى لضعفه 
بالتأخير نحو (المطرٌ نازلٌ حسبتٌ) و (الشمسٌ طالعةٌ خلتٌ). 

ما العامل المتقدم في نحو (علمت الصدق نافعًا) فلا يجوز إلغاؤهء 
فلا تقول: (علمت الصدقٌ نافمٌ) بل يجب الإعمال. 

فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أوّل على إضمار 
ضمير الشأن كقول كعب بن زهير: 
أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل 

المعنى: أرجو وآمل قرب الصلة من سعادء وما أظن عطاء ولا برًا 
يصل إليّ منها . 

فالتقدير: (وما إخاله لدينا منك تنويل) فالهاء ضمير الشأن» وهي 
المفعول الأول» و(لدينا منك تنويل) جملة في موضع المفعول الثاني 
وحينئذ فلا إلغاء. 


أو على تقدير لام الابتداء كقول الشاعر : 


ظن وأخواتها 


كذاك أدبت حتى صار من خلّقي إنّي وجدت ملاك الشيمة الأدبٌ 

المعنى: إنني أدبت مثل ذلك التأديب» وذلك التأديب هو الذي ذكره 
في البيت السابق عليه» وهو قوله: 
اف خر اتانيه رة .ولا تواك را اتتهث 

فهو أني عند ندائي الممدوح أناديه بالكنية لأجل إكرامه لا باللقلب؛ 
لأنه كالسّوأة والعورة في اصطلاح العرب حتى صار من طبعي» إني 
وجدت ما تقوم به الطبيعة وتنتظم به هو الأدب الذي من اتصف به صلح 
حاله . 

فالتقدير في البيت: إني وجدت لملاك الشيمة الأدب» فهو من باب 
التعليق وليس من باب الإلغاء . 
فائدة: 

إن معنى الإلغاء غير معنى الإعمال» فمعنى الإعمال أن الكلام مبني 
على الظن» تقدم الفعل أو تأخرء ومعنى الإلغاء أن الكلام مبني على 
اليقين» ثم أذركك الك فا بعد فرك لخدا فاا ظننة) مبتى 
على الشك ابتداء وقولك: (محمدٌ قائمٌ ظننت) مبني على اليقين» فإن 
بنيت كلامك على الظن نصبت» تقدم الفعل أو تأخرء وإن بنيته على اليقين 
رفعت. 

إنك تقول : 

١‏ ظننت محمدًا قائمًا ‏ تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب خالي 
الذهن من الخبر فأخبرته بما في ذهنك. 

؟ ‏ محمدًا ظننت قائمًا ‏ تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد 
أنك تظن خالدًا قائمًا لا محمدًاء فقدمت له (محمدًا) لإزالة الوهم من 


ذهنه . 
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 “*‏ محمدًا قائمًا ظننت - تقول هذه العبارة إذا كان المخاطب يعتقد 
أنك تظن أن خالدًا جالس» فهنا حصل الوهم من ناحيتين: من ناحية 
الشخص والوصف. فقدمتهما لإزالة الوهم. 

فالفرق بين هذه العبارة وما قبلها أن الشك في الأولى كان في 
الشخص لا في الوصف فقدمت الشخص» وفي الأخيرة كان الشك في 
الشخص والوصف فقدمتهما لإفادة الحصر والاهتمام. 

أما الأولى فالمخاطب فيها خالي الذهن لا يعلم شيئًا عن الخبر فجئته 
بالتعبير الطبيعي وهو الفعل» ثم المفعول الأول ثم الثاني. 

؛ ‏ محمدٌ ‏ ظننت - قائم: تقول هذه العبارة إذا بنيت كلامك على 
اليقين» فإنك أردت أن تخبر أن محمدًا قائم» ثم اعترضك الظن وأنت 
تتكلم فقلت ما قلت. فجملة (ظننت) ههنا اعتراضية لا محل لها من 
الإعراب. 

فهناك فرق بين هذه العبارة وقولنا: (محمدًا ظننت قائمًا) كما هو 
واضح. إن قولنا: (محمدًا ظننت قائمًا) جملة واحدة» وقولنا: (محمد 
ظننت قائم) جملتان: الجملة المعقود عليها الكلام وهي (محمد قائم) 
والجملة الاعتراضية التي اعترضت بين المبتدأ والخبر وهي (ظننت)» وهذا 
نظير قول من يقول: (خالد غفر الله له مسيء) فالكلام معقود بقولنا: (خالد 
مسيء) واعترض المتكلم بقوله: غفر الله له» ولذا يقع الفعل الملغى شأن 
الجمل الاعتراضية بين الفعل ومرفوعه كقولك: (ضرب أحسب زيدٌ) 
وبين معمولي (إِنْ) نحو (إن سعيدًا أحسب مسافر) وبين سوف ومصحوبها 
نحو (سوف أحسب يحضر محمود)ء وبين المعطوف والمعطوف عليه نحو 
(جاء محمد وأحسب خالد) وغير ذلك . 

ه ‏ محمد قائم ظننت ‏ تقول هذه العبارة إذا بنيت كلامك على اليقين 


وأمضيت كلامك على ذلك» أي أردت أن تخبر بقدوم محمد من دون 
(ظن) فأخبرت بذلك وقلت: (محمد قائم) ثم أدركك الظن في الأخير 
فاستأنفت كلامًا جديدًا وقلت: (ظننت). 


فهناك فرق بين قولك: (محمدًا قائمًا ظننتٌ) و(محمدٌ قائمٌ ظننث) كما 
أوضحناه. ففي النصب يكون الكلام جملة واحدة وقد بني الكلام على 
الظن. وفي الرفع يكون الكلام جملتين وقد بني على اليقين» الجملة الأولى 
(محمد قائم)» والجملة الثانية (ظننت) وهي من الجمل الاستئنافية التي لا 
محل لها من الإعراب. (م). 
وخصٌ بالتعليق والإلغاء ما من قبل هبٌّء والأمر هبٌ قد ألزما 
المعنى: خص بالتعليق والإلغاء ما ورد ذكره قبل (هب) في الأبيات 
السابقة وهي الأفعال القلبية المتصرفة. 
كذا تعلّمْ ولغير الماضي من سواهمااجعل كل ماله زكن 
المعنى: كذلك (تعلم)ء وإذا كان الناسخ غير ماض فإنه يعمل عمل 
الماضي وينطبق عليه حكمه. (زكن: عَلم). 
وجوّزالإلغاء لا في الابتدا وانو ضمير الشان أو لام ابتدا 
في موهم إلغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نفي (ما) 
و(إن) و(لا) لام ابتداء أو قسم كذاء والاستفهام ذا له انحتم 
المعنى: يجوز الإلغاء على أن لا يقع الناسخ في ابتداء جملته. وإذا 
وردت أمثلة توهم أن الناسخ المتقدم قد ألغي عمله فقدر ضمير الشأن أو 
لام ابتداء. ويلتزم التعليق قبل (ما) و (إِنْ) و (لا) ولام الابتداء ولام القسم 
والاستفهام. 
حذف المعمول: 
لا يجوز في هذا الباب حذف المفعولين أو حذف أحدهما إلا إذا دل 
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دليل على المحذوف. فمثال حذف المفعولين للدلالة أن يقال: (هل ظننت 

زيدًا ناتمًا؟) فتقول: (ظننت)» التقدير (ظننت زيدًا ناتمًا) فحذف المفعولين 

لدلالة ما قبلهما عليهما. ومنه قول الكميت بن زيد الأسدي في مدح آل 

الرسول: 

بأي كتابأمبأية سنة 2 ترى حبهم عارًا علىٌ وتحسب 
المعنى: بأي كتاب تستند إليه أم بأية سنة تعتمد عليها تحسب حب 

محمد عادًا عليّ؟ 

أ وتخست حبّهم عارًا علىٌّ. فحذف 00 (حبهم) و(عارًا) 
لدلالة ما قبلهما عليهما. ومنه قوله تعالى : ان شرکایی الد کر بعرت 
[القصص: ؟1] والتقدير : تزعمونهم شركائي . 

ومثال حذف أحدهما للدلالة أن يقال: (هل ظننت أحدًا قادمًا؟) 
فتقول: (ظننت خالدًا) أي: ظننت خالدًا قادمّاء فتحذف المفعول الثاني 
للدلالة عليه. ومنه قول عنترة: 
ولقد نزلتٍ فلا تظني غيرّه ‏ مني بمنزلة المححبٌ المكرم 

المعنى: ولقد نزلت من قلبي منزلة من يحب ويكرم فتيقّني من هذا 
واعلميه قطعًا ولا تظني غيره. 

أي فلا تظنى غيرّه واقعًا. ف (غيره) هو المفعول الأول» و(واقعًا) هو 
المفعول الثاني . ۰ 
ولاتجزهنابلادليل سقوط مفعولين أو مفعول 

المعت :ال تجرف هذا الاب حدق متحزلين ول مقرل وان ال 
إا على ذلك ل ظ 
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الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل 


الفعل نوعان: لازم (أي: قاصر لا ينصب بنفسه المفعول به) ومتعدٌ 
ينصب بنفسه مفعولاً به أو مفعولين أو ثلاثة ولا يزيد عليها . 

ولتعدية الفعل اللازم وسائل معروفة» منها وقوعه بعد (همزة التعدية)» 
فإذا دخلت همزة التعدية على الفعل اللازم جعلته متعديًا إلى مفعول واحد 
نحو (فرح الحزينٌ» وأفرحتٌ الحزينَ) و(خرج زيد» وأخرجتٌ زيدًا)» وإذا 
دخلت على الفعل المتعدي لواحد جعلته متعديًا إلى اثنين نحو (لبس الفقير 
جبةً» وألبست الفقيرٌَ جبة) و (سمع سعيدٌ خبرًا سارّاء وأسمعت سعيدًا 
خبرًا سارًا)» وإذا دخلت على الفعل المتعدي إلى اثنين جعلته متعديًا إلى 
ثلاثة مفاعيل نحو (رأى الخبراء الآثارَ كنورّاء وأريت الخبراءَ الآثارٌ كنورًا) 
و(علمتٌ الحرفة وسيلة الرزق» وأعلمت الغلامٌ الحرفة وسيلة الرزق). 

ونخص الكلام هنا على ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل وهي 
سبعة أفعال هي : 

١-أعلم:‏ وهو في الأصل (علم) المتعدي إلى مفعولين أصلهما مبتدأ 
وخبر نحو (علم الطالب الدرسَ سهلاً) فلما دخلت عليه همزة التعدية 
أصبح الفعل متعديًا إلى ثلاثة مفاعيل فتقول: (أعلمت الطالبٌ الدرسَ 
سهلاً). وقد كان المفعول الأول (الطالب) في الأصل فاعلاً ل (علم)» 
والمفعولان الثاني (الدرس) والثالث (سهلاً) أصلهما المبتدأ والخبر. 

۲ أرى: أصله (رأى) المتعدي إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر نحو 
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(رائ الد الحقٌ منتصرًا) فلما دخلت عليه همزة التعدية أصبح الفعل 
متعديًا إلى ثلاثة مفاعيل فتقول: (أريت خالدًا الح منتصرًا)» وقد كان 
المفعول الأول (خالدًا) في الأصل فاعلاً ل (رأى)ء والمفعولان الثاني 
(الحقٌّ) والثالث (منتصرًا) أصلهما المبتدأ والخبر. 

ومنه قوله تعالى: وک كلك بریوے آله أعَمَلهُمْ حر رت لهم © [البقرة: 
0 وقوله: لد بریگهم أله فى تایلک کیک وڙ اکم ڪيا ا 
[الأنفال: *4]» وقولك : (اللهم أ 2 لحر جنا وازرقا اإتاعة:وارنا الباطل 
باطلا وارزقنا اجتنابه). 
إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صار أرى وأعلما 

المعنى: عدّى النحاة الفعلين «(رأى) و (علم) إلى ثلاثة مفاعيل بعد أن 
صارا (أرى وأعلم). . 

“ - نبّأ: كقولك: (نبّأت الطيارَ الجر مناسبًا للطيران): وقول النابغة 
الذبياني : 
نبت زُرعةَ ‏ والسفاهة كاسمها- 2 يُهدي إليّ غرائب الأشعار 

المعنى: نبئت عن زرعة أنه يهدي إلي غرائب الأشعار» وذلك غريب 
من قبّله إذ هو ليس من أهل الشعر. ويقول إن اسم السفاهة قبيح وفعلها 
قبيح» أي أن الذي يأتي عنها قبيح مستشنع كقبح اسمها وشناعته. 

فالتاء نائب فاعل وهو في الأصل المفعول الأول» و(زرعة) المفعول 
الثاني» وجملة (يهدي) في محل نصب مفعول ثالث . 

ات أخبر: :نهو (اخبرت المريضٌ "الراحة لازمة) وقول العناع + 
وما عليكِ إذا أخبرتني دَنِفًّا ‏ وغاب بعلك يومًا أن تعوديني 

المغنى : إذا أخبرتٍ أن المرض لازمني وقد غاب عنك زوجك يومًا 
من الأيام فليس عليك بأس في أن تعوديني. 
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فالتاء نائب فاعل وهو فى الأصل المفعول الأول» والياء المفعول 
الثاني» و(دنقًا) المفعول الثالث. 

خد تح و دت الصديق الرخلة ظيبة) :وقول الحارت بن 
حلزة : 
أو مَتَعتم ما تسألونء فمن خد ثثمووهلهعليناالولاء؟ 

المعنى: إن متعتم ما سألناكم من المهادنة والموادعة» فمن الذي 
خدّئتم عنه أنه عزناء أي : فأي قوم أخبرتم عنهم أنهم فضلونا؟ ا لا 
قوم أشرف منا. 

فضمير المخاطبين (تم) نائب فاعل وهو في الأصل المفعول الأول» 
والواو للإشباع» والهاء المفعول الثاني» وجملة (له الولاء) في محل نصب 
مفعول به ثالث. 

5 أنباً: نحو (أنبأت الرسول الأميرَ قادمًا) وقول الأعشى ميمون بن 
قيس : ٠ ٠‏ 
وأنبقت فيك ول اتل كما زعموا ‏ خير أهل اليمن 

المعنى: ترامى إلي خبرك» فزعم الزاعمون ‏ وليس لي علم - أن قيسًا 
خير أهل اليمن. 

فالتاء في (نبئت) نائب فاعل» وهو في الأصل المفعول الأول» 
و(قيسًا) المفعول الثاني » و(خير) المفعول الثالث. 

۷- خبّر: نحو (خبّرت البائعٌ الأمانة خيرًا له)» وقول العوام بن 
عقبة بن كعب بن زهير: ْ 
وخرت سوداءَ العَميم مريضة ‏ فأقبلت من أهلي بمصرّ أعودها 

المعنى: أخبرت أن هذه المرأة التي كانت تنزل الغميم من بلاد 
غطفان مريضة» فتركت أهلي بمصر وأتيت إليها أعودها وأطمئن عليها . 
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فالتاء في (خُبّرتٌ) نائب فاعل» وهو في الأصل المفعول الأول» 
و(سوداء) المفعول الثاني» و(مريضة) المفعول الثالث. 

ويقول ابن مالك : 
وك (أرى) السابق نبّا أخبرا حدث أنبأ كذاك خبّرا 

المعنى: مثل الفعل (أرى) السابق : نبا وأخبر وحدّث وأنبأ وخبّر. 
أحكام المفعولين الثاني والثالث: 

يثبت للمفعولين الثاني والثالث من مفاعيل (أعلم وأرى) ما ثبت 
لمفعولي (علم» ورأى) من الأحكام الآتية : 

١‏ - أن أصلهما المبتدأ والخبر نحو (أعلمت سعيدًا محمدًا مسافرًا) 
فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما مبتدأ وخبر وهما (محمد 
مسافر). 

۲ - وقوع الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهماء فمثال الإلغاء قولك : 
(محمدٌ ‏ أعلمت سعيدًا ‏ مسافرٌ)» ومثال التعليق قولك: (أعلمتٌ سعيدًا 
لخد ساف 

۳ جواز حذفهما أو حذف أحدهما بدليل. فمثال حذفهما لدليل أن 
يقال: (هل أعلمتَ أحدًا عمرًا موجودًا؟) فتقول: (أعلمتٌ زيدًا). 

ومثال حذف المفعول الثاني لدليل أن تقول: (هل عرفت حال 
المزرعة؟) فيجاب (أعلمّنى الي جيدةً) أي: أعلمنى الخبير المزرعة 
حَيذة : ٠ ٠‏ 

ومثال حذف المفعول الثالث لدليل أن يقال: (هل أعلمت الوالد أحدًا 
قادمًا لزيارتك؟) فتجيب: أعلمته الزميل» أي: أعلمته الزميل قادمًا 
لزيارتي. 
وما لمفعولي (علمت) مطلقا للثاني والثالث أيضًا حققا 
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المعنى: يثبت للمفعول الثاني والثالث هنا ما ثبت لمفعولي (علمت) 
في باب (ظن). 
تعدية (أعلم) و (أرى) إلى مفعولين: 

تقدم أن (رأى» وعلم) إذا دخلت عليهما همزة النقل (التعدية) تعذّيا 
إلى ثلاثة مفاعيل» وإنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كانا قبل الهمزة يتعديان 
إلى مفعولين» وأما إذا كانا قبل الهمزة يتعديان إلى واحد ‏ كما إذا كانت 
(رأى) بمعنى أبصر نحو (رأى علي الكتاب)» و(علم) بمعنى (عرف) نحو 
(علم بكر الحقٌّ) - فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو (أريتٌ علي 
الكتابت» وأعلمتٌ بكرًا الحقٌّ). 

ويثبت للمفعول الثاني منهما ما يثبت للمفعول الثاني في باب (كساء 
وأعطى) نحو (كسوت الفقيرَ ثوبًا) و (أعطيتٌ المسكينّ درهمًا) في كونه لا 
يصح الإخبار به عن الأول» فلا تقول: (عليٌ الكتابُ) ولا (بكرٌ الحقٌ) 
كما لا تقول: (الفقيرٌ ثوبٌ) ولا (المسكينٌ درهم). وفي كونه أيضًا أنه 
يصح حذفه مع الأول أو حذفه وإبقاء الأول» أو إبقاؤه وحذف الأول» 
وإن لم يدل على ذلك دليل. فمثال حذف المفعولين مع (أعلم وأعطى) 
قولك: (أعلمتٌ وأعطيتٌ)» وقوله تعالى : فما من اع وني [الليل: 5]» 
ومثال حذف المفعول الثاني وإبقاء الأول (أعلمتٌ زيدّاء وأعطيتٌ 
الرجل)» وقوله تعالى : «#وَسَوْفٌ يُعْطِيك ريك فى [الضحى: 5]» ومثال 
حذف المفعول الأول وإبقاء الثاني قولك: (أعلمتٌ الحقٌّ) و (أعطيتٌ 
درهمًا)» وقوله تعالى: حي يعطوأ ألْجرَيةَ عن ير وَهُمّ صروت [التوبة: 14]. 
وإن تعديالواحد بلا همز فلائنلنين به توصلا 

المعنى: إذا تعدى (رأى) و (علم) إلى مفعول واحد قبل مجيء همزة 
التعدية فإنهما يتوصلان بالهمزة إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرًا . 


3 النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


والثاني منهما كثاني اثني (كسا) فهو به في كل حكم ذو ائتسا 
المعنى: الثاني منهما كالمفعول الثاني من مفعولي (كسا)» فهو به في 
كل حكم ذو اقتداء. 


الفاعل 


لغةً: هو من أوجد الفعل. واصطلاحًا: IR‏ عامل مقدم 
عليه على جهة وقوعه منه أو قيامه به. 

فالعامل يشمل الفعل وشبه الفعلء أما الفعل فقد يكون متصرفًا كقوله 
تعالى : «#وَقُلٌ جا لحن ورَهَقَ سط [الإسراء: »]4١‏ أو جامدًا كقوله تعالى : 
ّم المد [ص: .].١‏ 

وأما شبه الفعل فيشمل المصدر كقولك: (عجبتٌ من إتلاف المال 
محمدٌ)ء وقد يضاف المصدر إلى فاعله كقولك: (سررتٌ من إكرام سعيدٍ 
خالدًا)» فالمصدر (إكرام) مضاف إلى فاعله (سعيد)» وقوله تعالى: هوا 
دقح أله الاس بعصم نض [البقرة: ١0؟]‏ فلفظ الجلالة (الله) فاعل من حيث 
المعنى للمصدر (دفع) ولكن في الإعراب نقول: إنه مضاف إليه مجرور 
بالكسرة. ويشمل أيضًا اسم الفاعل كقوله تعالى: ج من بطونها سَرَابٌ 


ن ونه فيه يمَاء لا [النحل: 54]» (فألوانه) فاعل لاسم الفاعل 


(مختلف)ء وصيغة المبالغة نحو (الطالبُ قويمٌ خلقّه). ف (خلقه) فاعل 
بصيغة المبالغة (قويم)» ا ييه ی دک اف فى 
(خلقه) فاعل بالصفة المشبهة (حسن)؛ واسم التفضيل نحو (جاء الأكرم 
أخوه)ء فأخوه فاعل مرفوع ب (الأكرم). واسم الفعل نحو (هيهات 


و 


العقيق). 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


وقولهم: «على جهة وقوعه منه» نحو (كتب سعيدٌ الدرسَ)» و«قيامه 
به» ک (مات زيد). 


فالفاعل في عرف النحاة ليس مختصًا بمن أوجد الفعل» بل قد يكون 
ذلك وقد يكون من كان الفعل حديئًا عنه سواء قام بالفعل آم لم يقم نحو 
(مات زيد) و (انكسر القلم) و (وعر الطريق). (م). 

والفاعل يشمل ما يأتي : 

١‏ الاسم الصريح نحو (حضر القاضي). 

۲ الضميرء وهو إما متصل كالتاء المتحركة من (قمتٌ)» والواو من 
(قاموا»)» والألف من (قاما)» والياء من (تقومين)» وإما منفصل: ك (أنا) 
و (نحن) من قولك: (ما قام إلا أنا) و(إنما قام نحن)» وإما مستتر نحو 
(أقوم» وأنت تقوم» ونقوم» وسعيد يقوم» وسعاد تقوم). 

۳ المصدر المؤول: وهو أن تن الفعل ويكون فاعله المصدر 
المؤول من الحرف المصدري والفعل الذي بعده» مثل (أنْ) في قولك: 
(يسعدني أن تجتهدّ في دروسك) فالفاعل هنا المصدر المؤول (أن تجتهد) 
والتقدير ی و .أن قرو )فانقا عل اران 
تزورّني) والتقدير: يسرني زيارتّك. ومثل (أنْ) في نحو قولك: (شاع أنَّ 
المعادنَ كثيرةٌ في بلادنا) فالفاعل المصدر المؤول من (أنّ) واسمها 
وخبرهاء والتقدير: شاع كثرةٌ المعادن في بلادنا. ومثل (ما) في نحو قول 
الشاعر: 
يسر المرءَ ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا 


المعنى: إن الإنسان يفرح بانقضاء يومه وليله ومجىء غده» ولا يشعر 
أن فى ذلك ذهايًا لأجله. 


الفاعل | : 


فالفاعل المصدر المؤول من (ما) والفعل بعذه» والتقدير: يسر المرءَ 
ذهات الليالى. 


الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرًا وجهه نعم الفتى 
المعنى : استغنى المصنف عن التعريف بالأمثلة» ف (زيد) فاعل للفعل 
(أتى)» و(وجهه) فاعل ل (منير)» و(الفتى) فاعل للفعل الجامد (نعم). 


حكمه: 


حكم الفاعل الرفع» وقد يجر لفظًا بإضافة المصدر إليه كما ذكرنا نحو 
قولك: (سرني احترامٌ خالدٍ أباه) وقوله تعالى: جولولا دع أل آلنَاسَ» 
[البقرة: ١5؟].‏ وقد يجر بحرف الجر الزائد نحو (كفى بالموت واعظًا)» 
وقوله تعالى: لوكي بال سه ددا [الفتح: ۲۸] فالباء في الآية والمثال 
حرف جر زائد» و(الموت) و (الله) فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد» ونحوه قوله سبحانه: 
هوان مووا ما جما من َثيرٍ 6 [المائدة: 14] ف (بشير) فاعل مجرور بحرف الجر 
الزائد (من) . 


تأخيره عن عامله: 

لا بد للفعل من فاعل؛ لأنهما جزءان أساسيان في الجملة الفعلية. فإن 
ظهر الفاعل فلا إضمار نحو قوله تعالى : د أف مينوي [المؤمنون: »]١‏ 
وإن لم يظهر فهو ضمير مستتر راجع إلى المذكور كقوله تعالى : «واله بط 


او 10 


آلرزق لمن ماي چ [الرعد: ١؟].‏ 
ويشترط جمهور النحاة أن يكون الفاعل متأخرًا عن عامله نحو (نام 
ليس (سعد) فيه فاعلاً في اصطلاح النحاة بل هو مبتداً. 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


وأجاز الكوفيون أن يتقدم الفاعل على فعله» فإن (سعدًا) في الجملة 
السابقة فاعل للفعل (حضر) عندهم . 
وبعد نعل فاعل فإن ظهرُ | فهووإلا نضميراستتة 

المعنى: لا بد أن يكون الفاعل بعد الفعل» فإن ظهر فلا إضمار نحو 
(قام زيدٌ)» وإن لم يظهر فهو ضمير مستتر نحو (زيد قام) أي: هو؛ لأن 
الفعل لا يستغني عن الفاعل. 
فائدتان: 

الفائدة الأولى: يثير المعارضون للكوفيين إشكالات متعددة في شأن 
تقديم الفاعل على الفعل» منها أنه لو كان يصح تقديم الفاعل لصح أن 
نقول: (المحمدان عطي )و الفح حضر) لأن أصله (حضر 
المحمدان) و (حضر المحمدون). 


ومنها أن الفاعل يكون مرفوعًا ‏ كما هو معلوم ‏ فقولنا: (محمد 
حضر) فاعل على رأي الكوفيين» فلو أدخلنا (إنّْ) لانتصب الفاعل وقلنا: 
(إنْ محمدًا حضر) ثم إن الاسم يصبح معمولاً ل (إن) ويبقى الفعل بلا 
فاعل. 

ومنها أنك تقول: (عبد الله قام) وليس في الفعل ضمير على رأي 
الكوفيين لأن الاسم المتقدم فاعله. ثم تقول: (رأيت عبد الله قام) فيكون 
(عبد الله) مفعولاً به فلا يكون للفعل (قام) فاعل» أو تضطر إلى تقدير 
الضمير فتعود إلى قول البصريين.وتقول: (نظرت إلى عبد الله يشتغل) 
فيكون (عبد الله) مجرورًا فلا يكون للفعل (قام) فاعل أيضًا. وتقول (جاء 
عبد الله يركض) فيا ترى أيكون (عبد الله) فاعلاً للفعلين معًا أم لواحد 
منهما؟ 


الفاعل 


ومنها أنك تقول: (عبد الله هل قام؟) فلا يكون (عبد الله) فاعلاً ل 
(قام) لأن الاستفهام يمنع أن يعمل ما بعده فيما قبله. (م). 

الفائدة الثانية: لتقديم الفاعل على الفعل أغراض منها : 

١‏ - إزالة الوهم من ذهن المخاطب» فالفرق بين قولك: (حضر سعدٌ) 
و(سعدٌ حضر) أنك إذا قلت: (حضر سعد) قلت ذلك والمخاطب خالي 
الذهن» ليس في ذهنه شيء عن هذه المسألة فأخبرته إخبارًا ابتدائيًا. وأما 
إذا قلت: (سعدٌ حضر) فقدمت الفاعل فلغرض إزالة الوهم من ذهن 
المخاطب. وذاك أنه قد يكون المخاطب يظن أن الذي حضر هو خالد لا 
سعدء فتقدم له الفاعل لإزالة هذا الوهم من ذهنهء فالسامع في الجملة 
الأولى لا يعلم شيئًا عن هذا الأمرء وفي جملة التقديم يعلم أن شخصًا ما 
حضرء ولكن يظنه خالدًا لا سعدّاء فهو يعلم الحكم لكنه لا يعلم صاحبه» 
بخلاف الجملة الأولى فإنه لا يعلم أصل المسألة. 

؟ ‏ القصر والتخصيص : أي تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي. 
تقول مثلاً: (محمد سعى في حاجتك) و (خالدٌ أنجز هذا الأمر) أي ليس 
غيره. فإن قولك: (سعى محمد في حاجتك) يفيد أن محمدًا كان من 
الساعين فيهاء ولا يمنع أن يكون سعى فيها غيره. ولكن قولك: (محمد 
سعى في حاجتك) قصرت فيه السعي على محمد دون غيره. 

۳ - لتعجيل المسرة نحو (الحبيب حضر) و (البركة حلّت) و (الجيش 
انتصر)» أو لتعجيل المساءة نحو (السفاك حضر) و (المحذور وقع). 

؛ ‏ للتعظيم نحو (الملك أعطاني الجائزة) و (القائد منح محمدًا 
وسامًا)» أو للتحقير نحو (الكثاس أهان سعيدًا). 

ه ‏ للتعجب والغرابة نحو (المُقعّد مشى) و (الأخرس نطق). 

5 - يتضح الفرق بين التقديم والتأخير في النفي والاستفهام» فلو قلت 


النحو العربي أحكام وممانٍ : الجزء الأول 


لغيره» ولو قلت: (ما محمد سعى: فى حاجتك) لكان المعنى أنك نفيت 
السعى عن محمد وأثبته لغيره» أي ليس محمد هو الساعي في حاجتك 
ولكن الذي سعى غيره. 

ونحو هذا أن تقول: (أأعطاك محمد الكتاب؟) فأنت تسأل أحصل 
هذا الأمرء أي: هل حصل إعطاء؟ ولو قلت: (أمحمدٌ أعطاك الكتاب؟) 
لكان السؤال عمن أعطاك الكتاب أهو محمد؟ فالإعطاء قد حصل في 
الجملة الثانية» أي أن السائل يعلم أن شخصًا أعطاه الكتاب» ولكن عنده 
الشك فى المعطى» فسأل عنه أهو محمد. 

ونحوه أن تقول: (أضرب محمد خالدًا؟) و(أمحمدٌ ضرب خالدًا؟) 
ففي الجملة الأولى حصل الشك فى الضرب» وأما فى الثانية فإن الضرب 
قد حصل » ولحكن السؤال عن الضارب. (م). 
إفراد الفعل يي حالة تثنية الفاعل أو جمعه: 

من أحكام الفاعل أن الفعل يجب أن يبقى معه بصيغة واحدة» أي 
مجردًا من علامة تدل على التثنية والجمع» وإن كان الفاعل مثنى أو 
مجموعًاء فيكون كحاله إذا أسند إلى اسم مفردء تقول: (اجتهد التلميذ) 
و(اجتهد التلميذان) و (اجتهد التلاميذ). وتقول :(تفوقت الطالبة المجتهدة) 
و(تفوقت الطالبتان المجتهدتان) و(تفوقت الطالبات المجتهدات). 

وهذا مذهب جمهور العرب. 

ومذهب طائفة من العرب ‏ وهم بنو الحارث بن كعب - أن الفعل إذا 
الجمع» فتقول على هذه اللغة: (اجتهد التلميذ) و(اجتهدا التلميذان) 


الفاعل 


و(اجتهدوا التلاميذ) و(اجتهدن التلميذات). ومن ذلك قول عبد الله بن قيس 
الرقيات راثيا مصعب بن الزبير: 
تولّى قتال المارقين بنفسه وقدأسلماهه مبعد وحميم 

المعنى: نهض مصعب بقتال الخوارج معتمدًا على الله ثم على بأسه 
وقوّته الخاصة بعد أن تخلى عنه الأعوان والأنصار قريبهم وبعيدهم . 

ف (مبعد وحميم) مرفوعان بقوله: (أسلماه)ء والألف في (أسلماه) 
حرف يدل على كون الفاعل اثنين. 

ومنه قول محمد بن عبد الله العتبي : 
رأينَ الغواني الشيب لاح بعارضي20 فأعرضيَ عني بالخدود النواضر 

المعنى: إن النساء الحسان المعتدّات بجمالهن أبصرن الشيب قد ظهر 
في عارضي فأعرضن وولين عني بخدودهن الجميلة. 

ف (الغواني) مرفوع ب (رأينَ) والنون حرف يدل على جمع المؤنث. 

وتكون الألف والواو والنون أحرفًا للدلالة على التثنية أو الجمع فلا 
محل لها من الإعراب» فحكمها حكم تاء التأنيث مع الفعل المؤنث› 
والاسم الظاهر هو الفاعل. وهذه اللغة هي التي يعبّر عنها النحويون بلغة 
(أكلوني البراغيث) . 

وقد ورد هذا في القرآن الكريم والحديث النبوي أيضّاء قال تعالى: 
لوسرو التَجْوَى لين موأ [الأنبياء: ]. وفي الحديث (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار) . 

ويعرت“النسناة واو الجماعة فاعلدٌ-والاسم الموضول بدلا من الواو. 
وفي الحديث: (ملائكة) بدل من الواو. 

أو يعربون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرًاء والفعل المتقدم وما اتصل به 
خبرًا مقدمّاء ف (أسروا) خبر مقدم» و(الذين) مبتدأ مؤخر. وفي الحديث 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


(يتعاقبون) خبر مقدم» و(ملائكة) مبتدأ مؤخر. لئلا يحملوا الآية والحديث 
على لغة (أكلوني البراغيث). 
وجردالفعل إذا ماأسندا لاثنين أو جمع ك (فاز الشهدا) 

المعنى: جرد الفعل من علامتي التثنية والجمع إذا أسند إلى اسم 
ظاهر مثنى أو مجموع نحو (فاز الشهداء). 
وقد يقال سعدا وسعذدوا والفعل للظاهر بعد مسند 

المعنى : وقد تزاد علامتا التثنية والجمع في بعض اللغات فيقال (سعدا) 
و (سعدوا) مع أن الفاعل اسم ظاهر فيقال: (سعدا الرجلان) و (سعدوا 
الرجال) . 
إضمار الفعل: 

الأصل في الفعل أن يكون مذكورّاء وقد يكون محذوقًا إما جوارًا أو 
وجوبا . 

أ حذفه جوارًا: 

وذلك إذا دل عليه دليل» كأن يجاب به نفي مثل أن يقال: (ما جاء 
أحدٌ) فيجاب: (بلى سعيدٌ) أي : لم اة سيفيد 0 قول الشاعر: 
تجلدتٌ حتى قيل لم يعر قلبه ‏ من الوجد شي فلت: بل أعظمٌ الوجد 

المعنى: تكلفت الصبر على هجرانكم» والقوة على احتمال دلالكمء 
حتى ظن الناس أني لم أذق للهوى طعمّاء ولم ينزل بي شيء من الحب»ء 
مع أن الذي عندي من الوجد بكم والشغف إليكم ما ليس فوقه زيادة 
لمستزيد. 

أي : بل عراه أعظم الوجد. 

أن يجاب به استفهام. مثل أن يُسأل: (من سافر؟) فيجاب (بكرٌ). أي 


ا 
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الفاعل 


راص ا ررم 


لقنا اللهُ. وقال: ولي اتهم من حَلَقَ توت رالا لكو الذي [لقمان: 
٠‏ أي : خلقهنٌ الله . 

ب حذفه وجوبا : 

قد يحذف الفعل وجوبًا إذا وقع الاسم المرفوع به بعد (إِنْ) و (إذا) 
و(لو) الشرطية» فمثال (إِنْ) قولك : (إِنْ خالدٌ نجح فأكرمه)؛ وقول ال 
رن اعد ين الْمُتْرِكِينَ جارك اجر [العوبة: .]٦‏ ومشال (إذا) قولك: (إذا 
زهيرٌ استنصرك فانصره)» وقوله تان إدًا ألما تّمت [الانشقاق: ١]ء‏ 
وقول السموأل: 
إذا المرءٌ لم يدنس من اللؤم عرضه ‏ فكل رداء يرتديه جميل 

المعنى: إن الإنسان إذا لم يتدنس باكتساب اللؤم واعتياده» فأي ملبس 
يلبسه بعد ذلك يكون جميلاً عليه. ٠‏ 

ومثال (لو) قولهم: (لو ذاتُ سوار لطمتني). 

فالأسماء المرفوعة بعد (إِنْ) و (إذا) و (لو) الشرطية: فاعل لفعل 
محذوف يفسره الفعل المذكور بعده. وأصل الكلام: (إن نجح خالدٌ نجح) 
و(إن استجارك أحد من المشركين استجارك)» و(إذا استنصرك زهير 
استنصرك) و(إذا انشقت السماء انشقت) و(لو لطمتني ذات سوار لطمتني). 
وإنما وجب الحذف لأن الفعل المذكور يفسر الفعل المحذوف ويغني عنه» 
فهو كالعوضء ولا يجوز الجمع بين المفسّر والمفسّر. 
ويرفع الفاعلَ فعلٌ أضمرا كمل (زيدٌ) في جواب (من قرا؟) 

المعنى : الفاعل قد يكون مرفوعًا بفعل مضمر مثل أن يسأل سائل : 
من قرأ؟ فيجاب: زيدء أي: قرأ زيد. 
فائدة: 


يبدو أن الأولى أن يعرب الاسم بعد أداة الشرط مبتدأ خبره مابعده 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


على رأي.الأخفش. أما رأي الجمهور ففيه نظرء فإنه إذا قدر فعل بعد 
الأداة لم يكن ثمة معنى للتقديم وأصبح معنى قولنا: (إذا جاءك محمدٌ 
فأكرمه) و (إذا محمد جاءك فأكرمه) واحدًا ولم يفد التقديم شيئًا إلا ما 
يذكرونه من أن التفسير أفاد الفعل قوة وتأكيدًا. 


والذي يبدو أن معنى التقديم غير معنى التأخيرء وأن ما قدم من نحو 
هذا فإنما يقدم لغرض من أغراض التقديم. فقد يكون التقديم للقصر 
كقولك: (إذا محمدٌ جاءك فأكرمه). فهناك فرق بين قولك: (إذا جاءك 
محمد فأكرمه) و (إذا محمد جاءك فأكرمه) ففي الجملة الأولى تأمر 
المخاطب بإكرام محمد ولم تنهه عن إكرام غيره» وأما قولك: (إذا محمدٌ 
جاءك فأكرمه) فإنه يدل على قصر الإكرام على محمد دون غيره. وهو نظير 
قولك: (أكرمٌ محمدًا) و (محمدًا أكرمٌ) فالأولى أمر بإكرام محمد دون 
إشارة إلى غيره» والثانية تخصيص محمد بالإكرام وقصره عليه. 


وقد يكون التقديم للتهويل كقوله تعالى: #8 إدا أَلسََاء َرَت © وَإِا 
آلکواک ارت (2) ودا لیحار جرت [الانفطار: »]۳-١‏ وكقوله: إا امس 
0-33 [التكوير: ]١‏ فإن في تقديم المسند إليه تهويلاً لا تجده في التأخير. 
ألا ترى أن السماء لم يسبق لها أن انفطرت ولا الكواكب انتثرت ولا 
البحار فجرت ولا الشمس كورت. فهذه الأجرام مستقرة على عادتها 
الدهور المتطاولة والأحقاب المتوالية حتى ذهب بعض الناس إلى أنها على 
حالها منذ الأزل وستبقى كذلك أبدّاء ولذلك قدمها إشارة إلى الهول 
العظيم والحدث الجسيم الذي يصيب هذه الأجرام. ألا ترى إلى قوله 
تعالى مثلاً : إا رُلِتِ الْأَرضٌ زلَرَاها [الزلزلة: ]١‏ كيف أخر المسند إليه لأن 
الزلزلة معهودة مستمرة الحصول بخلاف ما سبق. ونحوه قوله تعالى : ًا 


الفاعل 


رَقَ لمر € وَحَسَفَ لمر [القيامة: ۷ ۸] ولم يقل: (وإذا القمر خسف) لأن 
خسوف القمر معتاد الحصول» ونحوه بريق البصر. (م). 
تأنيث الفعل وتذكيره: 

إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء التأنيث الساكنة مثل 
(قامتٌُ فاطمة» وطلعث الشمس). وإذا أسند الفعل المضارع إلى مؤنث 
لحقته تاء المضارعة في أوله مثل (تأكل زينب» وتطلع الشمس) . 
وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنفى ك (أبثتْ هند الأذى) 

المعنى: إذا أسند الفعل الماضي لفاعل مؤنث لحقته تاء التأنيث 
الساكنة مثل (أبتٌ هند الأذى). 

وتاء التأنيث لها حالتان: حالة وجوب وحالة جواز. 

أما حالة وجوب اتصال التاء بالفعل فتكون في موضعين : 

الأول: أن يكون الفاعل اسمًا ظاهرًا مؤنئًا حقيقي التأنيث متصلاً 
بفعله نحو قولك: (سافرت مريم)» وقوله تعالى : َالِ مات مرن [آل 
عمران: »]٣‏ وقوله : ولذ شی أ4 [طه: .]4٠‏ 
ملاحظة: 

المؤنث الحقيقي: هو ما كان له مذكر من جنسه» أو كما يقول 
النحاة: ما له فرج» أو ما يلد ويتناسل كالإنسان والحيوان. وقد يكون 
تناسله عن طريق البيض والتفريخ كالطيور. والمؤنث المجازي: ما لا فرج 
لهء أو ما لا يلد ولا يتناسل كالشمس والأرض والثمرة والمدرسة. 

وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل» 
وهو قليل جدَّاء حكى سيبويه: (قال فلانة). 

الثاني: أن يكون الفاعل ضميرًا مستترًا يعود على مؤنث حقيقي أو 
مجازي نحو (خديجة ذهبت) ففاعل (ذهبث) ضمير مستتر يعود على مؤنث 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


حقيقي» ونحو (الشمس أشرقت) والفاعل هنا ضمير مستتر يعود على مؤنث 
مجازي. ومثله الفعل المضارع في نحو قولنا: (خديجة تذهب» والشمس 
تشرق). 

وإنما وجب تأنيث الفعل في ذلك لثلا يتوهم أن نّم فاعلاً مذكرًا 
منتظراء إذ يجوز أن يقال: (هند قام أبوها) و (الشمس يشرق ضوؤها). 

فإن كان الضمير منفصلاً لم يؤت بالتاء نحو (هند ما قام إلا هي). 
وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهمذات حر 

المعنى: إن علامة التأنيث تكون لازمة في الفعل الذي فاعله ضمير 
متصل - أي: مستتر ‏ يعود على مؤنث مطلقّاء وكذلك في الفعل الذي 
فاعله مؤنث حقيقي ظاهر. ا 

ولا يجوز حذف التاء مع المؤنث المجازي إلا في الشعر كقول 
عامر بن جوين الطائي يصف سحابة وأرضًا نافعتين : 
فلامُزنةودقثودقها ولاأرض أبقلَإيقالها 

المعنى: يصف الشاعر أرضًا عمها الخصب والنماء والتف فيها 
الزرعء بعد سحابة صبت مياههاء فيقول: لم نر سحابة أمطرت مثل ما 
أمطرت هذه السحابة» ولا أرضًا أنبتت مثل البقل الذي أنبتته هذه الأرض. 

فقد حذف الشاعر التاء من الفعل (أبقل) علمًا بأنه مسند إلى ضمير 
مستتر يعود على مؤنث مجازي . ظ 

ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس : 
فإماتريني ولي لِمّة فإنالحوادث أودى بها 

المعنى: يريد أنه أصيب بالصلع لأن نوازل الدهر وكوارثه أودى 
بشعره ولم يبق إلا اللمة وهي ما أحاط بالمنكبين من شعر الرأس. 


الفاعل 


وقد حذف الشاعر التاء من الفعل (أودى) علمًا بأن فاعله ضمير مستتر 
يعود على مؤنث مجازي . 
والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع 

المعنى: قد تحذف تاء التأنيث من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من 
غير فصل فيقال: (قال فلانة) وهو شاذ لا يقاس عليه. ووقع الحذف في 
الشعر مع الفاعل إذا كان ضميرًا يعود على مؤنث مجازي. 

وأما حالة جواز حذف التاء فتكون في المواضع الآتية: 

١‏ أن يكون الفاعل مؤنئًا حقيقيًا مفصولاً بينه وبين فعله بفاصل غير 
(إلا) نحو (حضر المجلسّ امرأةٌ) و (أتى خالدًا فاطمة) و (نسّق الزهرٌ 
مهندسةٌ بارعةٌ)» إضافة إلى جواز قولنا: (حضرث) و (أتث) و(نسقث). 
والأجود الإثبات. 
وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو (أتى القاضيّ بنتٌ الواقف) 

المعنى: يبيح الفصل بين الفعل والفاعل المؤنث الحقيقي ترك علامة 
التأنيث كالمثال المذكور. 

أما إذا فصل بين الفعل والفاعل ب (إلا) وجب حذف التاء عند 
الجمهور فنقول:(ما حضر إلا فاطمة) ولا يجوز (ما حضرت)؛ لأن الفاعل 
في الحقيقة إنما هو المستثنى منه المذكّر المحذوف» إذ التقدير (ما حضر 
أحدٌّ إلا فاطمة). 
والحذف مع فصل ب (إلا) فضلا ك (ما زكا إلا فتاةابن العلا) 

المعنى: إن حذف التاء مفضل على الإثبات حين يكون الفاصل كلمة 
(إلا) نحو المثال المذكور. 

وقد جاء إثبات التاء مع (إلا) في الشعر كقول ذي الرمة : 
طوى النحز والأجراز ما في غروضها 2 وما بقيث إلا الضلوعٌ الجراشعٌ 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


المعنى: يصف ناقته بالكلال والضمور والهزال مما أصابها من توالي 
السّوق والسير في الأرض الصلبة حتى دق ما تحت غرضها ولم يبق إلا 
ضلوعها المنتفخة. 

والشاهد أنه أثبت التاء مع (إلا) وهذا ما لا يجوز إلا في الشعر. 

وقول الآخر: 
مابرئت من ريبة وذم 0 في حربنا إلا بناتالعم 

۲ - أن يكون الفاعل مؤنثا مجازيًا ظاهرًا متصلاً نحو (طلعت الس 
وتطلع الشمس».» ويقال أيضًا: (طلع الشمس» ويطلع الشمس). ونحوه 
(امتلأت الحديقة بالأزهارء أو امتلاً) و (تمتلئ الحديقة بالأزهار»أو 
يمتلئ)» وقوله تعالى: فما ريحت نرهم [البقرة: 2117 وقوله: وماکان 
صلم عند أل إلا مُا وَتَصْدِيَةُ4 [الأنفال: 1+٠‏ وقوله : إو اش 
والْقَمره [القيامة: 4]. 

۴ - أن يكون الفعل من أفعال المدح والذم» والفاعل مؤنئًا حقيقي 
التأنيث نحو (نعم» وبئس) في قولنا: (نعمثٌ المرأة هند» وبئسثٌ المرأة 
دعد). ويجوز: (نعم المرأة) و (بئس المرأة)ء والتأنيث أجود؛ لأن 
(المرأة) يراد بها الجنس كله ولا يراد بها واحدة بعينها» على سبيل المبالغة 
في المدح» فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفهاء 
لشبهه به في أن المقصود به متعدد. 
والحذف في (نعم الفتاة) استحسنوا لأن قصدالجنس فيه بيّن 

المعنى: استحسن النحاة حذف التاء في نحو (نعم الفتاة) لأن فاعلها 
مقصود به استغراق الجنس . 

٤‏ - أن يكون الفاعل جمع تكسير لمؤنث أو مذكر نحو (قام الرجال) 
و(قامت الرجال)ء و (ذهب الهنود) و(ذهبت الهنود). ونحوه قولك: 


الفاعل 


(عرفث الفواطم طريق السداد» واتبعث الفواطم سبل الرشاد) ويصح 
(عرف) و (اتبع). 

فالتأنيث ملاحظ فيه معنى الجماعة» والتذكير ملاحظ فيه معنى الجمع. 
فكأنك في الحالة الأولى تقول: (عرفتٌُ جماعة الفواطم طريق السدادء 
واتبعث جماعةٌ الفواطم سبل الرشاد)» وكأنك في الحالة الثانية تقول : 
(عرف جمع الفواطم» واتبع جمع الفواطم). 

وتقول: (أسرع الرجال إلى الغريق وبادر الفتيان إلى نجدته) ويجوز: 
أسرعتٌ وبادرث» فيجري التذكير والتأنيث على الاعتبارين السابقين. 
والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن 

المعنى: أن تاء التأنيث مع الفعل إذا كان فاعله جمعًا سوى جمع 
المذكر السالم ‏ ويشمل جمع التكسير وجمع المؤنث السالم ‏ كحكم التاء 
مع الفاعل الظاهر المجازي التأنيث مثل كلمة (لبنة) التي هي مفرد (اللبن) 
وهو الطوب الذي لم يطبخ بالنار» فكما تقول: (سقطت اللبنة» وسقط 
اللبنة)ء تقول: (قام الرجال» وقامتٍ الرجال). 

وإذا أسند الفعل إلى جمع المذكر السالم فحكم الفعل فيه كحكمه مع 
واحده فتقول: (حضر المحمدون) ولا تقول: (حضرت المحمدون). 
فائدة: 

قال تعالى : لت اكات ءامنا [الحجرات: 14]» وقال: وال َوه في 
لْمَدِِسَةِ أمرَآَتُ الْعَيرٍ ترود ها عن نَفْسِهِ-) [يوسف: .]١‏ 

ذكروا أنه أنّث الفعل مع الأعراب تنزيلاً لهم منزلة الإناث في نقصان 
العقل» إذ لو كملت عقولهم لدخل الإيمان في قلوبهم» وذكر الفعل مع 
اة لأن النسوة لما وصفن امرأة العزيز بالضلال المبين وذلك من شأن 
العقل التام نزلنَ منزلة الذكور. 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


لكن ذكر الفراء أن تذكير الفعل في قوله تعالى: وال وة يدل 
على القلة بخلاف التأنيث» ونحوه قوله تعالى : «إذا أَشَلمَ الأو ذ4 
[التوبة: 0] ولم يقل انسلخت لقلتهن. وأما الأعراب فهم كثيرون ولذا أّث 
الفعل معهم. 

والذي يبدو صوابٌ هذا القول» فقد استعمل القرآن الكريم التأنيث 
أحيانًا للدلالة على الكثرة بخلاف التذكير» قال تعالى : «الَدِيت َالْوَا إِنَ ليه 
ل باکت وَبِالَرِى شم ملم لموم إن َد مسون [آل عمران: 88 1]. 
فقال: قد جام رُسَلٌّ» بتذكير الفعل . 

وقال: #ورعتامًاف صُدُورِهِم ن عل ری من ہم انہر وكاو امد يِه الى 
دحتا اواك ہیی للا أ مدا اہ قد جوت شل وين يلي وما أن يل َة 
رووا يما كت تَمَلُونَ4 [الأعراف: ]٤١‏ فأنث الفعل . 

والفرق واضح بين الأمرين» فإن الأولى خطاب لبني إسرائيل فقال 
لهم : #قد جه زُسلٌ4. والثانية في رسل الله جميعًا؛ لأن الكلام على 
لسان أهل الجنة في الآخرة» فالرسل في الآية الثانية أكثر عددًا مما في 
الآية الأولى» فأنّث الفعل للكثرة وذكّره للقلة. 

وقال أيضًا: عل بطرود إلا وله بم يَأ ويه يو 
جات زل رتا ال ھل انا من شفعاء فیشقموا لا أو رة فمل عم ألذِى کا نمل د 
ی اسم وَصَلَّ عَم نا ڪان يفتروت# [الأعراف: «5] . 

وهذه الآية نظيرة الآية السابقة» فإن الكلام في الآخرة أيصًاء فأنّث 
الرسل للدلالة على الكثرة. 

وقد تقصد باللفظ المؤنث معنى مذكر فتذكر الفعل له» وقد تقصد 
باللفظ المذكر معنى المؤنث فتستعمله استعمال المؤنث حملاً على المعنى. 


5 
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الفاعل 


أكون لزب ا يموت إلا كن موم ازى يكبم ليطن من لين ذلك يم الوأ 
ما آي ل ارتوا ولاه آي وحم ابأ عن جام مویق ين وو نت فل ا 
کت وان 1 ر اد زك حب ب لار هم فا حَلدُوت 4 [البقرة: 
0 فاستعملها مذكرة لأنها بمعنى (النهي)» ألا ترى إلى قوله تعالى : 
فمن جه موظة من ريده فانتهى ّما سَلَتَ» أي جاءه نهي فانتهىء وإلا 
فالموعظة ليست نهيًا فقط بل هي أوامر ونواوء فالموعظة هنا معناها النهي 
عن الربا ولذلك ذكرها. 


وقال: هو يي. وَيعِيثُ وله معو ((©) @ كايا الاس قد جَادَتَكم مَوْعِظَة يّن 
لال ر وء 
ریک وشقاء [ لاف الور وهُدّى ورم لِلْمُوْمِِينَ [يونس ٥٦:‏ ۔ ]٥١۷‏ . 


ومن ذلك تذكير وتأنيث (البينة)» فقد استعملها مذكرة كما استعملها 
مؤنثة. قال تعالى: 9وكَالوا ولا ييا َو لمم يما المح 
مح 4 ه 3 رم 0008 EE‏ يأك أ عا ر 
الأون» [طله: 1##]» وقال: e‏ تبعود تبعوه وَأتّقوأ لعلكم 
00 (© أن مولو إسَّمَ1 انزد الْكِتبُ عل طايفتة من ا من کا عن وِرَاسَتيمَ 
لعنفليت 09 6 ا ا ا إل عه ا 0 ا كم بيه ين مد 
ر حدق وره فن اطا يكن كدت کات أ ووا سكن ان 

وه رى لر 


يَصَدِفُونَ عن ٤‏ ایتا سو اَلْمَذَّابٍ بِمَا كوا يَصَدفون» [الأنعام ]٠١۷- ٠١٠١:‏ فقد أننث 
البينة فى آية (طه) لأنها بمعناهاء أو هي بمعنى الآية والعلامة. 


وذكّر الثانية لأنها بمعنى الكتاب» والكتاب مذكرء ألا ترى إلى 
ez ¢‏ چ رم م صمت 


السياق: #وهدًا كب . . . إلى أن يقول: أو فووا لو آنا رل عا الككبُ 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


لکا أهدئ مهم معد + كم َس من رڪم ف أي جاءكم ما 
كنتم تتمنون وتطلبون» وهو الكتاب. (م). 
تقديم المفعول به على الفاعل والفعل وتأخيره: 
الأصل في الفاعل أن يتصل بفعلهء لأنه كالجزء منه» والأصل فى 
المفعول أن ينفصل عن الفعل بأن يأتي بعد الفاعل نحو (أكرم خالدٌ 
سعيدًا)» وقوله تعالی : #وورت سلمن داو ده [النمل: .]١5‏ وقد يعكس الأمر 
فيتقدم المفعول على الفاعل نحو (أكرم سعيدًا خالدٌ)» وقوله تعالى : اد 
حص يعوب الْمَوْتٌ»# [البقرة: 1]. وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل 
معا نحو (سعيدًا أكرم خالدٌ). 
والأصل في الفاعل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا 
المعنى: الأصل في ترة یاد الحررية أن يلي الفاضل ا ,من 
غير فاصل» والأصل ذ RE‏ أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن 
الفاعل . 
وقديحاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعلٍ 
المعنى: وقد تجيء الجملة على خلاف الأصل فيتقدم المفعول به على 
الفاعل. وقد يتقدم المفعول على الفعل. 
فائدة: 
إن مدار تقديم المفعول على الفاعل في اللغة إنما يدور على الاهتمام 
والعناية وإن كان موطن الأعجمام محلا بحتب المقامه ومن أمثلة ذلك 
قوله تعالى: فون تسس کم ر فد مس الوم صرح ملم [آل عمران: 16[ 
فآأنت ترق هينا أنه قدم ل (القوم) على الفاعل (القرح) وذلك هو 
الوجه هناء إذ إن هذه الآية نزلت في معركة أحد التي أصاب المسلمين 
فيها أذى شديد» وقتل فيها من قتل من المسلمين» وشج وجه رسول الله 


الفاعل 


ا فأنزل الله هذه الآيات يواسيهم ويمسح عنهم الحزن الذي أصابهم» 


قال تعالى : اا کھٹوا وک نرا وام الأو إن کہ مدر ©) إن سکم 


0 م 2و وس 


ف ققد مَس الْمَومَ كَنَحٌّ مَل ولك الايام اوها بن الاس وَلِيَعَلَمَ اه ريست 
اموا ود میگ ہکا وا لا وب الطَوينَ» [آل عمران: ۱۳۹ .]٠١١‏ 
فأخبرهم أن القرح والأذى لم يصبهم وحدهمء وإنما أصاب أعداءهم 
أيضًا. وقدم العدو لأنه هو الذي يعني المسلمين ههناء إذ ليس المهم 
القرح» وإنما المهم من أصاب» فقدم القوم لأن إصابة هؤلاء بأعيانهم هو 
الذي يواسي المسلمين ويخفف عنهم الحزن. 


ومن هذا الباب قوله تعالى : وو ترج يتوق ان مروا اْمليكة 
روت وُجُوهَهُم وَأدبرَهُمْ وَدُوهُوأ عَدَاب الْحَرِبِقِ» [الأنفال: ]٠١‏ فقدم المفعول به 
(الذين كفروا) على الفاعل لأن السياق على الذين كفرواء وتغليظ عقوبة 
الكفر وبيان عاقبة الكافرين» قال تعالى : وإ نکر بك الذينَ كتوأ لبوك أو 


4 ع e‏ 3 1 ري فر وى دي يب رسلا re,‏ 
لوك أو رجو [الأنفال: ١ء‏ «إوقيلوهُم حقٌ لا تكرت فة ويُحكون 
مي لير - 


و 1 ع سرع 4 عم ير 
اين كله يوه [الأنفال: ۳۹]ء ولذ يكقول المتتفقونَ وأأزيت ف قلوبهم سرض 
2 وہہ وو 


7 5 ار ر سس و 3 2 2-2 7 مم ع 
عر هول ود [الأتفال: 44]» ولو رى يوق اَي ڪَمرواً المليكة» 
[الأتفال: .]6٠‏ 


فإن المراد بيان حال هؤلاء عند الاحتضار. ولم يقدم الملائكة؛ لأنه 
لا يتعلق غرض بذكرهم» فإن الملائكة يتوفون بني آدم جميعًا» مؤمنهم 
وكافرهمء قال تعالى : فل وگنگ َك الوت الى وَل بكم شر إل نیکم 


<> م 
تريجعون که [السجدة: .]١١‏ 


إن الغرض ههنا ‏ كما ذكرت - بيان احتضار الكافر وأنه ليس كاحتضار 
المؤمن» وأنه يلقى عذابًا ومشقة فى احتضاره» وأنه يبدأ صب العذاب عليه 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


حين التوفي» فالمقصود هنا تشنيع حالة الكفر وبيان غلظ عقوبة الكافرين» 
فقدم الذين كفروا. ولو قدم الملائكة فى هذا الموطن لم يفد هذا المعنى . 

ومن هذا الباب قوله تعالى: ود ارك طلا ألمي تَأَصبَحُوا فى 
يرهم جلثميت#4 [هود: 17] وهو نظير ما مر؛ لأن الكلام على الذين ظلموا 
وعاقبتهم. وهذا بخلاف قوله تعالى: كدت فوم نوج الْمرسَلِينَ» [الشعراء: 
٥‏ وقوله: 8 كَدَبت تود مسان [الشعراء: ]١4١‏ فإنه أخذ يسرد أحوال 
هؤلاء المكذبين ثم عاقبتهم» فكان المناسب تقديمهم . 

وكذلك قوله: ودا راد آله عَوَوِ سوا فلا مرد ل وما لهم من دونو ين وال 
[الرعد: ]١١‏ فإن المراد بيان أن إرادة الله لا تقهر ولا تغلب ولا راد لهاء 
فإذا أراد الله أمرًا أنفذه» فالمناسب هنا تقديم الفاعل (الله). 

وإليك مثالاً آخر يوضح الفرق بين هذه التعبيرات» تقول: 

أغان معن الد ومحمد أعان م" 

وأعان خالا مهد وخالرا أعان محيد : 

فالتعبير الأول (أعان محمدٌ خالدًا) تقوله والمخاطب خالي الذهنء 
فأخبرته إخبارًا ابتدائيًا . 

والتعبير الثاني (محمدٌ أعان خالدًا) يقال إذا كان المخاطب يعلم أن 
شخصًا ما أعان خالدّاء ولكنه يظن أنه سعيد مثلاً لا محمد فتقدم المسند 
إليه لتزيل هذا الوهم» أو تقوله بقصد الحصرء أو لغير ذلك من الأغراض. 

والتعبير الآخر (أعان خالدًا محمد) يقال إذا كان المخاطب يعنيه أمر 
خالد» كأن يكون أخاه أو صديقه فيهمه أمر المعان لا المعين» إذ المهم 
أن يكون خالد هو المعان لا من أعانه فأخر الفاعل وقدّم المفعول لذلك. 

وقولنا: (خالدًا أعان حي يقال بقصد الحصر. أي أن محمدًا لم 
يعن غير خالدء. أو يقال بقصد إزالة الوهم من ذهن المخاطب إذا كان 


الفاعل 


السامع يعلم أن محمدًا أعان شخصًا ولكنه يظنه أنه سعيد لا خالد» فقدم 
المفعول لإزالة هذا الوهم» أو لغير ذلك من الأغراض. (م). 
*% 3 36 


وجوب تقديم المفعول به على الفعل: 

يتقدم المفعول به على الفعل وجوبًا في المواضع الآتية : 

١‏ - إذا كان من الأسماء التي لها الصدارة في الجملة كاسم الاستفهام 
نحو (من قابلت؟) ف (من) مفعول به مقدم للفعل (قابلت) وتقديمه واجب؛ 
لأن اسم الاستفهام له الصدارة في الكلام» واسم الشرط نحو (أيّ كتاب 
تقرأ أقرأ) ف (أي) مفعول به مقدم للفعل (تقرأ) وتقديمه واجب؛ لأن له 
الصدارة» وكذلك كم الخبرية في نحو قولك: (كم كتاب قرأت). 

۲ - إذا كان المفعول ضميرًا منفصلاً نحو قولك: (إياكم أخاطب)» 
وقوله تعالى: اياك تعبد وَإِيّاكَ تت4 [الفاتحة: .]١‏ 
وجوب تقديم الفاعل على المفعول به: 

يجب تقديم الفاعل على المفعول في المواضع الآتية : 

١‏ خوف اللبس الذي لا يمكن معه تمييز الفاعل من المفعول به 
لخفاء الإعراب فيهما وعدم وجود قرينة تبين الفاعل من المفعول» كأن 
يكون كل منهما اسمًا مقصورًا نحو (علّم موسى عيسى) فيجب کون 
(موسى) فاعلاً و(عيسى) مفعولاً» وإذا أردت أن يكون (عيسى) فاعلاً 
وجب تقديمه. أو يكون كل منهما مضافا إلى ياء المتكلم نحو (أكرم ابني 
أخي) فيكون (ابني) هو الفاعل . 
المفعول وتأخيره نحو (أكرمتْ موسى سلمى) و (وعظت عيسى ليلى) إذ 
القرينة لفظية وهي تاء التأنيث الساكنة» وأما نحو (كسر العصا عيسى) 


_ النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وکل الكمترى هومنى )وفعت الصكرى الک و انیت ی 
الحَمّى) فإن القرينة هنا معنوية تدل على أن (عيسى) فاعل في الجملة 
الأولى» و(موسى) فاعل في الجملة الثانية» و(الكبرى) فاعل في الجملة 
الثالثة» و(الحمى) فاعل في الجملة الرابعة. 

۲ أن يكون الفاعل ضميرًا متصلاً والمفعول اسمًا ظاهرًا نحو (أتقدث 
العمل وأحكمتٌ أمره) فلا يجوز تقديم المفعول على الفاعل . 
وأخر المفعول إن لبس حذرٌ أو أضمرالفاعل غير منحصر 

المعنى: يجب تأخير المفعول على الفاعل إذا خيف الالتباس» 
وكذلك إذا كان الفاعل ضميرًا غير محصور. 

۳- أن يكون كل من الفاعل والمفعول ضميرًا متصلاً ولا حصر في 
أحدهما نحو (عاونتك كما عاونتني). 

٤‏ - أن يكون المفعول محصورًا ب (إلا) أو (إنما) فيجب تأخيره نحو 
(ما أفاد الدواء إلا المريض) و (إنما أفاد الدواءٌ المريض)» و(ما أكرم 
سعيدٌ إلا خالدًا) و(إنما أكرم سعيدٌ خالدًا) . 
وجوب تقديم المفعول به على الفاعل: 

يجب تقديم المفعول به على الفاعل في المواضع الآتية: 

١‏ - أن يكون المفعول به ضميرًا متصلاً والفاعل اسمًا ظاهرًا نحو 
(أكرمني علىٌ) . ٠‏ 

؟ - أن يكون الفاعل محصورًا ب (إلا) أو (إنما) فيجب تأخيره نحو 
(ما أكرم سعيدًا إلا خالدٌ) و(إنما أكرم سعيدًا خالدٌ). و(ما ينفع الإنسانَ إلا 
العمل الصالح) و (إنما ينفعٌ الإنسانَ العمل الصالح). 

وقد أجاز بعض النحاة أن يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على 
غير المحصور إذا ظهر من غيره» وذلك إذا كان الحصر ب (إلا) فيقولون: 


الفاعل 


(ما أكرم إلا خالدًا سعيدٌ) بتقديم المفعول المحصور ب (إلا) على الفاعل» 
ويقولون: (ما أكرم إلا خالدٌ سعيدًا) بتقديم الفاعل المحصور ب (إلا) على 
المفعول» وجاز تقديمه لعدم اللبس؛ لأن وجود (إلا) قبله دليل على أنه هو 
المحصور. ومن تقديم الفاعل المحصور ب (إلا) قول ذي الرمة: 
فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية آناءِ الديار وشامها 
المعنى: لا يعلم إلا الله تعالى مقدار ما هيجته فينا من كوامن الشوق 
هذه العشية التي قضيناها بجوار آثار هذه المحبوبة وعلامات هذه الدار. 
ففي قوله: (فلم يدر إلا الله ما إلخ) قدم الفاعل المحصور بإلا على 
المفعول. 

ومن تقديم المفعول المحصور بها قول مجنون ليلى : 
تزوّدتٌ من ليلى بتكليم ساعة 2 فما زاد إلا ضِعفٌ ما بي كلامها 

المعنى: تزودت من ليلى قبل الفراق بتكليمها مدة من الزمن راجيا أن 
يزول ما بي من اللوعة» فما زادني كلامها إلا أمثال ما أقاسيه من ذلك. 

ففي قوله: (فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها) قدم المفعول به 
المحصور (ضعف) على الفاعل (كلامها). 
وما بإلا أو بإنماانحصرٌ أخحر وقد يسبقإن قصد ظهر 

المعنى : ما انحصر ب (إلا) أو ب (إنما) من فاعل أو مفعول وجب تأخيره. 
وقد يتقدم المحصور إذا ظهر المقصود» وذلك إذا كان الحصر ب (إلا). 

٠‏ إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول نحو (قرأ الكتابٌ 
صاحيّه) و(صان الثوبّ لابسّه)» وقوله تعالى : وز آنل اهعم ديه كلت 
[البقرة: 5؟1١]»‏ وقوله: يم لا يم اللي مزر [غافر: 57]. 

ويلزم تقديم المفعول به على الفاعل لثلا يعود الضمير على متأخر لفظًا 


وره . 


النحو العربي احكام ومعانٍ : الجزء الأول 


وإذا اتصل بالمفعول ضمير يعود على الفاعل جاز تقديم المفعول 
وتأخيره فتقول: (خاف ربّه محمد) والأصل : (خاف محمد ربّه)» وإنما 
جاز ذلك؛ لأن الفاعل وإن تأخر فهو متقدم رتبة» فالضمير عائد على 
متأخر لفظا متقدم رتبةً. ومنه قول جرير مادحًا عمر بن عبد العزيز: 
جاء الخلافة أو كانت له قدرًا ‏ كما أتى ربّه موسى على قدر 

المعنى: كانت الخلافة مقدرة.له في الأزل فلم يحصل له تعب ولا 
معاناة كما أن موسى عليه السلام قد حصلت له النبوة واللقى بتقدير العزيز 
العليم من غير مشقة ولا معاناة» وقد أخذ الشطر الثاني من قوله تعالى : 
وم جت ل در بر [ط: 6[ 

والأصل : أتى موسى ربّه» وجاز ذلك لأن الضمير عائد على ما هو 
متأخر لفظًا متقدم رتبة . 

ولا يجوز أن يشتمل الفاعل المتقدم على ضمير يعود على المفعول 
المتأخرء فلا يقال: (قرأ صاحبّه الكتابّ) فالهاء المتصلة ب (صاحب) 
الذي هو الفاعل يعود على الكتاب الذي هو المفعول؛ وسبب عدم الجواز 
أن فيه عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة» لأن (الكتاب) مفعول وهو 
متأخر لفظاء والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل» فهو متأخر رتبة. 

وقد ورد ذلك في الشعر كقوله : 
لما رأى طالبوه مصعبًا دُعروا وكاد ‏ لو ساعد المقدور ‏ ينتصر 

المعنى: لما أبصر مصعبًا أعداؤه الذين يريدون قتله فزعوا وخافواء 
وكاد ينتتصر عليهم لو ساعده القدر في ذلك. 

فالضمير في الفاعل (طالبوه) يعود على المفعول المتأخر (مصعبًا). 

وقول أبي الأسود الدؤلي : 
جزى ربّه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


الفاعل 


المعنى: يدعو الشاعر على عدي بن حاتم بأن يجزيه الله جزاء 
الكلاب» وهو أن يطرده الناس وينبذوه» ثم يقول: إن الله سبحانه قد 
استجاب دعاءه عليه. 

فالضمير في الفاعل (ربه) يعود على المفعول المتأخر(عدي). 

قال ابن مالك: 
وشاع نحو خاف ربّهعمرٌ | وشذ نحوزان تورهالشجر 

المعنى : كثر في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يعود 
إلى الفاعل المتأخرء وشذ في كلامهم تقديم الفاعل المتصل بضمير يعود على 
المققول التاخر تهو زان نون ال والتون الزهن الا بيضن: 
ملاحظة: 

١‏ عود الضمير على متقدم لفظًا ورتبة نحو (زار سعيدٌ صديقّه). 

١‏ عود الضمير على متقدم لفظا ومتأخر رتبة نحو (قرأ الكتابّ 
ال 

 *‏ عود الضمير على متأخر لفظا ومتقدم رتبة نحو (زار صديقّه 
ت 

؛ - عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة نحو (زار صديقه سعيدًا). 

والأوجه الثلاثة الأولى جائزة. وأما الوجه الأخير فهو غير جائز. 


هق 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


تعريفه: هو المسند إليه بعد الفعل المبني للمجهول أو شبههء فمثال 
الأول قولك: (يُكرّم المجتهد)» ومثال الثاني قوله تعالى: ذلك بوم َس 
له اكاش (هود: 01٠0‏ وقوله : لما ألصّدَكَثٌ مراي وَالْمسكينٍ ممل علا 
للف فو [العوبة: ]٠١‏ ف (الناس) نائب فاعل لاسم المفعول 
(مجموع)ء و(قلوبهم) نائب فاعل لاسم المفعول (الموّلفة)؛ لأن اسم 
المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول كما هو معلوم. 

ويسمى مفعول ما لم يسمٌ فاغله أيضًا. 

ويعطى ما للفاعل من أحكام منها : 

أ- لزوم رفعه. 

ب وجوب التأخر عن رافعه» فلا يجوز تقديمه عليه . 

ج - أن يكون عمدة في الجملة» فإن لم يذكر فهو ضمير مستتر نحو 
(الرسالة كُيَبتُ). 

د تأنيث الفعل المسند لنائب فاعل مؤنث نحو (أكرمتٍ الفائزة). 

ه ‏ تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع إذا أسند لمثنى أو جمع 
نحو (أعطي الفقيران) و(أكرم المتفوقون). 

و - يجوز حذف فعله لقرينة دالة عليه مثل أن يسأل سائل (من أُكرمَ 
اليوم؟) فتجيب: محمد بتقدير: أ 


ينوب مفعول به عن فاعل 2 فقيما له ك (نيلٌ خير نائل) 


کرم محمدٌ. 


نائب الفاعل 


المعنى: ينوب المفعول به عن الفاعل فيعطى ما كان للفاعل من 
الأحكام كقولك: (نيل خيرٌ نائل) . 
الأغراض التي تدعو إلى حذف الفاعل: 

قد يترك الفاعل ويؤتى بما ينوب عنه لأغراض متعددة : 

منها لفظي كالسجع نحو قولهم: (من طابت سريرته خودت سيرته) 
فا لو قال ا( حاار سيرك غلك اة 

ومنها معنوي كأن يحذف للجهل به كقولك: (سرق المتاع) إذا لم 
تعلم السارق» و (كُسِر البابٌ) إذا لم تعلم الكاسر. 

أو للعلم به» فقد يكون معلومًا للمخاطب فلا تذكره له كقوله تعالى : 
لق لانن ين عَجَلٍ [الأنياء: 7] أي خلق الله الإنسان. 

وقد يحذف لأنه لا تعلق غرض بذكره نحو قوله تعالی : إن حيرم ها 
سْتَيْسَرَ وِنّ اهدي [البقرة: 147] فإنه لا يتعلق غرض بذكر المحصر. ومثله 
قوله تعالى: ودا حيدم بسحي مَحيوأ باحس نهآ أو ردوها # [النساء: 45]. 

وقد يحذف للخوف منه كأن تقول: (هُيِم البناء) وأنت تعلم الفاعل 
فلا تذكره» خوقًا من أن ينالك بأذى. ومثله : (سّرق الكتابٌ) . 

أو للخوف عليه فتستر ذكره لثلا يناله أذى نحو قولك: (فقُتِل خالدٌ) 
ولم تذكر القاتل خوفًا من أن يؤخذ بقولك. 

أو تقصد إبهامه فلا يريد المتكلم إظهاره كقولك: (تَصٌدَّق على 
مسكين) فلا تريد إظهار الفاعل بقصد التواضع مثلاً . 

أو للتحقير كقولك: (كنِس السوق). 

أو للتعظيم نحو قولك: (خَُلِقَ الخنزيرٌ) فتستر ذكره بجنب ذكر الخنزير 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


أقسام نائب الفاعل: 


وهو ثلاثة أقسام: اسم صريح وضمير ومصدر مؤول» فالصريح نحو 
(یحت المجتهد)ء والضمير إما متصل كالتاء من (أكرمت) و (أخبرت)» 
وإما منفصل نحو (ما يُكرّم إلا أنا)» وإما مستتر نحو (أكرم» ونكرّم» وزهير 
يكرّم» وفاطمة تكرّم)ء والمؤول نحو (دري أن القطارَ قادم) على تأويل : 
ذري قدوم القطار» و (يُحمّد أن تجتهدوا) على تأويل: (يحمّد اجتهاذكم). 
تغيير شكل الفعل المسند لنائب الفاعل: 

١‏ -إذا كان الفعل ماضيًاء صحيح العين». خاليًا من التضعيف» وجب 
ضم أوله وكسر ما قبل آخره نحو (كُتِبٍ الدرسسٌ) و (شرب الدواء). 

۲ - إذا كان الفعل مضارعًا وجب ضم أوله أيضًا وفتح ما قبل آخره 
نحو (يُحرّك الغصنٌ) و(يُكرّم الغريبٌ). وقد يكون فتح الحرف الذي قبل 
الآخر مقدرًا لعلة صرفية نحو (يُصامٌ رمضان) إذ أصلها (يُصُوّم) نقلت 
حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلهاء وهو الصادء فأصبحت متحركة» 
وقلب حرف العلة إلى الألف فصار (يصام). ونحوها (يقال) و (يباع). 
فأول الفعل اضممنْ. والمتصل بالآخر اكسر في مضي كؤصل 
واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى 

المعنى: إن أول الفعل المبني للمجهول يضم في الماضي والمضارع»ء 
والحرف المتصل بالآخر يكسر في الماضي مثل (وُصِل)» ويفتح في 
المضارع مثل الفعل (ينتحي) أي: يميل» فإنه يفتح ما قبل آخره فيصير 
(يُنتَحَى) . 

 "“‏ إذا كان الفعل الماضى مفتتحًا بتاء المطاوعة ضم أوله وثانيه 
وكسر ما قبل آخره نحو (تمَضًا : تفضًا ) و (تَعَلَّمَ : تَعَلم). 


نائب الفاعل 1 

والمطاوعة: قبول أثر الأول في الثاني مع التلاقي اشتقاقًا نحو (علمته 
فتَعَلم) . 
والثاني التالي (تا) المطاوعة كالأولاجعله بلا منازعه 

المعنى: اجعل الحرف الثانى فى الماضي مضمومًا كالأول إذا كان 
الأول تاء المطاوعة» ولا خلاف في ذلك . ٠‏ 

؛ ‏ إذا كان الماضي مبدوءًا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه وكسر ما قبل 
آخره نحو (أقدّدِر) و(أنتّصِر) و (أنطلق) و (أستحلي). 
وثالث الذي بهمزالوصل كالأول اجعلّته كاسثحلي 

المعنى: اجعل الحرف الثالث من الفعل المبدوء بهمزة الوصل 
مضمومًا كالأول مثل (أستّحلي). 
حكم الماضي الثلاثي المعل العين: 

إذا كان الماضي ثلاثيًا مُعلَّ العين جاز في فائه ثلاثة أوجه: 

١‏ إخلاص الكسر: أي تكسر فاؤه» فينقلب حرف العلة ياء» وهو 
أفصحها نحو: قال قيل» وباع بِيعَ؛ وصام صيم. 

- إخلاص الضم: أي تضم الفاء» فينقلب حرف العلة واوّاء وهو 

أضعف الأوجه نحو: صُومٌ وبوع. ومنه قول الشاعر: 
وي ع الجا ليت شبابًا بوعَ فاشتر 

المعنى: ليت الشباب يباع فأشتريه» ولكن ليت في مثل هذا التمني لا 
نفع لها . 

- الإشمام: وهو أن تحرك الفاء بحركة بين الضمة والكسرة» ويظهر 

ثر ذلك في النطق لا في الكتابة» كما في قوله تعالى: وفيض الما 
[هود: 44] بالإشمام في (غيض) . 

والكسر أعلاها فالإشمام فالضم. 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


وجواز الأوجه الثلاثة مشروط بعدم اللبس» وإذا حصل التباس وجب 
العدول عنه إلى ضبط آخر لا لبس فيه كما سنذكر ذلك بالتفصيل. 
واكسر أو اشمم (فا) ثلاثي أعل عيئًا وضم جا ك (بوع) فاحتمل 

المعنى: اكسر أو أشمم فاء الماضي الثلاثي المعلَ العين» وقد جاء 
الضم عن العرب» فيجوز القياس عليه» واحتمل قبوله لمجيئه عنهم . 
العدول إلى ما لا لبس فيه: 

- إذا بني الفعل الماضي المعلَ العين للمجهول وأسند إلى ضمير 

u‏ ا ا ا 
الضمائر» وجب العدول عنه إلى وضع لا لبس فيه. 

مثال: تقول: (ساد العاقل قومه) فإذا أسندت الفعل لضمير المخاطب 
قلت : (يا عاقل سَّدتَ قومك) بضم السين» والتاء فاعل. 

فإذا قلنا: (يا مهمل سادك النابغ) ثم أردنا نيابة المفعول عن الفاعل 
قلنا: (يا مهمل سّدتَ) بالضم أيضّاء فيقع اللبس بينه وبين الفعل المبني 
للمعلوم المسند للفاعل» فيمتنع ضم الحرف الأول في هذه الحالة» ونعدل 
إلى الكسر فنقول: (يا مهمل سدت) فالتاء نائب فاعل» أي صرت مسودًاء 
أي: سادك غيرك. ويجوز أن نعدل إلى الإشمام . 

وهذا مثال آخر: تقول: (قاد الضابط كتيبةً في الجيش) فإذا أسندت 
الفعل لضمير المتكلم قلت: (قُدتٌ كتيبةً في الجيش) بضم القاف» والتاء 
فاعل. 

فإذا قلنا: (قادني محمد إلى البيت) ثم أردنا نيابة المفعول عن الفاعل 
قلنا : (قدث إلى البيت) أي هناك من قادني إلى البيت» الفم أيضّاء فيقع 
اللبس بينه وبين الفعل المبني للمعلوم المسند للفاعل» فيمتنع الضم أيضًا 
في هذه الحالة» ونعدل إلى الكسر فنقول: (قدت إلى البيت) فالتاء نائب 


نائب الفاعل 


فاعل» أي صرت مقودّاء أي قادني غيري. ويجوز أن نعدل إلى الإشمام 
أيضًا. وهذا مثال الواوي. 

وأما مثال اليائي فقولك: (باع الد الستارة)» ادا أمتة إلى :ضمي 
خطاب قلت: (بعتَ السيارة يا خالد) بكسر الباء» والتاء فاعل. 

فإذا قلنا: (يا عبد باعك سيدُّك) ثم بني الفعل للمجهول قلنا: (يا عبدٌ 
بعتَ) بالكسر أيضّاء فيحصل اللبس بينه وبين الفعل المبني للمعلوم المسند 
للفاعل» فيمتنع الكسر في هذه الحالة» فنعدل إلى الضم فنقول: (يا عبد 
بُعتَ)» أي وقع عليك البيع. والتاء نائب فاعل. ويجوز العدل إلى 
الإشمام. | 
۲ - وإن كان الماضي الثلاثي المبني للمجهول مضعمًا (أي عينه ولامه 
من جنس واحد) مثل الفعل (عدٌ) في قولنا: (عَدَ الصيرفيٌ المال) جاز في 
فائه الأوجه الثلاثة (الضم» والإشمام» والكسر)» تقول: (عُدّ المالُ) بضم 
العين أو كسرها أو إشمامها. والأكثر الضم. ونحوه (رُدَّ السائل). 

وإذا خيف اللبس في (عَد) و(رَد) وأشباههما وجب تركه إلى غيره» إذ 
قد يقع اللبس بينها وبين فعل الأمرء فإنه مضموم الأول أيضّاء إذ يقال: 
(عُدَ المال) و (رُدَ العدو)» وحينئذ لا يدرى أهو فعل ماض مبنئ للمجهول 
أم فعل أمر؟ وفي مثل هذه الحالة يجب العدول إلى الكسر أو الإشمامء 
لأن فعل الأمر لا يكون كذلك فيقال: (عِدَّ المال) و (رِدَّ العدو). 

إلا إذا كانت هناك قرينة تمنع اللبس فلا يعدل كقوله تعالى: #وَلو ردو 
لعادوا لما نبوأ عنم [الأنعام: ۲۸] لأن وقوعه بعد (لو) الشرطية قرينة ثدل على 
أنه ليس فعل الأمر؛ لأن فعل الأمر لا يقع بعد أداة الشرط . 
وإن بشكل خيف لبس يجتنب202 ومالباع قديرى لنحو حب 

المعنى: إذا أدى وجه من الأوجه السالفة إلى لبس وجب اجتنابه إلى 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وجه آخر لا لبس فيه. وما ثبت لفاء (باع) من الأوجه الثلاثة عند بنائه 
حكم الماضي المعل العين إذا كان على وزن (افتعل) أو (انفعل): 

إذا كان الفعل الماضي المعَّل العين على وزن (افتعل) أو (انفعل) جاز 
فيما تليه العين الأوجه الثلاثة المذكورة آنمًا وهي: الضم والكسر 
والإشمام. مثل (اختار» وانقاد) وشبههماء فيجوز في التاء والقاف ثلائة 
أوجه: الضم نحو (أختُورء أنقُود)» والكسر نحو (إختيرء إنقيد)؛ كما 
يجوز الإشمام. وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف. 
وما لفا باع لماالعين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي 

المعنى: ما ثبت لفاء (باع) من الأوجه الثلاثة يثبت كذلك للحرف 
الذي تليه عين الفعل من نحو (اختار) و (انقاد) وشبههما من كل فعل على 
وزن (افتعل) أو (انفعل). 
ماينوب عن الفاعل: 

١‏ -المفعول به: ففى نحو قولنا: (كتب الطالبٌ الدرسَ) عند البناء 
للمجهول تصبح الجملة (كُتِبٍ الدرسنٌ). وفي نحو (يَعرف العاقلٌ الصوابّ) 
نقول: (يعرّف الصوابٌ). 

ويرى النحاة أنه إذا وجد المفعول به في الكلام فلا ينوب عن الفاعل 
غيره لأنه أولى من غيره بالنيابة» فيرتفع هو على النائبية وينتصب غيره. ففي 
نحو قولنا: (أكرم الأستاد زهيرًا يوم الجمعة أمامً التلاميذ بجائزة سنية 
إكرامًا عظيمًا) نقول عند البناء للمجهول: (أكرم زهيرٌ يوم الجمعة أمامَ 
التلاميذ بجائزة سنية إكرامًا عظيمًا). وفي نحو قولنا: (ضربَ الرجلٌ خالدًا 
ا كنديدا يوم الخميس أمامٌ الأمير في داره) نقول عند البناء للمجهول: 
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(ضرب خالد ضربًا كنديذا يوم الخميس امام الأمير في داره)» ولا يجوز 
إقامة غيره من المنصوبات الأخرى مع وجوده. 


ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره مع وجوده فتقول: (ضرب 
ضربٌ شديدٌ زيدًا) واستدلوا لذلك بقراءة أبى جعفر ‏ وهو من القراء 
العشرة ‏ طلمرَى ربا ما وا کو [الجائية: 14] فناب (بما کانوا) مناب 
الفاعل مع وجود المفعول به وهو (قوما). 

ومنه قول الشاعر: 
لم يعن بالعلياء إلا ا ولا شفى ذا الغي إلا ذو الهدى 

المعنى: لم يجعل الله أحدًا يعتني بالعلياء إلا من له سيادة» ولا يشفي 
ذا الضلال إلا ذو الهدى. 

ف (بالعلياء) نائب فاعل مع وجود المفعول به وهو (سيدًا). 
فائدة: 

الذي يبدو أن الأحق بالنيابة ما كان أهم في الكلام» مفعولاً أو غيره. 
ففي مثل (خطف الل الحقيبة من يد صاحبتها أمام الراكبين في السيارة) 
تكون نيابة الظرف (أمام) أَؤْلى من نيابة غيره فيقال: (حُطف أمامٌ الراكبين 
في السيارة الحقيبةً من يد صاحبتها) لأن أهم شيء في الخبر وأعجبه أن 
تقع الحادثة أمام الراكبين وبحضورهم وهم جمع كبير يشاهد الحدث فلا 
يدفعه ولا يبالي بهم اللص. 

وقد تكون الأهمية للجار والمجرور فتكون له النيابة نحو (سَرِقَ في 
ديوان الشرطة السلاح). 
وما سوى النائب مما علقا بالرافع النصب له محققا 

المعنى: النائب عن الفاعل سيصير مرفوعًا لتعلقه بالفعل الرافع له 
وما سوى هذا النائب فحكمه النصب» فإذا وجد في الكلام مفعول به أو 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


أكثر ومعه شيء يصلح للنيابة عن الفاعل فالذي وقع عليه الاختيار للإنابة 
يرتفع» وما عداه ينصب . 

لذا كاف القع دا لمتعولين لسن اصلهها ميندا وجرا فلك أن 
تنيب الأول أو الثاني» ففي نحو قولنا: (أعطيثٌ الفقيرَ درهمًا) يمكنك إنابة 
الأول أو الثاني فتقول: (أعطيّ الفقيرٌ درهمًا) و (أعطي درهمٌ الفقير). وفي 
حو ورلا (كها سعيد یا ی تقول (كيى ويد که و قم ا 
١ ۰ i‏ 

وهذا مشروط بعدم حصول اللبس» فإذا حصل لبس وجب إنابة 
الأول» و ا محمةا نريكا من ا 0 ف إناية عي 
الأول فتقول: (أعطي محمد فريقًا من الأعوان)» ولا يجوز إنابة الثاني لثلا 
يحصل لبس ؛ لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخدّاء فلا يعلم هل 
النائب هو المفعول الأول أو الثاني؟ بخلاف إنابة الأول» فإن اختياره 
جما يمير لماعل ني ی > فيتضح من تقديمه أنه الآخذ وغيره 
المأخوذ. 

ونحوه (أعطيت زهيرًا هشامًا) فيجب إنابة الأول فتقول: (أعطي زهيرٌ 
هشامًا) ولا يجوز إنابة الثاني؛ لأن كلاً منهما يصلح أن يكون آخدًا. 
وباتفاق قد ينوب الثاني من باب (كسا) فيما التباسه أُمِنْ 

العغين: افق ق النحاة على جواز إنابة المفعول الثاني في باب (كسا)» 


وهو الفعل الذي ينصب مفعولين ليس أصلهما وعدا وخبراء إذا َف 
الالتباس . 


فائدة: 


نائب الفاعل 


ننسى أن ذلك بحسب المعنى» فقد تنيب الأول أو الثاني بحسب ما ترمي 
إليه من غرض» فإنك تقيم مقام الفاعل ما كان أَوْلى بالعناية والاهتمام. 
فإذا قلت مثلاً: (أعطي محمد دينارًا) كان اهتمامك منصبًا على (محمد) 
والحديث يدور عنه» وإذا قلت : (أعطي دينارٌ محمدًا) كان الحديث منصبًا 
على الدينار وذلك كأن يكون قليلاً أو كثيرًا أو لغير ذلك. 

ونحو ذلك أن تقول: (مُيِْح خالدٌ الجائزةً) إذا كان الاهتمام منصبًا 
على من أخذ الجائزة. وتقول: (مُنِحتٌ الجائزةٌ خالدًا) إذا كان الاهتمام 
منصئًا على (الجائزة) لا على الآخذ. فإذا كانت حصلت منافسة بين أقران 
مثلاً لنيل جائزة وكان الناس مهتمين بهؤلاء الأقران معنيين بأمرهمء 
فشخص يرى أنه سيأخذها محمد والآخر خالد وهكذا ولا يهمهم أمر 
الجائزة بقدر ما يهمهم صاحبها قلت: (مُنِح خالدٌ الجائزة)ء وإذا كان 
الناس معنيين بأمر الجائزة لأنها جائزة فريدة ثمينة ولا يهمهم اخذها قلت: 
(مْيِْحتُ الجائزةٌ خالدًا) فجعلتها هي المتحدث عنه. 

ونحو ذلك أن تقول: (أعطي هشامٌ الكتابّ) إذا كان يعنيك شأن 
الآخذء أو تقول: (أعطي الكتابُ هشامًا) إذا كان يعنيك شأن الكتاب. 
(م). 
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وإذا كان الفعل متعديًا لمفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ك (ظنّ) 
وأخواتها وجب عند النحاة إنابة الأول ويمتنع إنابة الثاني» ففي نحو قولنا : 
فيك الي طالعة بت إناة التفغول الأول فقول لنت الشعس 
طالعةً) ولا يجوز عندهم أن تقول: (ظنَتُ الشمسٌ طالعةٌ). وفي نحو 
(ظننتٌ الدرسَ سهلاً) يجب أن تقول: (ظَنَّ الدرمنُ سهلاً) بإنابة المفعول 
الأول. 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


أما إذا كان الفعل متعديًا إلى ثلاثة مفاغيل وجب عند النحاة إنابة 
الأول» ويمتنع إنابة الثاني والثالث رأ خبر الثواز العدو خان 
والأصل : (أخبرث الثوارَ.العدوٌ جبانًا)» ونحوه (أعل سفرك 
مسرجًا) وأصله: (أعلم خالدٌ سعيدًا فرسّك مسرجًا). 

ولا يتعين عند ابن مالك إنابة الأول» بل يجوز على مذهبه إنابة الثاني 
في باب (ظن) وأخواتهاء وإنابة الثاني والثالث فيما كان متعديًا إلى ثلاثة 
مفاعيل بشرط أن لا يحصل لبس» فيجوز - على مذهبه ‏ أن : فول 
0 قائم) بإنابة المفعول الثاني (قائم)» وأن تقول فيما كان متعديًا إلى 

ثة مفاعيل : اة فوسك مسربجا) و (أعلمَ سعيدًا فرسّك 

فإن حصل لبس وجب إنابة الأول» فتقول في نحو (ظننثُ محمدًا 
جد رط محمد شعيةا) ولا تقول: (ظنّ محمدًا سعيدٌ). وتقول في 
نحو (أعلمتٌ زيدًا خالدًا مسافرًا): (أعلم زید خالدا مسافرًا): ولا تقول: 
(أعلم زيدًا خالدٌ مسافرًا). 


في باب (ظن) و (أرى) المنع اشتهر ولا أرى منعًا إذا القصد ظهر 

المعنى: اشتهر منع إنابة المفعول الثاني في بابي (ظن) و (أرى)» 
وابن مالك لا يوافق على المنع إذا كان القصد يتضح ويظهر بالثاني. 

26 35 3% 

۲-الحار والمجرور: نحو (نظر في الأمر)» فشبه الجملة في محل 
رفع نائب فاعل. والأصل: نظرتٌ في الأمر. ونحوه (تُوْكُل على الله) 
وقوله تعالى : وا سقط فت أَيديهمٌ» [الأعراف: 144]. 

ويشترط لإنابتهما أن يكون المجرور معرفة أو ضاق أو موصوقا. ومن 


نائب الفاعل 


اناف ا م جل اع ودس فی داو الضيافة) و (أقيمت 
الصلاة) فلا يصح: أخذ من حقل» أو جلِس في دار. 
3¥ د ماد 


۳ الظرف المتصرف المختص: الظرف المتصرف هو ما استعمل 
ظرفًا وغير ظرف» بمعنى أنه لا يلتزم النصب على الظرفية» بل يقبل الرفع 
والنصب والجر كيوم ومكان» فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفًا وغير 
ظرف» فمثال الظرف قولك: (سرت يومًا) و (جلست مكانًا). ومثال غير 
الظرف مجيئهما مرفوعين ومنصوبين ومجرورين نحو قولك: (يومٌ الجمعة 
يوم مبارة ES‏ د مد 


as 
الظرفية وحدهاء ومن أمثلته: قط وعَوض» والآن» وسحر (بشرط أن‎ 
يراد به سحر يوم بعينه ليكون ظرقًا ملازمًا للنصب) فلا يصح أن يقع واحد‎ 
من هذه الظروف وأشباهها نائب فاعل» فلا يقال: : (ما كيب قط لن يُكتبّ‎ 
. عوض) لئلا يخرج الظرف عن الظرفية إلى غيرها‎ 

وكذلك إذا كان ظرفًا شبيهًا بالمتصرف (وهو الذي لا يفارق النصب 
على الظرفية إلا إلى الجر ب (من) غالبًا مثل: عند ثم لدى ‏ معء أو 
الجر ب (إلى) مثل (متى)ء أو الجر ب (من» وإلى) ك (أين)» وما كان 
فك 9 ينوب عن الفا لاله 9 ينه له ينتعي أت لا ياي [لا:ظرقاء 
فكيف تحوله من ظرف إلى نائب فاعل؟ إنك إذا فعلت هذا فكأنك حرفته 
من طبيعته التي طبع عليهاء وعلى هذا فلا يقال (قرئ عندّك) . 

والظرف المتصرف لا ينوب عن الفاعل إلا إذا كان مع تصرفه مختصًا. 
والمراد باختصاصه أن يضيف معنى جديدًا ليزول الغموض والإبهام. وهو 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


يختص إما بالوصف نحو (قضِي شهرٌ جميل في المصايف) و (فُيلع يوم 
كامل في السفر)ء أو بالإضافة نحو (سهرث ليلة القدر) واد وقتٌ 
الصلاة)» أو بالعلّمية نحو (صيم NET‏ 


: المصدر المتصرف المختص‎ - ٤ 

والمراد بالمتصرف عدم التزامه النصب على المصدريةء وإنما يتأثر 
بالعوامل المختلفة» فتارة يكون مرفوعًا وأخرى منصوبًا أو مجرورًا على 
حسب حالة الجملةء مثل: (فَهُم - جلوس) نحو قولك: (القَهم ضروري 
للتعلم ‏ إن الفهم ضروري ‏ اعتمدت على الفهم). 

وأما غير المتصرف فهو ما يلازم النصب على المصدرية نحو (معادً 
الله » وسبحانٌ الله) فإن (معاذ) و (سبحان) ملازمان النصب على المصدرية 
فلا يصلحان للنيابة عن الفاعل . 

ويشترط أن يكون المصدر المتصرف مختصًا. والمراد بالاختصاص 
هنا أن يكتسب المصدر من لفظ آخر معنى زائدًا على معناه المبهم 
المقصور على الحدث المجرد ليكون في الإسناد إليه فائدة, فلا يصح أن 
يقال: : (وقف وقوف) أو (ِعُلِم عِلْمّ) لأنه لا يفيد معنى جديدًا بل لا بد من 
اختصاصه. 

والاختصاص إما أن يكون بالوصف نحو (وُقف وقوفٌ طويلٌ) و (فُهم 
فهم عميق). أو بيان العدد نحو (نظر في الأمر نظرتان) و (قُرئ عشرون 
قراءةً)» أو الإضافة نحو (سِيرَ سير الصالحين) و(فهم فهم م العباقرة). 
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والمصدر والظرف على السواء. فمن نيابة المصدر المختص قوله تعالى : 
قدا ْح في الور نَفَحَة ويْحدَةٌ # [الحاقة: 1]» ومن نيابة المجرور أن تقول: 
(يشاد بذكر العاملين إشادةً عظيمةً) ف (بذكر) في محل رفع نائب فاعل» 
ومن نيابة الظرف قولك: (يصلى يومٌ الجمعة في الجامع الكبير) ف (يوم) 
نائب فاعل . 
فائدة: 

إذا اجتمعت هذه الثلاثة: المصدر والظرف والمجرور فالذي عليه 
الأكثرون أنها متساوية في النيابة ولا يفضل بعضها بعضًا كما ذكرنا. تقو 
(جُلِس في الدار جلوسًا طويلاً يوم الجمعة) إذا جعلت المجرور هو 
النائب» وتقول: (جُلِس في الدار جلومنٌ طويلٌ يوم الجمعة) إذا جعلت 
المفندر”هو التاقت:؛ وتقول > (حلسن يوم الجمعة في الدار جلوسًا طويلا) 
إذا جعلت الظرف نائبًا . 

والحق أن يقال إنه ينوب عن الفاعل ما كان أهم وأدخل في عناية 
المتكلم» فإذا كان المجرور هو المهم أنيب» وإذا كان المصدر هو المهم 
أنيب» وإذا كان الظرف هو المهم أنيب. 

وإيضاح هذا الأمر أن المتكلم قد يعنيه ذكر الحدث مع ما ارتبط به من 
مجرور أو ظرف دون أن يعنيه ما وراء ذلك فيقتصر عليه» فيقول مثلا : 
( مجلس في الدار) و (اقتتل يوم م الخميس). قال تعالى: #إوَبْقِحَ في ألصّور 
فَصَعِقٌ مَن فى السَّمَوتٍ وَمَن في رض [الزمر: +17» فإن المهم هو المجرورء 
وقال: إن أله لا يعر أن سرك بو [النساء: 48]» وقال: «إلا يمى عليه 
يَمُوبُوأ4 [فاطر: .]۳١‏ ونحوه (اجتمع يوم الخميس) إذا لم يعنك من اجتمع . 
وكذلك الأمر بالنسبة للمصدر فتقول: (انطلق انطلاق شديدٌ). 


وقد يعنيه عدة أمور بعضها أهم من بعض» فيجعل مدار حديثه ما كان 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


ر و سح سر ر pg‏ 
إن 


أدخل في عنايته نحو قوله تعالى : ذا ْح في ألصُورِ فة وة [الحاقة: 1]ء 
فالمصدر الدالٌ على المرة هنا هو الأهم لا المجرور كما في الآيات 
السابقة» ولذلك أنابه عن الفاعل . 
ومما يدل على أن الاهتمام منصبٌ على المصدر الدال على المرة قوله 
تعالى : ولت اليس وبال دكا م وحِدَة» [الحاقة: 14] فقد جاء بالمصدر 
الدالٌ على المرة أيضًا. 
وقد يجري الفعل المتعدي في ذلك مجرى اللازم إذا لم يتعلق غرض 
بذكر مرفوعه نحو قولك: (أكرم في الحفل) و (حُفِظ في الدار) إذا لم 
يعنك ما أكرم ولا من أكرمء ولا ما حفظ. (م) 
وقابل من ظرف او من مصدر أو حرف جر بنيابة حري 
المعنى: إذا كان اللفظ ظرفًا أو مصدرًا أو جارًا ومجرورًا كان هذا 
اللفظ جديرًا بالنيابة عن الفاعل . 
ولا ينوب بعض هذي إن وجِدٌ في اللفظ مفعول به وقد يرذ 
المعنى: لا يصح إنابة شيء مما ذكر في البيت السابق مع وجود 
المفعول بهء وقد يرد إنابة غير المفعول به مع وجوده. 


2< همك 


تعدي الفعل ولزومه 


ينقسم الفعل التام إلى متعدٌ ولازم. 

أ - الفعل المتعدي: هو الذي يصل إلى مفعوله بنفسه نحو (فتح طارقٌ 
الأندلس). 
علامة الفعل المتعدي: 

للفعل المتعدي علامتان: 

الأولى: أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر وهي هاء المفعول به. 
وطريقة ذلك أن يوضع الفعل في جملة تامة وقبله اسم جامد أو مشتق» 
بشرط أن يكون هذا الاسم غير مصدرء وبعد الفعل ضمير يعود على ذلك 
الاسم المتقدم» فإن صح التركيب واستقام المعنى فالفعل متعدٌ بنفسه» وإلا 
فهو فعل لازم. 

فإذا أردنا أن نتبين حقيقة الفعل (أخذ) من ناحية التعدي واللزوم 
وضعنا قبله اسمًا غير مصدرء وجعلنا بعد الفعل ضميرًا يعود على ذلك 
الاسم فنقول: (الصحف أخذثُها) فنرى المعنى سليمًا والتركيب صحيحًاء 
فنحكم بأن هذا الفعل متعدٌ ينصب المفعول به بنفسه. 

ومثل هذا يتبع في الفعل (قعد)» حيث نقول: (الغرفة قعدتها) فندرك 
سريعًا فساد الأسلوب والمعنى» ولا سبب لهذا الفساد اللغوي إلا عدم 
تعدية الفعل (قعد) تعدية مباشرة» لهذا نحكم عليه بأنه لازم. 

وإنما اشترطوا في الاسم السابق أن يكون غير مصدر؛ لأن هاء 
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المصدر تتصل بالفعلين المتعدي واللازم» فلا تدل على تعدي الفعلء 
فمثال المتصلة بالمتعدي (الضربٌ ضربته زيدًا) أي : ضربتٌ الضرب زيدًاء 
ومثال المتصلة باللازم (القيام قمته) أ قمتٌ القيام. 
الثانية: أن يصاغ من مصدره اسم مفعول تام بحيث لا يحتاج إلى 
حرف جر نحو (الواجب مكتوب). 
علامة الفعل المعدّى أن تصل هاغير مصدر به نح و(عمِل) 
المعنى: علامة الفعل المتعدي إلى مفعوله أن تصل به هاء تعود على 
غير المصدرء وهي هاء المفعول نحو (الواجبٌ عملته). 
حكم الفعل المتعدي: 
حكم الفعل المتعدي أنه ينصب المفعول به إن لم ينب عن فاعله. 
فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو (تدبرتٌ الكتب) 
المعنى: انصب بهذا الفعل المتعدي مفعوله إن لم ينب عن الفاعل 
فح درت لدت 


e E E‏ رن ادن 
(مررث بسعيدٍ) و(ذهبت بالورق إلى المطبعة)ء أو لا يكون له مفعول نحو 
(ركض المتسابقون) و (قام محمدٌ). ويسمى أيضًا الفعل القاصر. 
علامة الفعل اللازم: 

ذكرنا أن اللازم هو ما ليس بمتعدّء ار ا ولا 
يصاغ من مصدره اسم مفعول تام. 

والجدير بالذكر أن هناك من الأفعال ما يستعمل لازمًا ومتعديًا 
والمغنى واحد.مثل: نضحء وشكرء فنقول» انصحتهة وتصحت له) 


تعدي الفعل ولزومه 


و(شکرته» وشكرت له). قال تعالى : رب ورعن أن أَفْكْرٌ يَمَمَتَلَك»ه [النمل : 
4 وقال: واش کو ره [البقرة: .]١9/”‏ 
ومن أشهر علامات الفعل اللازم ما يأتي: 
- أن يكون الفعل دالا على السجاياء أي الطبائع» وهي الصفة 
اللازمة لصاحبها ولا تكاد تفارقه إلا لسبب قاهر نحو (شرّف» کرم» نهم 
ظرّف). 
- أن يكون الفعل دالا على هيئة نحو طال» قصر. 
آذ ا على وز افا رااان : 
د أن يكون الفعل مطاوعًا لفعل متعدٌ لمفعول واحد نحو (مددتٌ 
الحديد فامتدٌ) و (دحرجت الكرة فد خر جت) و (كسشرت ال 
ئات 
والمطاوعة: قبول الأثر من فاعل فعل ذي علاج محسوس إلى فاعل 
فعل آخر يلاقيه اشتقاقا . 
- أن يكون الفعل على وزن (افعل) نحو (احمرٌء اصفرً)ء أو على 
وزن (افعالً) نحو (ادهاءً» ازوارٌ»ء احمارٌ)ء أو على وزن (افعنلل) نحو 
(احرنجم القوم» أي : اجتمعوا ‏ اقعنسس الجملء أي: أبى أن ينقاد)ء أو 
و * 4 و 
على وزن (فعل) نحو (کرم» وعظم). 
أن كرون 6لا علن انظافة تعر (طوز:القوف ا ونكلت اللمكان) + أو 
على دنس نحو (دنس الثوب ووسخ وقذر). 
ءَ ايكون دالا على عرض : وهو ما ليس حركة جسم من وصف 
غير ثابت دائمّاء نحو (مرض فلان» وکسل » ونشط» وفرح › وحزن» 
وشبع » وعطش). 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


ح - أن يكون دالاً على عيب ك (عورء وعمش). وعلى حلية ك 
(نچل» ودعج). 
ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا ك (نهم) 
المعنى: اللازم هو ما ليس بمتعد. ويتحتم اللزوم في كل فعل دال 
على سجية نحو (نهم). 
كذا افعلل والمضاهي اقعنسسا وما اقتضى نظافة أو دنسا 
المعنى: وكذلك كل فعل جاء على وزن (افعلّلَ) أو وزن يشابه وزن 
(اقعنسس)» أو دل على نظافة أو دنس. 
أو عرّضًاأو طاوع المعدى لواحدٍكمدهفامتدًا 
المعنى: أو دل على عرّض أو كان مطاوعًا لما تعدى إلى مفعول 
واحد نحو (مذه فامتدٌ) . 
سقوط حرف الجر من الفعل المتعدي بواسطة: ) 
تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه» وأن الفعل اللازم 
يصل إلى مفعوله بحرف الجر نحو (مررت بسعيد)» فالجار والمجرور 
مفعول من حيث المعنى. وقد يحذف حرف الجر فيصل الفعل إلى مفعوله 
بنفسه فيقال: (مررتٌ سعيدًا)» قال الشاعر : 
تمرون الديارٌَ ولم تعوجوا كلامكمٌ علي إذن حرام 
والمعنى: مررتم بديار أحبتي ولم تقيموا مدة من الزمان» لهذا فقد 
حرّمت على نفسي كلامكم مجازاةً لكم. 
والأصل : تمرون بالديار. فحذف حرف الجر وهو منصوب على نزع 
الخافض . 
وحذف حرف الجر وإعمال الفعل في الاسم مباشرة مقصور على 


تعدي الفعل ولزومه 


السماع عن العرب نحو قولهم: توجهثٌ مكةء وذهبتٌ الشامء بدلاً من: 
توجهت إلى مكة» وذهبت إلى الشام . 

ولا يقاس عليه قلة:يفال: :توجنهت المسجد» وذهينت الدان ثلا 
لأنه لم يسمع في غير مكة والشام . 

ويجوز حذف حرف الجر قياسًا مظردا مع (أن» وآنانإذا أن الل 
كقولك : (سررت من أنَّ الناشئ راغب في العلم حريص على أن يزداد منه) 
فبعد حذف حرف الجر تصير الجملة (سررت أن الناشئ راغب. . . حريص 
أن يزداد). ونحوه (عجبت أنك نائم) أي: من أنك نائم» وكقوله تعالى : 
اعمان جاک ذكر هّن ريك عل مل نک EE‏ ]أي + متخ أن 
جاءکم» وقوله : «#بلٌ بوا أن ج هم مُنَذِدُ نهد [ق: ؟] أي : من أن جاءهم» 
لأن الأصل: عجب من كذاء قال تعالى : 6لوا تجتن ِن أمر أل [هود: 
۳ وكقوله سبحانه: هوم اه ن ل إِلَهَ إل هوه [آل عمران: 18] أي : 
بأنّهء لأن الأصل: شهد بكذاء قال تعالى: واش د يأَكا بوت [آل 
عمران: .]٥۲‏ 

فإن حصل لبس امتنع الحذف» ففي نحو قولك: (رغبت في أن 
أزورك) لا يجوز أن تقول: (رغبت أن أزورك) لإشكال المراد بعد 
الحذف» فلا يفهم السامع ماذا أردت: أرغبت في الزيارة» أم رغبت 
عنهاء كما قال تعالى : وس برف عن مَل برعم إلا من سَفه َس [البقرة: 
٠‏ فيجب ذكر الحرف ليتعين المراد. 

ومثله قولك: (رغبت في أن يفيض النهر) فلا يصح حذف حرف الجر 
(في) فلا يقال: (رغبت أن يفيض النهر) إذ لا يتضح المراد بعد الحذف 
أهو : رغبت في أن يفيض النهر أم رغبت عن أن يفيض؟ 

إلا إذا كان الإبهام مقصودًا لتعمية المعنى المراد على السامع» أو 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


1 1 


لاحتماله المعنيين كقوله تعالى: «#وَرحَيُونَ أن تَكِحُوهنَ» [النساء:7١1]‏ فالآية 
تحتمل الرغبة في النكاح والرغبة عنه. 
واختلف النحاة في محل (أنَّ وأنّ) ‏ عند حذف حرف الجر فذهب 
الأخفش إلى أنهما في محل جرء وذهب الكسائي إلى أنهما في محل 
نصب» وذهب سيبويه إلى تجويز الوجهين. ومذهب الكسائي هو الأقيس 
لضعف الجار عن العمل محذومًا. 
وعد لازًابحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجرٌ 
نقلاً روفي أن وأن برد مع أمن لبس ك (عجبت أن يدوا) 
المعنى: عد الفعل اللازم بحرف الجرء فإن حذف الحرف فالنصب 
للمجرور سماعًا. ويظرد حذف حرف الجر قبل (أنّ) و(أنْ) بشرط أمن 
اللبس نحو (عجبتٌ أن يدوا) بتقدير: عجبت من وديهم. أي: إعطائهم 
الدية. 
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2 همك . 


المفعول به 


سح 


تعريفه: هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل إثباتا أو نفيّاء فالإثبات 
نحو (بريثٌ القلمٌ) والنفي نحو (ما بريت القلم) . 

وقد يتعدد المفعول به في الكلام إن كان الفعل متعديا إلى اكت عن 
مفعول واد تسن (أعطيت الفقيرَ درهماء وظندت الأمرَ واقعاء وأعلفيت 
سعيدًا الأمرّ جليًا) . 
حكم المفعول به: 

وجوب نصبه. وعلامات النصب إما الفتحة وذلك في الاسم المفرد 

E‏ اغات ين وذلك في 

a‏ ا رلك ف لمتكت وجمع ع المذكر 
السالم نحو (هنأت الطالبين» قابلت المهندسين). 
أقسام المفعول به: 

المفعول به قسمان: ظاهر نحو (فتح سعد العراق)» وضمير» وهو 
قسمان: ات وأكرمتّهم)؛ ومنفصل نحو قوله تعالى : 


0 محرو 


تعدي الفعل إلى مفعولين: 
قد يتعدى الفعل إلى مفعولين» وهو بهذا ينقسم قسمين: 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


القسم الأول: ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر وهو ظن 
وأخواتها كما مر سابقًا. 

والقسم الثاني : ما يتدعى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرًا وهي 
أفعال كثيرة منها: أعطى ومنح ومنع وکسا وألبس وآتى» كقوله تعالى: 
إا أعطبتك الكركر4 [الكوثر: ١‏ وقوله: اة يَحْمَةيِّنَ ندا 
[الكهف: 16]. وقولك : (هو يعطي السائلين الدنانييَ» ويطعم المحتاجين 
القوت. ويمنح طلابَ العلم الكتبّ» ويكسو الفقراء الثياب). 
تقديم المفعول به: 

الأصل في الجملة التي تحتوي مفعولاً به أن يؤتى بالفعل فالفاعل 
فالمفعول به نحو (ينصر الله المجاهدين) . 

وقد يتقدم المفعول به على الفاعل نحو (ينصر المجاهدين ال وقوله 
تعالى: : ودا مس النّاس ضر دحوأ رب [الروم: ۳۳]» وقوله: : حى اجا 

أحدهم لمو ال ري زجعو [المؤمنون: 49]. 

وقد يتقدم المفعول به على الفعل نحو قولك: (محمدًا أكرم). 
وقولك: (المجاهدين ينصر الله) . 
فائدة: 

لتقديم المفعول على الفعل أغراض أهمها : 

أ - الاختصاص: فقوله تعالى: 8«إإَِّاكَ نعبد4 معناه نخصك بالعبادة» 
ونحوه قوله : بل الله عبد [الزمر: 55]. 

وهو كما تقول: (أكرمٌ محمدًا) و (محمدًا أكرمْ)» فإن معنى قولك: 
(أكرمٌ محمدًا) أن تطلب لمحمد الإكرام من المخاطب» ولا تطلب حصر 
الإكرام به. أما (محمدًا أكرم) فمعناه: خص محمدًا بالإكرام. 

وكذلك الأمر في النفي نحو قولك: (ما شتمت خالدًا) و (ما خالدًا 


المفعول به 


لتحت )0 فإنك في الجملة الأولى نفيت الشتم عن خالد ولم تثبته لغيره» 
فقا تون شتمت غيره أو لا تكون. أما قولك: (ما خالدًا شتمت) فإن 
معناه أنك نفيت الشتم عن خالد وأثبتٌ وقوعه على غيره» أي: أنا لم أشتم 
خالدًا بل شتمت غيره. 

ولذا يصح أن تقول: (ما شتمت خالدًا ولا غيره) ولا يصح أن تقول : 
(ما خالدًا شتمت ولا غيره) لأنه تناقضء إذ قولك: (ما خالدًا شتمت) 
معناه أنك شتمت غيره» فكيف يصح أن تقول: (ولا غيره»؟ 


5 5 رم صو ص لر رر ف 

ب دأو للمدح والثناء: كقوله تعالى: فإو وتا له إِسْحَقٌ وَيَعَمُوبَ 

و Cé‏ رور ر ص عد و 5 5 5 لاس ع لس رر 

حلا هدنا ونوا هديا من قبل # [الأنعام: 4 وقوله: مو وإسمعيل واليسع 
رو يدم رعو مع ر دي دس 


ووش ولوطا ركلا َا عل الْعَتلَمِينَ» [الأنعام: 41]. 


فهذا ليس من باب التخصيص والحصر» إذ ليس معناه ما هدينا إلا 
نوځا من قبل » وإنما هو من باب المدح والثناء . 

ج-أو للعناية بالمتقدم لأهميته: كقوله تعالى: و وناك طهر # [المدثر: 
.[٤‏ 


م ووس عه 


د أو للحذر منه: كقوله تعالى : 2والرجْرٌ فأهْجْر» [المدثر: 15]. 

ه _ أو لتعظيمه : كقولك لمن سأل الله : عظيمًا سألتٌّ. 

و أو للتوجيه والإرشاد: كقوله تعالى: اما لیر فلا قهز اج وما 
آلسایل قلا نهر » [الضحى: 9 .6٠١‏ فهذا ليس من باب الحصر كما هو 
واضح› إذ ليس المراد به جواز قهر غير اليتي ونهر غير السائل» وإنما هو 
من باب التوجيه» فإن اليتيم ضعيف » وكذلك السائل» وهما مظنة القهر»› 


فقدمهما للاهتمام بشأنهما والتوجيه إلى عدم استضعافهما . 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


تقديم أحد المفعولين على الآخر: 

إذا تعدى الفعل إلى مفعولين الثاني منهما ليس خبرًا في الأصل» 
فالأصل تقديم ما هو فاعل في المعنى نحو (أعطيتٌ محمدًا دينارًا) فالأصل 
تقديم المفعول الأول (محمد)؛ لأنه فاعل في المعنى» لأنه هو الآخذ 
للدينار. 

وكذلك قولك: (كسوت زيدًا جبة) ف (زيدًا) مفعول أول» و(جبة) 
مفعول ثان» والأصل تقديم (زيدًا) على (جبة) لأنه هو اللابس» فهو 
الفاعل في المعنى . 

وعلى هذا فالترتيب فيما يتعدى إلى مفعولين ليس الثاني منهما خبرًا 
في الأصل أن يتقدم الفعل ففاعله ثم المفعول الأول الذي هو الفاعل في 
المعنى ثم المفعول الثاني . 

ويجوز تقديم ما ليس فاعلاً في المعنى وهو المفعول الثاني لكنه 
خلاف الأصل فتقول : (أعطيتٌ دينارًا محمدًا) و (كسوتٌ جبة زيدًا). 
فائدة: 

ذكرنا أن الأصل أن يتقدم الفعل فالفاعل ثم المفعول الأول الذي هو 
فاعل في المعنى ثم المفعول الثاني نحو (منح سعيد خالدًا أرضًا) ويقال 
هذا إذا كان المخاطب خالي الذهن لا يعلم شيئًا عن الموضوع بجملته. 

وقد يتقدم المفعول الثاني على الأول لغرض بلاغي يقتضيه المقام نحو 
(منح سعيد أرضًا خالدًا) إذا كان الاهتمام منصبًا على الأرض لا على 
الآخذ. 

وو تعالى: لارا بن إسرويل لكب [غافر: : «lor‏ 
وقوله: فم اونا الكتب أن افيا من عاونا [ناطر: ١‏ ففي الآية 
الأولى قذم #بن إِسْرَعِيلَ4 وهو المفعول الأول على (الكتاب). وفي آية 


المفعول به 


و ی لاس ر 
٠‏ 5 
2 


کر ا 

فاطر قدم (الكتاب) على #الذين أصطفيّنا من عِبَادِ نا » ولذلك سبب واضح 
يتبين من سياق الآيتين» ففي آية فاطر الكلام جار على الكتاب ولذلك 
ذف قال الى + إن التب يتوت كتب أل وأقَامُوأ لصَلَرَة . . . وأ 
فَاطِر: ۳۲-۲۹] فناسب تقديم الكتاب. 

ER EE‏ االو اوم تك تيك رڪم السب قال ب . . . إا ضر 
رسكنا ولیت ءَامَنوا في كليو لديا ووم يفم الأشهند © . . . وقد ءانیتا موس 
لدی وَوْرَمْنَا بن سيل َب [غافر: .]٠١ ٠٠١‏ فناسب أن يتقدم 
الحَمَّلة على الكتاب بخلاف الآية الأولى كما هو واضح. (م). 

ويلزم الأصل ‏ وهو تقديم الفاعل في | لمعنى - في مواضع منها : 

١‏ خوف اللبس نحو (أعطيتٌ محمدًا عليًا) فلا يجوز تقديم الثاني» 
لأنه لا يعلم كونه آخذا إلا بتقديمه. 

۲ أن يكون المفعول الثاني واقعًا عليه الحصر نحو (ما أعطيت 
محمدًا إلا دينارًا) و(إنما أعطيت محمد دارا وتحو (ما كسوت:خالدا 
إلا ثوبًا) و (إنما كسوت خالدًا ثوبًا). 

٣‏ أن يكون المفعول الأول ضميرًا متصلاً والمفعول الثاني اسمًا 
ظاهرًا نحو (منحتّك الودٌ) و(أعطيتك درهمًا). 

وقد يجب تقديم ما ليس فاعلاً في المعنى وتأخير ما هو فاعل في 

١‏ أن كون اترك الاو لای الفاعل المعنوي ‏ متصلاً بضمير 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


(صاحبه) وإن كان فاعلاً في المعنى لثلا يعود الضمير على متأخر لفك 
ورتبة . 
ال يكون المفعول الأول محصورًا نحو (ما أعطيتٌ المكافأءً إلا 
المستحقٌّ) و (ما منحتٌ الجائزة إلا عمرًا). 
- أن يكون المفعول الثاني ضميرًا متصلاً. والمفعول الأول اسكًا 

ظاهرًا نحو (الدرهم أعطيته محمدًا) و (الودٌّ منحته الطفل). 
والأصل سبق فاعل معتّی ك (مَن) من (ألبِسَنْ من زاركم نسج اليمن) 
ويلزم الأصل لموجب عرى 2 وترك ذاك الأصل حتمًا قد يرى 

المعنى: إذا تعدى الفعل إلى مفعولين أحدهما فاعل في المعنى 
0 أن يتقدم هذا الفاعل في المعنى على غيره مثل (ألبسنْ من زاركم 

نسج اليمن). 

ومراعاة هذا الأصل ‏ وهو تقديم الفاعل في المعنى ‏ قد تلزم بسبب 
موجب لمراعاتها قد عرى ‏ أي وجد ‏ وذلك كخوف اللبس مثلاً. وترك 
مراعاة الأصل لمانع يقتضي تأخير ما هو فاعل في المعنى قد يرى أمرًا 
محتوماء أي : واجبًا . 
حذف المفعول به: 

إذا اختل المعنى بحذف المفعول به فلا يجوز حذفهء كأن يكون 
المفعول جوابًا عن سؤال نحو (ماذا أكلتَ؟) فيجاب: أكلتٌ فاكهةًء ونحو 
(من قابلت؟) فتجيب (قابلتٌ المديرً) . 

أو يكون:محصورًا نحو (ما أكلت إلا الفاكهةً) و(ما قابلتٌ إلا 
المديرً). 

إذ لو حذفت المفعول من الأول فلا يحصل جواب» ولو حذفته من 
الثاني لانتفى معنى الحصر. 


المفعول به 


وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذفما سيق جوابًا أو حصر 

المعنى: يجوز حذف الفضلة (المفعول به) بشرط ألا يضر حذفهاء 
فإن ضرٌ الحذف لم يجز كما إذا وقع المفعول جواب سؤال أو وقع 
محصورًا. 
فائدة: 

قد يحذف المفعول به من الكلام لفظا لكنه مراد معنى وتقديرًاء وهو 
الذي يسميه النحويون (الحذف اختصارًا) وذلك إذا دل على حذفه دليل 
كقوله تعالى : دزن ومن حَلََتُ يدا [المدثر: ]١١‏ أي: من خلقته؛ لأن 
الا الموصول لا بد له من عائد» وكقوله : ادرا می الى منت عر 
إا ]أي : أنعمتهاء وكقوله: بون ڪن في ريپ ارتا علي عبتا قانوا 
پوق من یو ودعو سکام ن دون الله إن کشر صو 9 ن لم تقحلو ون 
تعلو فكوا آلَارَ أل وَقودهَا الاس ولْجارة»# [البقرة: ۲۳ ]۲١-‏ أي: فإن لم 
تفعلوا الإتيان ولن تفعلوه. 

ومن هذا الباب قوله تعالى : وشل فَعَوَنُ فوم وما هد [طه: ۷۹] أي : 
وما هداهمء غير أن الحذف هنا له غرض لطيف علاوة على الإيجازء 
وذلك أنه أخرجه مخرج العموم. أي أن فرعون لم يتصف بصفة الهداية 
ألبتة» وذلك أنه لو قال: (وما هداهم) لكان عدم الهداية مقيدًا بقومه» إذ 
يحتمل أنه هدى غيرهم» لكنه قال: وما هدَئ» أي: ما هدى أحدًا . 

ويذكر النحاة أن المفعول قد يحذف لتناسب الفواصل كقوله تعالى: 
جما وك ريك ما [الضحى: +] أي: وما قلاك» غير أن الذي نراه أن 
الحذف هنا للإكرام والتعظيم» لأنه تعالى لم يرد أن يواجه رسوله بالقلى 
فيقول: (وما قلاك) وإنما اكتفى بالمفعول السابق إكرامًا لرسول الله من أن 
يناله الفعل. ونحو هذا يجري في كلامناء كأن يقول أحد لآخر: بلغني 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


عنك أنك شتمت وقلت» فيقول: لا والله ما شتمت ولا قلت» فحذف 
المفعول من الفعلين تعظيمًا له من أن يناله الفعل. 

أما ذكر مفعول التوديع في (ما ودعك) فلاإكرام» ذلك أن التوديع إنما 
يكون بين المتحابين بخلاف القلى. (م). 

كما يجوز حذف المفعولين أو حذف أحدهما إذا دل على الحذف 
دليل» فمثال حذف المفعولين قوله تعالى : متم من أعَط وان [الليل : ]٠‏ فقد 
خذف مفعولا (أعطى) للإيجازء و حذف مفعول (اتقى) أي : اتقى الله . 

وأما حذف أحدهما فمثال حذف المفعول الأول قوله تعالى: «حَقٌّ 
عْطوا الْجزية» [التوبة: 14] أي: يعطوكم الجزية» ومثال حذف المفعول 
الثاني قوله تعالى : «#وَلسَوْفٌ يعطيك ربك فى [الضحى: 0] وإنما حذف 
المفعول الثاني ليشمل كل ما أعطاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من خير 
الدنيا والآخرة. 
حذف الناصب: 

الأصل في ناصب المفعول به أن يكون مذكورًا. ويجوز أن يحذف إذا 
دل عليه دليل كقوله تعالى : لوقيل لرن اققو مادا َل ریک الوأ زر [النحل : 
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۰ أي: أنزل خيرًاء ويقال لك: (من أكرم؟) فتجيب: العلماء أي: أكرم 
العلماءً. 

وقد يكون الحذف لازمًا كما في الاشتغال نحو (محمدًا أكرمتّه) 
والتحذير والإغراء نحو (إياك والشرً). 
ويحذف التاصبها إن عَلِما وقديكون حذفه ملتزما 

المعنى: يجوز حذف ناصب المفعول إذا دل عليه دليل» وقد يكون 


چک 
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التحذير والاغراء 


التحذير : تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. والأصل في أسلوب 
التحذير أن يشتمل على ثلاثة أمور مجتمعة : 

أولها: المحذَّره وهو المتكلم الذي يوجّه التنبيه لغيره. 

وثانيها : المحذّرء وهو الذي يتجه إليه التنبيه . 

وثالثها : المكدد عه وهو الأمر المكروه الذي يصدر بسببه التنبيه . 

وللتحذير صور وأنماط مختلفة يمكن عرضها على النحو الآتي : 

١‏ ذكر المحذر منه وحده على أن يكون اسمًا ظاهرًا دون تكرار ولا 
عطف مثيل له عليه» كتحذير الطفل من النار بأن يقال له: (النار) . 
حڪمه: 

نصبه بفعل محذوف جوارًا هو ومرفوعه. فكلمة (النار) يجوز نصبها 
على اعتبارها مفعولاً به لفعل محذوف جوارًا تقديره مثلاً: (احذر النارَ) 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: أن ويجوز تقدير فعل آخر يناسب المعنى 
والسياق مثل : اجتنب النار. 

ويجوز أن تقول: (احذر النار) بإظهار الفعل» وفي تلك الحالة يخرج 
التركيب من إطار أسلوب التحذير؛ لأن الشرط الأساسي في هذا الأسلوب 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


فائدة: 


الداعي للحذف هو ضيق الوقت؛ لأن أكثر حالات التحذير تتطلب 
الأ به الا قل فرات الفرضنة كن ابس المكزوه«بنوانها. 
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O‏ ناكا لالد رجا سك اورقا عفر كا اهل قله 
بالواو» فمثال الأول (البرد البرة)ء ومثال الثاني (البرد والمطرً). 
حكمه: 
وجوب نصب الاسم في الصورتين بفعل محذوف مع مرفوعه وجويًا. 
ففي المثال الأول تكون (البرد) الأولى مفعولاً به والثانية توكيد لفظي. 
وفي المثال الثاني يكون (البرد) مفعولاً به» و(المطر) معطوفًا. ولا يجوز 
أن تظهر الفعل فتقول: (احذر البرد البرة) أو (احذر البرد والمطرً). 
6 96 26 
كر لمحل اا اه بقن نا ]لل کات اطا ان رقال 
لمن يحاول لمس طلاء سائل : (يدَك)» وقد يكون مكررًا فتقول: (يدّك 
يدَك) أو معطوقا فتقول: (يدَك وملابسّك). 
حكمه: 
إذا كان الاسم منفردًا فيكون مفعولاً به لفعل محذوف جوارًا تقديره 
(أبعدٌ يدَك). وأما المكرر والمعطوف فالعامل فيهما محذوف وجويًا. 
#¥ عد د 
؛ - ذكر المحذر اسمًا ظاهرًا مضافًا إلى كاف الخطاب مع عطف 


المشدو مم ع والسكين راسك وحرارة الشمس - يدك 
والمداد). 


التحذير والإغراء 


فالمعطوف هنا محدَّر منه والمعطوف عليه محذَّر؛ فإذا قلت: (يدَك 
والسكينّ) فالمحدّر (يدك) والمخد ركه اين بخلافه في النوع 
السالف الذي يكون فيه المعطوف (السعطوت عله محرا 
حكمه: 

الأسهل اختيار عاملّين مناسبين»أحدهما للمعطوف عليه» والآخر 
للمعطوف» كأن يقال: صن يدك وأبعدٌ السكينّ ‏ قي رأسَك واحذرٌ حرارة 
الشمس - باعدٌ يدك راي امداق فكو كل مخ المتظرق والمتطرف 
عليه مفعولاً به لفعل محذوف وجوبًاء وبذا تعطف جملة على جملة. 
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ويمكن أن تكون الواو للمعية ا 
ه ‏ ذكر المحذّر ضمير نصب منفصل للمخاطب هو (إياك) وفروعه. 
وغه المحذر نه مسيوقًا بالاو تر زإياك والكذت): 
حككمه: 
تكون (إيا) مفعولاً به لفعل محذوف وجوبًا تقديره (أحذَّر)» والواو 
حرف عطف» و(الكذب): مفعولاً به لفعل محذوف تقديره (تجنبٌ)» فهو 
عاطف جملة على جملة أيضًا . 
وقد تكون الواو للمعية» والمعنى: إياك وممارسة الكذب» أو التلبس 
به» أو مصاحبته . 
- ذكر المحدّر ضمير نصب منفصل للمخاطب هو (إياك)» وبعده 
المحدّر منه مجرور ب (من) نحو (إياك من الكذب). 
۷- ذكر ال ر فر ت كلم اليا لي هن را دون أن 
يكون مسبوقًا بالواو أو بحرف الجر (من) نحو (إياكم اتباع هوى النفس)» 
على تقدير: إياكم أحذّر اتباع هوی النفس» فيكون (اتباع) مفعولاً به ثانيًا . 


النحو العربي أحكام ومعانِ : الجزء الأول 


ويجوز تكرار الضمير (إياك) كقول الفضل بن عبد الرحمن القرشي : 
فإياك إياك المراءًَ فإنه إلى الشر دعّاء وللشر جالب 

المعنى: يحذر الشاعر من المراء وهو الجدال» ويبين أنه سبب للشر. 

قال ابن مالك: 
إياك والشرٌ ونحوهنصب ‏ محذرٌبمااستتاره وجب 
ودون عطف ذا ل (إيا) انسب وما سواه ستر فعلهلن يلزما 
إلا مع العطف أوالتكرار كالضيغم الضيغمٌ يا ذا الساري 

المعنى: (إياك والشر) ونحو هذا الأسلوب يجب نصبه على التحذير 
بعامل مستتر وجوبًا. 

وانسب هذا الحكم ‏ وهو النصب بعامل محذوف وجويًا ‏ ل (إيا) 
أيضًا عند عدم العطف عليها بأن تقول: (إياك الشرّ). 

وإن كان بغير (إياك) فلا يجب إضمار الناصبء إلا مع العطف نحو 
(رأسّك والسيفت) أو التكرار نحو (الضيغمَ الضيغمَ يا ذا الساري). 
فائدة: 

ذهب النحاة إلى أنه إذا كان أسلوب التحذير ب (إيا) ففعله واجب 
الحذف مطلمًا سواء كررت أم لم تكرر. تقول: (إياك والكذب) ولا يصح 
أن تقول: (إياك أحذر والكذب) أو (أحدّرك والكذب). وكذلك إذا كان 
بغير (إيا) إذا كان مكررًا أو معطوفًا نحو (النارَ النارّ) و(الكذبٌ والخيانة)» 
فإنه لا يصح أن تقول: (احذر النار النار) و (احذر الكذب والخيانة). وإذا 
لم يكرر المعمول جاز إظهار عامله اتفاقًا . 

وفى هذه المسألة بحث» فإنه عند جمهور النحاة حذف الفعل واجب 
في 5 (إياك من المراء) و (إياك من الكذب) وفي نحو (الكذب 
والخيانة). ولكن ألا يصح أن نقول: (أحذّرك من المراء) و (احذر الكذب 


التحذير والإغراء 


والخيانة)؟ ألا يصح أن نقول: (أحذرك من هذا الأمر) و (أحذرك العقوق 
والظلم)؟ 


إن هذه التعبيرات صحيحة بلا شك وإذا حذفنا الفعل من هذه الجمل 
كانت من الجمل الواجبة حذف الفعل عند النخاة. فمثلاً قولنا: (أحذرك 
من المراء) إذا حذفنا الفعل منه كان (إياك من المراء)» و (أحذرك من هذا 
الأمر) إذا حذفنا الفعل منه كان (إياك من هذا الأمر). وإذا حذفنا الفعل من 
قولنا: (احذر الكذب والخيانة) قلنا: (الكذبّ والخيانة)» فإذا كانت هذه 
الجمل مع ذكر الفعل صحيحة فلماذا يقول النحاة إن الحذف واجب؟ 

إنه يصح أن تقول: (أحدّرك من هذا الأمر) و (إياك من هذا الأمر). 
قال تعالى : «إيعظكم أله أن تعدوأ لينل دا [النور: 1] فذكر فعل التحذير 
(يعظ)» ولو حذفه لكان القول (إياكم أن تعودوا لمثله أبدًا)» وقال: إن 
أمظك أن تكن من اَلْجَنهانَ» [هود: ]٤٦‏ فذكر فعل التحذيرء ولو حذفه لقال: 
(إياك أن تكون من الجاهلين)»؛ وقال : وتف لله الى ساود بو وَالْرَْام» 
[النساء: ]١‏ ولو حذفه لقال: (الله والأرحام)ء وقال: هفل أَطِيِعوأ أله 
لوكت [آل عمران: 7] ولو حذف فعل الإغراء لكان القول: (الله 
والرسول)» وقال: وفوا ألحكيْلَ وَالْمِيرَاتَ4 [الأنعام: ه] ولو حذف فعل 
الإغراء لقال: (الكيل والميزان). 

فهذه كلها من أساليب التحذير والإغراء الواجبة حذف الفعل عند 
النحاة» وقد ذكر الفعل معهاء فكيف نفسر قول النحاة بوجوب الحذف مع 
أن الذكر وارد في القرآن الكريم وفي غيره؟ 


والجواب أن (إيا) فى هذا الباب كناية عن المنع والتحذير والتبعيد عن 
الشيء معناها (بعد) أو (باعد) أو (احذر) أو (احفظ نفسك) أو 3 نفسك) 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


ونحو ذلك من معاني التحذير والكاف للخطاب. وهي بمعنى فعل التحذير 


نائبة عله وتسد ىشنىكە 


ولكن لو أظهرته لتغير المعنى ولأصبح التحذير بالفعل المذكور لا ب 
(إياك)؛ فلو قلت: (إياك من الكذب) لكان التحذير ب (إياك) وحده» ولو 
قلت: (أحذرك من الكذب) لكان التحذير بالفعل (أحذر) لا بالضمير. 
وكذلك لو قلت: (إياك أحذر من الكذب) لكان التحذير بالفعل لا ب (إيا) 
وقدمت الضمير للاختصاص» وعند ذلك لا يكون (إيا) كناية عن التبعيد 
والمنع ولا نائبًا عن فعل التحذير. وإذا قلت: (أحدرك إياك أن تفعل) 
كانت (إيا) ليست تحذيرًا وإنما هي بدل من ضمير الخطاب على رأي 
الجمهور أو توكيد له على رأي آخرين. 


فأنت لا تذكر الفعل إذا كانت (إيا) تقوم مقام فعل التحذيرء ولو 
ذكرت الفعل كانت ضمير نصب غير مكنئ به عن التحذير. 

ثم إن التحذير ب (إيا) هو منع عام بصيغة التبعيد المطلق» في حين أن 
التحذير بالفعل مقيّد بمعنى ذلك الفعل» فقولك: (أحدّر) مقيد بمعنى فعل 
التحذير» 5 مراد منه معنى الوعظ. و(أنهاك) مره به معنى 
النهي . . 

as‏ ل 
المحذور منه. 

ويبدو أن الأمر فيه تفصيل وهو أنه ليس كل مكرر واجب الحذف ولا 
كل مفرد جائز الحذف» وإنما الأمر يعود إلى القصد والمعنى والمقام. فإذا 
التحذير بما يرى من الحال وكان المقام يضيق عن ذكر الفعل حذف فعله 


التحذير والإغراء 


ولا يذكرء وكان المذكور يقوم مقام فعل التحذير كما في (إيا) سواء كان 
مكررًا أم غير مكررء وإلا جاز ذكره. 

وإيضاح ذلك أنك تقول لصاحبك: (احذرٌ زيدًا) ثم ترى أنه لم يسمع 
كلمة (زيد) أو ذهب ذهنه إلى خالد فتؤكد زيدّاء وهذه من فوائد التوكيد 
اللفظى فتقول: (احذر زيدًا زيدًا). فإذا كان زيد قريبًا منه وهو له عدو ينوي 
قله وكأن الوقت يضيق عن ذكر غير المحذن قلت: زيداء أو:زيدًا زيداء 
أي احذره فهو قريب. فكلمة (زيد) الأولى أعنى فى (احذر زيدًا) ليست 
نائبة عن فعل التحذيرء بخلاف الثانية فإنها نائبة عنه ومفهمة معناه. 

وهذا مثال آخرء فإنك تقول: (الحية والعقرب) إذا كان الزمان يتقاصر 
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وحق التحذير أن يكون للمخاطب» وشذ مجيئه للمتكلم» فلا يقال : 
(إياي وإهمال الواجبات) لأن الإنسان لا يحذر نفسه لعدم الفائدة؛ لعلمه 
بما يحذرء ومن الشاذ قولهم: (إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب). وأشذ 
منه مجيئه للغائب» فلا يقال: (إياه وإهمال الواجبات)؛ لأن الإنسان لا 
يأمر ولا ينهى إلا من يسمعه»ء والغائب لا يسمع» ومن الشاذ قولهم: (إذا 
بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشوابٌ) ولا يقاس على شيء من ذلك . 
وشذ إياي وإياه أشذ ٠‏ وعن سبيل القصد من قاس انتبذ 

المعنى: حق التحذير أن.يكون للمخاطب» وشذ مجيئه للمتكلم نحؤ 
(إياي)؛ وأشذ منه مجيئه للغائب نحو (إياه)» ولا يقاس على شيء من 
ذلك» ومن قاس ابتعد عن الصواب. 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


الإغراء : 

هو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله نحو (المروءةً والنجدة) 
و(أخاك والإحسان إليه) و (أخاك أخاك). 

وأسلوب الإغراء يحتاج إلى ثلاثة أشياء : 

أولها : المغري» وهو المتكلم. 

وثانيها : المغرَّى: وهو المخاطب. 

وثالثها : المغرّى به: وهو الأمر المحمود أو الشيء المحبوب. 

وللإغراء صور مختلفة يمكن عرضها على النحو الآتي: 

١‏ - ذكر المغرى به وحده نحو (العمل فإنه طريق النجاح). 
حكمه : 

نصبه بفعل محذوف جوارًا هو ومرفوعه. فكلمة (العمل) يجوز نصبها 
على اعتبارها مفعولاً به لفعل محذوف جوارًا تقديره مثلاً: (الزم). 

۲ - ذكر المغرى به اسمًا ظاهرًا إما مكررًاء وإما معطوفًا عليه مثلهء 
فمثال الأول (العمل العمل)ء ومثال الثاني (الجدّ والعزم). 

فالاسمان الأولان في هذين المثالين مفعول به لفعل محذوف تقديره 
(الزم) ونحوه» أما كل (العدر) الثانية فهي توكيد لفظي. وأما كلمة 
(العزم) فمعطوفة على الجدء ويجب حذف الفعل إذا كان الاسم مكررًا أو 
معطوقًا عليه. 

- ذكر المغرى به مضافًا إلى ضمير المخاطب كقول مسكين 
الدارمي : 
أخاك أخاك إن من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 

المعنى: يحض على الاعتصام بالأخ الاك بوداده؛ لأنه الناصر 
في وقت الشدة. 


التحذير والإغراء 


وكمحذر بلا (إيا)اجعلا 2 مغرّى به في كل ما قد فصّلا 
المعنى: إن حكم الاسم المغرى به كحكم المحذر منه الذي بغير (إيا) 
في كل ما قد فصل من الأحكام. 


چک 
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تعريفه : اسم ظاهر معرّف ب (أل) أو (أي) أو بالإضافة يذكر بعد ضمير 
المتكلم غالبًا لبيان المقصود منه. ويمكن توضيح التعريف بالأمثلة الآتية : 

- تقول: (نحن - الشبَّانَ  نجل آراء المجربين) و (نحن  الطلبةً‎ - ١ 
شعارنا المجد). إذا قلت: (نحن) عرف السامع أنك تتكلم عن طائفتكم»‎ 
: ولكنه قد لا يعرف الطائفة التي تنسب إليها وتتحدث بلسانهاء فإذا قلت‎ 
(نحن الشبّان) أو (نحن الطلبة) بيّنت المقصود من الضمير ووضحت‎ 
. للسامع نوع الطائفة التي أنت منها‎ 

ونشهد في عصرنا كثيرًا من المتعاقدين يبدأون عقود البيع والشراء 
والمداينة وغيرها بجملة شاعت بينهم هي (نحن - الموقعين أدناه ‏ نقر 
ونعترف بكذا وكذا) فكلمة (الموقعين) هي الاسم الظاهر المعرفة الذي جاء 
لإزالة ما في الضمير قبله من عموم وإبهام مع اتفاقهما في المدلول. 

وهذا يسمى ب (الاختصاص) والاسم المختص منصوب بفعل محذوف 
وجوبًا تقديره (أخصٌ) فهو في الحقيقة مفعول به. 

وقد يكون الاسم المختص معرفًا ب (أل) نحو (نحن العربّ أقرى 
الناس لضيف)» أو بالإضافة نحو (إنا بني منقر قوم ذوو حسب)» أو علمًا 
نحو (بنا تميمًا يكشف الضباب). 

۲ - قد يكون أسلوب الاختصاص مكونًا من (أي) مبنية على الضم 

تلوّة ب (ها) مثلها في النداء المحلى ب (أل). وتستعمل مع الاسم المحلى 


الاختصاص 


ب (أل) نحو (علىّ يها الكريم يُعتمّد) و (أنا أيّها الراحل أحمل عنك ما 
تريد) و(اعفٌ عنا ‏ أُينّها الفئة النادمة). 


وأيّها وأيتّها مبنيان على الضم في محل نصب بفعل محذوف وجوبا 
تقديره (أخصٌ). وهما متبوعان باسم مقرون ب (أل) مرفوع على أنه نعت 
تابع في إعرابه للفظ (أي) لا لمحله. 


فائدة: 


إن النحاة يخصون هذا المصطلح بما يقع بعد ضمير المتكلم» أو 
المتكلم المشارك معه غيره من اسم ظاهر معرفة موضحًا لذلك الضمير 
ومبيئًا له نحو قولنا: (نحن المسلمين نفي بالعهود) و (عليَ خالدًا يعتمد) 
وفي الحديث (أيام منى عيدنا أهل الإسلام) و (سلمان متا أهلَ البيت) و 
(فينا أصحابٌ بدر نزلت آية الأنفال حين اختلفنا في النفل). 


ولا يصح أن يوضح الضميرٌ في هذا الباب نكرةٌ ولا اسم مبهم» فلا 
يصح أن يبين باسم إشارة ونحوه من المبهمات» قال سيبويه: «واعلم أنه 
لا يجوز لك أن تبهم في هذا الباب فتقول: (إني هذا أفعل كذا وكذا) 
ولكن تقول: (إني زيدًا أفعل) ولا يجوز أن تذكر إلا اسمًا معروفًا؛ لأن 
الأسماء إنما تذكر هنا توكيدًا وتوضيحًا للمضمر وتذكيرًاء فإذا أبهمت فقد 
جئت بما هو أشكل من المضمر» [سيبويه ۳۲۸/١‏ بولاق]. 

وإيضاح ذلك أن الضمائر قد تحتاج إلى إيضاح لأنها كنايات عن 
المتكلم والمخاطب والغائب» ولذلك سميت (ضمائر)» فالضمير فعيل 
بمعنى (مُفْعَل) أي مُضْمَرء من (أضمر)ء و(أضمر): أخفى» وأضمر خيراً 
أو شرّاء أي أخفى ذلك في نفسه. قالوا: وسمي ضميراً لأنه يستتره أي 
يخفى. وهناك من يرى أنه سمي ضميرًا لأنه يستر تحته الاسم الصريح 
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ويخفى» فإذا قلت : (أنا) فأنت لم تصرح باسمك» وإنما أخفيته تحت 
الق 

والغرض الأساسي من الاختصاص توضيح الضمير المتقدم وتبيينه» 
ولذلك لا يجوز هنا أن تذكر إلا اسمًا معروفًا كما قال سيبويه» فلا يصح 
أن نأتي باسم إشارة ولا موصول؛ لأنها كنايات أيضًا وليست تصريحًاء 
وإذا جئت بها فقد جئت بما هو أشكل من المضمرء فلو قلت: (إني هذا 
أفعل وأفعل) لم يكن (هذا) تبييئًا للضمير ولا توضيحًا له. وكذلك لا يصح 
أن تأتي بنكرة» فلا تقول: (إِنَا معشرًا نفعل كذا وكذا) لأن الضمير معرفة 
والنكرة أعم منه فلم تبينه وإنما جئت بما هو أغمض منه وأخفى» ولم 
توضح المقصود. بخلاف ما لو قلت: (إنا معشرٌ العراقيين أو معشر 
الأدباء) ونحو ذلك. 

فالاختصاص يراد به توضيح الضمير المذكور وتخصيصه وتخليصه من 
غيره وتمييزه عنه . 

والباعث على الاختصاص الفخر نحو (عليّ أيُّها الكريم يُعتمّد) ونحو 
(بنا تميمًا يكشف الضباب)» أو التواضع نحو (أنا المسكينَ محتاجٌ إلى 
إعانتك). أو بيان المقصود نحو (إِنَا معاشرٌ الأنبياء لا نورّث) ونحو (نحن 
الطلبة نريد حقوقنا). 


والأصل فيه أن يكون للمتكلم كما ذكرناء فلا يقع بعد ضمير غائب» فلا 
يقال: (بهم معشرٌ العرب ختمت المكارم)ء ولا بعد اسم ظاهر نحو (بزيد 
ومن هذا يتبين أن المقصود به المتكلمء فقولك: (عليّ أيها الكريم 
يعتمد) المقصود بالكريم هو المتكلم» وقولك: (أنا أيها الراحل أحمل 


عنك ما تريد) الراحل فيه هو المتكلم وليس المخاطب» فإن قصد 
المخاطب فهو نداء وليس اختصاصًا . 

وقد أوضح سعبوية أن العرب في الاختصاص لا يريدون أن يحملوا 
الكلام على أوله ولكن ما بعده محمول على أوله نحو قوله: (إنا بني منقر 
قوم ذوو حسب) فإنه لم يرد أن يخبر بأنهم بنو منقر› وإنما أراد أن يخبر 
بأنهم قوم ذوو حسب» وأوضح المقصود بالضمير فقال: (إنا بني منقر) أي 
أعني بني منقر. ولو رفع فقال: (إنَا بنو منقر) لكان المعنى أنه أراد أن يخبر 
عن نفسه وجماعته بأنهم بنو منقر. وكذلك لو قلت: (نحن الطلبة نريد 
حقوقنا) فأنت لم ترد أن تخبر عنكم بأنكم طلبة» وإنما أردت أن تخبر 
بأنكم تريدون حقوقكم ثم بِيّنت من أنتم؟ ونحوه لو قلت: (أنا خالدًا أقوم 
بهذا الأمر) فإنك لم ترد أن تخبر عن نفسك بأنك خالدء وإنما أزذت أن 
تخبر بأنك تقوم بالأمر ثم بينت نفسك. (م). 
الاختصاص كنداء دون (يا) ك (أيها الفتى) بإثر (ارجونيا) 
وقد یری ذا دون (أي) تلو (أن) 2 كمثل(نحنالعُرْبَ أسخى من بذل) 

المعنى: الاختصاص يشبه النداء» لكنه لا يستعمل معه حرف النداء 
نحو (ارجوني أيها الفتى). 

وقد يرى الاختصاص مستعملاً من غير كلمة (أي) فيه» وإنما يكون 
الاسم مشتملاً على (أل) نحو (نحن العُرْبَ أسخى من بذل). 


SS 
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الاشتغال 


معناه: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو ما يشبهه كاسم الفاعل واسم 
المفعول يعمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه» والسببي: هو المضاف 
إلى ضمير الاسم السابق» وهو كل ما له علاقة أو صلة بالاسم وذلك من 
حيث القرابة أو الصداقة أو الزمالة في العمل أو غير ذلك من الروابط بين 
الاسجية:؛ 

ومعنى التعريف أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو اسم فاعل أو 
نحوهماء فينصب ذلك الفعل ضميره ولو لم يشتغل بضميره لنصبه نحو 
«(خالدًا أكرمته) و (خالدًا أنا مكرمه). فالفعل (أكرم) نصب ضمير خالدء 
واسم الفاعل اشتغل بضمير خالد» ولو لم يكن هذا الضمير موجودًا لنصب 
الاسم المتقدم فقيل: (خالدًا أكرمتٌ). 

والاشتغال له صورء منها ما ذكرت» ومنها أن يشتغل بمتعلقه نحو 
(خالدًا أكرمت أخاه) و(سعيدًا ضربت صديقّه). 1 

وقد يصح تسلط الفعل على الاسم المتقدم بنفسه كما ذكرت» وقد لا 
يصح تسلطه عليه بنفسه نحو (خالدًا سلمتٌ عليه) و (أخاك مررثٌ به) 
وكقوله تعالى : الاين أعَدَ حم عَدَبا أل [الإنسان: ]۳١‏ ف (أعدٌ) متسلط على 
(عذاب) ولا يصح أن يتسلط على (الظالمين) بنفسه هنا. 

ولا بد في الاشتغال من ضمير يعود على الاسم المتقدم كما رأيت» 
وهذا الضمير قد يكون منصوبًا بالفعل المتقدم نحو (خالدًا أكرمته) وقد 


الاشتغال 


يكون مجرورًا بحرف جر نحو (خالدًا سلمت عليه) ونحو قوله تعالی : 
رطمي أعَََّمَ عدا ألا وقد يكون مضافا إليه نحو (خالدًا أكرمت أخاه). 
2 

وأركان الاشتغال ثلاثة: المشغول عنه: وهو الاسم المتقدم» 
والمشغول به: وهو الضمير الذي تعدى إليه الفعل مثل هاء (أكرمته) في 
قولنا: (خالدًا أكرمته)» والمشغول: وهو العامل المتأخر. 
ناصبه: 

ذهب جمهور البصريين إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوبًا مماثل للفعل 
المذكور نحو (خالدًا أكرمته) أي: أكرمت خالدًا أكرمته» ف (خالدا): 
مفعول به لفعل محذوف وجوبًا يفسره المذكور. 

ويناسبه في المعنى في نحو (خالدًا سلمت عليه) والتقدير : E‏ 
خالدًا سلمت عليه» و(خالدًا مررتٌ به) والتقدير: جاوزتٌ خالدًا مررت 
به» و(خالدًا ضربت أخاه) والتقدير: أهنت خالدًا ضربت أخاه. 

وقد أضمر وجوبًا لأنه لا يجمع بين المفسّر والمفسّر. 
فائدة: 

إن هذا التقدير دعت إليه صنعة الإعراب» لأن كل منصوب لا بد له 
من ناصب عند النحاة» ولما لم يجدوا ناصبًا للاسم المتقدم اضطروا إلى 
التقدير. 

إن التقدير الذي ذهب إليه النحاة في هذا الباب مفسد للمعنى مفسد 
لتجملةء فإن الجملة تعمزق وتمحل بتقديرنا (أكرمت غالذا أكرمجة) 
و(سررت خالدًا أحببت رجلاً يحبه) وبنحو ذلك من التقديرات. 

فتقدير الجمهور متمششٌ مع الصنعة الإعرابية إلا أنه مفسد للمعنى مفسد 
للجملة . 
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وحنقيقة الآمز فيما نزئ أنه لبس ثمة اشتغال ولا مشفول غثه بهذا 
المعنى» وإنما هو أسلوب خاص يؤدي غرضًا معينًا في اللغة. ومما يدل 
على ذلك قولهم: (محمدًا سلمت عليه) و(خالدًا أكرمت أخاه) و (سعيدًا 
انطلقت مع أخيه) فأي اشتغال في هذا؟ وهل يمكن تسليط الفعل على 
الاسم المنصوب المتقدم؟ فإن الفعل قد يكون لازمًا كما نرى. 


أما فيما يخص الإعراب فإنه يمكن أن يعرب الاسم المتقدم مشغولاً 
عنه منصوبًا ولا داعي لأن تذكر له ناصبًا؛ لأن تقدير الناصب مبني على 
نظرية العامل التي لا موجب لها. فإنه يمكن أن يقال إن الفاعل في العربية 
منصوب. . . وهكذاء ولا داعي للسؤال عن العامل الذي أحدث هذا. وإذا 
كان لا بد من الجواب فالعرب هم الذين فعلوا هذا وأحدثوه. (م). 
إن مضمر اسم سابق فعلاً شغل عنه بنصب لفظهأوالمحل 
فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتمًا موافق لما قدأظهرا 

المعنى: إن شغل ضمير اسم سابق فعلاً عن ذلك الاسم السابق لفطظًا 
أو مخلاً :"قانصت الاسم السابق بقعل مضمر وجويا: ويكوث الفعل 
المضمر موافقًا للفعل المذكور. 
وجوب نصب الاسم السابق: 

يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات 
الشرط نحو (إن وحيثما) فتقول: (إِنْ زيدًا أكرمته أكرمك) و (حيثما زيدًا 
تلقّه فأكرمّه) فيجب نصب (زيدًا) فى المثالين وما أشبههما. 

ومثل أدوات الشرط أدوات العرض والتحضيض لاختصاصهما بالفعل 
مطلقًاء فمثال التحضيض قولك: (هلا الخيرٌ فعلته)» ومثال العرض 


الاشتغال 


قولك: (ألا جارك زرته). ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأً؛ لأن هذه 
الأدوات مختصة بالأفعال. 

وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدهاء فلا يمتنع عنده الرفع على أنه 
فاعل أو نائب فاعل كقول النمر بن تولب مخاطبًا زوجته بعد أن لامته على 
إنفاقه على أصدقائه : 
لاتجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 

الفعتن لا تتحرني إذا أنفقت خيار مالي في إكرام الضيوف» وإنما 
يحق لك أن تحزني إذا أنا"قارقت الحياة. تقديزه (إن هلك هتفس) . 
والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما 

المعنى: يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعدما يختص بالفعل 
كأدوات الشرط. 
وجوب رفع الاسم السابق: 

يرى النحاة أنه يجب رفع الاسم السابق فيما يأتي : 

١‏ - إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الاسم ولا يقع بعدها فعل مثل (إذا) 
الفجائية نحو (خرجت فإذا الج يملؤه الضباب) و(تأملت فإذا الشعوبٌ 
ينهضها الأمل) فيجب رفع كلمتي (الجو) و(الشعوب) ولا يجوز نصبهما ؛ 
لأن (إذا) الفجائية لا يقع بعدها الفعل مطلقًا لا ظاهرًا ولا مقذّرًا. 
وإن تلا السابق ما بالابتدا يختص فالرفع التزمه أبدا 

المعنى: إن وقع الاسم السابق بعد لفظ يختص بالابتداء ك (إذا) التي 
للمفاجأة فإنك تلتزم رفعه. 

؟ ‏ إذا وقع الفعل المشتغل بالضمير قبل أداة لها الصدارة» أي لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلهاء كأدوات الشرط والاستفهام والعرض 
والتحضيض و(ما) النافية ولام الابتداء وكم الخبرية» فكل ذلك لا يعمل ما 
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بعده فيما قبله» فيجب رفع الاسم السابق نحو (محمدٌ إن لقيئّه فأكرمّه 
وكلامك إن قلته فزنه) و (المقالة هل كتبتها؟) و (حسنٌ ما لقيثّه) و (خالدٌ 
هلا دعوته) و (حسينٌ لأنا أستقبله) و (حاتمٌ كم ضربته). . . الخ. 

فالاسم في ذلك كله مبتدأء والجملة بعده خبرء وإنما لم يجز نصبه 
بفعل محذوف مفسر بالمذكور؛ لأن ما بعد هذه الأدوات لا يعمل فيما 
قبلهاء وما لا يعمل لا يفسر عاملاً . 
كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولاً لما بعد وجد 

المعتى: : كذلك يجب الرفع إذا كان الفعل المشتغل بالضمير قد وقع 
بعد لفظ لا يرد ما قبله معمولاً لعامل بعده. 

ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها فقال: (زيدًا ما لقيت) 
أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدّر فيقول: (زيدًا ما لقيته). 

ونرى أنه ما يجب فيه الرفع فليس من باب الاشتغال لأنه لم ينطبق 
معنى الاشتغال عليه وذلك أنهم قالوا لو فرغ الفعل من الضمير لنصب 
الاسم وذلك ممتنع في وجوب الرفع نحو (خرجت وإذا أخوك يكلمه 
خالد). (م). 
ترجيح نصب الاسم السابق: 

يختار النصب في المواضع الآتية: 

أ - إذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالأمر والنهي والدعاء نحو 
(خالدًا أكرمّه) و (الكريم لا تهنه) و (خالدًا هداه الله) و(اللهم أمري راه 
وعملي لا تعسّره) فيجوز رفع (خالد والكريم وأمري وعملي) ونصبهاء 
والمختار النصب؛ لأن الرفع يترتب عليه الإخبار عن المبتدأ بالطلب وهو 
قليل وخلاف القياس. 

ب - إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام 


الاشتغال 


سم 


نحو (أسعيدًا زرته؟) وقوله تعالى: قفاوا ر يا ودا َعم [القمر : [Yé‏ 
بالنصب والرفع» والمختار النصب؛ لأن نصب الاسم يوجب تقدير فعل 
بعدها. 

ومثل همزة الاستفهام النفي ب (ما) نحو (ما صديقًا أهنته). 

ج - إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد عاطف تقذمته جملة فعلية؛ ولم 
يُفصّل بين العاطف والاسم نحو (نام محمدٌ والوالد أيقظته) فيجوز رفع 
(الوالد) على أنه مبتدأء ونصبه بتقدير فعل» أي: وأيقظت الوالد. 

والمختار النصب لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية؛ لأنه في حالة 
الزنم نعلت a‏ أننهية عاق جيلة قعلية تون المع كات 0 
وتخالفهما قليل جدًّا في العربية. ومنه قوله تغالن: وى اسن ين تُطْفَةٍ 
0 9 @ لاہ حَلقَهَاً کم فها دف وَمَتَنِفِعٌ وَمِنْها 

لود [النحل:؛ ‏ ه] ف (الأنعام) منصوب بفعل محذوف» أي: وخلق 
0 وحسنّ النصب لتعطف جملة فعلية (والأنعام) على جملة فعلية 
تقدمت وهي خا اسن . 

فإن وجد فاصل بين العاطف والاسم المشغول عنه» صار الاسم كما 
لو لم يتقدمه شيء نحو (نام محمدٌ وأما الوالد فأيقظته) فيجوز رفع (الوالد) 
ونصبه والمختار الرفع ؛ لأن (أما) تقطع ما بعدها عما قبلهاء فيكون ما 
بعدها مستأنقًا . 

إلا إذا وجد ما يرجح النصب كقولك: (نام محمدٌ وأما الوالد فأيقظه) 
فيختار النصب؛ لأن المشغول عنه وقع قبل فعل دال على طلب. 
واختير نصب قبل فعل ذي طلبُ ١‏ وبعدماإيلاؤهالفعل غلب 
وبعد عاطف بلا فصل على مول كمض هر أولا 

المعنى: يختار نصب المشغول عنه إذا وقع قبل فعل دال على الطلب 
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كالأمر والنهي والدعاء. وكذلك إذا وقع الاسم بعد أداة غلب أن يليها 
الفعل كهمزة الاستفهام. 

وكذلك يترجح النصب إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد عاطف يعطف 
الاسم السابق على معمول فعل مستقر أولاء أي مذكور في أول جملته. 
يريد أنها جملة فعلية بغير فاصل بين العاطف والمشغول عنه. 
جواز الرفع والنصب: 

ويكون هذا إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات 
وجهين. وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة صدرها اسم وعجزها 
فعل نحو (خالدٌ نام ومحمدٌ أيقظته) فيجوز رفع (محمد) على أنه مبتدأ وما 
بعده خبر» وتعطف جملة اسمية على جملة اسمية» ويجوز نصبه بفعل مقدر 
مراعاة للعجز»ء فتعطف جملة فعلية على جملة فعلية» أي أن الفعل 
المحذوف مع فاعله يشكلان جملة معطوفة على (نام) الواقعة خبرًا ل 
(خالد). 
وإن تلا المعطوف فعلاً مخبرا به عن اسم فاعطفن مخيّرا 

المعنى: إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد حرف عطف قبله فعلء 
وهذا الفعل مع فاعله خبر عن مبتدأ قبلهماء فلك الخيار في أن تعطف ما 
بعد حرف العطف على ما قبله مباشرة» عطف جملة فعلية على جملة 
فعلية» وأن تعطف ما بعد حرف العطف على ما قبلهء عطف جملة اسمية 
على جملة اسمية. 
ترجيح الرفع : 

ويكون هذا في كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب 
رفعه ولا ما يرجح نصبه ولا ما يجوز فيه الأمرين على السواء نحو (العالم 
احترمته) فيجوز رفع (العالم) ونصبه» والمختار رفعه. 


الاشتغال 


هذا ما يقوله النحاة. 
والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح افعل ودع ما لم يبح 

المي" يترجح الرفع على النصب في غير المسائل التي مرت» فما 
جاز في كلام العرب افعله واترك ما لم يبح . 
فائدة: 

الحق أن معنى النصب غير معنى الرفع» فإن (محمدًا) في قولك: 
(محمدًا أكرمته) فضلة» و(محمد) في (محمدٌ أكرمته) عمدة» فهل تكون 
الفضلة كالعمدة؟ ٠‏ 

والسؤال: ما الفرق بين الرفع والنصب؟ 

تقول: (خالدًا أكرمته) و (خالدٌ أكرمته) فما الفرق بين التعبيرين؟ 


وم از که 1 2 ر 5 


قال تعالى: ولام حَلَقَهَا كم فيها دفء ومتفع# [النحل: ٠‏ 
بالنصب» وقال: «9والشعرا يهم لاود [الشعراء: ]۲۲١‏ بالرفع فلم ذاك؟ 
وما وجه الاختلاف بينهما؟ 

من الواضح أن المتحدث عنه في نحو قولك: (فتعيل اک )عو 
محمد» وفي (محمدًا أكرمته) هو المتكلم. وكذلك في نحو (زيدٌ سلمت 
عليه) الإخبار فيه عن زيد» وفي نحو (زيدًا سلمت عليه) الإخبار عن 
المتكلم. 

وبتعبير آخر أنت قدمت المنصوب في الاشتغال للحديث عنه بدرجة 
أقل من المبتداً؛ لأن المبتدأ متحدث عنه» والحديث يدور عليه أساسًا. 
بخلاف المشغول عنه. فإن الحديث يدور على غيره أساسًا. فالفرق بين 
قولنا: (محمدًا أكرمته) و (محمدٌ أكرمته) أنك بالرفع جعلت مدار الحديث 
محمدًا وجعلت إخبارك عنه وهو مدار الاهتمام. أما الأولى فقد قدمت فيها 
محمدًا للاهتمام» قدمته لتتحدث عنه بدرجة أقل من العمدة» فإن الإخبار 
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عن المتكلم» ولكن قد يقتضي السياق أن تخص محمدًا بحديث. وأما 
(محمدًا أكرمت) فللاختصاص . 

ونحوه (محمدٌ سلمت عليه) و (محمدًا سلمت عليه) ففي الأولى 
المتحدث عنه محمد والجملة الصغرى إخبار عنه» وأما في الثانية فقد 
قدمته للاهتمام به» وجئت بالضمير في (عليه) لإرادة الإخبار عنه بصورة 
ثانوية وإنما الحديث على المتكلم. (م). 
أحوال المشغول به: 

للفعل المشغول به ثلاث حالات 

الأولى: أن يتصل به الضمير نحو (زيدًا أهنته). 

الثانية: أن ينفصل منه بحرف جر نحو (خالدًا مررت به). 

الثالثة: أن ينفصل عنه بإضافة نحو (محمدًا أكرمت أخام).  ٠‏ 
وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري 

المعنى: إن فصل الفعل المشغول عنه بحرف جر أو بالإضافة فإنه 
يجري مجرى اتصال الفعل بالضمير. 
الوصف العامل كالفعل: 

ليس من اللازم أن يكون العامل فعلاًء E‏ أو اسم 
مفعول» ولكن يشترط في هذا الوصف أن يكون صالحًا للعملء ٠‏ فيخرج 
عما ذكرنا الوصفٌ الذي لا يعمل كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي 
نحو (محمدٌ أنا ضاربه أمس). 

فمثال الوصف العامل (الأمين أنا مشاركه) و (الدرهم أنت معطاه) 
فيجوز نصب (الأمين والدرهم) ورفعهماء كما يجوز ذلك مع الفعل. فإن 
نصب فهو معمول لوصف محذوف يفسره المذكورء فالتقدير في المثال 
الأول: (أنا مشار الأمينَ). وأ ما رفعه فعلى الابتداء وما بعده خبر. 


الاشتغال 


كما يخرج عما ذكرنا الوصف الذي دخل عليه مانع يمنعه من العمل 
فيما قبله» كما إذا دخلت الألف واللام نحو (زيدٌ أنا الضاربه) فلا يجوز 
نصب (زيد) لأن ما بعد (أل) الموصولة لا يعمل فيما قبلها فلا يفسّر عاملاً 
فيه . 
وسو في ذا الباب وصمًا ذا عمل بالفعل إن لم يك مانع حصل 

المعنى: سوّ في باب الاشتغال الوصف العامل» بالفعل في العمل» 
إن لم يحصل مانع يمنع من عمل الوصف فيما قبله. 
تنزيل الأجنبي منزلة السببي بشرطه: 

إن العلاقة بين الفعل والمشغول عنه كما تتم بالسببي (وهو الاسم 
المضاف لضمير الاسم السابق) تتم بالأجنبي إذا ت بتابع مخ غل 
ضمير الاسم السابق. فكما تقول: (خالدًا ضربت غلامه)» والتقدير: أهنت 
خالدًا ضربت غلامه» تقول: (خالدًا ضربت رجلاً يحبه). فقد عمل 
المشغول في أجنبي خالٍ من ضمير الاسم السابق وهو (رجلاً) لكن أتبع 
بصفة مشتملة على ضمير الاسم السابق» وهي جملة (يحبه). وهكذا يقال 
فى عطف البيان نحو (خالدًا ضربت عمرًا أخاه) أو عطف نسق بالواو 
اسه ر ( الا ضربت عمرًا وأخاه). 
وعلقةحاصلةبتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع 

المعنى: إن العلاقة والرابطة الحاصلة بالتابع كالعلاقة الحاصلة 
بالسببي. ومعناه: أن الأجنبي منزل منزلة السببي إذا أتبع بتابع مشتمل على 
ضمير الاسم السابق. 

35> لك 
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هو أن يتوجه عاملان متقدمان أو أكثر إلى معمول واحد وبتعبير 
النحاة أن يتنازع عاملان معمولاً واحدًا نحو قولهم: (حضر واستمع 
خالد)؛ ففي هذا المثال طلب كل من الفعلين (حضر) و(استمع) الفاعل 
خالدًا. ولما كان لا يمكن أن يكون الفعل بلا فاعل؛ كما أنه لا يمكن أن 
يكون الاسم فاعلاً للفعلين معًا قالوا تنازع الفعلان هذا الفاعل» كل منهما 
يطلبه. 


3 


وورد عنهم نحو قولهم : (أعظمتٌ وأكرمتٌ عليًا)» ففي هذا المثال 
طلب كل من الفعلين (أعظم) و (أكرم) المفعول (عليًا). ولما كان (علنًا) 
لا يصلح أن يكون مفعولاً للفعلين معًا قالوا إن علئًا قد تنازعه الفعلانء 
والمعنى: أعظمت عليًا وأكرمتٌ علنًا . 

دونه هم a‏ (أكرمني وأكرمت سالمًا) والمُعنى: أكر 
سالمٌ وأكرمت سالمّاء فأضمر الفاعل استغناءً عنه بالمفعول» فالفعل 00 
طالب للفاعل» والثاني طالب للمفعول» ولا يمكن أن يكون (سالم) 
معمولاً لهما لأنه لا ينبغي أن يكون فاعلاً ومفعولاً في آن واحد» أي 
مرفوعًا ومنصوبًا وهذا لا يكون. 

ولا يقع التنازع إلا بين فعلين متصرفين نحو (سمعتٌ وقرأتٌ 
الأخبارّ)ء أو اشمية ها فا تحر انا سامعٌ وقارئ الخبرً)» أو فعل 


التنازع 


متصرف واسم يشبهه» أو عاملين مختلفين كقوله تعالى : هام افوا کت 
[الحاقة: .]1١9‏ 

وقد يكون التنازع بين عاملين وقد يكون بين أكثرء والمتنازع فيه قد 
يكون واحدّاء وقد يتعدد نحو (شرب وأكل ونام الطفل). ومنه و 
الصلاة والسلام: (تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلانا 
وثلاثين)» ف (دبر): منصوب على الظرفية» و(ثلاثًا وثلاثين) منصوب على 
أنه مفعول مطلق تنازعه ثلاثة عوامل . 

ويشترط فى العاملين أن يتقدما على المعمول كما ورد ذلك في الأمثلة 
السابقة. ١‏ 

وقد ذهب النحاة إلى أن أحد العاملين يعمل في الاسم الظاهر والآخر 
في ضميره ويسمى (المهمل) . 

ولا خلاف بين البصريين والكوفيين في ذلك لكن الخلاف في الْأَوْلى 
بالعمل» فقال البصريون: الثاني أولى لقربه من المعمول» وقال الكوفيون: 
الأول أولى لتقدمه. 

وأجمعوا على جواز إعمال أيهما شئت» ولكن الاختلاف في الأولى 
منهماء فإن أعملت الأول في الظاهر أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه 
من مرفوع ومنصوب ومجرورء وإذا أعملت الثاني أضمرت في الأول 
المرفوع والمنصوب العمدة ولا يضمر غير ذلك. 

تقول: (قام وقعدا أخواك) على إعمال الأول في الاسم الظاهر 
والثاني في ضميره» أي : قام أخواك وقعدا. 

وتقول: (قاما وقعد أخواك) على إعمال الثاني فتضمر في الأول الفاعل . 

وتقول: (أكرمت وأعظمته سعيدًا) بإعمال الأول في الاسم الظاهر 
وقد أضمرت في الثاني ما يحتاجه كأنك قلت : (أكرمت سعيدًا وأعظمته). 
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وتقول: : (أكرمت وأعظمت سعيدًا) بإعمال الثاني ولا تضمر في الأول 
المفعول لأنه فضلة . 

وتقول: (أكرمني وأكرمته سعيدٌ) على إعمال الأول في الاسم الظاهر 
وتسليط الثاني على ضميره على معنى (أكرمني سعيدٌ وأكرمته). 

وتقول: (أكرمني وأكرمت سعيدًا) على إعمال الثاني في الاسم الظاهر 
والفاعل مضمر في الأول. 

وإعمال الثاني هو الأولى عند الجمهور وبه ورد القرآن الكريم» قال 
تعالى : ءادف افرع عله قرا [الكهف: +4] ولو أعمل الأول لقال (أفرغه 
علیه). (م). 
إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل 
والثان أولى عند أهل البصره واختار عكسًا غيرهم ذا أسرة 

المعنى: إن وجد عاملان يتطلبان عملاً في اسم ظاهر وكانا قبلهى 
فلواحد منهما العمل دون الآخر. وإعمال الثاني أولى عند البصريين لقربهء 
واختار غيرهم العكس. أي إعمال الأول لسبقه. 
فائدة: 

هناك من لا يعتقد أن تعبيرًا ههنا أولى من تعبير» وإنما هو بحسب 
القصد والمعنى. ويرى أن الراجح أن ينبغي أن ينظر إلى هذا الأسلوب في 
ضوء قاعدتين : 

١‏ - ما أعملته في الاسم الظاهر أهم عندك مما أعملته في ضميره؛ 

لأن الاسم الظاهر أقرى من الضمير. 

"دما ذكرته وصرحت به أهم مما حذفته. 

وإيضاح ذلك أنك تقول: (أغضبت وأهنت سعيدًا) و(أغضبت وأهنته 
سعيدًا) والفرق بينهما أن الاهتمام ذ في التعبير الأول بالإقانة»: ولذا جعغلت 


التنازع 


لها الاسم وحذفت مفعول الأول. وأما في قولك: (أغضبت وأهنته سعيدًا) 
فإن الاهتمام فيه بالإغضاب لأنك أعملته في الاسم الظاهرء وأما الإهانة 
فقد أعملتها في ضميره؛ والاسم الظاهر أقوى من الضمير. 

قال تعالى في السد الذي صنعه ذو القرنين : :ا ETHERS‏ عليه قرا 
[الكهف: 95]. 

فإن الاهتمام بالإفراغ أكبر من الإيتاء» فإن القصد من الإيتاء بالقطر 
هو إفراغهء فأعمل الإفراغ في صريح اللفظ لأنه هو المقصود» فجعل 
(القطر) معمولاً للإفراغ» ولو جعله للأول لقال: (آتوني أفرغه عليه قطرا) . 

وقال في أصحاب اليمين : «#هَاوُم وأ كتبيّة# [الحاقة: »]١9‏ جعل 
(الكتاب) مفعولاً للقراءة ولم يجعله لاسم الفعل لأن القراءة والاطلاع على 
الكتاب أهم من مجرد المناولة» لأن فيه فلاحه وفوزه» أما المناولة فلقصد 
القراءة واطلاعهم عليه. 

ولو أعمل المناولة لقال: (هاؤم اقرؤوه كتابيه) فيكون عند ذلك أعمل 
المناولة في الظاهر والقراءة في الضمير» وهو خلاف المقصود. 

وتقول : (حضروا وا ستمع الرجال) فالاهتمام ههنا بالاستماع؛ ؛ لأنك 
أسندته إلى الاسم الظاهرء أما الحضور فقد أسندته إلى الضميرء والظاهر 
أقوى من الضميرء ولو قلت: (حضر واستمعوا الرجال) لكان اهتمامك 
بالحضور أشد وكنت به أعنى . 

وتقول::(أكزمتئ وأكرمت محمدًا) و(أكرمت ای ف ا 
رم ومرعةا ب اح ê ASE BL‏ وإيضاح 
ذلك أنك في الأولى ذكرت نفسك وذكرت الشخص الذي أكرمته صريحًا 
ظاهرًاء فإخبارك عن إكرامك محمدًا أهم عندك من إكرام محمد لك ولذا 
سترت الفاعل من (أكرمك) وأظهرت نفسك . 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وأما الثانية فبالعكس» فإن العناية بمن أكرمك لا بمن أكرمته» ولذا 
أظهرت مفعول إكرامه وحذفت مفعول إكرامك. (م). 
حكم العامل المهمل إذا كان مطلوبه مرفوهًا وغير مرفوع: 

إذا أعمل أحد العاملين في الاسم الظاهر وأهمل الآخر عن العمل فيه 
فأعمل المهمل في ضمير هذا الاسم. 

ثم لا يخلو هذا العامل المهمل من الحالات الآتية: 

الأولى: أن يكون معموله مرفوعًا يلزم ذكره كأن يكون فاعلاً أو نائب 
فاعل» فيلزم الإضمار ‏ أي الإتيان بالضمير ‏ مع هذا العامل المهملء 
سواء كان المهمل هو الأول كما هو رأي البصريين ‏ نحو (قاما وقعد 
أخواك) ف (أخواك) فاعل (قعد). وفاعل (قام) الألف. ومثله (يحسنان 
ويسيء ابناك) ف (ابناك) فاعل (يسيء)» وفاعل (يحسن) الألف. أم كان 
المهمل هو الثاني كما هو اختيار الكوفيين ‏ نحو (قام وقعدا أخواك) ف 
(أخواك) فاعل (قام)» وفاعل (قعد) الألف. ونحوه (بغى واعتديا عبداك) ف 
(عبداك) فاعل (بغى)» وفاعل (اعتدى) ألف الاثنين. 


وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ماالتزما 
كيحسنان ويسيء ابناكا وقد بغى واعتديا عبداكا 

الممتن» إذ اعم ی ن ا بعد اال ا 
الاسم المتنازع فيه» مع التزام ما التزمه النحاة أو او 0 جواز 
حذف هذا الضمير إذا كان مما يلزم ذكره كالفاعل. ثم مثل بمثالين» فالأول 
جرى على رأي البصريين بإعمال الثاني وإهمال الأولء والثاني جرى على 
رأي الكوفيين بإعمال الأول وإهمال الثاني. 


ا ظ : 


الثانية : أن يكون معموله منصوبًا» وتحت هذا قسمان: 

الأول: أن يكون المنصوب عمدة في الأصل كمفعولي (ظن) 
وأخواتها . 

فإذا كان عمدة في الأصل - إذ إنه في الأصل مبتدأ أو خبر ‏ فلا يخلو 
إما أن يكون الفعل الطالب اعون عو افك الأول أو الثاني» فإن كان 
الفعل الأول وجب إضمار مفعوله مؤخرّاء أي أن الضمير لا يحذف وإنما 
يبقى ويوضع متأخرًا عن المعمول فتقول: (ظنني ‏ وظننت زيدًا قائمًا - إياه» 
ف (إياه) هو المفعول الثاني ل (ظن) الأولى» والياء مفعول أول [ومعناه: 
ظننت زيدًا قائمًا وظنني زيد قائمًا]. 

وتكنوه ولك (أظنهما ‏ ويظن محمدٌ سعيدًا وخالدًا مخلصّين ‏ 
إياهما) فالفعلان تنازعا كلمة (مخلصّين) لتكون المفعول الثاني» فجعلناها 
للفعل الثاني» وأعملنا الفعل الأول في الضمير العائد إليهما وجعلناه 
متأخرًا. ٠ ٠‏ 

والمراد: يظن محمدٌ سعيدًا وخالدًا مخلصّين» وأظنهما إياهماء أي: 
أظن سعيدًا وخالدًا مخلصّينء ف (سعيدًا) مفعول أول للفعل (يظن)؛ 
و(خالدًا) معطوف عليه» و(مخلصّين) مفعول ثان للفعل (يظن)» و(أظنهما) 
فعل وفاعل ومفعول أول» و(إياهما) المفعول الثاني الذي جاء متأخرًا . 

وإن كان الطالب للمفعول هو الفعل الثاني وجب إضمار المفعول 
متصلاً كان أو منفصلاً ‏ فتقول على الاتصال: (ظننتٌ وظتنيه زيدًا قائمًا) 
فالياء مفعول أول» والهاء مفعول ثان جاء متصلاً» و(زيدًا قائمًا) مفعولا 
الفعل (ظننتٌ)» وتقول على الانفصال: (ظننتٌ وظنَّي إياه زيدًا قائمًا) ف 
(إياه) هي المفعول الثاني للفعل (ظنني) جاء منفصلاً . 

الثاني : أن يكون المنصوب ليس عمدة في الأصل كالمفعول به. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


فإذا كان المنصوب ليس عمدة في الأصل» وكان الطالب للإضمار هو 

0 الأول لم يجز الإضمار فتقول: (ضرونت وضريق ون ول ضير 
تقول: (ضربته وضربني زيد) لأن هذا الضمير فضلة» وذكر الضمير مع 

0 الأول يترتب عليه الإضمار قبل الذكرء والإضمار قبل الذكر لا 
تجوز 

وقد جاء الإضمار في الشعر كقوله: 
إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبٌ جهارًا فكن في الغيب أحفظ للعهد 
وألغ أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ود 

المعنى: إذا كانت نت بينك وبين أحد صداقة وكان كل واحد منكما يعمل 
في العلن على إرضاء صاحبه فتمسك بأواصر هذه المحبة فى حال غيبة 
صديقك عنك ولا تقبل في شأنه أقوال الوشاة فإنهم إنما يريدون إفساد هذه 
الصداقة وتعكير صفوها. 

الشاهد: أن (صاحب) تنازعه الفعلان (ترضي) و(يرضي). الأول 
يطلبة مفعولا به» والثاني يطلبه فاعلاً» وقد أعمل الشاعر فيه الثاني 
وأعمل الأول في ضميره الذي هو الهاء. والجمهور يرون أنه كان يجب 
على الشاعر ألا يُعمل الأول في الضمير؛ لأن هذا الضمير ‏ بالنسبة للعامل 
الأول فضلة يستغني الكلام عنه» وذكر الضمير مع العامل الأول يترتب 
عليه الإضمار قبل الذكرء والإضمار قبل الذكر غير جائز كما ذكرنا. 

وإذا كان الطالب ا العا الثاني وجب الإتيان بالضمير 
فتقول: (ضربني وَضَرَيته رن ولا يجوز الحذف» فلا تقول : (ضربني 
وضربتٌ زيدٌ). 

ومنهم من أجاز حذفه لأنه فضلة لا يجب ذكرهاء واستشهدوا على 
ذلك بقول عاتكة بنت عبد المطلب تصف سلاح قومها: ‏ 


التازع 1 


بعكاظ عشي الناظري ٠‏ ن-إذا هم لمحوا شعاعة 

المعنى: إن السلاح في هذا السوق المسمى بعكاظ موصوف بأنه 
يعشي شعاعه الناظرين» بحيث لا يمكنهم عند رؤيته الوبصار. 

الشاهد: أن الفعلين (يعشي) و(لمحوا) تنازعا (شعاعه)» فالفعل 
(يعشي) يطلبه فاعلاً» والفعل (لمحوا) يطلبه مفعولاً» وقد أعمل فيه الأول 
وهو (يُعشي) بدليل أنه مرفوع» وأعمل الثاني وهو (لمحوا) في ضميره» ثم 
حذف ذلك الضمير ضرورة» وأصل الكلام قبل تقديم العاملين (يعشي 
الناظرين شعاعٌه إذا هم لمحوه) ثم صار بعد تقديمها (يعشي الناظرين - إذا 
هم لمحوه ‏ شعاعّه) ثم حذفت الهاء من (لمحوه) فصار كما نرى في 
البيت. 

36 36 6 


الثالثة: أن يكون معموله مجرورًا: 

إذا كان الضمير مجرورًا وأمن اللبس فالأحسن الحذف نحو (مررت 
ومر بي الصديق) ولا تضمرء فلا تقول: (مررت به ومر بي الصديق)؛ لأن 
هذا ااغيمين نل مقي الكلام ع وذكرة يركب عله الإطسحان ل 
الذكرء وهذا لا يجوز. 
ولاتجئ مع أول قدأهملا بمضمرلغيررفعأوهلا 
بل حذفه الزم إن يكن غير الخبرٌ ١‏ وألحرنه إن يكن هوالخبر 

المعنى: لا تأت مع الفعل الأول المهمل بضمير لغير الرفع (كضمير 
النصب والجر)ء بل يلزم حذفه إذا كان ليس عمدة في الأصل» ويؤتى به 
مؤخرًا إن يكن أصله عمدة. 


26 36 % 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وهناك مسألة من مسائل الباب لا يصح فيها مجيء الضمير لتعويض 
العامل الثاني المهمل» وإنما يجب أن يحل محله اسم ظاهر. 

وضابط ذلك أن يكون الفعل المهمل محتاجًا إلى مفعول به لا يصح 
حذفه لكونه عمدة في الأصل» ولا يصح الإتيان به ضميرًاء إذ لو أضمرناه 
لترتب على إضماره عدم مطابقته لمرجعه الاسم الظاهر نحو (أظن ويظناني 
أخَا زيدًا وعمرًا أخوين) ف (زيدًا):مفعول أول لأظن» و(عمرًا): معطوف 
عليه» و(أخوين): مفعول ثان لأظن» وإلى هنا استوفى الفعل (أظن) 
مفعوليه» ويبقى الفعل الأخير المهمل (يظنان) وهو محتاج إلى مفعولين 
كذلك». فأين هما؟ 

إن الياء: مفعول أول ليظنان» وبقي مفعوله الثاني فلو أتيت به ضميرًا 
أيضًا فقلت: (أظن ويظناني إياه زيدًا وعمرًا أخوين) أي: أظن زيدًا وعمرًا 
أخوين ويظناني إياه» لكان (إياه) مطابقًا في الإفراد للياء التي هي المفعول 
الأول فتتحقق المطابقة بينهماء على اعتبار أن أصلهما مبتدأ وخبرء كما 
هو الشأن في مفعولي (ظن) وأخواتهاء ولكن تفوت المطابقة بين الضمير 
(إياه) وما يعود عليه وهو (أخوين) إذ (إياه) ضمير للمفرد» ومرجعه دالّ 
على اثنين» و(أخوين) مثنى» فتفوت المطابقة بين الضمير ومرجعه. 

ولو أتينث بالضمير الثاني مثنى فقلت: (أظن ويظناني إياهما زيدًا 
وعمرًا أخوين) لحصلت المطابقة بين الضمير ومرجعه» ولكن تفوت 
المطابقة بين المفعول الثاني والمفعول الأول» مع أن الثاني أصله خبر عن 
الأول» ولا بد من المطابقة هنا بين المبتدأ والخبر أو ما أصلهما مبتدأ 
وخبر. 

فلما كان الإضمار يوقع في الخطأ وجب العدول عنه إلى الإظهار 
الذي يحقق الغرض ولا يوقع في الخطأ. فتقول: (أظن ويظناني أَا زيدًا 


التنازع 


وفيا اعون أن الت را و أخريق رياني ا غا (زيذا) 
و(أخوين): مفعولا أظن» والياء المفعول الأول ل (يظنان)» و(أحَا) مفعوله 
الغاني» ولا تكون المسألة - حينئذ - من باب التنازع» لأن كلا من 
العاملين عمل في الظاهرء وهذا مذهب البصريين. 
وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير مايطابق المفسرا 
نحوأظن ويظناني أخا زيداً وعمراً أخوين في الرخا 
المعنى: يجب أن يؤتى بمفعول الفعل المهمل ظاهرًا إذا لزم من 
إضماره عدم مطابقته لما يفسره لكونه خبرًا في الأصل عما لا يطابق 
المفسرء كما إذا كان في الأصل خبرًا عن مفرد» ومفسره مثنى نحو (أظن 
ويظناني أخا زيدًا وعمرًا أخوين). 


2 همك 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


سمي المفعول المطلق بذلك لأنه مطلق عن القيود» أي غير مقيدء 
بخلاف المفعولات الأخرى فإنها مقيدة بحروف الجر ونحوها. فالمفعول به 
مقيد بالباء» أي الذي فعل به الفعلء والمفعول فيه مقيد ب (في)» أي الذي 
حصل لأجله الفعل. أما المفعول المطلق فهو غير مقيد» بخلاف غيره من 

تعريفه : 

الفعل يدل على شيئين: الحدث والزمانء ف (قام) يدل على 
أمرين : الحدث وهو القيام» والزمن وهو الماضي» و(يقوم) يدل على القيام 
المصدر ‏ فالمصدر اسم الحدث ك (أمْن) فإنه أحد مدلولي الفعل (أَمِنَ). 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل ك (أمن) من أمن 
اللذين يدل عليهما الفعل مثل (أمُن) من الفعل (أمِن). 

والمفعول المطلق: مصدر فضلة يذكر بعد فعل من لفظه تأكيدًا لعامله 
أو ينانا لخدف أو مانا لنوعه. وسنوضح هذا في أنواع المفعول المطلق. 


E 


عامل النصب في المفعول المطلق: 
يعمل في المفعول المطلق أحد العوامل الثلاثة الآتية : 
١‏ الفعل التام المتصرف» وهو الأصل نحو (ضحك محمد ضحكًا) 
و (أتقَنْ عملّك إتقانًا). 
المصدر نحو قولك: (فرحت باجتهادك اجتهادًا حستا) وقوله 
ِب جهنم جراوک رَجَرَآء وفوا [الإسراء: *3]. 
- الوصف» ويشمل اسم الفاعل نحو (أنا مكرمٌ خالدًا إكرامًا عظيمًا) 
وقوله تعالى: مقت ضا4 [الصافات: »]١‏ والصفة المشبهة نحو (هذا 
حزينٌ حزنًا شديدًا) و(أنا فرح بك فرحا عظيمًا)» واسم المفعول نحو 
(الخبرٌ مأكول أكلاً). 
والمصدر أصل» والفعل والوصف مشتقان منه. 
بمثله أو فعل أو وصف نصب 2 وكونهأصلاً لهذين انتخب 
المعنى: قد ينصب المصدر بمصدر مثله أو بفعل أو بوصف» واختير 
المصدر أصلا للفعل والوصف . 


أنواعه: 
١‏ المؤكد لعامله نحو (أكلت أكلاً) وقوله تعالى : وم أله موس 


ليما [النساء: 174] وقوله: فإ تن ترا عك الْفرَانَ تربلا [الإنسان: 


.[Y 
المبين للنوع نحو (ضحكت ضحكة زيد) و (سرت سير الواثقين)‎ ۲ 
ف (ضحكة) و (سير) كل منهما مفعول مطلق» جاء الأول يبين نوع‎ 
الضحكة» فهي ضحكة زيد» وجاء الثاني ببين دوع ا »> فهو سير‎ 
]٣۳٠: الواثقين» وقوله تعالى: «ولا توب تبج لْجَلِهاِنَةٍ الوك »> [الأحزاب‎ 


2ے ص ص كد لداعو ت 


وقوله : «إنوبوا إل أله كوبة نوا [التحريم : ۸]. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وكثيرًا ما نجد أن المفعول المطلق المبين للنوع إما أن يأتي موصوقًا 
أو مضافاء كالأمثلة السابقة» أو محلى بأل العهدية نحو (سرت السير) أي 
المعهود بينك وبين مخاطبك . 

 '‏ المبين للعدد» أي عدد مرات حدوث الفعل سواء كان العدد 
معلومًا أم مبهمّاء فالأول نحو (ضربته ضربتين)» والثاني نحو (ضربته 
ضربات . 
تو كيدا او نوعًا يبي نأو عدد ١‏ ك(سرت سيرتين سير ذي رشد) 

المعنى: قد يكون المصدر مؤكدًا أو مبيًا للنوع أو للعدد كالمثال 
المذكووق: 
النائب عن المصدر: 

يجوز حذف المصدر وإنابة غيره عنه. ويعطى حكمه في كونه منصوبًا 
على أنه مفعول مطلق. وما يصلح للإنابة عن المصدر ما يأتي : 

١‏ اسم المصدر: وهو ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه 
وخالفه بنقص بعض حروفه عن حروف المصدر نحو (أعطيتك عطاءً 
والمصدر: إعطاءء و(اغتسلت غسلاً) والمصدر: اغتسالاً؛ و(كلّمتك 
كلامًا) والمصدر: تكليمّاء و(افترق الأصدقاء قُرقةٌ» والمصدر: افتراقاء 
و(توضأ وضوءًا) والمصدر: توضّوّاء وقوله تعالى : وله نبت ين الْأنضِ 
بان [نوح:17] والمصدر: إنبانًا . 

۲ - صفة المصدر المحذوف نحو (سرتٌ أحسنّ السير) وقوله تعالى: 
«وأذكروا لَه كرا [الأنفال: 5:]. فالأصل: سرت سيرًا أحسنّ السيرء 
واذكروا الله ذكرًا كثيرًا. 
فائدة: 


إن من أهم أغراض النيابة التوسع في المعنى» فالإتيان بنائب المصدر 


المفعول المطلق 


قد يوسع المعنى توسيعًا لا يؤديه ذكر المصدر وذلك كالمجيء بصفة 
المصدر بدلاً منه» فأنت إذا حذفت المصدر وجثت بصفته فربما احتمل 
معنى جديدًا لم يكن ذكر المصدر يفيده ولا يحتمله نحو قوله تعالى : 
وگ رَبك كيرا وسح بِالْعَشِيٌ وَالْإانْكرٍ» [آل عمران: ]٤١‏ فهنا تحتمل كلمة 
(كثير) أن يراد بها الدلالة على المصدرء أي ذكرًا كثيرّاء ويحتمل أن يراد 
ا الدلألة على لزنف اى را کا هذا تسو ل انحن في ان 
واحد. بخلاف ما لو ذكرت الموصوف فإنه لا يدل إلا على معنى واحد. 
وقد يكون المعنيان مطلوبين» أي ذكرًا كثيرًا زمتا كثيرًا فتكسبهما بالحذف» 
فيكون الحذف قد أدى معنيين في آن واحدء وهذا توسع في التعبير وزيادة 
في المعنى . 

ومثله قوله تعالى : ایکا ًا وکا کا [التوبة:41] فإنه لما حذف 
الموصوف احتمل معنيين: المصدرية أي ضحكًا قليلاًء والزمن أي زمنا 
قليلاً. (م). 

۳ ضميره العائد إلى المصدر نحو (اجتهدت اجتهادًا لم يجتهده 
غيري) و (تجمل بالفضيلة تجملاً كان يتجمله السلف الصالح) وأصل 
الأولى: لم يجتهد الاجتهاد وأصل الثانية: يتجمل التجمل» وقوله 
تما لے ق عم عَذَا لد امرب أحَدَا مَنَ كمي [المائدة: ]١١5‏ أي: 
لا أعذب العذابت أحدًا من العالمين . 

4 مرادفه» أي المصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور ‏ بأن يكون 
من غير لفظه مع تقارب المعنى ‏ نحو (قمتٌ وقوفًا سريعًا لأستاذي) 
و(قعدتٌ جلوسًا) و (افرح الجذلَ) فالأصل (قمت قيامًا) و(قعدت قعودا) 
و(افرخ الفرح) ثم حذف المصدر الأصلي وناب عنه مصدر آخر من غير 
لفظهء. ولكنه يرادفه من جهة المعنى» فالوقوف نائب مناب القيام لمرادفته 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


له» والجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له» والجدّل نائب مناب الفرح 
لمرادفته له. 


- ما يدل على نوع المصدر نحو (قعد القُرفصاء ‏ رجع القهقرى ‏ 

جلس الاحتباء - سرت الهوينى). والأصل: قعد القعدة القرفصاء» ورجع 

الرجوع القهقرى» وكذا الباقي» فحذف المصدر وأقيم مقامه لفظ دال على 
نوع منه. 

5 ما يدل على عدده نحو (أنذرتك ثلاثًا) و (يدور عقرب الساعة في 

اليوم والليلة أربعًا وعشرين دورةً ويدور عقرب الدقائق في الساعة ستين 


ل سس سس ورک 


دورةً) و(قرعت الجرس خمس قرعات) وقوله تعالى: فو فاجلدوهر نین جلدة #6 
[النور: 4]. والأصل : فاجلدوهم جلدًا ثمانين جلدة» فحذف ادر وأنيب 
عنه (ثمانين) . 
- الآلة المستعملة لإيجاد معنى ذلك المصدر المحذوف نحو 

(ضربت اللص سوظا) والأصل (ضربته ضربَ سوط)ء و(رشقت العدو 
سهمًا) أي : رشق سهم» و(طعنته سكينًا) فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه . 

6 لفظ (كل) و(بعض) و(أي) مضافات إلى مثل المصدر المحذوف 
نحو قوله تعالى: ىک ملوأ كل الْمَيَلٍ4 [النساء: ۱۲۹]ء وقوله: ولا 
ها کل الس 4 [الإسراء: ۲۹] وقول مجنون ليلى: 


وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 


المعنى: إن الله قادر على أن يجمع الشمل المشتت بعدما قنطوا من 
اللقاء. 


وقولك: (أهمل الطالب بعض الإهمال) و (اجتهدت أي اجتهاد). 


المفعول المطلق 


ولا فلا تميلوا ميلاً كل الميل» وأهمل الطالب إهمالاً بعض 
الإهمالء واجتهدت اجتهادًا أيّ اجتهادء وكذا الباقي . 

4 -اسم الإشارة مشارًا به إلى المصدر نحو (قلت ذلك القول) 
و(ضربته ذلك الضربّ) و(أكرمت الضيف ذلك الإكرام). 
وقدينوب عنه ماعليه دل ک (جد كل الجد وافرح الجذل) 

المعنى: قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل مضافة إلى المصدر 
ك (جدّ كل الجدّ)» وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور ك (افرح 
الجذل). 
أحكام المصدر من حيث الإفراد والتثنية والجمع: 

لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعهء بل يجب إفراده 
فتقول: (ضربتٌ ضربًا) وتقول: (جلستٌ جلوسًا) ولا تقول: (جلستٌ 
جلوسين)» وذلك لأنه بمثابة تكرير الفعل» والفعل لا يثنى ولا يجمع. 

أما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه نحو (ضربته 
ضربتين» وضرباتٍ). 

وأما المبين للنوع فالمشهور جواز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه 
خو (مبرنة ری زيل وعلي) أي أنك سرت سير زيد مرة وسير علي مرة 
أخرى. وتقول: (قمت قيامين طويلاً وقصيرًا) وأنت تريد نوعين من القيام. 
ومالتوكيد فوخ دأبدا | وثنّواجمع غيره وأفردا 

المعنى: المصدر المؤكد لعامله يجب إفراده» أما غيره فيجوز إفراده 
وتئنيته وجمعه. 
حذف عامل المصدر: 

ذهب النحاة إلى أنه لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكد» وذلك لأنه 
جيء به لتقوية المؤكّد وتقرير معناه» والحذف ينافي ذلك. 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


وأما عامل المصدر المبين للنوع والعدد فجائز الحذف بشرط أن يدل 
عليه دليل» والدليل نوعان: مقالي أو حالي. 

١‏ - الدليل المقالي: كأن يقال: (ألم تهن المقصر؟) فتقول: بلى إهانة 
بالغة. أو كأن يقال: (ما جلست) فتقول: (بلى جلوسًا طويلاً» أو بلى 
جلستين) والتقدیر :. بلى جلستٌ جلوسًا طويلاً. 

؟ - الدليل الحالي: كقولك لمن تراه ينوي السفر: سفرًا قاصدّاء 
ولمن قدم من السفر: قدومًا مباركاء أو خير مقدم» ولمن عاد من الحج: 
حًا مبرورًا . 
وحذف عامل المؤكدامتنع ‏ وفي سواه لدليل متسع 

المعنى: المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله» لأنه مسوق لتقرير 
عامله وتقويته» والحذف منافي لذاك. وهناك متسع للحذف في غير عامل 
المؤكد عند وجود دليل على المحذوف. 
حذف عامل المصدر وحويًا: 

هناك مواضع ينوب فيها المصدر عن عامله المحذوف وجوبًا. ويمكن 
عرضها من خلال النقاط الآتية : 

١‏ - أن يكون المصدر المؤكد النائب عن فعله دالا على الأمر أو 
النهي أو الدعاء. 

فمثال الأمر (إقدامًا) بتقدير: أقدمٌ إقدامّاء إذ هو مصدر منصوب نائب 
عن الفعل (أقدمٌ)» و(صبرًا جميلاً) ف (صبرًا) مصدر منصوب» وهو نائب 
عن الفعل (اصبر). ومنه قوله تعالى : اولان إخساًا [الإسراء: ۲۲]» 
وقول عشي همدان : ۰ 
يمرون بالدهنا خِفانًا عيابهم 2 ويرجعنّ من دارين بُجر الحقائب 
على حين ألهى الناسَ جل أمورهم فندلاً زريقُ المال ندل الثعالب 


المفعول المطلق 


المعنى: هؤلاء اللصوص يمرود بالدهناء (وهو موضع معروف لبني 
تميم) في حين ذهابهم إلى دارين (وهي قرية بالبحرين مشهورة بالمسك 
وفيها سوق) وحقائبهم فارغة من المتاع» ولكنهم عندما يعودون من دارين 
يكونون قد ملأوا هذه الحقائب وقد انتفخت وعظمت» وذلك ناشئ من 
أنهم يختلسون غفلة الناس بانشغالهم بأمورهم فيسطون على ما غفلوا عنه 
من المتاع وينادي بعضهم بعضًا: اخطف خطفًا سريمًا وكن خفيف اليد 

ف (ندلاً): مصدر نائب عن فعل الأمر (اندل). 

ومثال النهي قولك: (قيامًا لا قعودًا) أي: قم قيامًا ولا تقعدذ قعودّاء 
هما ندران نافات عم قغليهها وتخوه :(انجتهاكا لا كلا )و (سكوت لا 
كلامًا)» و(صيدًا لا جزعًا). 

ومثال الدعاء (سقيًا لك) أي سقاك الله سقيّاء فهو مصدر منصوب 
نائب عن فعله. ونحوه (اللهم نصرًا لعبادك المتقين وسحمًا لأعدائهم) أي : 
انصر عبادك نصرّاء واسحق أعداءهم سحمًا. 
والحذف حتم مع آتٍ بدلا من فعله ك (ندلاً) اللذ ك (اندلا) 

الم الحدف والعن ف امل التضيدز الآتن بدلا من فعله شل 
المصدر (ندلاً) ومعناه (خطمًا) الذي هو ك (اندل) في الدلالة على الطلب. 
وهو يشير إلى البيت السابق. 
فائدة: 
إقدامًا» واصبرٌ صبرًا جميلا؟ 


ا 


إنه جائز بلا شك» قال تعالى : فصر صا جَبيلا# [المعارج: »]٠‏ وقال : 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : للجزء الأول 


فإواهجرشُم هَجْرا يلا [المزمل: 1٠١‏ إذن فلماذا يقول النحاة: إن هذا 
محذوف 0 وجوبًا وهو كما نرى جائز؟ 

والحقيقة أنه يمكن أن يقال: (صبرًا جميلاً) كما يقال: (اصبرُ صبرًا 
جميلاً). ويقال: (إقدامًا في المعركة) كما يقال: ام في المعركة إقدامًا) 
ولكن ليس القولان بمعنى واحد. 

فهناك فرق بين قولنا: (إقدامًا) وقولنا: (أقدمْ إقدامًا)» و(صبرًا جميلاً) 
و(اصبر صيرًا جميلا). 

إن قولنا: (إقدامًا يا فلان) معنى المصدر فيه معنى الأمرء ولكن إذا 
قلنا: (أقدمٌ إقدامًا يا فلان) كان المصدر مؤكدًا للفعل وليس دالا على 
الأمر. 0 ١‏ 

وكذلك إذا قلنا: (صبرًا جميلاً) كان معنى المصدر فيه (اصبرٌ)ء لكنا 
إذا قلنا: (اصبرُ صبرًا جميلاً) كان المصدر مبيئًا للنوع ولیس نائبًا عن فعل 
الأمر ولا يؤدي معناه. 


فإنه يحق لك أن تقول العبارتين ولكن كلاً بمعنىء فإذا أردت أن 
ينوب المصدر عن فعل الأمر جئت جئت بالمصدر فقط. وإذا لم ترد ذلك وإنما 
أردت أن يكون المصدر مؤكذا أو مبيئًا أتيت بعامله. 

وهذا الأمر نفسه جار فى الدعاءء تقول: (سَقما لك) و(رعيًا 
له)»وتقول: (سقاك الله سقيًا) و(رعاه الله رعبًا) فالمصدر في التعبيرين 
الأخيرين لا يراد به الدعاءء وإنما هو مؤكد للفعلء فإذا أردت أن يكون 

فاتضح بهذا أن المصدر المؤكد غير النائب» كل يؤدي معنىء 
ووظيفتهما مختلفة في الجملة. 


المفعول المطلق | 


وقد تقول: وما الق و فا (اصبرٌ يا خالد) و (صبرًا يا خالد)» 
و(سقاك الله) و(سقيًا لك)؟ 

والجواب عن ذلك أن (صبرًا) مصدر و(اصبرٌ) فعل» والمصدر أقوى 
وأثبت من الفعل. ثم إن المصدر هو الحدث المجردء والفعل هو الحدث 
المقترن بالزمن. فأنت حين تأمر بالمصدر فقد أمرت بالحدث المجرد» وهو 
آكد من الفعل لمجيئنا بالحدث وحده. 

ثم إن الفعل لا بد له من فاعل» غير أنه قد يكون الغرض لا يتعلق 
بذكر الفاعل» وإنما يتعلق بالحدث المأمور بهء أو المدعو به» وهو 
المصدر نحو (سقيًا لك) و (سقاك الله)ء فإذا قلت: (سقاك الله) و (سقتك 
الغرادي) فقد ذكرت الفاعل؛ لأنه تعلق غرض بذكره. ونحوه إذا قلت: 
(قوما وقوموا وقمنَ) . 

وربما لم يتعلق غرض بذكره فلا تأتي به نحو قوله تعالى: واي کنر 
نما [محمد: ۸] فهو دعاء بالتعس غير مقيد بزمن ولا بفاعل معين» بل 
هو تعس عام. ونحو قوله تعالى : وَقِيلَ بْعدًا لوم المي [هرد: ]٤٤‏ 
فهذا دعاء بالهلاك غير مقيد بزمن ولا فاعل . 

وأما رفع المصادر هذه فللدلالة على الثبوت والاستقرار. تقول: 
(صبرًا جميلاً) إذا أمرت بالصبرء فإن قلت: (صبرٌ جميل) كان أمرًا بالصبر 
الدائم الطويل» وهو بمعنى المصدر المنصوب إلا أنه أثبت وأدوم. 

ولتوضيح ذلك نقول: 

اصبز صبرًا جميلاً؛ صبرًا جميلاً» صبرٌ جميل 

اسم يا سعید» سمعًا يا سعید» سمعٌ يا سعيد 

أنت ترى أن الجمل الأولى مبدوءة بفعل» والجمل الثانية استغنينا فيها 
عن الفعل وجئنا بمصدر منصوب نائب عن فعلهء وفي هذه الحالة يجب 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


حذف الفعل» والمصدر هنا مفعول مطلق لفعل محذوف وجويًا. والجمل 
هذه لا تزال فعلية. 

أما الجمل الثالثة فهي كالثانية إلا أن المصادر مرفوعة» أي عدل بها 

فالجمل الفعلية هي الأصل لما بعدهاء والجمل الثانية مبدوءة بمصادر 
حذف فعلها وجويًا لأنها نابت منابه وتؤدي معناه» والجمل الثالثة مصادر 
حذف مبتدؤها وجوبًاء وهي لا تحتاج إلى المبتدأ لأنها في معنى الفعل» 
وكما حذف الفعل وجويًا في هذه المصادر حذف المبتدأ بكرا في هذا 
الخبر الذي هو يشبه الفعل. 

قال تغالئ عل الان يعقوب ل السام فصر جيل واه 
َلْمسسَعَانَ 6 [يوسف: 4 أي : فلاأصبر صبدًا جملا قالها بالرفع » ولم يقل : 
(صبدًا جميلاً) بالنصب؛ لأنه أ أراد الدلالة على الثبات والدوام» اق م 
لا صبر موقوت. E‏ اللات 0 
(صبًا 8 فلان ا هذه له المسألة) إذا كانت موقوتة» فإذا 8 
الطويل الدائم قلت: صبرٌ يا فلان. 

وتقول: (سمع وطاعة) الأصل : أسمع سمعًا وأطيع اا حذف 
الفعل اكتفاء بدلالة مصدره عليه » ثم عدل إلى الرفع لإفادة الدوام. 

وقال تعالى : ذا لقم لرن كفرا أ صرب الراب [محمد: ]٤‏ ولم يقل: 
فضربٌ الرقاب بالرفع؛ لأن الضرب موقوت بالوقعة وليس داقمًا ثابتّاء 
ولذلك جاء بها على الحالة الأصلية. 


المفعول المطلق 


[البقرة: 78ا١]‏ فرفع إمساكًا وتسريحًا للدلالة على الدوام وعلى أنها ليست 
حالة موقوتة. (م). 


26 35 % 


؟ ‏ يحذف أيضًا عامل المصدر وجوبًا إذا وقع تفصيلاً لعاقبة ما تقدمه 
من جملة كقوله تعالى : حى إا سوه قدو اويا ماما بعد وما دة [محمد : 
4] ف (منّا وفداء) ذكرا تفصيلاً وتوضيحًا لما هو مبهم ومجمل وهو الأمر 
بشد الوثاق. وهما مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوباء والتقدير: فإمًا 
أن تمتوا هنا وما أن تفدوا فداء: 

ونحوه قولك: (إن أساء إليك الصديق فاسلك مسلك العقلاء فإما 
عتايًا كريمًا وإما صفحًا جميلاً) فسلوك مسلك العقلاء أمر مبهم مجمل لا 
يعرف المقصود منه» فهو مضمون جملة محتاجة إلى إيضاح وتفصيل وإبانة 
عن المراد» فجاء بعدها الإيضاح والتفصيل والبيان من المصدرين (عتايًا) 
و(صفحًا) المسبوقين بالحرف الدال على التفصيل وهو (إمّا)ءوهما 
منصوبان بفعلين محذوفين وجوبًا» وقد ناب كل مصدر عن فعله في بيان 
معناه» والتقدير (فإما أن تعتب عتابًا كريمًا أو تصفح صفحًا جميلاً). 
ومالتفصيل ك (إمَا مَنا) فاسلع ذف ا 

المعنى: يحذف عامل المصدر حيث عرض بشرط أن يدل المصدر 
على تفصيل أمر مبهم مجمل قبله. وقوله: (إِمّا مثّا) إشارة إلى الآية 
الكريمة: 

“ - أن يكون المصدر نائبًا عن فعل أسند لاسم عين مكررًا أو 
محصورًا. فمثال المكرر (المطرٌ سكا سخا) والتقدير: يسح سخاء فحذف 
(يسخ) وجوبًا لقيام التكرير مقامه. ومثال المحصور (ما الأسد مع فريسته 
إلا فتكًا) والتقدير: يفتك فتگا. فحذف عامل المصدر في المثالين؛ لأنه 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


مكرر في الأول ومحصور في الثاني › وعامل المصدر (يسح› يفتك) وقع 
خبرًا عن المبتدأ (المطرء الأسد) وكل منهما اسم عين 
فإن لم يكن مكررًا ولا محصورًا جاز ذكر الفعل وعدمه نحو (أنت 


0 


ا 


كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند 

المعنى: كذلك يحذف عامل المصدر وجوبًا إذا وقع المصدر نائبًا عن 
فعل محذوف استند لاسم عين» أي او اسم عين» بشرط تكرار 
المصدر أو حصره. 


فقائدة: 


هناك من يرى أن اشتراط أن يكون المصدر نائبًا عن فعل أسند لاسم 
عين» غير سديد؛ لأنه لا يجب أن يكون ذاك» وإنما الذي يجب هو أن 
يكون المصدر لا e‏ المبتدأ» سواء كان اسم معنى أم 
اسم ذات نحو (المنون تقريعًا تقريعًا) و (ما الدهر إلا تقلبًا)» و(الامتحان 
اقترابًا اقترابًا) و (الخوف انتشارًا انتشارًا) وهذه ليست أسماء أعيان. 


وأما اشتراط التكرار لوجوب الحذف فلا يرونه سديدًا أيضًا؛ لأن 
قولك: (محمد سيرًا) أصله عند النحاة (محمد يسير سيرًا) حذف فعله 
جوارًا فأصبح (محمد سيرًا)» غير أن النحاة لا يجيزون حذف الفعل من 
نحو قولنا: (محمد يسير سيرًا) لأنه مؤكد» وهذا تناقض» فمرة يقولون هو 
ممتنع الحذف ومرة يقولون هو جائز الحذف. ويرون أن الصواب أن هذا 
المصدر نائب عن الفعل وليس مؤكداء وأنه واجب الحذف لا جائزه؛ لأنه 
لو ذكر لأصبح مؤكدًا لا نائبًا. ومثله المكرر فإنه يصح أن نقول: (محمد 
يسير سيرًا سيرًا) ولكن المصدر هنا مؤكد والثاني توكيد له» وليس المصدر 


المفغول المطلق 


هنا ناتبًا عن الفعل» بخلاف قولنا: (محمد سيرًا سيرًا) فهذا تعبير وذاك 
تعبير وليسا متمائلين ولا يؤديان غرضًا واحذا. 

إنكا تقول (مضيت سي ا):تجدف"الفعل إذا :كان الخدت همزا 
متصلاًء أي إذا كان متصفًا بالسير الطويل. (م). 
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المؤكد لنفسه: هو المصدر الواقع بعد جملة مضمونها كمضمونه› 
قا كانت قله جملة متها مثل متا نحو سعد بزارقك حل أ 
حمّاء ف (حمًا): مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبّاء والتقدير: 
قات ويسمى مؤكدًا لنفسه؛ لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس 
النهدوة فاك اده م ارت هرادن الور( 
فالسعادة بالزيارة هي الحق» والحق هو السعادة بالزيارة. 

ومن أمثلته (أنت تعرف لوالديك فضلهما يقيتا) أي : توقن يقيثئاء 
فجملة (تعرف لوالديك فضلهما) هي في المعنى اليقين المذكور بعدها؛ 
لأن الأمر الذي توقنه هنا هر توالت راعاق ل 
والديك هو الأمر الذي توقنه»فكلاهما مساو للآخر من حيث المضمون. 

ب - المؤكد لغيره: وذلك بأن يقع المصدر بعد جملة تحتمله وتحتمل 

غيره» ويأني المصدر بعدها للدلالة على معنى واحد فقط نحو (أنت ابني 
ا ف (حنا» مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباء والتقدير (أحقّه خا 
وسمي مؤكدًا لغيره لأن جملة: (أنت ابني) تحتمل أن يكون ابنه حقيقة» 
وأن يكون مجارًا على معنى: أنت عندي في الحنوٌ بمنزلة ابني» فلما قال 
(حمًا) صارت الجملة نضا في أن المراد البنوّة حقيقة. 

ومثله قولك: (هذا بيتي قطعًا) أي: أقطع برأيي قطعاء فلولا مجيء 


۶ 
3 
َه 


أي 
اخ 
أحقٌّ 


النحو العربي أحكام ومعانِ : الجزء الأول 


المصدر (قطعًا) لجاز فهم المعنى على أوجه متعددة أقربها أنه بيتي حمّاء 
أو أنه ليس بيتي حقيقة ولكنه بمنزلة ة بيتي لكثرة ترددي عليه. فمجيء 
المصيدو عة الح أزال ا ال ان 


ومنەمايدعونەمؤكدا فة أو برا قالميتدا 
نحوله علي ألف عرفا ST‏ 

المعنى: من المصدر المحذوف عامله وجوبًا ما يسمى المؤكد لنفسه 
والمؤكد لخيره» فالنوع الأول الذي بدئ به هو المؤكد لنفسه نحو (له علىّ 
ألف عرفا)ء والثاني وهو المؤكد لغيره نحو (أنت ابني حمًا صرفًا) أي : 
جنا الصا ا في 
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- أن يكون المصدر تشبيهيّاء وذلك إذا كان من الأفعال الظاهرة 
واقعًا بعد جملة فيها فاعل المصدر في المعنى» وفيها معنى المصدر. 
وليس فيها ما يصلح للعمل نحو (للمقاتل زئيرُ زئيرَ الأسد) ف (زثيرَ الأسد) 
مصدر تشبيهي وهو منصوب بفعل محذوف وجوباء والتقدير (يزأر زثيرَ 
الأسد). وقبله جملة وهي (للمقاتل 6 وهي مشتملة على الفاعل في 
المعنى وهو (المقاتل)؛ لأن المراد بالفاعل هنا الفاعل المعنوي. 
ومثله (للمغني صوتٌ صوت بلبل) بتقدير (يصوت). ومثله (للمهموم 
أنينٌ أنِينَ الجريح) بتقدير: يئنّء وقولك: (لزيدٍ بكاءٌ بكاءَ الثكلى). 
فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع نحو (صوتّه صوتٌ 


البلبل ‏ بكاؤه بكاءٌ الثكلى). RR CSE‏ فال 
الوصدر في الم نر زهذا صرت ميوت ريل هذا ا هاء افع 


المفعول المطلق 


فائدة: 

يجوز مع توفر الشروط رفع الثاني بدلاً مما قبله» أو صفة له» أو على 
أنه خبر لمبتداً محذوف نحو (له بكاءٌ بكاءٌ اللكلى). ومعنى النصب غير 
معنى الرفع . 

فمعنى النصب في نحو قولك: (له بكاءٌ بكاءَ الثكلى) أنك مررت به 
وهو يبكي» وكذلك (له قفرٌ قفرّ الأرنب) معناه أنك مررت به وهو يقفزء 
أي يقوم بالعمل . 

بخلاف الرفع› فإنه ليس معناه ذلك» وإنما أردت التشبيه» لا أنه يقوم 
به في أثناء مرورك» فكانكف قلت: (قفرّه قفر الأرنب) أي أردت أن تخبر 
عن قفزه. 

إنك إذا قلت: (له بكاءٌ بكاءٌ الثكلى) بالرفع كان المعنى أنك وصفت 
بكاءه بذلك» وهو أمر قد علمته قبل أن تخبر عنه بهذا الخبرء وليس 
المعنى أنه كان يبكي في أثناء مرورك به. (م). 
كذاك ذو التشبيه بعد جملهٌُ ‏ ك (لي بكا بكاء ذات عضلة) 

المعنى: كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد 
جملة نحو (لي بكاء مثل بكاء ذات عضلة)» أي بكاء من أصابتها داهية. 
المصادر المثناة: 

وردت مصادر منصوبة بصيغة التشنية مضافة إلى الضميرء وهذه 
المصادر وإن كانت بصورة المثنى لا يراد منها التثنية» وإنما يراد بها 
التكثير» ومن هذه المصادر: 

١‏ حنانيك: ومعناه تحنن بعد تحنن » كأنه يسترحمه ليرحمه. 

۲ لبيك: معناه (لزومًا لطاعتك) أي تلبية بعد تلبية» وإقامة بعد 


إقامة» وإجابة بعد إجابة . 


0 النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


۳ سعديك: وهو مأخوذ من المساعدة والمتابعة»أي مساعدة بعد 
شاع واه بو هان قد رتك ودف 

4 - دواليك: من المصادر المثناة للدلالة على المبالغة والتكثير. 
ومعناه: تداول بعد تداول. 


حذاريك: معناه ليكن منك حذر بعد حذر. 


ولنا عودة إلى هذه المصادر في موضوع الإضافة. 
فائدة: 

ذهب النحاة إلى أن أنواع المفعول المطلق ثلاثة: المؤكد لعامله 
والمبين لنوعه والمبين لعدده. 

وذهب بعضهم إلى أن هذا التقسيم فيه نظر؛ لأنهم يرون أنه لم يستوف 
أقسام المفعول المطلق أولاً» ولأنه لو اقتصرنا على هذه الأقسام لأوقعنا 
ذلك في إشكالات لا مفر منها. 

من ذلك على سبيل المثال قولهم: (أنت ابني حمًا) و (له علي ألف 
دينار اعتراقًا) فهذا في أي الأقسام التي ذكرها النحاة يدرج؟ أهو يدرج في 
المؤكد لعامله. وهذا لا يمكن» ل ا 
النحاة. وهو ليس مبينًا للنوع ولا للعدد. 

وقد جعل النحاة هذا من المؤكد لنفسه أو المؤكد لغيره» والسؤال: 
أفالمؤكد لنفسه أو لغيره غ غير المؤكد لعامله أم هو نفسه؟ فإن كان غيره كان 
صنمًا آخرء وإن كان إياه نفسه فقد انتقض الحكم القائل يعدم جواز حذف 
عامل المؤكد. 

ونحو قولهم : (خالدٌ سيرًا) و (خالدٌ سيرًا سيرًا) مما لا يصح أن يكون 
المصدر فيه خبرًا عن المبتدأء وهو ما قال فيه ابن مالك: 
كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند 


المفعول المطلق | 

فهم يقولون: إننا إذا كررنا المصدر في نحو هذا كان الحذف واجبًاء 
وإن لم نكرره كان الحذف جائرًا. ففي قولنا: (خالدٌ سيرًا) يكون ذكر 
العامل وحذفه جائزين. فأصل (خالد سيرًا) هو (خالد يسير سيرًا) ولكنا لو 
قلنا لأحد من المنتسبين إلى هذا العلم: احذف العامل (يسير) من هذه 
الجملة لقال لنا: هذا ممتنع لأنه لا يجوز حذف عامل المؤكد» وهذا 
تناقض» فهم يقولون: هو جائز الحذف» وهم يمنعون حلفه. 

ولذا يرى من يعترض على هذا التقسيم أن أقسام المفعول المطلق 
ثلاثة : 

١‏ المفعول المطلق المؤكد. 

ا 

. النائب عن الفعل‎  “ 

وإليك بيان كل قسم : 

١‏ المفعول المطلق المؤكد: 

وليس المقصود به هنا المؤكد لعامله فحسب - كما يقول النحاة ‏ بل 
هو أوسع من ذلك» إذ يدخل فيه المؤكد لعامله ويدخل فيه غيره من المؤكد 
لمضمون الجملة» وهو ما يسميه النحاة: المؤكد لنفسه» والمؤكد لغيره 


رص مه د وو عاص ”ا 


٠. ٠‏ 3 . - م عر 214 م 
نحو (أنت ابني حمًا)» ونحو قوله تعالى: موه عل الموسع قدره, وعلى المقتر 


م هد ر سب م 


مدره مما بالمعوفي حَقًا عل اينيك [البقرة: 1181 فإنه حين أمر بالتمتيع علم 


2 


أن ذلك حق لهنٌ» وأكّد ذلك بقوله: «حَمًا على الْحنِنَ4. ونحو قوله تعالى : 


ل وتمطلقت مك امروف حَفًا عَلَ ألمت [البقرة: ]۲١١‏ فهذا توكيد لمضمون 
الجملة. ونحوه قوله تعالى : کل اک اتی مت الْمؤْمين أنفْسَهم اموم 
سے ٢وو‏ ۴ ص کہ : ے ب وو و ا س سد ا ر و 

پک لهم الجن يدوت في سیل ألو فقون ولوت وعدا عليه حَنًا فن 


لد الال شرا [الترية: ]11١‏ فلما ذكر أن الله ضمن للمجاهدين 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


ف اسبيله الجن على اد و وعد منه» وقد أكد ذلك بقوله: ##وَعَدًا عَلَيَهِ 
حَن4. وقوه قولة ال : لوت ابال سا جاه و تمر مر تاصنم أله 
الد القن کل د شىء [النمل: ۸ فالجبال كما نعلم من صنع الله 00 هذا 
الأمر بقوله: صم أَلّو4. ونحو قوله تعالى: وما ڪان لتس أن مو 
بان اکر کا 2 عمران: ]١45‏ فلما ذكر أن النفس لا تموت 0 5 
الله علم أن ذلك بأجل منه» وقد أكده بقوله : وکت مُوَبَلذ4 

فهذه وأمثالها مؤكدة لمضمون الجملة» وليست a‏ > إذلو 
كانت مؤكدة لعاملها ما جاز حذفه؛ لأن حذف عامل المؤكد ممتنع عند النحاة. 

فهو إذن ليس مؤكدًا لعامله ولا مبينًا للنوع ولا للعددء وإنما هو قسم 
برأسه يفيد التوكيد. والمصدر المؤكد على هذا هو كل مصدر فضلة غير 
تابع دل على معنى ما تقدمه من مفرد أو جملة. 

؟-المبين: 

قسم النحاة المصدر المبين إلى مصدر مبين لنوع عامله ومبين لعدده. 

والحق أن التبيين لا يختص بهذين القسمين» بل يكون مبيئًا لهما 
ولغيرهماء فقد يكون المصدر مبيئًا للنوع والعددء وقد يكون ميلا للمقدار 
أيضًا. فمن المبين للمقدار قولنا: (أنا لا أظلمك ذرة من الظلم أو مثقا لا 
من الظلم). 

ويجعل من هذا القسم ما كان دالا على كلية المصدر وبعضيته نحو 
(ضربته كل الضرب» وضربته بعض الضرب» وشيئًا من الضرب» وجزءًا 
منه» ونصيبًا منه) فهذا ليس مبيئًا لنوع الضرب ولا لعدده» وإنما هو لبيان 
مقدار الضرب. 

“ - النائب عن الفعل : 

وهو قسم مستقل برآسه» ولیس مؤكدًا أو مبيئًا للنوع كما يذهب 


المفعول المطلق 


النحاة» وذلك نحو (إقدامًا يا سعيد) فإن معناه الأمرء أي أقدم. ولو قيل: 
(أقدم إقدامًا يا سعيد) لم يفد المصدر معنى الأمرء وإنما يفيد التوكيد. 
ونحوه (إكرامًا الضيف). (م). 


چک 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


ْ المفعول له (المفعول لأجله) 


تقول: (زرتٌ المريض اطمئنانًا عليه). إن هذه الجملة تصلح أن تكون 
سؤالاً معه جوابه على النحو الآتي : ما السبب في أنك زرت المريض؟ 
والجواب: الاطمئنان. 

ونحوه (ضربتٌُ ابني تأديبًا) إذ يصح أن يقع في جواب (لمّ ضربت 
ابنك؟)» ومنه قولك: (فعلت ذلك ابتغاءَ مرضاة الله)» وقوله تعالى: 


ل ص ا ر 0 


«9يجعلونَ أصيعهم ف ءَاذَانيم من ألصَوْعِقٍ حدر الْمَوثْ) [البقرة: 19]. 

تعريفه : 

يعرّف النحاة المفعول له بأنه «المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه 
في الزمان والفاعل» نحو قولك: (سافرت رغبة في طلب العلم). 

فالرغبة مصدر يبين العلة التي من أجلها سافرت» فإن سبب السفر هو 
الرغبة في العلم. وقد شارك الفعل (وهو سافر) المصدرٌ (وهو رغبة) في 
الزمان والفاعل. فإن زمن الرغبة هو زمن السفرء وفاعل الرغبة هو فاعل 
السفر وهو المتكلم. ومثل ذلك (ضربتٌ ابني تأديبًا) . 

وعلى هذا فالمفعول له هو ما اجتمعت فيه أربعة شروط : 

١‏ - أن يكون مصدرًا مذكورًا للتعليل» فإن كان غير مصدر لم يجز 
نصبه نحو قولك: (جئتك للسّمن) وقوله تعالى : وار وَصَعَهًا ْنَا 4 
[الرحمن: .]٠١‏ 


المفعول له (المفعول لأجله) 


۲ أن يكون المصدر قلبيّاء أي: من أفعال النفس الباطنة كقوله 
تعالى: وو شلوا وده حَنَْةَ ملق [الإسراء: »]*١‏ فإن كان المصدر غير 
قلبي لم يجز نصبه نحو (جئت للقراءة) و(أتيتك لحراثة الأرض). 
ملاحظة: 

المراد بالمصدر القلبي: ما كان مصدرًا لفعل من الأفعال التي منشؤها 
الحواسنَّ الباطنة كالتعظيم والإجلال والتحقير والخشية والخوف والجرأة 
والرغبة والرهبة والحياء والوقاحة والشفقة والعلم والجهل ونحوها. وهو 
يقابل أفعال الجوارح (أي الحواسّ الظاهرة وما يتصل بها) كالقراءة 
والكتابة والقيام والقعود والوقوف والجلوس والمشي والنوم واليقظة 
ونحوها. 

 *‏ أن يكون المصدر مشاركًا لعامله في الزمان» فقي قولك: (ضربت 
ابني تأديبًا) زمن الضرب هو زمن التأديب» وفي قوله تعالى: علو 
صب ن َادَانوم من لصي حَدَدَ الوب [البقرة: 14] زمن جعل الصواعق هو 
زمن الحذر. ولا يصح أن تقول: (خرجت اليوم مخاصمة خالد غدًا). 

أن يكون المصدر مشاركًا لعامله في الفاعل» أي يجب أن يكون 
فاعلهما واحدّاء ففي قولك: (ضربت ابني تأديبًا) فاعل الضرب والتأديب 
واحد. ولا يصح أن تقول مثلاً: (جاء محمد إكرامًٌ خالد له) لأن فاعل 
المجيء والإكرام مختلفان. 

رال ها" حنمت فة الشروط قله تحال :وو وده فة إا 
[اللإسراء: .[T\‏ 

فإن فقد شرط من هذه الشروط وجب جره بحرف جر يفيد التعليل 
كاللام ومن وفي» فاللام نحو (جئت للکتاب)» و(من) كقوله تعالى: ولا 
نادُم ِن مي [الأنعام: »]٠١١‏ و(في) كالحديث (دخلت امرأة 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


النار في هرة حبستهاء لا هي أطعمتهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض). 

ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط نحو (سافرت لطلب 
العلم) و (قيع هذا لزهد). 
ينصب مفعولاً له المصدر إن أبان تعليلاً ک (جد شكرًا وون) 

المعنى: ينصب المصدر على اعتباره مفعولاً له إن أبان تعليل ما قبله 
مثل: جذ شكراء أي: لأجل الشكر. ومعنى (دن): كن صاحب دين 
واستقامة. 
وهو بمايعمل فيه متحذ وقمًّا وفاعلاً وإن شرط فقدٌ 
فاجرره بالحرف وليس يمتنع معالشروط ك (لزهد ذا قنع) 

المعنى: يكون المصدر مفعولاً لأجله بشرط أن يكون متحدًا مع عامله 
في الوقت والفاعل. فإن فقد شرط فاجرره بحرف يدل على التعليل. ولا 
يمتنع الجر بالحرف مع استيفاء الشروط مثل (قنِع هذا لزهد) أو (قنع هذا 
زهدًا). 
فائدة: 

ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط في المفعول له إلا كونه مصدرًا فضلة 
مفيدًا للتعليل» أما الشروط الأخرى ففيها نظر. فقد ذكر السيوطي في الهمع 
أنه لم يشترط سيبويه ولا أحد من المتقدمين مشاركة المصدر لفعله في 
الوقت والفاعل» فيجوز عندهم (أكرمتك أمس طمعًا غدًا في معروفك) 
و(جئت حذر زید)»ومنه قوله تعالى: رڪم الت حَوْمًا وَطْمَحَاي 
[الرعد: ]١١‏ ففاعل الإراءة هو الله» والخوف والطمع من الخلق. 

ولا يرون سببًا مقبولاً في منع نحو (قصدت مكة أداءً لفريضة الحج) 
فزمن القصد غير زمن أداء الفريضة. قال تعالى : ...رد َة وَالإغِيلَ © 


المفعول له (المفعول لأجله) 


مِن َل هُدَى ناس [آل عمران:*- »]٤‏ ومن المعلوم أن هداية الناس ليست 
مقارنة لوقت الإنزال وإنما هي بعده» فالتوراة أنزلت على سيدنا موسى عليه 
السلام ثم أصبحت فيما بعد هداية للناس» وكذلك الإنجيل» فزمن الإنزال 
غير زمن الهداية. 


2 ذأ‎ EG ET 


ا بيرم 
توأ وهدى وري للم 


بعد التنزيل لا وقته . 


اا ا مين 46 [النحل: 1۰۲[ فالتثبيت والهداية والمشرئ 


وأما المشاركة فى الفاعل فليست ضرورية» وهو الذي ذهب إليه ابن 
خروف تمسكا بقوله تعالى: #بريحكم البرْقَ حو وَطمَعَا4 حيث إن فاعل 
الإراءة هو الله » والخوف من المخاطبين. 


ومن عدم الاتحاد في الفاعل أيضًا قوله تعالى : «إوأفسمو الله جَهَدَ 
كن كين ماھ زر يكبن دی ین دی الأمم كلمًا جام و نا ادم إلا 
ورا @ سیکا في آلأرض ومکر الى » [فاطر: +4 ]٤١‏ ففاعل زيادة النفور: 
النذير» وفاعل الاستكبار: الكفار» فالفاعل مختلف. وقال تعالى : تر 


لعا جره لمن كان كر [القمر: 14] ففاعل الجري: السفينة» وفاعل الجزاء 
هو الله . 


ولا يشترط كذلك أن يكون قلبيًًا كما ذهب إلى ذلك قسم من النحاة» 
وإن كان الكثير أن يكون قلبيّاء فإنه لا مانع من أن تقول: (فعلت هذا 
إطفاءَ لنار الفتنة) وهو غير قلبي» كما لا يمتنع أن تقول: (فعلت هذا عملا 
بنصيحتك) و (أخطب كل يوم في داري تمريًا للساني وتعويدًا له على 
الأداء السليم) وهذه كلها ليست قلبية. قال تعالى : #وحَرَّموأما رنهد آله 


ی 


فياه عل أله # [الأنعام: ٠‏ والافتراء لیس قلبًا. (م). 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


أحوال المفعول لأجله: 
ينقسم المفعول لأجله ثلاثة أقسام : 
- أن يتجرد من (أل) والإضافةء أي يكون نكرة» وإذا كان كذلك 
م الناس احترامًا للعالم)» وقوله تعالى: وا كيد 

مٿ اَهَل الككب لو بردو م بعد ایمیک کارا ڪا من عند أَنشييهر» 
[البقرة: .]٠١9‏ 

ويجوز جره أيضًا فتقول: (لاحترام العالم). 

۲- أن يقترن ب (أل). والأكثر جره نحو (سافرت للرغبة في العلم) 
و(ضربت ابني للتأديب) ويجوز النصب فتقول: (سافرت الرغبةً في العلم) 
و(ضربت ابني التأديبت). ومنه قول الشاعر: 
لا أقعدالجبنَ عن الهيجاء ‏ ولوتوالت زمرالأعداء 

المعنى: لا أقعد عن الحرب خوفًا وفزعًا لاتصافى بالشجاعة ولو 
تتابعت على الأعداء جماعة بعد جماعة. ۰ 

ف (الجبن) مفعول لأجله» وقد نصبه الشاعر مع كونه مقترنًا ب (أل). 

- أن يكون مضافاء ويجوز فيه الأمران النصب والجر على السواءء 
تقول: (تركت المنكر خشية الله. أو لخشية الله). ومن النصب قوله تعالى: 
«ينففوت أموالهم ابا مَرْصَكاتٍ الله » [البقرة: 770]» وقوله : «# يعون أصيعم 
ف دَاذَانهم من لصوو حدر اموت [البقرة: 14] وقول حاتم الطائي : 
وأغفر عوراء الكريم ادّخاره 2 وأعرض عن شتم اللئيم تكرما 
المعنى: أصفح عن الكريم إذا أساءني بكلمة قبيحة لأتخذه ذخيرة لي 
عند الحاجة إليه» ولا أؤاخذ اللئيم إذا سبني تكرمًا عليه وتفضلاً . 

ومن الجر قوله تعالى : «وَإنَ مها لَما يبيط مِنْ حَشية أن [البقرة: 874 . 

وقل أن يصحبهاالمجرد والعكس في مصحوب (أل) وأنشدوا 


المفعول له (المفعول لأجله) 


لا أقعدالجبسّعنالهيجاء ‏ ولوتوالت زمرالأعداء 
المعنى: قل دخول حرف الجر على المجرد من (أل) والإضافة. وأما 

المقترن ب (أل) فهو بالعكس» إذ يكثر فيه الجر مثل قول الشاعر: لا أقعد 

الجبنّ. . 

٠ فائدة:‎ 

المفعول لأجله في الاصطلاح هو المنصوب نحو (جئت رغبةٌ في الخير) 
أما المجرور نحو (جئت لرغبةٍ في الخير) فلا يسمى مفعولاً له اصطلاحًا . 

وهنا قد يعرض سؤال وهو: هل هناك فرق في المعنى بين إظهار 
حرف التعليل وإسقاطه؟ هل هناك فرق في المعنى بين قولنا: (دعوته طمعا 
في رضاه) و (دعوته لطمع في رضاه)؟ 

والجواب أنه لا بد من الاختلاف بين معنيي التعبيرين» إذ إنه لا يعدل 
من تعبير إلى تعبير إلا يصحبه عدول من معنى إلى معنى. ومن أوجه 
الخلاف بينهما: 

١‏ - أن المجيء بحرف الجر هو نص في التعليل بخلاف إسقاطه فإنه 
لا يكون نصًا في التعليل» بل هو محتمل له وللحالية أو لغيرهما وذلك 
نحو قولك: (جئت لرغبة في الخير) فهذا نص في التعليل. 

أما إذا قلت: (جئت رغبة في الخير) فهذا يحتمل التعليل ويحتمل 
الحالية» فرحنم رااان ار ويحتمل المفعولية المطلقة» أي جئت 
مجيء رغبة» فالأول تعبير نصي» والثاني تعبير احتمالي. 

ونحوه قولك: (ينفق ماله رئاءً) و (ينفق ماله لمراءاة الناس) ففي 
الجملة الثانية جعلت المراءاة علةء وفى الجملة الأولى أفدت ثلاثة معان 
في آن واحدء وهي العلةء يى ال للمراءاة» والحالية أي ينفق ماله 
مرائيّاء والمفعولية المطلقةء أي ينفق ماله إنفاق رئاءء أو يرائي رئاء. 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


؟ - أن الأصل في إتيان المفعول له منصوبًا أن يدل على حصول العلة 
وحدوثهاء أما إذا جئت بالحرف فإنه قد يفيد الحصول وعدمه. ومن ذلك 
على سبيل المثال قولك: (فعل ذلك عدوانًا) و(فعل ذلك لعدوان) فإن 
الأولى معناها أن العدوان حصل» أما قولك: (فعله لعدوان) فقد يحتمل 
وقوع العدوان» ويحتمل أيضًا أنه أراد أنه فعله تمهيدًا لعدوان أو سببًا 
لإيقاع عدوان فيما بعد. وعلى هذا المعنى الأخير فالعدوان لم يقع بعد 
ألا ترى أنه يصح أن تقول: (فعل ذلك لعدوان يبيّته) ولا يصح مثل ذلك 
في المنصوب. 

ونحوه أن تقول: (فعلت هذا اختبارًا له» ولاختبار له) فالجملة الأولى 
أفادت أن الاختبار حصل» أما الثانية فتحتمل ذلك» وتحتمل أنه فعله 
لاختبار سيجريه عليه» ألا ترى أنه يصح أن تصرح بذلك فتقول: (فعلت 
هذا لاختبار أجريته عليه) و (فعلت هذا لاختبار سأجريه عليه) ولا يصح 
ذلك في المنصوب. ْ 

في حالة النصب تكون العلة محدودة معلومة» بخلاف الجر نحو 
(ضربك ظلمًا) و (ضربك لظلم) فإن مدى الظلم في الأولى محدود 
بالضرب» وأما في الثانية فقد يحتمل غير ذلك كأن يكون ضربه لقصد ظلم 
يوفع يهاه فنا لا نعلم مدى الظلم الذي سيلحقه به. 

؛ - في حالة النصب يكون فاعل الحدث والعلة واحدًا ما لم يدل على 
خلاف ذلك. وأما في حالة الجر فإنه يحتمل الاتحاد في الفاعل وعدمه 
ابتداء نحو أن تقول :(عرضت له عدوانًا) و(عرضت له لعدوان) فالأولى 
العارض والمعتدي واحدء وأما الثانية فتحتمل أن يكون العارض من 
شخص» والعدوان من شخص آخر أو من جهة أخرى. (م). 

IEE 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفًا 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفا 


يسمي النحاة البصريون المفعول فيه ظرفًا. والظرف هو الوعاء الذي 
توضع فيه الأشياء كالجراب والأواني› وتسمى ظروفًا لأنها أوعية لما 
يجعل فيها. وقيل للأزمة والأمكنة ظروف؛ لأن الأفعال توجد فيها فصارت 
كالأوعية لها. 

وهي تسمية مجازية» وذلك لأن الظرف في الحقيقة هو الوعاء ذو 
الحدود» المتناهي الأطراف كالقارورة والحُبٌ وسائر الآنية» وليس هذا 
كذلك» فإن كلمة (فوق) و (تحت) و (زمن) و(حين) ليس لها حدود متناهية 
كالظروف الحقيقية» وإنما سميت بذلك؛ لأن الأحداث تكون فيها وهي 
تحتويها كما تكون الأشياء في الآنية. (م). 

والظرف عند النحاة اسم ينتصب على تقدير (في) يذكر لبيان زمان 
الفعل أو مكانه. 

أو: هو زمان أو مكان ضمن معنى (في) الظرفية باطراد. 
الظرف وقت أو مكان ضمُنا (في) باطراد ك (هنا امكث أزمنا) 

والظرف قسمان: ظرف زمان وظرف مكان. فظرف الزمان: ما يدل 
على وقت وقع فيه الحدث نحو (سافرت يوم المي وفناث ليله 
السبت)» وظرف المكان: ما يدل على مكان وقوع الحدث نحو (وقفت 
تحت الشجرة). ومن الأمثلة للظرفين معًا قولنا: (جاءت السيارة صباحًا 


ووقفت يمين الطريق). 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 
تضمن الظرف معنى (3): 


لا يسمي النحاة اسم الزمان ولا المكان ظرفًا حتى يتضمن معنى (في) 
(قدمت صباح اليوم) فالقدوم كان في الصباح» أي كان اليمين ظرقًا للسير 
احتواه كاحتواء الوعاء للماء» والصباح كان ظرفا للقدوم» أي وقع فيه 
كما تحتوي الآنية ما فيها . 

ارت عقي مي ات الئل بعد i‏ 
الزمان أو المكان مبتدأ أو خيدًا نحو (يوم الجمعة يوم م مبارك) فإنه لا يسمى 
ظرفًا والحالة هذه» ونحو قوله تعالى : اتقو یوما لا ری دنس عن تين َا 
[البقرة : ٨۸‏ ف (يومًا) ليس ظرقًا ؛ لأن الاتقاء ليس واقعًا فيه» بل هو قبله. 
فكيف يكون ظرفًا للاتقاء وهو لم يقع فيه؟ ظ 

ونحوه قوله تعالى: نزهر بم رة ذ فى لمر وه في حاو وم ا 
يون [مريم : ۳۹]» فيوم الحسرة وهو يوم القيامة ليس ظرمًا؛ لأن الإنذار 
ليس في يوم القيامة» وإنما هو قبل يوم القيامة» فلا يكون ظرقًا له بل هو 
مفعول به وقوله: ًا اف من را وما ۶ اع عبوسا قط ردا # [الإنسان: 1°[ وقوله: 
ونر بوم ألثّلاقِ» [غافر: 15]. 

ونحوه لو قلت : اا يوم القيامة) فهو مفعول به لا ظرف؛ لأن 
الخوف ليس واقعًا في يوم القيامة بل قبله. ولو قلت: (أخاف أعمالي يوم 
القيامة) كان ظرفا لأن الخوف واقع فيه. 

ونحوه لو قلت: (أتذكر يوم سافرنا قبل عامين) كان اليوم مفعولاً به 
وليس ظرفا؛ لأن الذكر واقع بعد يوم السفر لا فيه. ولو قلت: (اذكرني يوم 
سفرك) كان ظرفقًا. ونحوه قوله تعالى: : #إِذَّ لين يَضِلُونَ عن مسبيل سيل آله لَهُمْ عَدَابُ 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفًا 


شدي محر كيم [ص: 51] فالنسيان ليس في يوم الحساب بل قبله» 
فهو ليس ظرقًا له. 

ونحوه أن تقول: (نسيت يوم السفر) فهو ليس ظرفًاء ولكن لو قلت: 
(نسيت الكتاب يوم السفر) لكان ظرفًا؛ لأن النسيان وقع في يوم السفر. 

ومما لم يتضمن معنى (في) قولك: (يومّنا مشرق) فإنك لم تذكر حدثا 
وقع فيه وإنما هو مبتدأ. ونحوه أن تقول: (ذهب وقتٌ الشباب بما فيه) فإنه 
فاعل وليس متضمئًا معنى (فى)؛ لأن الوقت هو الذي ذهب لا أن شيئًا 
ذهب فيه . ۰ 

فإن صرّح ب (في) لم يسم ظرفًا في الاصطلاح نحو (نحن في وقت 
طيب) و (جئت في الساعة الثالثة) . 

ومعنى التضمن أن يكون الحرف مقدرًا في الكلام وإن لم يصح 
التصريح به أحيانا. فقد يمتنع التصريح ب (في) وهو مع ذلك متضمن معنى 
(في) عند النحاة نحو قبل وبعد ومع وإذا وفوق وتحت وإذ. فأنت تقول: 
(جئت ت قبل محمد) ولا يصح أن تقول: (في قبل محمد)» وتقول: (الكتاب 
فوقٌ المنضدة) ولا يصح أن تقول: (في فوق المنضدة)» ولكن المعنى أنه 
جاء في الزمان الذي سبق مجيء محمد» وأن الكتاب حال في هذا 
الان ف رقي محمد) احتوى المجيء ء وكان ظرقًا له لأن الحدث وقع 
فيه» و(فوق المنضدة) احتوى الكتاب وقد حل فيه. . . وهكذا. 

ولا بد أن يذكروا أنه فضلة» وإلا فنحو (أنظلق يومان) و (سوفر يوم 
الخميس) متضمن معنى (في) وليس ظرقًا وإنما هو نائب فاعل . 

ومعنى الاظراد هو أن تتعدى إليه سائر الأفعال مع بقاء تضمنه لذلك 
الحرف. وإيضاح ذلك أنك تقول: (جلست فوق المنضدة) و (نمت فوق 
السرير) و (أكلت فوق السطح) و (بعت الحاجة فوق الحصان) و (صببت 
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الماء فوق رأسه)» فإِنًا نجد أن كلمة (فوق) تعدّت إليها أفعال متعددة وقد 

بخلاف قولك: (دخلت البيت) فالمعنى (دخلت في البيت)» ف 
(البيت) هنا متضمن معنى (في)» ولكنه غير مظرد في سائر الأفعال» فلا 
تقول: (بعت البيت) بمعنى : بعت فى البيت» ولا (أكلت البيت) بمعنى : 
أكلت في البيت» ولا (نمت ال نمت في البيت» ولا (قرأت 
البيت) بمعنى : قرأت في البيت» فالبيت لا يسمى ظرفا لأنه لا يتضمن 
معنى (في) باظراد» أي في جميع الأفعال. ونحوه (سكنت الدار) فالمعنى 
(سكنت في الدار) ولكنه غير مطرد في سائر الأفعال» إذ لا يقال: (أكلت 
الدار) بمعنى : أكلت في الدار» ولا (نمت الدار) بمعنى: نمت في الدار. 

وعلى هذا يلزم إخراج أسماء المقادير من الظرفية كالفرسخ والميل» 
فإنها لا يطرد تعدي الأفعال إليهاء وإنما تتعدى إليها أفعال السير 
خصوصًاء فإنك تقول: (سرت ميلاً) و (ركضت فرسحًا) ولا تقول: (بعت 
ميلاً) ولا (جلست ميلاً) ولا (نسيت ميلاً). 

. كما يلزم إخراج نحو (جلست مجلس محمد)» أي ما صيغ من أسماء 
الزمان والمكان» فإنها لا تنصّبٌ على الظرفية إلا إذا تعدى إليها ما اجتمع 
معها من مادتهاء فلا يقال: (نمت مجلس محمد) ولا (أكلت مجلس 
محمد) . 

وهما مستثنيان عند النحاة. (م). 
فائدة: 

ذكرنا أن الظرف عند النحاة ما تضمن معنى (فى) باطراد. وهناك من 
يذهب إلى أن في هذا نظرّاء برق أذ فو الظروف ا قيس معش 
(في)» بل إذا قدرت هذا الحرف معه تغير المعنى وذلك نحو قوله تعالى: 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفًا 


د مير رم 


بود أَحَدُهُمْ لو يُمَمَر أل س مسََةٍ» [البقرة: 4] فإنه لا يصح أن تقول: (يعمّر في 
ألف سنة)؛ لأن المعنى إنما هو يعمر ألف سنة لا في ألف سنة. والفرق 
واضح بين المعنيين» فإنك إذا قلت: (عمرت الدار في سنتين) كان المعنى 
أنه استغرق لتعميرها مدة سنتين» وأما (يعمر ألف سنة) فمعناه أنه يبقى 
الفا ونو ذلك فولةتغاك: جل قل مه ڪم ليام الَا يوا أو 

عض تومه [الكهف: ]١9‏ فليس المعنى أنه لبث في يوم أو في بعض يوم. 
ومثله أن تقول: (جلست في القاعة خمسين دقيقة)» فلا يصح أن يقال: 

(في خمسين). وتقول: (سرت خمسة أميال) ولا يصح : في خمسة أميال. 
ونحوه أن تقول: (فعلت هذا سبعة أيام) و (فعلت هذا في سبعة أيام) فإن 
معنى الجملة الأولى أنني كررت الفعل سبعة أيام» ومعنى الثانية أنه 
استغرق فعله سبعة أيام. . ونحو قوله تعالى : سیخ الیل وألا لا درون 
[الأنبياء:٠۲]»‏ وقوله: ين اڪ ڪرو ايبن عند ريك مسَبَحُوْنَ لد بالل وَالمَارِ 
هم کا موه [فصلت : ۳۸]» فالأولى معناها يسبحون الأبد لا ينقطعون ولا 


يفترود» والثانية معناها أنهم يسبّحون في هذين الوقتين» كما تقو تقول : (أنام 

في الليل والنهار) أي : في هذين الوقتين» و(أدرّس ذ فى الليل والنهار) أي 
ا ولس التدريس تمر الا يفتر» ماد نت قر للك درن 
الليل والنهار) فإن معناه الاستمرار. 

فليس الظرف إذن ما يتضمن (في) باطراد فحسب» فهذا نوع واحد من 
الظرف» وإنما الظرف على ثلاثة أقسام فيما يرى صاحب هذا الرأي 

۲ ما دل على مدة أو مقدار زمان الحدث أو مكانه نحو قوله تعالى: 


لاس ع اج سير بر > 


و سخرها عَليوِمَ سبع يالله [الحاقة: ۷]» وقوله: «ويود أَحَدَهُمْ لو يُمَمَر ألم سَنَةٍ # 
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[البقرة: 47] و (سرت يومين) و(سرت ميلين) و(فسح له مدَّ البصر) 
و(انتظرني صلاة ركعتين)أي مقدار زمان ذلك أو مكانه. 

“" - ما دل على عدد أزمنة الحدث أو أمكنته» نحو أن تقول: (فعلت 
هذا سبعة أيام) أي تكرر الحدث في سبعة أيام» فهذا ليس مبيئًا لمدة 
الحدث وإنما لعدد أزمنة الحدث. ونحو (جلست خمسة مجالس) أي تكرر 
الحدث في خمسة أمكنة. قال تعالى : وأا كا َد ها مود للسّمع4 [الجن: 
4]. 

والذي ينطبق عليه حد النحاة هو القسم الأول» وأما الثاني والثالث 
فلا ينطبق عليهما الحد. ولذا يرى أن الْأَؤْلى أن يحد الظرف بما يأتي: 

«اسم فضلة يدل على زمان أو مكان وقوع الحدث أو مقدارهما أو 
عددهما) . 1 

فحد النحاة لا يشمل إلا ثلث المفعول فيه وهو القسم الأول. 

وبرى ا ب هذا البات و ااا اکان ای من ت الف 
لما ذكر في أول الباب. (م).. 
ناصب الظرف (أي العامل فيه): 

الظرف لا يكون إلا منصويًا. وناصب الظرف: هو الحدث الواقع فيه 
من فعل أو شبهه. وهو إما أن يكون ظاهرًا أو محذوفًا. 

فالظاهر يشمل ما يأتي : 

١‏ - الفعل نحو قوله تعالى : لوَِكَمَا ور أب رصح بوم اتسد ال 
عمران: 185]» وقوله: #فاصَرنوا قوق التاق و وَأَضْرِنوأ منم ڪل بان [الأنفال: 
.]١ 7‏ 

۲ - المصدر نحو (الجري وراء السيارات يعرض المرء للأخطار). 

٣‏ - الوصف نحو (أنا زائرٌ سعيدًا اليوم) و (أنا واقفٌ لديك) و (خالدٌ 
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مسافرٌ يوم السبت)» وقوله تعالى: وهم انيه يوم الْقيمَةَ قدا [مريم : 
6]. 


وقد يكون العامل محذوفًا: وقد يكون محذوفًا جوارًا وذلك إذا دل 
عليه دليل نحو أن يقال لك: (متى جئتّ؟) فتجيب: (يومٌ الخميس)» أو 
يقال: (كم سرتّ؟) فتجيب: (فرسخين) والتقدير (جئت يوم الخميس» 
وسرت فرسخين) ونحوه (أين وضعت الكتاب؟) فتجيب: (فوق الطاولة). 

وقد يكون محذوفًا وجوبًا وذلك في مواضع منها : 

١‏ أن يقع الظرف صفة نحو (مررت برجل عندك) بتقدير: كائن 
عندك . 

۲ أن يقع حالاً نحو (مررت بمحمد عندك)» وقوله تعالى: اوہ روا 
إل لطر فرقهر صمت شين [الملك: 15]. 

- أن يقع خبرًا نحو (الكتاب عندك)» وقوله تعالى: ا والرڪب اسمَلَ 
منم [الأنفال : ؟؛]. 

. أن يقع صلة نحو (أكرمت الذي عندك) بتقدير (استقر عندك)‎ - ٤ 
فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلاا فانوه مقدرا‎ 

المعنى: انصب الظرف بالعامل الذي معناه يقع في هذا الظرف وهو 
الفعل أو شبهه. وإن لم يكن العامل مذكورًا فقدّره. 
ما ينصب على الظرفية من اسمي الزمان والمكان: 

أولاً: اسم الزمان: 

وهو يقبل النصب على الظرفية مبهمًا كان أو مختصًا. 

والزمان المبهم: ما دل على زمان غير مقدّر ولا حد له يحصره» أي 
يدل على زمن غير محدود» بمعنى أنه غير مقدّر ببداية معينة ونهاية معينة 


نحو (حين وزمن ووقت ومدة). 
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وينتصب على أنه ظرف مؤكد للزمن الذي تضمنه الفعل نحو (سرت 
حينًا ومدةً) فالسير لا يكون إلا في مدة. ونحو قوله تعالى: سبحم رى 
انی يبدو ل [الإسراء: »]١‏ وقوله: اتر يعبَادى لا [الدخان: ۲۳]؛ لأن 
الإسراك لأ يكره إلا ف الليل : 


أما الزمان المختص فهو ما يدل على زمن محدد» أي له نهاية تحصره 
بأن يكون معلوم الوقت أو المقدار مثل يوم وليلة وشهر ويوم الجمعة 
والصيف والشتاء. والمختص إما أن يختص بإضافة مثل (سافرت يوم 
الجمعة)» أو بوصف مثل (سرت يومًا طويلاً)» أو بعدد نحو (سرت 
یومین). 

ومن أسماء الزمان المختصة أيضًا أسماء الشهور والفصول وأيام 
الأسبوع وما أضيف من الظروف المبهمة إلى ما يزيل إبهامه مثل (زمان 
الربيع ووقت الصيف). 


ثانيًا: اسم المكان: 
لا يقبل النصب على الظرفية من أسماء المكان إلا ثلاثة أقسام: 


١‏ - المبهم : مثل الجهات الست وهي فوق وتحت ويمين ويسار وأمام 
وخلف كقوله تعالى: ووی كل زی لر علي » [يوسف: »]۷١‏ وقوله: 
هد جَعَلَ ريك نك سرا [مريم: »]۲١‏ وقوله: وَل وم مق [الكهف: 
۹ وقوله: وار ڪب أسَْلَ مڪ [الأنفال: .]٤١‏ 

والمراد بالمبهم هنا ما ليس له حدود محصورة» فعندما نقول: (هو 
فوقك) ليس للفوق حدود» فهو يمتد من رأسك: إلى أعلى» فالسقف فوقنا 
والسماء فوقناء قال تعالى: افا ينظروأ إل اسما وهر كف سياه [ق: 6]» 


6 


وقال: «#أولر روا إل الطير رتهم صََفَّتٍ وَيفْيضَن» [الملك: ]1١5‏ ثم هذه الجهات 


ج 9 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفًا 


تة فما بكرن فوفا لك قد يكو تيا لشىء ار وما يكون يمينا لك 
قد يكون شمالاً لشيء آخرء فهي تختلف باختلاف الكائن. 


أما المختص أو المحدود فهو ما له حدود محدودة محصورة ونهايات 
مضبوطة كالدار والمدرسة والسوق والمسجدء فلا تكون ظروقاء فلا يصح 
أن تقول: (نمت البيت) ولا (بعت السوق) ولا (صليت المسجد) بل لا بد 
أن تأتي ب (في) فتقول: (نمت في البيت» وبعت في السوق» وصليت في 
المسجد). (م). 


؟" المقادير: مثل ميل وبريد وفرسخ (وهو ثلاثة أميال)» فهي عند 
الجمهور مبهمة وعند بعضهم ليست مبهمة لأنها معلومة المقدار» نحو 
(سرت فرسحًا) و (مشيت في المزرعة ميلاً). 


والصواب أنها شبه مبهمة» فهي معلومة المقدار غير أنها تشبه المبهم 
في عدم التعيين» وذلك أن الميل مثلاً يختلف مكان بدئه ونهايته وجهته. 
فهو ليس كالدار والمدرسة والمسجد فإن لها حدودًا معلومة ونهايات 
محصورة» ولا كالجهات لأنها لا تنتهي» فأنت تبدأ بالمقدار من أي مكان 
وإلى أي جهة» فقد تبدأ به من هنا أو هناك وإلى جهة اليمين أو اليسار أو 
الأعلى» غير أن مسافته مضبوطة محدودة» ولذا فهو شبه مبهم. (م). 

۳ ما صيغ على وزن (مَفعل) أو (مَفعل) للدلالة على المكان» بشرط 
أن يكون الوزن جاريًا على عامله» أو بتعبير آخر: ما كان عامله من لفظه 
نحو (قعدثٌ مقعّد زيد) و (وقفت موف اح قال تعالى : وَآنَا ما 


FIA‏ عد دي دل 


عد مها مود لسع [الجن: 4] . 


فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره ب (في) مثل (جلست في مرمى 


0 النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء الأول 


فهذه الأماكن مختصة معلومة لأنها محدودة» غير أن العرب أجرتها 
مُجرى غير المختص . 

وشذ من ذلك قولهم: (هو مني مقعَد القابلة): أي قريب مني كقرب 
مكان قعود القابلة عند توليد المرأة» و(مزجَّر الكلب): أي بعيد كبعد 
المكان الذي يزجر إليه الكلب» و(مناط الثريا): أي في مكان بعيد كبعد 
الثرياء وهو كناية عن عدم إدراكه في الشرف والرفعة. 

والقياس: هو مني في مقعد القابلة» وفي مزجر الكلب» وفي مناط 
الثرياء ولكن نُصب شذودًا ولا يقاس عليه. 
وكل وقت قابل ذاك وما يقبلهالمكان إلا مبهما 
نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى 

المعنى: كل اسم زمان يقبل النصب على الظرفية مبهمًا كان أو 
مختصًا. أما اسم المكان فلا يقبله إلا في حال كونه مبهمًا نحو أسماء 
الجهات وأشماء المقادير وما صيغ من مصدر الفعل مثل: (مرمى) من 
مصدر الفعل (رمى). 
وشرط كون ذا مقيسًا أن يقع ظرفًا لما في أصله معه اجتمع 

المعنى: شرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسًا أن يقع ظرقًا لما 
اجتمع معه في أصله» أي: ينصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل 
واحد» كمجامعة (جلست): (مجلس) في الاشتقاق من الجلوس. 


الظرف المتصرف وغير المتصرف: 
ينقسم ظرفا الزمان والمكان إلى متصرف وغير متضرف. 
أولاً: الظرف المتصرف: 


هو ما يستعمل ظرفا وغير ظرف مثل: يوم» ومكان. فإن كل واحد 
منهما يستعمل ظرفًا نحو (سرت يومًا) و (جلست مكانًا). ويستعمل مبتدأ 
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نحو (يومٌ الجمعة يوم مبارك) و (مكانك حسنٌ). وفاعلاً نحو (جاء يوم 
الجمعة) و (ارتفع مكانك) وغير ذلك. 

ثائيًا: الظرف غير المتصرف: 

وهو نوعان: 

١-مالا‏ يستعمل إلا ظرئًاء نحو (قَظ) و(عَوْضٌ)» أما (قَطٌ) فهو 
ظرف لما مضى من الزمان» وهو مبني على الضمء ولا بد أن يكون 
مسبوقًا بالنفي نحو (ما كلمته قَط). 

وأما عرد )بشع الخيرن دكين الراو ذهو لارفب E‏ 
المستقبل › ول نك أن يكون مسيوقا بالنفي نحو (لا أكلمه عوض). 
الجمعة سحَرً). فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف. قال تعالى: إلا 
َال لول يكم د 39 بسحر» [القمر: 4[ ومثله صباحًا ومساء وعشية وليلاً ونهارًا 
وذات يوم وذات ليلة. 

۲ ما لا يفارق الظرفية إلا إلى الجر ب (من). بمعنى أنه يلازم 
النصب على الظرفية» وقد يفارقها إلى الجر ب (من) نحو (فوق)» قال 
تعالى : «ۆأفار ينظروأ إل أَلسَمَكِ َد [ق: :]» وقال: هحر عَلبِهمُ ألسَّقَفُ من 
ره [التحل: :5). 

ونحوه (تحت)» قال تعالى: فادها من ا ألا حَرَفِ َد جع رَيْكِ حك 
سرا [مريم: .]۲٤‏ 


ومثله (بعد)» قال تعالى : وينک من به ل أل الشثر لک لا يعار بعد عار سيا 
ر ت و 7 0-1 
لن آله عليم مدير # [النحل: »]۷١‏ وفي موطن آخر: «وولحكم من د برد إل ج أرذلٍ 


م ا ا 


لْعْمْرٍ ڪيلا يعلم بِنْ بعد عم سيا [الحج : [. 
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مرح كدر 


ومثله (قبل)ء قال تعالى : وما أَسَلَنَآ لِم قك من نَذير» [سبأ: 44]ء 
وقال: وما أَرَسَلْمَا من فبك إلا رجالا فى إلم [يوسف: .]1١04‏ 
ومثله (عند)ء قال تعالى: دلگ خي لک عند بأرِيكة» [البقرة: 54]ء 
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وقال: ولا جَآءَهُمْ رَسُولُ ين عند أله مُصَدَّقُ لَمَا محم [البقرة: .]1١١‏ 
ونحوه (حول)» قال تعالى : ثم صد حول جم جیا [مريم: 18]» 
وقال: «#وترى الْمَلِكةَ ایت من حول امرش [الزمر: 05]. 
فهذه الظروف يحكم عليها بعدم التصرف مع أن (من) تدخل عليهاء إذ 
لم تخرج من الظرفية إلا إلى حالة شبيهة بها وهي الجار والمجرور. 
ومايرى ظرفًا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف 
المعنى: ما يستعمل ظرفًا وغير ظرف» كأن يقع مبتدأ أو فاعلاً فهذا 
هو المتصرف في عرف النحاة. 
وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفيةأو شبههامنالكلم 
المعنى: وغير المتصرف هو ما لزم الظرفية» أو لزم الظرفية وشبهها 
وهو الجر ب (من). 
الظرف المؤسس والمؤكد: 
من الظروف ما يكون مؤسسًا ومنها ما يكون مؤكدّاء فالمؤسس هو 
الذي يفيد مكانًا أو زمانًا جديدًا لا يفهم من عامله نحو (صفا الجو اليوم 
فقضيته حول المياه المتدفقة وبين الأزهار المتفتحة). فكل واحد من 
الظروف (اليوم» حول» بين) يسمى ظرقًا موسّسًا؛ لأنه أسس وأنشأ معنى 
جديدًا لا يفهم من الجملة بغير وجود هذا الظرف. 
وأما المؤكد فهو الذي لا يأتي بزمن جديد ولا مكان جديدء وإنما 
يؤكد زمانًا أو مكانًا مفهومًا من عامله نحو قوله تعالى: سحن الى انی 
بِعَبَدِوء لا [الإسراء: »]١‏ فالظرف (ليلاً) تأكيد لزمن الأسراءء إذ الإسراء 


المفعول فيه وهو المسمى ظرفًا 


لا يكون إلا ليلاً. وقولنا: (صعد الخطيب فوق المنبر) فالظرف (فوق) 
تأكيد لعامله (صعد)» فمعنى العامل يدل على الارتفاع والفوقية. 
ما ينوب عن الظرف: 
قد يحذف الظرف وتنوب عنه بعض الكلمات وهي على النحو الآتي : 
١‏ - صفة الظرف» ومن ذلك (جلست شرقئ البحر) أي جلست مجلسا 
شرقيّ البحر» قال تعالى : ال ومن كت امعم لیا [البقرة: 175] أي : زمتا 
" - عدده» مثل (سرت عشرين يومًا) و (صمت ثلاثة أيام) و (مشيت 
خمسة أميال) وقوله تعالى : قال بل لمح مِأْمَةَ عام [البقرة: 159]. 


۳ - كلية الظرف وجزئيته» مثل (مشيت كل النهار» وجميعٌ اليوم» وكل 
المسافة)» قال تعالى: تقالو لتا یوما أو بحص دوو [الكهف: .]١9‏ ومنه 
قولك: (سرت بعض الميل) و (أقابل صديقي بعض الأحيان). 

٤‏ -اسم الإشارة: نحو (عملت ذلك اليوم بجد) و (خرج محمد هذه 
الساعة) و (سرت هذه المسافة). 

ه ‏ المصدر: ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلاً كقولك: (جلست 
قرب المدفأة) أي: مكان قرب المدفأة» فحذف المضاف وهو (مكان) 
وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية» ولا 
ينقاس ذلك فلا تقول: (آتيك جلوسَ زيد) تريد مكان جلوسه. 

ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو (آتيك طلوعَ الشمس»› 
وقدوم الحاج» وخروج زيد) والأصل : وقتّ طلوع الشمس› ووقت قدوم 
الحاج. ووقتٌ خروج زيد» فحذف المضاف» وأعرب المضاف إليه 
بإعرابه» وهو مقيس في كل مصدر. 
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وقد ينوب عن مكان مصدر ٠‏ وذاك في ظرف الزمان يكثر 
المعنى: ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلاً» ويكثر إقامة المصدر 
مقام ظرف الزمان. 


هق 


المفعول معه 


إذا سألك سائل: أين المتحف؟ فقد يكون الجواب: تسير مع طريقك 
هذا فينتهي بك إليه. ليس المراد أنه يسير والطريق يسير معه حقيقة وإلا كان 
المعنى اسا لأن الطريق لا يمشي» وإنما المراد أن يباشر السير في هذا 
الطريق» ويقرن المشي به حتى يصل. ولو كان الجواب (تسير وطريقك 
هذا) لكان التعبير سليمًا والمراد واحدًا في الجوابين. 

فإن كان السؤال (أين مجمع الباصات؟) فإن الجواب قد يكون: تمشي 
مع الأبنية التي أمامك فتنتهي بك إلى ميدان فسيح فيه المجمع. ليس المراد 
أن يمشي وتمشي معه الأبنية فعلاً وإلا فسد المعنى إذ الأبنية لا تمشي» 
وإنما المراد أن يلتزم المشي الذي يقارنها حتى يصل إلى غايته. ولو كان 
الجواب (تمشي والأبنية التي أمامك) لصح المعنى . 

تعريفه : 

هو اسم فضلة تال لواو المصاحبة. أو: اسم مفرد فضلة وقع بعد واو 
بمعنى (مع) مسبوقة بجملة فيها فعل أو ما يشبهه في العمل نحو (سرت 
والشارع) و (مشيت والنهر) و (أنا سائرٌ والنيل). 
ينصب تالي الواو مفعولاً معه 2 في نحو (سيري والطريقٌ مسرعة) 

المعنى: ينصب الاسم الذي يتلو الواو مفعولاً معه في نحو (سيري 
والطريق مسرعة). 
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شروط النصب على المعية: 
يتبين من التعريف السابق أن المفعول معه هو ما اجتمعت فيه ثلاثة 
شروط : 

١‏ أن يكون فضلة (أي: يصح انعقاد الجملة بدونه). 

فإن كان الاسم التالي للواو عمدة نحو (اشترك سعيدٌ وخالدٌ) لم يجز 
النصب على المعية» بل يجب عطفه على ما قېله» فتكون الواو عاطفة. 
وإنما كان (خالد) هنا عمدة لوجوب عطفه على (سعيد) الذي هو 
عمدة.والمعطوف له حكم المعطوف عليه. وإنما وجب عطفه لأن فعل 
الاشتراك لا يقع إلا من متعدد» فبالعطف يكون الاشتراك مسندًا إليهما 
معا. 

؟" أن يكون ما قبله جملة» إن سيقه مفرة لحو (كل امرئ وشائه) 
كان معطوفًا على ما قبله. 

۳ أن تكون الواو التي تسبقه بمعنى (مع)» فإن تعين أن تكون الواو 
للعطف لعدم صحة المعية نحو (جاء خالد وسعيد قبله» أو بعده) لم يكن 
ما بعدها مفعولاً معه؛ لأن الواو هنا ليست بمعنى (مع). 

ومثال ما اجتمعت فيه الشروط (سار على والجبل» وما لك وسعيدًا؟ 
وكيف أنت والنحو؟). 
معنى المصاحبة: 

يعنى النحاة بالمصاحبة أو بالتنصيص على المعية مصاحبة ما بعد الواو 
لما قبلها في وقت واحد سواء اشتركا في الحكم أم لا. فقولك: (جئت 
د معناه أنكما جئتما في وقت واحد. وهذا هو الفرق بين واو المعية 
وواو العطف. فواو العطف تقتضي التشريك في الحكم سواء اقترن معه 


المفعول معه 1 
بالزمان أم لم يقترن» وأما واو المعية فتفيد الاقتران بالزمان سواء اشترك 
بالحكم أم لا. 

وإيضاح ذلك أنك حين تقول: (جاء محمد وخالدًا) بالنصب فقد 
أردت التنصيص على المصاحبة» أي انها جاءا فى وقت واحد» وإن 
قلت: (جاء محمدٌ وخالد) فقد أفدت أنهما اشتركا فى المجىء ولم تنص 
على أنهما جاءا فى وقت واحد. فبالعطف يحتمل أنهما جاءا معّا» ويحتمل 
أن هخا جاء قبل خالد. ويحتمل أن خالا جاء قبل محمد» بخلااف 
المعية. ولذا يصح أن يقال : زاء حم خالا قبله أو بعده) لن 
المعية ستكون مفقودة» وإنما هذا متعين العطف . 

فإذا أردت التنصيص على المصاحبة نصبت» وإن لم ترد التنصيص 
المشى: 

فالمعية هي المصاحبة سواء اشتركا في الحكم أم لم يشتركاء والعطف 
هو الاشتراك في الحكم سواء تصاحبا أم لا. 

وأما قولك: (ضربت زيدًا وعمرًا) فإنه يحتمل المصاحبة وعدمهاء فإذا 
أريد معنى المصاحبة فهو مفعول معه وإلا فهو معطوف. (م). 
العامل قي ١‏ لمفعول معه: 

ينصب المفعول معه ما تقدم عليه من فعل أو اسم يشبه الفعل. فالفعل 
نحو (سرت والليل)» والاسم الذي يشبه الفعل كاسم الفاعل نحو (أنا 
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ذاهب وخالدا) و (زيد سائرٌ وشاطئ البحر) والمصدر نحو (أعجبني سيرك 
والطريق) واسم المفعول نحو (هذا مقتولٌ وطلوعٌَ الشمس). 

وقد يكون العامل مقدرًا وذلك بعد (ما) و(كيف) الاستفهاميتين نحو 
(ما أنت وسعيدًا؟) و(كيف أنت وقصعة من ثريد؟) و (كيف أنت والسفرٌ 
غدًا؟) فالمفعول معه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون» والتقدير: (ما 
تكون وسعيدًا؟) و(كيف تكون وقصعة من ثريد؟). 

le مجان الاج لسع‎ O 
مصاحبه» فلا يقال: (والنيلَ سرتٌ) ولا (سار والجبلَ.خالدٌ).‎ 
بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القولالأحق‎ 

المعنى: الناصب للمفعول معه يكون سابمًا عليه كالفعل وشبهه» ولا 
يكون الناصب هو الواو في الرأي الأحق E‏ 
وبعد (ما) استفهام او (كيف) نصب بفعل كون مضمر بعض العرب 

المعنى: سمع من كلام العرب نصب المفعول معه بعد (ما) و (كيف) 
الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بالفعل. وخرجه النحاة على أنه منصوب 
بفعل مضمر مشتق من الكون. 
أحوال الاسم الواقع بعد الواو: 

للاسم الواقع بعد الواو ستة أحكام: وجوب النصب على المعية» 
ووجوب العطف» ورجحان النصب» ورجحان العطف» وجواز الوجهين» 
وامتناع الوجهين : 

١‏ وجوب النصب على المعية» بمعنى أنه لا يجوز العطف» وذلك 
إذا لزم من العطف فساد في المعنى نحو (مشى المقاتلون ومنتصف الليل) 
و(قمت وطلوع الشمس). 

والنصب إن لم يجز العطف يجب 


؟ ‏ وجوب العطف» وذلك نحو (جاء محمد وخالدٌ قبله)» ونحو (كل 
حل ول و (كل مقاتل وسلاحه) لعدم المصاحبة في الأولى» ولعدم 
تقدم جملة على الواو في الثانية. 

۴ - ترجيح النصب على المعية» مع جواز العطف على ضعف» وذلك 
في موضعين : 

الموضع الأول: أن يلزم من العطف ضعف في التركيب» كأن يلزم 
منه العطف على الضمير المتصل المرفوع البارز أو المستتر» من غير فصل 
بالضمير المنفصل» أو بفاصل» أي فاصل» نحو (جئت ومحمدًا) و (اذهبٌ 
وسعيدًا). ويضعف أن يقال: (جَعتُ وخالد) و(اذهث وسعيدٌ) بعطف 
(خالد) على التاء في (جئتٌ)» وعطف (سعيد) على الضمير المستتر في 
(اذهب)» وذلك أن العرب لا تعطف على الضمير المرفوع المتصل البارز 
أو المستتر إلا أن يفصل بينهما بفاصلء. أي فاصل نحو (جئت اليوم 
وعتالد»:ؤاذفت غذا ونيضد): 

والنصب مختار لدى ضعف النسق 

والأفضل أن يكون الفاصل ضميرًا منفصلاً يؤكد به الضمير المتصل أو 
المستتر نحو (جئت أنا وخالدٌ» واذهثٍ أنت وسعيدٌ). 
وإن على ضمير رفع متصل ‏ عطفت فافصل بالضمير المنفصل 

الموضع الثاني: أن تكون المعية مقصودة من المتكلم فتفوت بالعطف 
نحو (لا يغرنّك الغنى والبطرّء لا يعجبتّك الأكل والشبعٌ» لا تقبل رغد 
ال الد فإ الى البراد كبا فر لسن اله عن الأمزين» 
وإنما هو النهي عن الأول مجتمعًا مع الآخر. ومنه قول الشاعر: 


فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال 
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المعنى: كونوا أنتم مع إخوتكم متقاربين ومتصلين كاتصال الكليتين 
وقربهما من الطحال. 

٤‏ - ترجيح العطف: يذهب النحاة إلى أن العطف أرجح من المعية إذا 
أمكن بغير ضعف من جهة التركيب ولا من جهة المعنى نحو (جاء محمدٌ 
رعا و ارا وال )و سرك اران و كيت آانث 
OT‏ 

والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق 

ويبدو أن العطف لا يكون أرجح وإنما هو بحسب المعنى والقصدء 
فإن قصد التنصيص على المصاحبة نصب» وإن لم يقصد ذلك عطف. ففي 
قولك: (جاء محمد وخالدٌ) لا يكون العطف أرجح وإنما هو بحسب 
المعنى والقصد.ء فإن أراد أن ينص على أنهما جاءا في وقت واحد نصب 
لا غير وإن أراد أنهما اشتركا في المجيء من دون نظر إلى المصاحبة 
عطف. وكذلك ليس قولك:(كيف أنت ومحمد؟) بالرفع أرجح من 
النصب» وإنما هو بحسب المعنى» فإن قصدت السؤال عنه وعن محمد» 
أي: كيف أنت وكيف محمد عطفت لا غيرء وإن أردت السؤال عن 
العلاقة بينهما نصبت لا غير. (م). 

© ما يجوز فيه الأمران على السواء (أي: العطف والمفعول معه): 
وذلك نحو (رأسّك والحائظ) أي: خل أو دع. ونحو (شأتك والحجٌّ) أي : 
عليك» بمعنى الزمٌ؛ و(امرءًا ونفسّه). وذلك مقيس في كل متعاطفين على 
إضمار فعل لا يظهرء فالمعية والعطف جائزان. والفرق بينهما من جهة 
المعنى أن المعية يفهم منها الكون في حين واحدء دون العطف» لاحتماله 
مع ذلك التقدم والتأخر. 


- امتناع الأمرين : نحو قول الشاعر: 


المفعول معك 


فلق ها تبثا وماء ناردًا حتى غدثٌ همّالة عيناها 
المعنى: علفت هذه الدابة تبئًا وسقيتها ماءً باردًا حتى صارت دموع 
عينيها كثيرة الجريان. 
فإن العطف ممتنع لأن الماء لا يشارك التبن في العلف» إذ لا يسمى 
الماء علقًا فلا يقال: (علفتها ماءً). والمعية ممتنعة لانتفاء المصاحبة للأول 
فإنه لا بد من تقدم أحدهما. ف (ماءً) منصوب على إضمار فعل يليق به 
والتقدير (وسقيتها ماءً باردًا). ومنه قول الأخر: 
إذا ماالغانيات برزن يومًا وزججنالحواجبٌ والعيونا 
المعنى: إذا خرجت الغانيات وبرزن في يوم من الأيام ودققن 
حواجبهن وكحلن عيونهن تعلق بهن من ينظر إليهن. 
فإن العيون لا تشارك الحواجب في التزجيج؛ لأن التزجيج هو التدقيق 
والتطويل. وعلى هذا يكون التقدير (وكحلن العيونا). وهذا كقوله تعالى: 
اجا نر رنراک فقوله: شد لا يجوز عطفه على ارک 
لأن العطف على نية تكرار العاملء إذ لا يصح أن يقال: (أجمعت 
شركائي) وإنما يقال: (أجمعت أمري وجمعت شركائي) فشركائي منصوب 
بفعل يليق به والتقدير (فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم). 
والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصب 
المعنى: يجب النصب على المعية إن لم يجز عطفه» أو على إضمار 
عامل يليق به. 
الواو ومع: 
يذكر النحاة أن الواو في نحو (سرت ومحمدًا) بمعنى (مع). فهل من 
فرق بين قولنا: (سرت ومحمدًا) و (سرت مع محمد)؟ أو یار ای 
هل هناك فرق بين واو المعية ومع؟ 


ع النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


١‏ إن الفارق الرئيس بين واو المعية ومع» أن (مع) مكان أو زمان. 
فالأول نحو (جئت مع سعيد) و (أنا معك). والثاني نحو (جئت مع 
الغروب) بل الأكثر أن تكون للمكان» وقد وردت في القرآن الكريم في 
٠‏ موطتا كلها للمكان, أما الواو فهي حرف يفيد المصاحبة والاقتران 
ولت مكنا او مانا ولذا قد يختلفان في المعنى وفي ورودهما في 
التعبير. 

ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : ست كما أُمِرْتَ ومن تاب 
مَعَكَ [هود: ؟١١]‏ فهناك فرق بين قوله: «#إومن كاب مَمَكَ» وقولنا: (ومن 
تاب وإياك)» فمعنى (من تاب معك) هنا: من تاب كائنًا معك أو صائرًا 
معك» فهي مكان. ولو أبدل الواو بها لتغير المعنى» فلو قال: (ومن تاب 
وإياك) لكان المعنى أنكما اقترنتما في التوبة» أي تبتما في وقت واحد. 


ومثله قوله: الى هاج مَحَلَكَهْه [الأحزاب: ]٠١‏ والمعنى: هاجرن 
كائنات معك. أو صائرات معك» ولو قال: (هاجرن وإياك) لاختلف 
المعنى. فقولنا: (هاجرن وإياك) معناه أنكم اقترنتم في:الهجرة أو تصاحبتم 
في الهجرة أي في وقت واحد. ومن المعلوم أنه لا يصح القول: (هاجرن 
وإياك) لأنهن لم يصحبنه في الهجرة وإنما صحبه أبو بكر فقط. ومع ذلك 
فإن (مع) تحتمل معنى الواو إلا أنها هنا لا تحتمل إلا ما ذكرنا. فقولنا: 
(هاجرن معك) يحتمل معنيين: الصحبة في الهجرة» أي الاقتران. ويحتمل 
أنهن هاجرن صائرات معك» أما الواو فلا تحتمل إلا المعنى الأول. 

ومثله قوله تعالی : «وَاْسَلَتُ مم ميسن لله رب الع [النمل: ]٤‏ أي 
كائنة مع سليمان أو صائرة معه» ولا تصلح الواو هناء فلو قال: (وأسلمت 
وسليمان) لكان المعنى أنهما اقترنا في دخول الاسلام» أي دخلا في 
الإسلام في وقت واحد. وهو غير صحيح لأن سليمان سبقها في الإسلام. 


ر د 


ومثله قوله تعالى: وتوا مع آلْدَبْرا 4 [آل عمران: ٣‏ أي توفنا 
داخلين مع الأبرارء ولا تصلح الواو هناء فلو قلنا: (توفنا والأبرارَ) لكان 
المعنى أنهم يقترنون في الوفاة» أي يتوفون في وقت واحد وليس هذا 
المقصود. 

ومثله قوله تعالى : الت ءامثوا بوه وَحَرَوهُ ونمکاو ابوا لتر اله 
أل مده اوك هم للد [الأعراف: 10] فلا يصح أن يقال: (اتبعوا 
النور الذي أنزل وإياه) لأنهما لم يشتركا في الإنزال ولم يقترنا فيه» فإن 
الرسول لم ينزل أصلاً. (م). 


همق 


الكلام وما يتألف منه + تمان او لان ني يع اداه ام لف الا مط اللا لم الم قارط مقط وا ماه معاد لورفا 


أولا: الكلمة معنن RE SSE‏ لاا ف مو وو دق مار رم DEA‏ رايا 6 ان 


القسم الثالث: الحرف .. 
الإعراب والبناء TS SSS‏ 
الإعراب (لغة) صوع oes ED‏ وق لجل و عا eA‏ 


علة بناء الاسم N USE‏ ع ا 


فاع مهاو واو ماه واو هد واواو .ا واأواها .د واوا .د واج مه ود مد هعد هد 6 5 5 


هاأفاها .ا واوا و واه واوا وا وها وا واه .ا وام د واو .ا ماه 6 .ا م م ماع م ٠١‏ 5ه 


هأها ها هاه قافا وهاه وا واو وا هاه واو ماه واهاه .ا وا فاه وهاه هد 6 5 6* 


مالواأ واو وا وا .د وا هاو .د عدوا واه واوا و ها واوا هاو وا واج .و واه م 6 م6 6ه 


واأواءا ءا م .ا وا واو و .ا وا و ها واو اه ع وان هد م .ا ما .د وهام هم مد هم مام 5ه 


ههه وه 6ه هاه هاه هاه وا واه ها واوا واه وأواق ا ةا ها وه واه م هم و6 وه 65 © 


قاأهاه فا.ا وا واوا .ا واوا ها وان اه .د واما ها وا .ا م ه.ا ها م مه م م م هه ٠‏ 5 


فم ماع واه وا واهد و وا وا هد وهاو واأ.ا واه .واوا وها فدهو واعا ع6 م6 م م6 6ه 


هاه واوا ةد ماهد وا وا واو هد واوا .ا ها م .ا .اماو ما مامه وا مهاه م م6 م م6 6 6ه 


مهاه وف هاه هخ هيه هاه ولوا هاه لاونو وااو 0 6 606 هم م 


١‏ .ا .ده .د م .وم .م و6 مو ووم .قور و وو و و و واو و و و و وه و و م و م و وه وه ود وا ما مه 


الاسم المعرب تمر و بال ول مدع وأقئرة مس ف ا و ما RASTA‏ 


Se RAEN GSS O EES 
ESARETA SEKS ثانيًا : فعل الأمر‎ 


أنواع الإعراب وعلاماته ade ERS‏ 


وهناك علامات فرعية للإعراب تتلخص فيما يأتي ETT‏ 
أ ينوب عن الضمة ثلاث علامات RASER Se‏ 
ب - ينوب عن الفتحة أربع علامات TTT‏ ا لظ 


ج - ينوب عن الكسرة علامتان 0 
د ينوب عن السكون علامتان RO OOO O ENO‏ 


.ا مقع مو و قوقع و قفاوو و واه ووه وق واقه. و قافا ٠.‏ واواو د وه هاو هاه وو هود وا واو وا واو واوا و .ا ما واه 


الجمع مكان المثنى ممففة فمه اه وام مع واه اه ملاو و كو ونه هاه وووا و وهاه هاه 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


فهرس الموضوعات 


جمع المختوم بالتاء كماع ف معطا و مها بل لاج ارام 


a ee GERE A الملحق بجمع المؤنث‎ 


الفعل المضارع قسمان Rd‏ 


soon‏ م .د .اواو .م و .ا م6 مه 606 م6 6ه 


فالعا قفاوا واوا وهاه و م م وه ما واه وه .م .اه ه6٠‏ 


|اماأعاواء ا وى و مها واوا. .6م66 م6 مه ه606 6ه 


وفوا ها واوا واه .ها هاوا واه و6 و .ا م ه مامه 


وأعا ع و وه .ا وا واه ها واو م وا واه 6 ه06 6ه 


ووم وي واو هم ما وهاه .6.66 .6966 6.6 ٠60065‏ 


عفاود وداه واوا وا ما واوقا وا وا و وا ع و مامه 


هاما ها واوا ود واو وامد فاه وا مه 6م 6م 6ه 


هماه واواه ما واه .ا ما وا ه. م ه. م6 مام م6 ٠ه‏ 


هوام واوا وا هد واه واوا وا واوا واه 6ه 6 ه6٠‏ 


واأعاقاوا وا ها وه وهاو رامد هد ناماه .د .ده م6 و56 


واماعا ةا واوا وما ةا ها .ا ها ها . فاون هاه هه ٠.٠.٠‏ 


هأوا ةا و وها ما هاو وا ماه وا .ا .اه .ا ماء. وه هه 


cnn‏ ود وا واه ها ماود مهاه مج م6 م6 6ه 


وهاه واه و .واوا و وه فا وا مد وه 6 م66 هم 6ه 


الضمير البارز والمستتر E‏ رد وف ها قياف أي وات ها أ LE ET‏ بل a E EE‏ 
اتصال الضمير وانفصاله هلها ها واو ود واه ها فاو واو ودود دعا واوا ود واوا ع هد مام وه 


وجوبف انفصال الضمير هاأفاواة وواف. اواو وه .هد ثهادء وا وان ولو م ها .اما نا 6م 
ما يجوز فيه الاتصال والانفصال ET‏ 


التقديم والتأخير عند اجتماع ضميرين منصوبين EE‏ 
نون الوقاية e Ss‏ اينم ووس ESS‏ 


الاسم والكنية واللقب neces son es‏ و وود eeeeneuncnenoeccenoe‏ 


OE E لوطو و[‎ e عه عاك و لو‎ E E معنى الإضافة كدي فد‎ - ١ 


۳ معنى الوتباع ê‏ عا هأ عام ووه عادو وار r‏ به ها همه sra‏ وان 
اللي المر تحن والشقزن 111111111 
علم الشخص وعلم الجنس قار ASAS‏ 


النحو العربي أحكام ومعانٍ : الجزء 


ceno 


eos 


هو ىا م .ا 06م 


eeu 


econ 


واعام 6 م م 


.١‏ .6ه 


eons 


eons 


ewen ne 


٠‏ ماققعه. 


OD 


oon 1 


oneness 


٠‏ 60606 م6ه. 


فهرس الموضوعات 


المثنى المذكر والمؤنث Eo SR‏ 
الجمع المطلق VTS‏ 
الإشارة إلى المكان ع NYAS ES SS‏ 
المعرّف يأل SSS‏ لم EE‏ 
أغراض التعريف بأل IEE AER‏ 
أقسام (أل) ade ese‏ 111 
أ (أل) العهدية م ا ل ا م EVES‏ 

ب (أل) الجنسية فاك as‏ لط و EES‏ 

FO Ee DA (أل) الزائدة ا‎ ۳ 

الاسم الموصول ا نس ا ل وو ا اوت لات ا اوم ل ا 
أغراض التعريف بالاسم الموصول EV E SS A‏ 
الموصول الحرفي موه الك واو نوو اط لاه الم اموس EA‏ 
الأسماء الموصولة ا ا e‏ 
الموصولات المختصة EVES ARTS‏ 
الذي 0111[ 1[ 1 0 

التي ل لو م رجو و ا ES am SE OR‏ 
اللذان ss‏ ا ا اب متو و ا Nenas‏ 

اللتان مم ا لب سوا ف اك تخ لط م 10 

الذين ل اكه سخ متخ ال ea‏ نارهو أ EYe‏ 
اللاتي : (بحذف الياء وإثباتها) VESTS‏ 
اللائي: (بحذف الياء وإثباتها) اي ECS‏ 
الموصول المشترك وسكي اناا RASA‏ اوم EO o‏ 
مَن aS‏ قر لل ا ته ا VEO‏ 

1 امسوم‎ See SSE أل‎ 

ذو الطائية ا مام ا ةع ااا ةا عو e‏ 

أى م بن اانه اس ب تسسات اوها كانه اقم ا ب 1 16 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


OV ESSER وان عقوا لاي اا عا‎ RSENS e 
VON اونا و سو ل بر‎ SESS BS 
و1‎ eas شروط جملة الصلة‎ 
136 ا‎ DS a صلة الموصول عندما تكون شبه جملة‎ 
NUVE حذف العائد مطح لأا اوس مواق ويم اسه ونم ولط كوم قو‎ 
مس ام واو ا‎ E SLSR SEG حكمه‎ 
فائدة ا‎ 
IAs a د اما‎ DRS المبتدأ والخبر‎ 
المبتدأ الذي له مرفوع أغنى عن الخبر ا ا‎ 
WYSE AA ESER أحوال الاسم مع مرفوعه‎ 
VVE SRA الحالة الأولى‎ 

الحالة الثانية ESSE‏ لسعو ااا 
الحالة الثالثة ا مجاه اوس WFAA ASS‏ 

عامل الرفع في المبتدأ والخبر SA‏ ا 
صور المبتدأ E TY‏ 
الخبر ووه العا وان و ود E‏ لوو كسس متا امون با لما 
أنواع الخبر eS‏ قا 
النوع الأول: الخبر المفرد OE OE ELAS‏ 

النوع الثاني : الخبر الجملة Vossen ess‏ 
جريان الخبر على من هو له وعلى غير من هو له اكع بح ال ا ااا 
النوع الثالث: الخبر شبه الجملة Asuna‏ 
الإخبار بظرف الزمان عن الجثة (اسم الذات) AES‏ 
الابتداء بالنكرة مسار م ور شا كو تجاه كوا اباو وباو و 1 قرا 
التقديم والتأخير طامه اس ااا e SEERA Se‏ اما 
تقديم الخبر جوارًا Sea‏ بجا فيه جا ووه ل GS‏ للا 

أ - تقديم الخبر المفرد على المبتداً AS‏ 000 


ب - تقديم الخبر شبه الجملة على المبتدأ VANS‏ 


فهرس الموضوعات 


تقديم المبتدأ وجوبًا ال ا VVE‏ 
تقديم الخبر وجوبًا AVS SR‏ 
حذف المبتدأ والخبر AV SEO AAR‏ 

أولاً: الحذف جوارًا Oa‏ 1 ا 

ثانيًا: الحذف وجوبًا كوي ال خا خوط ام ا O‏ 

تعدد الأخبار عو ب لازن اماه لووك ووم الس ا ا قر ا n‏ 
نواسخ الحملة الاسمية ا ااا ااا 1 اا 
الأفعال الناقصة (كان وأخواتها) ا ا مج ا ا 
ملاحظة TIN des CES Saad‏ 
الخبر المفرد والجملة وشبه الجملة TESS LD a.‏ 
معاني (كان) وأخواتها AVET Sk‏ 
شروط عمل (كان) وأخواتها اك وا نامع IAs e‏ 
أقسامها من حيث التصرف والجمود 71 
أحكام اسمها وخبرها في التقديم والتأخير 0009 
تقديم معمول الخبر VE eR SASS‏ 

هل يلي العامل معمول الخبر؟ NESS ES‏ 
تقديم الاسم على الخبر وجوبا TO SSSR‏ 
تقديم الخبر على الاسم وجوبًا السام الس و 111 

فائدة م ا فا لاد اسل اما اد ا و و 7101 
التمام في هذه الأفعال 00000100 IVS‏ 
حذف (كان) وحدها ا و ا 111 
حذف (كان) مع اسمها م ا ا TEC‏ 
حذف (كان) واسمها وخبرها OT‏ لا 111 
حذف نون مضارع (كان) المجزومة ام ا ل id‏ 
الحروف المشبهة بليس الج وه خا لوو ال اك لس سس الو TEASE‏ 
العطف على خبر (ما) LESS es‏ 

زيادة الباء في خبر هذه الأحرف SSE RS‏ ا EV‏ 


العطف على اللفظ والمحل E OA ad‏ 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


عع عو اع اتوم كوه ال لما جو لقو Ore‏ 

أفعال المقارية Oras‏ 
عملها 1 002 ا 0000 
أفعال الرجاء Sg‏ بلاطا و وو لا OR‏ 
أفعال الشروع ae SS SSS a‏ 
المتصرف من هذه الأفعال وغير المتصرف منها Ie‏ 
خصائص عسى واخلولق وأوشك UE N N ES‏ 
ما تختص به (عسى) UO aT SSSR‏ 
حركة سين اعسى» نج ب او نص مسا السو و 
إن وأخواتها (الأحرف المشبهة بالفعل) واي االو لوب ساو اا 
معانيها ايه ا و LEESON‏ ا 
الخبر المفرد والجملة وشبه الجملة ل مي ا 
تقديم خبر هذه الأحرف SSS‏ 
فتح همزة (إِنْ) وكسرها ا VES EET‏ 
أولاً ‏ فتح همزة (إنّ) وجوبًا ال هام ود WE eae‏ 
ثائيًا - كسر همزة (إنْ) وجوبًا 00 ا 
ثالثًا - جواز فتح الهمزة وكسرها VVERE‏ 
اجتماع إن واللام ا و سج لا ولع انما ومن اط N‏ لا 
شروط ما تصحبه لام التوكيد E‏ [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 0 
شروط دخولها على الخبر OE‏ 0 
دخول اللام على معمول الخبر .......... Ss‏ و ل TAV‏ 
العطف على اسم (إِنْ) وأخواتها 00 E‏ 
الأول AUSIELLO OS ٠‏ 

والثانية 100000 1 
تخفيف نون إن وأنْ وكأنٌ ولكنّ الب ست الس OV Se‏ 
لا النافية للجنس مدع وج تدك اود ون وق ماج رمعو موا ووو و 


فهرس الموضوعات 


عمل (لا) النافية للجنس وشروطه O‏ ال ل ل ا TON‏ 

ملاحظة اا الب ب لب O‏ و ا ا LE‏ 
أقسام اسمها وأحكامه 001011 E‏ 

ملاحظة : من ايع اشن نا تسو او وت الم EOP AO‏ 
أحكام (لا) إذا تكررت TITS e‏ 

نعت اسم (لا) و ال ام LS‏ اا ATSC‏ 
العطف دون تكرار (لا) e‏ اا 
دخول همزة الاستفهام على (لا) ل 11 مس الا الخ وا la‏ 
حذف الخبر كس عطقا لتويك كن اتاد اخر سا سو وم 1111 

ظن وأخواتها ا ا ا روا ا ال TEE SER‏ 
أفعال القلوب ا لكين قمه ات ا E‏ 11 

١‏ أفعال اليقين ومعانيها رين 

۲ أفعال الرجحان ومعانيها لام لسو ال مو اا 

أفعال التحويل (أو التصيير) ومعانيها SS‏ ارو السو ام 
استعمال القول بمعنى الظن TOPS ALE eb‏ 
المتصرف وغير المتصرف من هذه الأفعال امو او FEE‏ 
الإلغاء والتعليق OT‏ 
العطف على الجملة المعلقة 111[ 1[ 1 1 210000 
الإلغاء 0خ ني و ممما مشر الماسظسه بو ا حو و1 
حذف المعمول توت طم لو يفاح نك د POPES SG SESS‏ 
الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل FOR Se‏ 
أحكام المفعولين الثاني والثالث تحن انا هللاطع عا اا بره 1 

تعدية (أعلم) و (أرى) إلى مفعولين FONE‏ 
الفاعل ذا ل U‏ 
حكمه ناف ADIL ESS GSS‏ 

تأخيره عن عامله وق ا لو و افك الما الما ام لل a‏ 


إضمار الفعل ASS NE AE‏ 
تأنيث الفعل وتذكيره ae‏ ما O‏ ل 
تقديم المفعول به على الفاعل والفعل وتأخيره E‏ 
وجوب تقديم المفعول به على الفعل ASSESS‏ 
وجوب تقديم الفاعل على المفعول به شم جع ال ل ل اح 
وجوب تقديم المفعول به على الفاعل O RE‏ 
نائب الفاعل ts AS ALSO‏ 


الأغراض التي تدعو إلى حذف الفاعل 000 
البباء تانيج eis a J‏ 
تغيير شكل الفعل المسند لنائب الفاعل SS rk:‏ 
حكم الماضي الثلاثي المعل العين از 1 1011 
العدول إلى ما لا لبس فيه NA O O E‏ 
حكم الماضي المعل العين إذا كان على وزن (افتعل) أو (انفعل) . 
ماينوب عن الفاعل E SES‏ و ا A‏ 
تعدي الفعل ولزومه E EE SS E ARES SS‏ 
علامة الفعل المتعدي جد امون ارو سد E‏ 
حكم الفعل المتعدي IT EOE‏ ا ا 
علامة الفعل اللازم RR ESS‏ لماوع مد ارا 
سقوط حرف الجر من الفعل المتعدي بواسطة O E‏ 
المفعول به ae a E e SSS‏ ل 


تقديم المفعول به E EU‏ ايها وداه ع و 2 6 O O‏ 


حذف المفعول به لاا ع وأ مع وام اميه Sare a e a‏ لقي وود عار ماني ف ef‏ 


SSE Sd RSS CESS حذف الناصب‎ 


النحو العربي أحكام ومعان : الجزء الأول 


المفعول المطلق 


وجوب رفع الاسم السابق EKIR TONER‏ 


جواز الرفع والنصب اح و قل الو عا ص لام ا الت اوم عا عله 


ترجیح الرفع E ae aa‏ 
أحوال المشغول به RSS‏ 


الوصف العامل كالفعل ل ل ER‏ 
تنزيل الأجنبي منزلة السببي بشرطه E Oe‏ 


وهاو هع ود هاو و واو و هما مو مه .واه و واو و وا و وم وام .د وا وما وام مم ما معد ممه 5 


أنواعه 011 eR A SA‏ 
النائب عن المصدر تق الم ااه SEE A‏ أو لوا انها 


حذف عامل المصدر aA ES‏ 


المصادر المثناة O‏ من لاسا 
المفعول له (المفعول لأجله) 
أحوال المفعول لأجله 0 
المفعول فيه وهو المسمى ظرفا 
تضمن الظرف معنى (في) SEG‏ 


٠6060060 6 66 هد .د وا .ا .د واه و واو و واوا .د .د فاه ما مامد‎ nenn 


واوا واه وه وهم و م ما م وا ماو وا مام و6 6م م066 هم م6006 ٠*6‏ 


٠6و60 وا .د .ام م .ا وم وا ود ود واه و .ا م6 م م‎ ens 


.م.م م 6 م66 مه 


قفاوا و ود و ةا ع هه 


هوام ها وا وهاه وا م6٠‏ 


.ثم .ا م و 6 م 6ه 


وأو ما وا و و موا 6ه 


.ماهو م م 6ه 6ه 


.ماقا واه ةا فاه ٠.9٠‏ 


6م م6 .ا م6 م6.66 6م 


وعد مهد م مام و م6 6ه 


ه.ا موا ع مه مه وه هه 


ما ينصب على الظرفية من اسمى الزمان والمكان CS‏ 


TE GS 1 E e ES eS معنى المصاحبة‎ 


O ROE ECA ETE العامل في المفعول معه‎ 


O 0 O OTO الواو ومع‎ 


أولاً: اسم الزمان ا 750 
ثانا : اسم المكان RRA as‏ ا 
الظرف المتصرف وغير المتصرف e ELSES‏ 
أولاً: الظرف المتصرف E E‏ 
ثانيًا : الظرف غير المتصرف ذ ز [  [‏ 1 227171111 
الظرف المؤسس والمؤكد ا 0 
ما ينوب عن الظرف شاي لقف احص قود مقا Ae‏ 


